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«موسسببي تقد اويدف ينين نيليه اس 


1 
مدخل ِ مفهوم الأزمة والوؤياء 
الفصل الأول : أسباب الأزمات الاقتصادية والأوبئة 
حالة ذير النيل 
الظروف الجوية والآفات 
الشائعات 
الأخطار الداخلية والخارجية 
السياسة النقدية 
الزراعة وتربية الحيوان 


الصناعة والتجارة 


: الآثار الفكرية 
الحركة العلمية والأدبية 
الايد 
العمارة والفنون 
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الفصل الخامس : الاثار السياسية والعسكرية 


الثورات الشعبية 
السياسة الخارجية 
خائمة 
الملحق 
المصادر والمراجع 
فهرس الملاحق 


مقدسسة : 
اتجيت أنظار 0-6 المحدئين إلى أهمية الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية فتبوأت مكانتها بعد أن أهملت لفترا ت طويلة» ولا غرو فى ذلك؛ فهذه 
النواحى تساعدنا على فهم معظم الأحداث السياسية» وعوامل تقدم المجتمعات 
وتأخرها أومعرفة مواطن الضعف والقوة فى فترة الدراسة . 


وموضوع هذا الكتاب " الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر فى عصي 
لمماليك الجراكسة ' يلقى الضوء على عامل من أهم العوامل التى أثرت فى كل 
احى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والسياسية فى المجتمع المصرى. 
. وأدى كل ذلك فى النهاية إلى عجز عن مواجهة الأخطار المحيطة به وسقوط مصر 


ولقد واجه الباحث بعض الصعوبات تمثلت فى :-. 

١‏ - تحديد أفق. الموضوع وذلك الال تباط العامل الاقتصادى بجمينع نواحى النشاط 
الإنسانى وتأثيره وتأثره بهاء لذا تمحورت الدراسة حول النتائج ‏ فقنط ‏ التى 
ترتبت علئ الأززمَات الالنضادية والأويثة»: دون الخوض فر خفاشتومائكرى 7 7 


؟ - العلاقة بين السبب والنتيجة: : أن هناك تداخلا كبيرا بين هما فتلتهم الأسباب 
. بالنتائج فى دائرة حلزونية فيؤذى كل منهما للآخر: مما يجعل الفصل بينهما شاقا. 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى قد تكون الظاهرة الواحدة نتاجاً لعدة أسباب تمثك . 
الأزما ت الاقتصادية والأوبئة إحداهاء مما يعنى أن هذه الأزمات والأوبئة لم تكن 1 
الببب الؤلخيد الو العامق' المؤقق الواكنيذا فى حدولث هذه الظاهرة؛ مما أوجد صعوبة" 

فى قياس مقدار معامل الارتباط بين العيب ولنتيواية ‏ ْ 


5 الآر قام التى ترد فى الماك التارد يخية» قد 0 م فيهاء فصل عن 
أنها فى بعض الأحيان تأتى متناثرة لا تكوّن سلسلة مبتصلبة.تصلح أساسا 
قر امن الإحصائية» يضاف إلى ذلك أن أسعار السلع الغذائية» وأجور أرباب. 
الوظائف والحرف لم يرد ذكرها فى المصادر التاريخية بنوع واحد من العملة 2 
بل تارة تقدر بالدينار» وتارة أخرم بالدرهم الفضة» وتارة ثالثة بالدرهم 
2 وقد دفع ذلك الباحث إلى 
- الاعتماد على كثير من الحجج الش رعبة وبخامية لمعرفة جره عدن قم 
الأماكن المو قوفة؛ خيث | أن الأرقام التى ترد فى هذه الحجج لا تشوبها المبالغة. 


© لم 


ب- رصد قيمة استبدال العملة طوال غصر الجراكسة؛ وتحديد متوسط الاستبدال 
لكل عام؛ وتحديد أسعار السلع الغذائية ‏ وبخاصة القمح» وكذلك الأجور 6ظ 
جُساس إلدر هم؛ حتى يُسهل إدراك العلاقتهينٍ الأسعار والأجور . 

اما أغفل المذركون ذكرا أسعار السلمء أ و أسعار استيدال العملة ف, ى عسلم 
2 الأعوام؛ اعتّمد الياحث على أسعار -السنة !| السايقة لسو اعتبار أن 
المؤرخين يذكرون السعرعند تغييره ٠‏ 


5 "© 


لاحى لكل من الأزمة والوباء . 


فالمدخل : لتحديد المفهوم اللغوى والاصط 


والفصل الأول : يتناول فيه الباحث أسباب الأزمات الاقتصادية والأوبئة 2 
ممثلة فى حالة نهر النيل؛ وعدم الاهتمام بصيانة الجسورهء والظطروف الجوية 
والآفات الزراعية؛ وكذلك الشائعات: ثم الأخطار الداخلية والخارجية هذا بالاضافة 
إلى السياسة النقدية التى اتبعها سلاطين الجراكسة:؛ والحركة المعدنية العالمية والتى 
تمثلت فى رواج الفلوس؛ وتدخل السلاطين من هين لآخر فى تحديد قيسم استبدال 
العملة» ومنع تداول العملات الأجنبية؛ ثم تهريب العملةخارج مصر . 


أما لقصل م : يتناول فيه الباحث الآثا رالاقتصادية للأزمات والأوبئة» فقد 
ل لزراعيةة و وضعف الإنتاج لزراعي: كما أثرت على القيمة الايجارية للارض 
الزراعية؛ وكذلك أسعار بيعهاء يضاف إلى ما سبق تأثر نمط حيازة الأرض الزراعية 
فى مصرفى تلك الفترة» بالإضافة إلى تأثر تربية | 


المددة ع ان بهذه الأزمات و الأوبئة 8٠‏ 


ولم تنج الصناعة والتجارة من الآثار السلبية للأزمات والأوبئة: إذ تدهورت 
كثير من الحرف و الصناعات»؛ واتخذ بعض السلاطين الاحتكار وسيلة لحل أزماتهم 
المالية» فكسدت الأسواق؛ وانخفضت الصادرات المصرية فى وقت زادت فيسه 
الواردات؛ وأصبح نظام المقايضة ظاهرة اقتصادية تمثل التعامل التجارى فى هذا 
العصرء كما أننا نجد صدى الأزمات الاقتصادية واضحا فى المعاهدات التجارية التى 
عقدتها السلطة الحاكمة مع المدن التجارية وبخاصة البندقية وفلورنسا. 


وكما كانت السياسة النقدية لسلاطين المماليك سببا فى حدوث الأزمات» تأثر 
النظام التقدى المصرى أيضاً بهاء فاتخذ السلاطين غش العملة وسيلة لحل الأزمات 
المالية فنقص وزنها وعيارهاء وانتشرت النقود الأجنبية ولم تثبت أسعار استبدال العملة. 


0 


كما يتناول الباحث مدى تقلص الموارد المالية للبلادء والعلاقة بين الأجور 
والأسعار فى تلك الفترة 

ويتناول الباحث فى الفصل الثالث الآثار الاجتماعية للأزمات الاقتصادية 
والأوئئة وذُلك هن خادل ومن مركة التفو السيكاني لمعن فى كلك التق و الباء 
الاجتماعى والهجرات الداخلية والخارجية؛ وما تركته الأزمات والأوبئة من ت_أثير 
فى التركيب الطبقى للمجتمع . 

وكان للأزمات والأوبئة دور لا يغفل فى مظاهر الحياة الاجتماعية مثل ‏ 
الاحتفالات بأنواعها المختلفة ورسوم دفن الموتىء وكذلك الطعام والشراب 
والملابس؛ وبعضن العاذات الاجتماعية والتقاليد الدينية الى كانوا يسنتخدموتها 
لتخفيف حدة الأزمة أو رفع الوباءء هذا بالإضافة إلى ما خلفته من أثار على كل 
من الأوقاف والتصوف : 


ويدور الفضل“الرابع حول الآثارة للفكرية للأزمات الاقتضائية والأويئة: "و1 
نتج عن ذلك من مؤلفات خطها المؤلفون فى ذلك العصرء وبعض القضايا الفقهية التى 
شغلت عامة الناس بل والسلطة الحاكمة لما شاع فى ذلك العصر من تفسير دينى 
لأسباب الوباءء بالإضاذة إلى الطرق التى كانت متبعة للوقاية والعلاج من أوبئة والتى 
نبعت من أفكار المعاصرين حول أسباب المرضء ومدى انتشار العدوى من فرد 
لآخرء هذا بالإضافة إلى أعمال السحر والتنجيم التى سادت تلك الفترة . 

كما يتناول الباحث فى هذا الفصل أثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على 
الحياة الأدبية كالشعرء وفن المقامة, والمدائح النبوية: وأدب الفكاهة والأمثال 
الشعبية التى ترددت فى ذلك العصر . 

ولم يكن التعليم بمؤسساته وطلابه بمنأى عن التأثر بالأز مات الاقتصادية 
والأوبئة» ثم يتناول الباحث اثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على العمارة وما 
أحدثته من عمائر دينية شاع استخدامها فى فترة الدراسة مثل " مغادسل الموتى ' 
و ' مصليات الأموات ". هذا بالإضافة إلى تأثر الفنون الإسلامية بهذه الأزمات مثل 
صناعة التكفيت؛ والخزفء والزجاج» وفن الحفر على الخشبء وفن النقش. - 

ويتناول الباحث فى الفصل الخامس الآثار السياسية والعسكرية للأزدمات 
الاقتصادية والأوبئة؛ اذ تأثر العمود الفقرى للنظام السياسى وهو الجيشء» ا 


فرق الجيش المملوكىء؛ ومقرراته» بل وتجهيزاته وحملاته العسكرية . 


84 ع 


ويتعرض الباحث للثورات الشعبية التى نبعت من دافع اقته 
أكانت عن طريق المقاومة الفعلية أم المقاومة السلبية» ويعصاول الباحث تعليل 


الأسباب الح 2-7 إلى ضعف هذه الثورات» وتفرقها فى ذللك العصر 3 


وفى نهاية هذا الفصل يتناول الباحث أثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على 
سياسة مصر الخارجية فى تلك الفترة سواء 2 المدن التجارية, أو مع رودس وفيرص» 
وسياسة مصر الخارجية مع البرتغاليين والتركمان»؛ ثم مع العثمانيين التى نتج عنها فى 
نهاية المطاف سقوط مصر تحت السيطرة العثمانية ونهاية عصر الدراسة . ظ 


لم انهيت هذه الدراسة بخائمة أوضحت فيها أهم النتائج. 


وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على عدد من المصادر: كانت الحجج 
الشرعية عمادها سواء أكانت وثائق وقف أو بيع أو استبدال» أمدت البساحث 
بمعلومات قيمة دن أجور أرباب الوظائف فى فترة الدراسة» كما أفادت الباحث فى 
التعرف على حيازة الأرض الزراعية؛ وأثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على 
التعليم والتصوف ومنشآت الوقف بصفة عامة . 


كما اعتمد الباحث على عدد كبير من المخطوطات العربية» بعضها أفاد 
الباحث فى التعرف على أسباب الأزمات وبخاصة حالة نهر النيل مثل مخطوط ' 
كوكب الروضة للسيوطى المتوفى 4١١‏ ه / 505 ١مء‏ ونيل الرائد فى النيل الزائد 
للشهاب الحجازى المتوفى 415 ه/ 4١‏ ١م؛‏ ومبدأ النيل على التحرير للمحلى 
المتوفى 81514 ه/54: ١م»‏ والفيض المديد فى أخبار النيل السعيد للمنوفى ت 457١‏ 
ه/؛ 57 1١م,‏ وكل هؤلاء المؤرخين كانوا معاصرين لفترة الدراسة . 


واستفاد الباحث من مخطوط 'نزهة النفوس شق بيان حذم التعامل بالفلوس" 
لابن الهايم فى الآثار الاقتصادية للأزمات والأوبئة» وبخاصة السياسة النقدية . 


أما المخطوطات التى تناولت الأوبئة والطواعين فيأتى على رأسها 
مخطوط " بذل الماعون فى فضل الطاعون " لابن حجر العسقلانى ت 4855 ه / 
49 مم الذى عكس فيه مفهوم العصر عن الوباء والطاعون من حيث أسبابه. 
والتعريف به؛ وكونه شهادة وحكم اابلد الذى يقع فيه الطاعون؛ وما يشرع فعله فسى 
الطاعون بعد وقوعه؛: ورأيه فى العدوى وغير ذلك من الآراء التى اتخذت صبعقة 


ا لا 
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143 ال 7 393 . 5 5 سنت ةخصضبيتلك اتحكظكتقتة لكاتقة 2 
ديدية ندارءم مع مقهوم لعصر 23 2 كاك # 


ويعد مخطوط " تحفة الراغبين فى بيان أمر الطواعين ' للشيخ أبى زكريا 
الأنصارى تت “ام هد / 2 ١م‏ اختصارا لمخطوط ابن حجر وإن خالفه الوأى 
فى بعض الفتاوى الفقهية التى أشار إليها الباحث فى موضعها . 
واستفاد الباحث من مخطوط " خلاصة ما تحصل عليه الساعون فى أدوية 
دفع الوباء والطاعون " لمحمد فتح الله بن محمود البيلونى فى طرق الوقاية والعلاج . 
التى كانت متبعة فى ذلك الوقت وما تضمنته من أعمال السحر والتنجيم . 
واسئفاد الباحث ‏ أثناء تواجده بألمانيا ‏ من المخطوطات العربية القتى. 
ضمتها دا رالكتب القومية للتراث الثقافى البروسى ‏ القسم الشرقى ببرلين 
. لنالاع01 0116212 , 165112 1لا تعطان5 1ددباء1] تلمع 8 نا عأعط 51231511101 
اي و اع هذه المخطوطات الى . أفادت الباحث وبخاصة فى الأوبئة مخطوط 
"' مجموعة الشفاء لأدوية الوباء مع رسائل لللبسطامى " وإن كان مؤلف هذا 
المخطوط مجهولء إلا أنه تضمن رسائل لعبد الرحمن البسطامى ( الذى عاش 
حوالى 1م ه/ ١6‏ آم ( عن الوباء والطاعون :0 
ومخطوط ' رسالة الإباء عن مواقع الوباء ' للبدليسى الذى كتبه فى عام 511 
ه/ ١١15م‏ عندما توجه من القسطنطينية إلى الإسكندرية فى طريقه للحج؛ وقد فصل 
هذا المخطوط الأسباب التى تؤدى إلى انتشار الأمراض الوبائية وطرق علاجها . 


أما مخطوط " تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافد " لابن 
خائمة الأنصارى 5 ه 55١1م‏ فيعد من أفضل الكتب التتسبنئى اطلع عليها 
لواح كن هذا المجال» لأنه لم ينظر إلى الأوبئة نظرة دينية فقط» بل نظر إليها 
بصفته طبيبا ممارسا لعلاج | مثل هذه الأمراض الوبائية . 


كمنأ استفاد الباحث من بعضن المخطوطات الأخرى التى:كتبت بعد عصر 
الدراسة إلا أنها احتوت على رسائل كتبها معاصرون لفئترة الدراسة مثلما هو الحال 
فى مخطوط " الرسائل الزينية فى مذهب الحنفية " لابن نجيم المصرى ت 17١‏ 
ه / 1557م الذى تضمن ما كتبه السيوطى ت 141١١‏ فد 65م بعنوان " 
رسالة فى الطعن والطاعون للسيوطى ' 

هذا بالإضافة إلى مخطوط " مسكن الشجون فى حكم الفرار من الطاعون لنعمة 
الله الجز ا ايرى "» ومخطوط " تحقيق الظنون بأخبار الطاعون ' لابن يوسف الحنبلى . 


اد 


يضاف إلى ما سبق استفادة الباحث من بعض: المخطوطات التى تناولت 
سير بعض سلاطين عصر الجراكسة مثل " سيرة السلطان الظاهر حجقمق *- اسن 
عربشأة: ومخطوط ط تاريخ السلطان الملك الأشرفا أبى النصر قايتباى ' لمجيول» 
ومخطوط " هدية العيد القفاأصر إلى الملك الناصر أدِ بى السعادات محمد بن قايتباى " 


كما استعان الباحث بكثير من المصادر المطبوعة وبخاصة تلك التسى عاصر 
مؤلفوها الأحداث؛: بل وشاركوا فيهاء مثل القلقشندى: وبدر الدين العينى» وابن تغرى بسردى؛ 
وابن إياس؛ وابن الجيعان» وابن حجر وغيرهم؛ ولعب بعد 

والاجتماعى للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى ى عص رهم مثل 4 فى مؤلفاته 
المختلفة وبخاصة " إغاثة الأمة بكشف الغمة ' وكذاك الأسدى ت 454 ه فى كتابه " 
التيسير والاعتبار " وابن شاهين فى كتابه " زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ' 


وتعتبر كتب الرحلات مثل رحلة طافور الذى زار مصر فى الفترة من 
9 ه إلى 847 ه 1١455(‏ - 455 ١م‏ ) وكذلك كتاب وصف أفريقيا لليون 
الأفريقى الذى زار مصر 57ه/ 517١م‏ مصدران لا غنى للباحث عنهما فقل 
منهما دون ما شاهده فأثرت مشاهداتهما البحث فى مختلف فصوله . 


هذا بالإضافة إلى استعانة الباحث بكثير من المراجع العربية والأجنبية ذات 
الصلة بموضوع البحث؛ والتى كان للمكتبة الجامعية >[11016طزطئاة]زو:ء؟اتمل] بمدينة 
توبنجن دور بارز فى ذلك . 

كما استفاد الباحث من النميات الإسلامية 121 تتمتالط1 عداء5تتصةأ5 ]1 


بجامعة توبنجن وبخاصة تلك التى تند تنتمى إلى عصر الدراسة» والتى ضربت بدار 
الضرب بالقاهرة أو الإسكندرية . 


وفى النهاية أقدم أصدق الشكر وأعمق الولاء إلى الأستاذ الدكتور حسين 
عبد الرحيم عليوه؛ والأستاذ الدكتور فان إس 855 7732 أستاذ الدراسات الشرقية 
بخامئعة توبنجن بألمانيا على ما قدماه لى من عون ومساعدة فقد كان هذا الكتاب فى 
أصذه ملكت تكقدمت بهأ للحصول طن درجة الدكد إرأه تحث إشراف سيادتهما. 


والله أسأل إن فنا لما فيه الخير: 


أ ا 


2 لين[ - اقيم [ سد عحة د ا 5 1 


2 
9 و بخ 
غير أبر ١ ١5‏ أهم 
كمي لغيه 0 


المنضور6 


الست 3 الدهر إذ ١‏ عض »: ويقال سنة أزمة وأزومء أى سنك قليئنة 
الخير ١١‏ 200-00-8 الأزمة هى الشدة والقحط؛ أو السنة المجدبة وأزم عليهم 
العام أى ؛ اشتد قحطه وقل خيره(). 


: يعرفها البعض بأنها انكماش فى الدورة الاقتصادية 
وانخفاض فى 0 أى نقطة التحول التى يتقلص عندها الازدهار وتبذأ حالة 
الركود الاقتصادى 7"» ويمكن تعريفها أيضا بأنها حالة عدم التوازن بين حجم 
الإنتاج والإستهلاك 7 “أو عدم المؤاؤكة بين الدخل والمنصرف سواء بالنسبة للفود 

أو المجتمع. وتختلف شدة الأزمة وحدتها باتساع الفارق بينهما . 


' ويجب أن نفرق بين نوعين من الأزمات : 


لنو ع الأول : الأزمات الاقتصادية العامة التى تنتج من ارتفاع الأسعار بش كل لا 

يتلاءم مع دخول الأفراد وقدراتهم الاقتصادية» وقد عبر المؤرخون عنها فى كثير 
من اسن ا أو ” انتفساع الأسعار' 7 أو ' فقدان الخبز 
وازدحام الناس على الأفران إن "0 أو ' حدوث تشحيطه فى سائر الغلال * 89 , وهو 
ما يطلق عليه بصفة عامة المجاعات . 


00 أبن حجر : غراس الأساسء تحقيق وتعليق توفيق محمد شاهين, القاهرة. مكتبة 
وهبة؛ ١55٠١‏ موءص 015 ١"‏ . 

00 ابن منظور : لسان العرب ا 

(؟) نبيه خغطاس : معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال؛ اسان مك 1ه 
لبنان؛ د.ت» ص 1 ' 

0( نعمة الله نجيب إبراهيم : أسس علم الاقتصادء الإسكندرية؛ كلية التجارة؛ 1596, 
ص .١١‏ ظ 

9 أبن ن تغرى تردق :“حوادث الدهور, لندن؛ ءص ك ألا ابن إياس : بدائعء 
ج"؟؛ القاهرة:؛ دار إحياء الكتب العربية» ١955‏ ص /ا”, 896 , 

00 525 البلوك؛ جنا ق © تتكتيق سميد عبد للفتاح عاثنورة القافرة ملل ة 
دار الكتب؛ 1577؛ ص ١١٠١٠١؛‏ الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ 
الزمان »جب 5ه تحقيق خس: ن حبشىء القاهرة دار الكتب» الاككل_ء ص 157-١5١‏ 


0 المقريزى : السلوك. ج"؟؛ ق؟» ص 661 , 
١‏ 


به 


( أبن إياس : بدائع؛ جحداكء ص ؟؟؟ 5 


اد 


ولكى يتم التعرف على ود أ | أي 23 مل الأزمات حصدد بعض المؤرخين 
را قياسية أبعض السلع الغذائية: ويمعن معرفه ة حدوث الغلدم أو الرخساع تسل 
' 1 القياس أو المقارنة بهذه الأسعار 


فمتوسط الأسعار حتى أواسط القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى أن يكون أردب القمح بخمسة عشر درهماء والشعير بعشرة دراهم. 
وبقية الحبوب على هذا الأنموذج . واللحم يزيد سعر الرطل عن:نصب:درهم 
قليلا ط| ثم جاء الأسدى ت4 6مهم/ 465٠١‏ ام ووضع قاعدة سعرية أخرى 
تتناسب مع عصره فأوضح أنه إذا كان سعر الأردب فى الديار المصرية 
بدينار من الذهب يكون الرطل من الخبز المصرى بدرهم من الفلوس» ويكن 
المبعق.وشطاء وتتعدد شدة العاذء أو الرخاء .بالابتمياد عن هذا المذ 13 , 
وبالتالى فإن أسعار السلع بصفة عامة والغذائية بصفة خاصة هى المؤشر 
الرئيسى لحدوث هذا النوع من الأزمات» ومن أمثلة الأزمات التى تمثل هذا 
النوع أزمة 517/١38-1/اه/554١173565-1١م‏ حيث فقد الخبز من الحوانيت 
بالقاهرة ومصر عدة أيام» وازدحم الناس على الأفران 7" 


وكذلك أزمة 8017-805ه/407١-‏ 404 ١م‏ التى تضاعفت أسعار القمح 
فيها وعجز كثير من الناس عن شرائه؛ وخرجوا من القاهرة لكثرة الفلاء 9©) 
وكذلك أزمة 4815ه/55؛ ام التى ضج الناس فيها من الجوع؛ كما تعد الأزمة 
الاقتصادية التى حدثت منذ أو واخر 867 وحتى 855ه/. 1255-١145‏ ١م‏ وكذلك 
أزمة ©/ا/ه/ 47١‏ ام من أكير الأفات الالتسيانية الو مقت رممر : 


447 ص‎ .١15١54 القلقشندى : صبح الأعشىء.ج” القاهرة: المطبعة الأميرية؛‎ )١( 
السيوطى: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة» جل ؟؛ تحقيق محمد أبو‎ 
. ”8 الفضل إبراهيم؛ القاهرة؛ دار إحياء الكتب العزبية» 554١م؛ ص‎ 

(؟) الأسدى ( محمد بن محمد خليل ) : التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب 
من حسن التدبير والتصرف والاختيار؛ تحقيق عبد القادر أحمد طليمات؛ القاهرة. 
دار الفكر العربى؛ 1551١م؛‏ ص ١57‏ . 

)2 المقريزى : السلوك؛ ج7؛ ق؟ » تدنيق سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة». مطبعة 

:“دان الكنب» 519١يمضن‏ 861 . ظ 


بممعطتعة بر 
حهحم 
ال0 


7 5 0 
5 أ 5-5 5 شّة ٠‏ م ءاه 2 6 7 أ اه ا أ ا 
أبن إياس ٠.‏ يداف ل الزْهو 2 فى فى لع 000 عام سم ١‏ مُُ ق0 ا الا ا كئ دار أبحنيا سه الككتب 


لع 00س كد 10 


وجدير بالذكر أن هناك بعض الأزمات المؤقتة أو المفتعلة» النى تلعب 
الشائعات دوا كبيرا فى حدوثها من خلال ما يطلقه خازنو الغلال أو التجار من 
شائعات يكوقف نيز القيله أو أن :متنوب المياه يكون قايلا فيتهافت الناس على 
شراء الغلال فترتفع أسعارها (' ومن الطريف أن المعاصرين كانوا يسمون هذه 
الأزمة * الكذاية " أو * المفتعلة (). . 


كنا أن هناك يعن الأتمات ااثى تسو حل مذيية القأدر سم ار نا 
نون أن تكون منتشرة فى أنحاء البلاد» مثتما كان عليه الحال فى أزمنة 
54--5١81ه‏ /4125١51١15١م‏ إذ كان الغلاء يتزايد بالقاهرة وضواحيهاء بينما 
كان يتوفر القمح بالوجه القبلى» مما دفع المؤيد شيخ أن يرسل أحد أمرائه ليشترى 
قمحا من الوجه التبلى ()؛ كما اقتصرت بعض الأزمات الاقتصادية على صعيد 
مصر فقط مثلما كان عليه الحال فى عام 8578ه/77: ١م‏ / (؛) 


النوع الثانى : من. الأزمات يكون.مرتبطا بالسلطة الحاكمة.ودواوينها لك نز من 
ارتباطه بفئات الشعبء ويعبر المؤرخون عن هذا النوع من الأزمات ب ' خلو 


سد حب 


ع 


لهذ اتن عن الأ 7 أو 'بيت المال مشحوت من المال'7) أو" احتاج السلطان 
المال " (' أو"انشحات الديوان" 9) إذ يحدث عجز فى موارد بعض الدواوين 
الرئيسية مثل ديوان المفرد الذى توقفت أحواله فى عام 474 ه / 1:74 ام بعد أن 


. 57١ص المقريزى : السلوك» ج”,؛ ق؟؛»‎ )١( 
(؟) الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان» جه "؛ تحقيق حسن‎ 
حبشىء القاهرة؛ دار الكتب» 5177١م؛ ص525» قاسم عبده قاسم : دراسات فى‎ 
تاريخ مصر الاجتماعى»؛ عصر سلاطين. المماليك» ط؟؛ القاهرة؛ دار المعارف»:‎ 
ئ‎ . ١47 ,ص‎ 
(؟) العينى : السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد».تحقيق فهيم محمد شلتوت؛ القاهرة,‎ 
دار الكاتب العربى؛ 15157 مء ص518-5175.., ابن تفرى بردى : النجومء:‎ 
ج؛ ١؛ تحفيق جمال محمد محرز» وفهيم محمد شلتوت؛ القاهرة؛ الهيئة العامة‎ 
4٠ص‎ :141/1 لتأليف والنشر:‎ 
, اللوقه جمة:ق أ صن‎ 1 
. 1١4 ابن إياس : بدائع» جب ١؛ ق7؟. ص 585) جل ”7 ص 778؛: جل؛؛ ص‎ / 
| 
ا‎ 


نكس المصدرء 0100-7 ف أو ل ؟“©) جالن ص ١‏ . 


تيمب , أ ب ا/, 
نفس المصدرء ص ١‏ 7 5 


3 


بلغت نسبة العجز فى كل سنة ٠١٠١‏ ألف دينار 17 وبلغت نسبة العجز فى هذا 
الديوان فى غام 4877 ه ١478/‏ م مبلغ ٠١‏ ألف دينارا") ويمثل هذا النوع من 
الأومينيات: أو مطنبيقك فهلاه نس ا أو ممست 4 3 
ولاح طهم:. :ا لثمو 6تخ-1ت ا .455-145 لوللا و15-4107هم 
لا ام ا 1 0 15هام طش ؛ ارلا و تاها 45١‏ ام لاو 4.:5هم/ 
'''' وفى مثل هذه الحالات لا تستطيع السلطة الحلكمة الوفاء بالتزاماتها 
المعهودة مثل دفع نفقة المماليك؛ أو الاستعداد للقتال؛. وغير ذلك من المهام المكلفة بها . 


والعلاقة بين النوعين من الأزمات علاقة جد وطيدة: إذ أن أزمات الدولة 
تنعكس آثارها على فئات الشعب المختلفة» وذلك من خلال الإجراءات التى بس تخدمها 
السلطة الحاكمة لتخفيض الهوةٌ بين ! يراداتها ومصروفاتها من خلال فرض ) كير شيبفب: 
أو مصائرات: أو طرح بضائع على التجارء أو غير ذلك من ) الوسائل !!: لبي لؤقكي المابسى 
ارتفاع الأسعارء وتكون من بين الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الأزمة الاقتصادية 
العامة» وكذلك حدوث الأزمات الاقتصادية العامة وبخاصة تلك التى تنتج عن عدم 
زراعة الأرض وقلة الإنتاج تؤدى هى الأخرى إلى عجز السلطة الحاكمة عن جباية 
الخراج؛ وبالتالى ضعف موارد الدولة وعدم فقدرة الدولة عدن الوفاء هَالدر اناتتيا 50 
يجعلها تستخدم إجراءات أخرى للحد من أزمتها فتزداد الأزمة العامة حدة . 


وف فى أحيان قليلة لذ يكون هناك علاقة بين ما تعانيه خزانة الدو له عن عجر 
فى إيراداتها وبين حالة الأسعار فى البلاد» فعلى الرغم من خلو الخزائن من الأموال 
فى عام 5 هم٠‏ 6٠م‏ 01 إلا أن الرخاء كان و فى سائر السلع ‏ فى نفس العام 1 


1( المقكريزى : السلوك: حدة ق 5" ص خا , 
ظ 


نفس المصدر.ء ص5١‏ : 


ابن تغرى ) بردى : حوادث» ار و و بارت ل عد 0 ع 16 05 


' 
( 
أ 
)١/‏ ابن إياس : بدائع» ج ”؛ صى؛ 3 5؟ . 
لفل الع ل ل 0 

( 


. 73178 ابن إياس : بدائع» ج ”. ص‎ )١١ 


)١‏ نفس المصذدر:. ص ك1 


5-5 


م 50 3 اإعدعم . هوه 4 : 8 ٠‏ 
| الات نكون شنالك أزمة افتصادية وارتفاع شديد فى الأسعار: بينمأ لوأ يواجد 
عجز فى خزينة الدولة؛ ومثل هذه الازمات هى التى تكون ناتجة عن التلاعب فى 


ا 


تلجأ إليها السلطة الحاكمة() 


قيمة العملة مثلما حدث فى عام 8١7‏ ه/١١٠14١()؛‏ أو من خلال الاحتكارات 


ظ لم تكن هناك ثمة فروق لغوية واضحة بين الوباء والطاعونء اذ نظار 
بعض علماء اللغة إلى الوباء على أنه مرادف للطاعونء يقول الحافظ فى الفتح 
١‏ : ' ف (5 ع يا عا و 1( 0 4 
والمراد بالطاعون هو الوباء (') وهو قول الخليل أيضا 9). وقال ابن سينا إن 
الطواعين تكثر عند الوباءء وعن ذم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس 4 


وعرف البعض الطاعون بأنه المرض العام '" وقد يرجع سبب ذلك لعموم 
مصابه وسرعة قتله ("). وأوضح بعض المعاصرين أن الطاعون غير مرادف للوباء 
معتمدين فى ذلك على المقازنة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الصلة 
بالمفهومين "). واعتبروا الفرق بينهما فرقا فى أسباب حدوثهماء فالطاعون ‏ حسب 
هده الرؤية ‏ وخز من الجن يظهر على هيئة بثر وورم مؤلم يخرج مع لهيب ويسود 
ما حوله؛ بينما الوباء ينتج من فساد الهواء إما لأسباب سماوية أو أرضية (). 


)١(‏ المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق ١؛‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة» مطبعة 
دار الكتب» 15177,: ص ١١7‏ 175+ الصيرفى : نزهة؛ ج7اء ص 514 , 

(؟) أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى - الاقتصادىء بيروت»؛ دار ابن خلدون 
5 صن 227 , 

(؟) أآبادى ( أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ) : عون المعبود شرح سنن أبنى داوود؛ 
مج 8طا تحفيق عبد الرحمن محمد عثمانء المدينة المنورة» :١557‏ ص 58" . 

5 البدليسى ( إدريس بن حسام الدين ) : رسالة الإباء عن مواقع الوباءء. . 
77 تتارعظ بح علأعطنه 1أطزط51225: ورقة؟١‏ . ْ 

(5) ابن حجر : بذل الماعون فى فضل الطاعون:؛ دار الكتبء» 7857 تصوفء 


؟ 1 8 دى بمو 5 1 
الماحعونء ورقه 05 56 , 
ا 0 أ ل 


)3 ظ 

ظ )0 أبادى ٠‏ شول المعبود ؛ ميج م ص 18 5 اين خجر بال الماعون؛ ورقة 1ك 
(3): “ابن حجن ؛ بذل 

3 


: وف .- 9 14 م 6ه هي 4 0 
زكريا الانصارى ١‏ اموق لستنى ( ٠‏ لحقف الراغبين فى بيان اميق الطواعين:؛ دار 
كن ورقة 4 5 الازهرى مصطفى الدهنة الدمشقى (/ رسللة 


32 ل ا ا 54 ب مم ١ 6-1 ١‏ َ 0 
سحخلصرز 5ه فى الحت حو عد أو" الكتبء ل ضا ضنعلتء؛ ميكروفيلم 235581 ورفة 5 


ا يه 


لذا افير الوباء أحم وأشمل من الطاعون) فكل طاغون وباعء) وليس سل 
وباء طاعون (". 


ولقد ميز المؤرخون بين الأوبئة والطواعين فى عرضهم للا اامحداث التاريخية 
فى ذلك العصرء فالسنوات التى انتشرت فيها الطواعين يقررون صراحة بانتشار 
الطاعون بها ("أأو يحددون نوع الوباء كقولهم "عم الوباء بالطاعون. 


عليها وباء فقط دون الإشارة إلى أنه طاعون 7)؛ أو يعددون نوع الوباء 
كقولهم» فناء بالرارددة والح 7 أو : وباء ار والسعال " 0 ف كما يشيرون 
إلى انتشار الأمراض الحادة ة فى الناس 0 حاف قر رون انو يفية. طعت آثا 
أو أننيا بلينية العاقية 7 


أما السنوات التى لم ينتشر فيها الطاعون؛ وإنما أوبئة أخرى فبطلقفون 


(1) ابن حجر : بذل الماعؤن: ورقة ١‏ ؛ الأنصارى : تحفة الراغبين؛ ورقة ؛ 

(؟) انظر على سبيل المثال الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان؛ 
جح 1: تحقيق ضن حيشن: القساهرة ذان الكشبه لاع ..؛» صن 7غ 179 4 
د ل 47ل 4117" المقريز كن ؟ السلوفة جك 4ق ١‏ صن 417 لاوا 
دع 64 0# لوعت ا ددع لا هن الخ جدةء ق ااطل 1991 . 

(؟) ابن إياس : بدائع.ج١؛‏ ق؟؛ ص 28٠07 7/55:176١‏ جل 3”» القاهرة؛ دار إحياء 
الكتب الغربية 351/7..صض 414 ؟4.. 

(4) انظر على سبيل المثال : ابن حجر : إنباء الغمر بأبناء العمر . جب", طاء 
بيروت؛: 15145 مء ص8١7؛‏ جل؟3»»تحقيق السيد عبد الله بن أحمد مديحج العلوى 
الحسينى الحضرمى؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 1545م ؟ءعص 51116 
المقريزئ : السلوك : جناءءق١:‏ ض2)277 ق7ء ص 5185 4/الاء -الضسيرقى : 
نزهة؛ ج 5.؛ ص 174 . 

() ابن حجر : إنباء الغمر» جل ؟؛ ص5913 . 

(5) نفس المصدرء ج؛؛ ص5١١‏ . 

(0) السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوكء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية:؛ د 
تن من ١‏ أو ابن تغرى يردف :-حدادث الدعون :سس 31 10315 : 

(6) ابن 0 دى : حوادث الذهورء ص ؟7١»‏ :ابن إياس : بدائعء.ج؟؛ ضص557. 

(5) المقريزى : السلوك؛ جسء؛ ق؟؛ ص778؛ حلءء ق ”؛ تحقيق سعيد عبد الفقاح 


0-7 


عاشور» القأهرة؛ مطيعة دار الكتب 517 صم 15 


سن 8 #8 اعم 


وقد استخدمت عدة مرادفات أخرى للدلالة على انتشار الوباء وقوته ونوعه 
فطل النيا !2 الل ا المو ت :(1)ه المو 0 الداءل”اء حبة الموت (), الوجء(", 
الأفة 7" المرجن للوايق 17 ٠‏ المرض الحا ا الموية ان الود ين 1ك لحي 


اي ١‏ 
الإفرنجي ( " 


00 أبن حجر أنباء الغمر: جلا ص 516 جات؟ق ص 1١16‏ و3533 الصيرفى 
5 شه جاه 2ه اه 
أذ عا اأسسملا8 عل 07 كتين 116 ,جاع 1/12 ذه تلع 15111 : .© 021 ,برعم 


,. 1993 ,جما اماق 13 فطلم لطلناكصة0 له بجوط 0 لمورزوخق-اج 
ا 


00 الفصل من الناحية أى الخروج منها ٠‏ ابن منظور : لسان العرب؛ مادة (فصل). وقد 
يكون المقصود بالفصل الخروج من الحياة» انظر ابن إياس الما نا 
6ط لوجت اا م 

(؟) المقريزى : السلوكء جد؟؛ ق1؛ ص 714١1١؛‏ ج ؛؛ ق7: ص 8475, ابن إياس : 
و 0 6 . ظ 

(:) البغدادى : الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء 
دمشقء دار قتيبة, ١9/87‏ م ء ص 285 18. المقريزى : السلوك؛ جل؟؛ ق؟. ص 
65 ؛ ج ؛: ق أ ص 3١5‏ ابن إياس : بدائع» جب »١‏ ق؟.؛ص 7٠١‏ .الموت 
والموتان ضد الحياة» والموتان هو الموت الكثير اداو امور :لسان العرب 


14 2 1١ فى‎ 


مادة اخنة ‏ # 
م 


(5) ليون الأفريقى : وصف روه جب م ا وت ٠ط‏ 
بيروت» دار الغرب الإسلامى؛ :١5487‏ ص ؟197,؛ المقريزى : السلوك: جب :؛:؛ 
ق؟5) ص ٠١١5١‏ ابن إياس : بدائع» ج؟. ص 3555 . 

)3 المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق١03‏ ص 4837 . 

2( أبن حجر : بذل الماعون» ورقة ,١5‏ أبادى : عون المعبود عمج ميءص 8١"7؟.‏ 


(4) بطلومع لملا ومعععوزرم بأكقط 1110016 عا صا طاهعل عأعداظ ع1 : /14.11 ,وام[ 
19797 ,ووعرط 


)5 المرض الوابل أى المرض الشديد: ابن منظور» لسان العربء مادة " وبل " . 

)٠١(‏ السخاوى : التبر المسبوك»؛ ص 55١‏ المةريزى : السلوك». ج؛» ق ١‏ ص ؟14875. 
أبن تغرى بردى : حوادث الدهور: ص 040 

)1١(‏ ابن ياس 0 بدائع. حاق ص ا 


. 78 المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق؟؛. ص‎ )١١( 


. 556 ابن يان :.بدائع. جا؟ء ص‎ )١١( 


ل "1 الس 


أ ني عه 9 ك6 م 
ويبدو ان الاوبئة وكثرة تكرارها وملازمتها للشعب المصرى فى ذلك العصسو 


أصبحت تعرف به؛ فيذكر السيوطى أشهر الأمراض فى بعض الأقاليم فيقول 'طواعين 
١: 98 5 ١ 1 8‏ 04 5 0 5 5 1 
الشام» وطحال البحرين» ودماميل الجزيرة؛ وحمي خيبر؛ ووباء مصر 2 


0 


وجدير بالذكر أن الوباء ليس مرضا وإنما صورة من صور انتشار الأمراض إذ 


يم أمراض متوطنة : وهى أ أمراض توجد بصفة مستمرة فى المجتمع نتيجة 
لاستمرار الظء روف المسبية للمرض فى البيئة . 

-١‏ أمراض وبائية : وهى ظهور حالات مرضية بمعدل أكبر مما كان سائدا من قبل. 

2# + أمود اض فاشية : وهى أمراض وبائية تصيب أكثر من دولة فى العالم فى 


نفس الوقت (لأزولةا يطلق ظلييا النعضن جائسة: 89 
وأشهر أنواع الأوبئة التى انتشرت فى مصر فى هذا العصر هى :- 


: الطاعسون‎ -١ 
وهو أكثر الأنواع التشبار! وأشذها تساك لوه قد عرغفه [7ع51طع117] فس‎ 
الفأموس الل ده عرس رركن يتان معدلا لكا من الو قلا بمب ل ل‎ 


اجتماعي (1) . وهو يظهر على هيئة أورام 7) وبثور7) تتركز فى مواضع الأفخاذ: 


00 حسن المحاضرة؛ ج01 ص 5١8‏ . 


00 - 44.م, 1998 , متلهن) , تعقمع015 عأطمء [تناصطرع© : اتلقطكا1 هه تصتطةء ذا[ 
ْ . 45 


)م الموسو عة العر بية العالمية, سه 57 السعودية, 5 سببديك أعمال الموسو عة للنتشر 
والتوزيع, 51ص 5ق لا . 


(؛) .وعقممععظ لولعه5 لمه عأذلظ 2ه كومتامععوط :وعنوواط .138:8 بعوءن:] 
11-2 .2 ,1991 يليه عام ,(عبوه[ط 1ه عتسصلط مز .اعوك1 معترم) 


(5) استخدمت عدة مسميات للدلالة عل ى الورمء مثل الكيّة؛ الخراج» الدملء الغزة » الغدة 
319 81201 166 : و1001 مجهول : رسالة فى الطلعون .671 .186 
0ع ناح عاعط:غ10أطأط512215: ورقة ه 
ابن يوسف الحنبلى ( مرعى ) 77١٠ه‏ : تحقيق الظنون بأخبار الطاعون 
0 علا » «تناقع8 بج علعتطاه اط أطئاةة51» ورقة 8" . 

 )1(‏ استخدمت .عدة مسميات للدلالة علئ البثور الجلدية مثل؛ الحبة» القرحة» الهالة: 


ا 35 


الطفح» النفادة» اين حجر بال»؛ ورقة ا متموعة الضفَاء) ورغة خا 


0 
سد ته لإ اسم 
2 


وتحت الإبط وخلف الأذن ( منطقة الرقبة )» وأماكن أآخرى مثل الايدى والاصابع؛ 
كما يمكق أن تمل الأصابة سائر الحميد 7, 


ويصاحب هذه الأورام والبثور ارتفاع فى درجة الحرارة: والقئ» ‏ 


ونم 11 3 داع 5 34 2 5 ٠‏ صااأءه 07 
والخفقان» والام سديدة فى مواضع الاورام ولق 1 ١‏ وكذلك ضديق فى التتفس» 


١ 7‏ ف 4 4 ٠.‏ 3 م 
والام بالدطن 0 والصداع 5( والإجهاد الذى عبر عنه المعاصرون بالتعب 


ده 


الشديد()؛ وكذلك فقدان الشهية (). 


بم 


ابن نجيم المصرى ( زين الدين ) 51٠٠١‏ ه. : فى الطعن والطلعون 180.598؛ 

صتاتء8 بح علطاو زاطتائلدة51: ورقة 222223148 
3185-89. بطنوعل عأعواظ ع1 : 0015آ 

)١(‏ ابن حجر: بذل الماعون؛ ورقة ١1-17‏ 45» الأنصارى: تحفة الراغبين » ورقة , ؛ 
البسطامى: مجموعة الشفاء لأدوية الوباء مع رسائل اللبسطامى؛ 180.999 .2 
مزاع بح عأعطاهز[طزط51225 ورقة ”2 
البشارئ :؛ القن المشيوكء هن #8190 االبدايشسى : زنالة الإباء © ورقة 4 
المنيرق ': نؤينة النفوس؟ جنا من 418 . ا 

(؟) ابن حجرء بذل الماعون؛ ورقة 17١؛‏ الصيرفى : نزهة النفوس؛» ج”؛: :ص 4١6‏ 
أبو الخير ( عصام الدين ) : رساثة الشفا لدواء الوباء» دار الكتب؛ 5٠٠‏ طبء 
ديكر وني 9114 ,لووك 135 , 5 

() السخاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج ١؛‏ بيروت» منشورات دار مكتبة . 
الحياة» د.ت» جدا؛ء ص 73؛ . 

(4) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟: ص 4754 . 

)3 مجموعة الشفاءء ورقة 7”؛, ابن تغرى بردى : النجوم» ج 5 ١:؛‏ ص ١55‏ . 

(*) ابن خاتمة (الأنصارى) 145ه : تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض 


١ 


الوافد 1205 .78/6:مزاءع8 باح عأعطاأه5:83551!11 » ورقة٠‏ 25 البيلونى (محمد فقتح 


الله بن محمود ) : خلاصة ما تحصل عليه الساعون فى أدوية دفع الوبا والطاعون؛ 

دار الكتب» 150 طب» ميكروفيلم العا ا ورقة 5 وتتشابه هذه الأعراض مع 

ما ذكرته الدراسات الحديثة عن اعراض الطاعون 2 فيتنام عام ١57‏ 

عرلا مزعمةء 015 عتدعلامع د كالالامع20 الناوعل تعنع 213 : تاطتجا.ث بأد كز 
5 .م1996 ,وتعذد [أطنام [/08انامل 'إالكتاعه للألععت<زد الاتنطامعه طا6 1[ 


0 


الأول : الطاعون اليل" : 
وشو الذي ينشأ مباشرة من لدغة البرغوث, فتنتقل العدوى امن العدد ‏ 
ا وات كاحي كبا يبان راردا لنت اليسنل وخلسةه 
'"'؛ فالبكتيزيا عندما تصل إلي الدورة الدموية تعمل عا عني إضصعاف جدران 


0 الدموية وتحدث خراريج تحت الجلد في تلك الأماكن 


. ويبدو من خلال الأعراض التي ذكرها المعاصرون في تلك الفترة أن هذا 

النوع كان سائدا في معظم الطواعين التي انتشرت في , مصر فى عصر الجراكسة 

والتي عبر عنها المعاصرون بورم يخرج مع لهيب ويسود ما حوله أ أو يخضر 

أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة » ويحدث في ا الرخوة والمغابن من البدن7"ا 
وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الأذن(؛) 


وهذا النوع من الطاعون يصيب الإنسان 0 اوح مأ بين يوم وستة 
أياء (* زا ااا حرج حرق بم ورياك اإتسان يقي خلا ن وألام في 
مواضع الأوراء! 


ويبدو أن ابن حجر العسقلانى قد أصيب بهذا لعا 
فا ) 1ام ووصف ما شعر ييه وعدد تمدع إمنابت فيج ل “2 وفي ليلة ١‏ الأحد 
خامس صفر وجدت وجعا تحت إبطي لابح زاغرة مولمة دين ل وين ١‏ 
كان في النهار زاد الألم فليلل» فنمت القائلة؛ وانتبهت والأمر علي حاله؛ فلما كان 


)١(‏ الدبل هو الخراج أو الدمل ابن منظور : لسان العرب» مادة ديل. 
(؟) ,كع قاصسه0 عزلجولر لهء 11601 علدا عطا مز عنهوهاه : [ ,0 ومو زلعومم 
, 1993 و/110115/8 ,5100165 1[دء 010 أررعل نط 


9 المغابن : جمع مغبن وهي مواضع الأفخاذ وهي أصل الفخذين والآباط . 
ابن حجر دل الماعو: ن» ورقة 56 ٠‏ الأنصاري : تحفة الراغبين: ورقة؛. 
(:) ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة ١-١7‏ . مجموعة الشفاء لأدوية الوباء. 
ورقة ”5 . 
)0( , 213206 : النتي ك3 
(:) الأنصاري : تحفة الراغبين» ورقة ”2 ابن حجر : بذل الماعون» ورقة 15 


بادى : عون المعبودء مج ص18 13 و الصا برفى : نزهة النفوس» ا 


زفق 


١ 


اللسشان انا 


000 برزت تحت إبطي كالخوخة اللطيفة» ثم أخذت في الخفة قليلا الي العشر 
ومن خلال وصف بعصم .: أدباء العصر لبعض أعراض هذا الطاعون الدبلي 
ومواضع انتشاره في الجسد يمكننا القول أن أهم الطواعين التي تمثل هذا النوع؛ حدئت 
عد ١‏ ل 
فى أعوام 5١هم”١:‏ لو( و115هاه ١‏ لمأ و477هم؟ 11 ام 
الثانى . الطاعون | ملسي أو الذموى 
عندما تكون الإصابة بالطاعون الدبلى قوية لاتظهر له أعراض طبية 
خارجية إذ تهاجم البكتيريا في هذه الحالة القلب مباشرة» وتؤدي إلي وفاة المريض 
خلال ١4‏ ساءة قبل أن تتطور الأوراء!”)؛ وهذا النوع يسمي الطاعون التسممى 
أو الدموى1!" :+ 
و الدموي 
5-5 بالطاعون ١‏ 00 : 


يقد الإنسان خلاله الإدراك 8 والإحساس؛ ويفم مصعوقاء ولذا سمي 


الثانت : الطاعون الرئوى : 


وهو أخطر الأنواح ال" لاثة لحدوث الالتهاب الرئوي الحاد» وتنتج خطورة 
هذا النوع من أنه لا يحتاج في انتشاره إلي الفثران السوداء أو البراغيث - كما هو 
الحال في الطاعون الأول - وإنما يمكن انتشاره من خلال الهواء المحمل بالرذاذ 
عندما يكح المصاب أو يعطس أو يتكلم؛ وبذلك تزداد المدوى من هذا النوع 
ولا تقتصر علي المخالطين للمصابء؛ بل تصيب كل من يستنشق الهواء الملوث 


ولذلك فإنها تصيب الحيوانات أيضا !" . 


)1( السخاوى : التبر المسيوك» ص لالم . ويمثل معدل الوفيات بيسن المصابين في 
الطاعون الدبلي ( في التاريخ الحديث ) ما بين ,/,56١‏ و0٠95‏ 

6 , 11ن) .م0 : لكيه لجز 

0# 

؟ 


) 
) 
5 
5 
١ 


ابن إياس : بدائع, جأء ق 5 ص االو ى 
نفس المصدر 3 جآ صر 5 5 


( 
( 
) نفس المصدرء ص ”57 . 
) 2.24 , عناعداط : نزاماءزلعرع 8 
' 


5) 239.م , 1992 , 0111011112 . عتلء الع لط عناتارع ناعلزم ع طالهعط ع[أطانام لعجو 3 
.0.4 انم .م0 : تانيمكل1ا لاودرعدم] 


() فو 2 السسد : ريخ الأوبئة: ص 1" 


(4) 01 ا 1350-10 م3116 ,361011 أنام0 310 عناك ةا :كلقا ,ع110أ10ا 
4 .. 1995 ,0516© 
2 . عناع213 ' 513151117 .0.25 . عناعواظ ' تاملا زلع ع8 


85 0-8 


وتتمئل أع راض هذا النوع في الارفاع الشديد 82 درجة الحرارة وألام 


فى الرأس وضعف عام 4 في الجسم وسصرغة ة فى النبضص» وفقدان الضشضهية» وقيءه: 
أعناعنه وتكون كل تلك الأعر أذ , سزيا قي لاك العم ريض في يي أسر رع وقت!'! 5 


كما يتميز هذا النوع من الطاعون بأن مدة إصابته تتراوح من يوم إلي 
ثلاثة أيام ولا تظهر أورام مؤلمة لدى المريضء ولكن تعتريه الكهة والبصق 
الدموي؛ ولذا فإن معدل وفاته للمصابين تقرييا 96٠٠١‏ في الحالات غسير 
المعالجة(' . يؤكد ذلك ابن خاتمة بنوله إنه لم ير فى حياته أحدا سيت بهذا النوع 
ونجا منه إلا شابا واحدا .!") 


ويختلف هذا النوع من الطاعون عن الدناعون الديلئ يأ ن الأخير بفنسسوق 
غالبا في أ ل الداة شئ: بينما الطاعون الرئوي غالبا ما نحدث في فصل ال« مآع 
وبخاصة في المنازل المزدحمة رديئة التهويةا؛). 


ومن خلال وصف المؤرخين لطاعون 77لهم١‏ :ام الذى التسير قي 
فصل الشتاء»: وتزايد الموث السريع نتيجة للأنزلات التي تنحدر من الدماغ الى 
الصدرء فيموت الإنسان في أقل من ساعة/ ''. ويضرب ابن تغري بردي أمثلة 
لسرعة موت الناسء فذكر أن ثمانية عشر صيادا كانوا في موضع واحد فمات منهم 
في بو يوم واحد أربعة عشر ؛ و مضي | الأربعة ليجهزه وهم إلي القبور فمات منهم وهم 

شاة ثلاثة» ثم مات الأخير بعد أن أوصلهم إلي القبور . وركب أربعون رجلا فم 
مركب وساروا من مدينة مصر نحو بلاد الصعيد فماتوا جميعا قبل وصولهم»؛ وكان 
الإنسان إذا مات تغيرت رائحته سريعا مع شدة.البردل"! 


- على السيد على محمود : الفناء الكبير والموت الأسود فى القرن الرابع عشر 
الميلادى» در اسة مقارنة ب بين الشرق ) والغرب» القأهرة» المجلة التاريخية»؛ مجح :5١‏ 
44 .)ص ١27”‏ . 
0 فوزرى السيد السديد المصرى : تاريخ الأوبئة والصحة العامة لي مصرل -1١8١5‏ 
ام دكتوراه؛ آداب طنطاء .١5845‏ ص 15-54 . 


0 2 , عناع ةا : متتوك8 
09 لصيل غرطن القاصة: ورقة 2 .: 

( ,01 .م0: منايوكة 
() المقريزى : السلوك: ج4» ق7» ص 474 . 

)1 اخ تغرئ برودئ: + النجؤمء ١1١5-2‏ صن 171 


ومن المعروف أن السلالات البكتيرية التي تصيب الإنسان أثناء الطواعين 
يمكن أن تصيب الماشية؟') وبخاصة إذا كان الطاعون الرئوي هو المنتشر في تلك 


الفترة . ولذلك فإن الحيوانات الداجنة والأسماك أثناء هذا الوباء لم تكن بمنأى عن 
العدوى والوفاة» بل وكذلك بعض- الحيوانات المفترسة() . 


كل هذه الدلائل توضح أن طاعون 477ه/ 478١م‏ يمشل الطاعون 
الرئوي في تلك الفترة ظ 


العاشر الهجرى ‏ الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين» ومات به عدد كبير 
من الناس 7" وأطلق عليه أيضا " داء الإفرنج " () وترجع سبب هذه التسمية إلى 
أن منشأه من بلاد الإفرنج ثم بدأ ينتشر منها إلى بلاد الروم؛ ومنها إلى بلاد 
العرب حتى بلغ الهند والصدين:11, 


وكانت أعراض هذا الداء تتمثل فى أوجاع المفاصلء واللشة:؛ واللسان؛ 
بالإضافة إلى أمراض جلدية مثل الجرب والجدرى 7 وقد اعتبر أحد الرحالة أن 
مصر من أكثر البلاد إصابة بهذا الداء ("). 


' الوباء بالباردة والأمراض الصدرية : 
وفى هذا النوع من الأوبئة يصاب الفرد بالسعال؛» ويتبع ذلك حمى» ويعد 
أشهر أوبئة مصر فى عصر الجراكسة الذى حدث فى عام 805 ه / 107 ام 


00 ,16201211011 لإتقهه تأناأهع لقتبطداظ ه ك2 عتورع همهم : عنعطرولع1 قتاراوول 
.0 , 1991 , لترملا 868 , ( عناعةام 01 115 ها بأعد81 عترم ) 


0 المقريزرى : السلوك؛ 0000 كوي)ص 8585 . الصيرفى : نزهة النفوسء» جك 
ضص ٠ ١5١‏ أبن إياس : بدائع» ج ؛»؛ تحقيق محمد مصطفيء القاهرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ,١545‏ ص45 ١‏ . 

ابن إيأاس . بدامع؛ حاة ص 56 ., 

“مسا ايه ع 


ليون الإفريكى : وصف أفريقيا؛ جداذ سن 1575 


المرتاق فن لقان 07 ظ 


وفى بعض الأحيان بصحب ذلك أعراض الجدرى كما حدث فى عام 77٠١‏ 
000 ظ ظ 
ه / ا 


ويلاحظ على أهم الأوبئة الثى انتشرت فى مصر خلال عصر الجراكسة 
مايل ؟- ظ 
وله أن ممصم حاقل ظك الأثرء انتشن نها #لاوياء 9أ من . .بينها 8 سامون 
وعشرة أوبئة أخرى حدد المؤرخون نوع بعضها مشل الوباء بالباردة 
والحمىء أو بالباردة والسعال» أو بالسعال وذات الصدر والحمىء والبعدض 
الآخر أشاروا إليه بوقوع الفناء أو الوباء دون تحديد لنوع هذا الوباء . 
ثانياً : إن بعض هذه الأوبئة اقتصر على ثغور مصر الساحلية» أو كانت بداية 
لإنتشاره فى أنحاء البلاد؛ فاقتصر وبائى 48لاه / 1185 م هذلاه / 
"م على مدينة الإسكندرية أ)وفى عام 48٠١‏ هل / 417١م‏ كثر 


)١(‏ المقريزى : السلوك؛: ج"؛ ق”7: ص .١١١5‏ ابن إياس : بدائع» جل ١؛‏ ق5؟: ص 
همارك - كما . ش 

. 777 المقريزى : السلوك» ج؛»؛ ق75؛ ص‎ )١( 

0 انظر جدول 7 . لم يدخل ضمن هذا العدد الأوبئة التى أصابت الحيوانات فققط 
دون الإنسان مثل وباء 5 5لاه/ 757١م‏ ووباء 4855ه / 1175م ابن إياس : 
بدائع؛ داص *١٠٠1ه»‏ المقريزئ : السلوك» جة؛ ق 7 ص 7/12 11٠١‏ 
١‏ وكذلك بعض الأمراض التى ظهرت فى بعض السنوات بشكل غير وبائى 
مثلما حدث فى أعوام 7ه ( انظر المقريزى : السلوك» جك ق”؟؛ ص 5؟1) 
و 7ه ( المقريزى :السلوكء ج 4؛ ق؟؛ ص 148) و 870 ه المقريزى : 
السسلوك ؛جغكءق؟.ء ص 88لاو 854 ه (ابن تغرى بردى : حوادث الدهور 
0١ 0‏ 45: السخاوى : التبر المسبوك؛ ص *0١‏ . و 855 ه ( السخاوى : 
الثير المسبوك. ص 557؛ ابن تغرى بردى :حوادث الدهنون ص 5١٠)و‏ 65م 
فسن (ابن تغرى بردى :حوادث الدفورء ص 4١57‏ 151ء ابن إياأس :بدائع: جداء 
ص ”557 )و ه (ابن إياس :بدائع؛ جا ص .)7٠١‏ 


ل لديا 2 . 0 ٠.‏ أء ا راننيو 
5( إ لصير فى “ذل شك حااةء مس 5 أو ايانس بدايعم» كسب أ ق “0 ص ٠‏ 355 


الموت بالطاعون بدمياط والإسكندرية والمناطق المجاورة لهما ''!؛ ثم عاد 
الوباء إلى الإسكندرية والبحبرة فى عام 4177ه/ ١57١‏ م () وفى شعبان 
1ه / يونيه 474 ١م‏ انتشر الوباء بدمياط [)؛ ويبدو أنه خمد قم عاد . 
نشاطه مرة أخرى فى جمادى الأولى 474 ه مارس 4755 ١م‏ واشتد 
نشاطه فى رجب من نفس العام © . ِ 
كما اقتصر الطاعون فى أواخر عام 4١9ه‏ / فبراير ١15١م‏ على ثفر 
الإسكندرية وبعض السواحل ولم يدخل منه إلى مصر شئ فى هذا الوقت 27 . 


وفى كل الحالات السابقة يكاد يتقوقع الوباء فى المناطق الساحلية من 
مصر دون أنتقاله إلى بقية الأجزاء الأخرى من البلاد» إلا أن هذا االوضع قد تغير 
فى عام 177/.ه / 518 ام عندما انتشر الطاعون بالإسكندرية 49 ثم فشا 
خارجها فى إقليم البحيرة وفى بعض بلاد الغربية '' ثم انتقل سريعا إلى 
القاهرة!") . ظ 


ويعتقد الباحث أن حالة نهر النيل لم تكن ذات تأثير على هذه الأوبئفة 
السابقة لأن الأعوام التى حدثت فيها الأوبئة السابقة كان فيضان نهر النيل معتدلا(؟) 
وحتى فى السنوات التى هبط فيها النيل سريعاء أو توقف عن الزيادة لم تؤثر بشكل 
كبير على تلك المناطق؛ على اعتبار أنها من المناطق المنخفضة التى تقع فى شمال 
مصر والتى يمكن أن تروى أراضيها عند وصول نهر النيل حدا متوسطأ . 


وقد يرجع انتشار هذه الأوبئة بمدينة الاسكندرية إللى حركة الملاحة 
التجارية وانتقال بعض الفئران الحاملة للميكروب من خلال السفن التجارية . 


المقريزى :السلوك: 150 قق3ك ص ارا 1 


“تسل 
ا 


٠ 
. 577 الصيرفى :نزهة» ج؟؛ ص 4935؛ المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق١؛ ص‎ ) 
. 557 المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق؟؛: ص‎ ) 
. 5894 نفس المصدرء ص‎ )4 
. 516 اين إياس بدائع؛ جة؛ ص‎ ( 
. ١8 نفس المصدر؛ جل؟: ص‎ ) 
. 595 ابن تغرى بردى :حوادث الدهور:» ص‎ ) 
/ 
ا‎ 


.. ! 3 
0 نكس المصمادر والصقفحف بدائع حال -89 م 5 


زفق 
بين" آل-بب_-00- “#ووروويبة تمن “ا ل ”سور يديد “وين ميتي 


1 00 . 01 ب ٠‏ 
انطر الأشكال عن 1١‏ إلى ا 


0 0 


ثالثا : أن بعض الأوبئة لم تظهر من داخل مصرء وإنما دخلتها من بعض المناطق 
المجاورة لهاء ففى عام 5١4ه‏ / م وقع الطاعون بالشام وطرابلس 
ونابلس وفلسطين وحوران وعجلون؛ ثم دخل مصر وفتك فى أهلها غاية 
الفتاك ('). وبدأ الطاعون ينتشر بمصر فى عام 5١41ه‏ / 415١م‏ بعد أن 
انتقل إليها عن طريق العدوى من بلاد الشام وبغداد). 


وقبل أن ينتشر الفناء العظيم بعصر فى أ أوائل ربيع الآخر ”857 ه / 
دَيسمير 15 ام كان قد تقدم وقوعه بغزة وصفد ودمشق فى شعبان 1 سسب أ[ 
4م واستمر إلى ربيع الآخر ”877 ه (: لذا توقع الناس انتشاره فى مصو 

حتى أن أطفال الكتاتيب تحدثوا فى هذا الشأن» ودع بعضهم بعضاء فما أهل شسهر 
ربيع الآخر حتى انتشر الطاعون بالبلاد 0)» مبتدئا بالوجه البحرى ثم بالقاهرة قم 
أنحاء البلاد ©) . 


بلاد السام ثم ثم انتقل ب عي مار را ا 
ذلك من البلاد )١(‏ , 


وعبر الخط التجارى من بلاد 3 محر علوي 0-6 
والصالحية فى صفر من نفس العام اث وفى ربيع الآخر وصل إلى بلبيس وخائقاة 
سرياقوس 7'! ثم ظهر بإقليم الشرقية والغربية من الوجه البحرى فأفنى عدداً كبيراً 


ابن آياين داقع ادق اسن لا 

المنيرفي < نزهة التقوينة دا امن وم 

تفل المصين جد ص وال 141 141 

؛) نفس المصدرء ص *18. المقريزى : السلوك؛ ج 4؛ ق7: ص 259 . 
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5 أبن عربشاه : التأليف الطاهر.ء ص 66 زم 0ل. 
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أبن اياس :بدائع, سمه ص 1 . 


-_ٍ 


أبن تغزى بردى #حرادث: الدهور. ص 553 : 


لالس 


ابن ياس . بدائع» جب ص 52٠١‏ , 


سل الا الل 


َى 


5 3 1 4 1 5 2 8 ا ٠‏ 3 يله 2 2 3 بين 0 2 0 
همل سكأ هما / ا ولما أخذ الطا عون فى ا: نحطاط 2 كلك المناطق أ حد فى الز يادة 
ايها م 9 5 هي 5 عي »> 57 و9 0 5 086 
بالقاشرة 00 وضواحيها كمأ شى عادة الطاعون وانتقاله من بلد 0 أحخرىيي ل . 


كه 1 أ !1 3 1 257 2 3 5 ١‏ 2 
0 ابن إيأاس إن مضا كوونلن عام 6ه / 20 أم 1 8 محسر مير 
حلب وذلك بعد فترة انقطاع دامت ما يزيد عن ستة عشر عاماء وبينما تناقص أشوه 
دة_- 4ه ب 71 : نا 
فى القأاهرة فى رجب 1ه . أتجه إلى صعيد مصر فى شعبان 1ه 7( 


وفى شعبان .5ه / 457 ١م‏ جامت الأخبار بأن الطاعون قد وقع 
بمدينة غزة وهو زاحف نحو الديار ال 1 وقد صدقت هذه الأخبار إذ 
وضل: الطاعون إلئ قطيا فى جمادى الآخر 505 ف | ينايز 11558م؛ ثم التقتن 
بالقاهرة فى رجب من نفس العام 0 . ظ 

وكما كانت قطيا والصالحية مدخلا شرقيا لبغض الطواعين التى أص ابت 
مصرء فإن صعيد مصر كان مدخلا جنوبيا لبعض الطواعين؛ مثلما كان عليه 
الحال فى عام 859/ه / 1756 ١مء‏ فقد انتشر الطاعون فى عدن ببلاد اليمن فى 
جمادى الأولى 875/ه.: زبلاد الحبشة؛ وامتد إلى بربرة 7 الزئج» وفى سباح 
9ه وقع الطاعون ببلاد الصعيد قادما من تلك المناطق ١‏ 


رابعا : المدة الزمنية للوياء : 
اهتم بعض المؤرخين برصد بداية ظهور الوباء وتتبع حركته من حيث 
اشتداده وانتشاره» وتناقصه ثم تلاشيه؛ والذى يعبر عنه البلعمض بالقول ' ارتفع 
الوباء" . ويلاحظ على هذه الأوبئة ما يلى + - 
| - أن أقصر الأوبئة بقاء تلك التى تركزت فى مناطق بعينها دون أن تنتشر فى أنحاء 
البلاد» وبعض هذه الأويئة اكتفى المؤرخون بالإشارة إلى تحديد بدايتها دون تحديد 
نهابتهاء ولذا لم يتمكن الباحث من معرفة المدة التى استغرقتها هذه الأوبئة 


( النجوم؛ جا اء ص 4 5ا . 
ل نفس المصدرء ص ع 50 
( أبن زياس : بداشعء جات ص اخ 585 517 ؟ 


2 ,ولاو [142 01 كلع انج : لتقاع 12[ 


)2 نفس المصدر؛ جا ص 485 و18 . 
١‏ : 


ابن إياس : بدائع؛ جا ص ١555‏ . 
3 عو 3 538 0 


6 0-7 


اب - إن بعض الأوبئة استمر أكثر ص سنه مثل وباء 4١7-805‏ ه / ١4.5‏ 
- 505١م‏ وبعضها قارب على العام مثل وباء "لامهْم/م58: ام الذى 
استمر ما يقرب من عشرة أشهرء وغالبا ما تكون مثل هذه الأوبئة منتشرة فى 
أنحاء البلاد» وقد يرجع طول بقاء مثل هذه الأوبئة إلى أن بعضها لم ينتشر 
فى مصصر فى وقت واحدء بل إنها كانت تنتقل من مكان لآخرء تنخفض حدته 
فى منطقة, ثم تزداد فى منطقة أخرى وهكذا . 


ع - أن معظر الأويثة فر لوحت مدة يقانها ما نين ثلاثة شهور وأربعة شهور؛ يبدأ 
ظهوره فى الشهر الأول» ثم يشتد ويفشى : في الكسهن الالو أو الثالت ئم 
يتناقص و كن الشهر الأخير ويخدفى الوباع» وعن أمثلة ذلك وباء ١8لاه‏ 


وء مهب 8515 شه 65م قب 31م هش . 


خامساً: اختلفت المدة الزمنية الفاصلة بين كل وباء والذى يليه ففى بعض الأوقات 
تتوالى الأوبئة على مصر فى سنوات متتالية أو بنفاصل زمنى قصيرء 
فالفترة من عام ١48ه/417‏ ١م‏ إلى عام 477ه / 47١‏ ام لم يمر عام 
خلالها دون انتشار وباء . 


الا أنه يلاحظ أنه منذ ذعام 864ه / 155 ١م‏ بدأت المدة الزمنية الفاصلة 
بين كل وباء والذى يليه تتزايدء إذ أن الوباء الذى يلى وباء 56/.ه», حدث عام 
1ه / 155١م‏ أى بعد © سنوات ينا ثم زادت المدة الفاصلة إلى 4 سنوات 
فحدث وباء 1ه / 5548 ١م»‏ وحوالى ثمان سنوات ونصف ليحدث وباء 
١ه/‏ 477-1475 ١مء‏ ثم تصل المدة إلى أقصى حد فاصل بين وبائين فى 
عصر الجراكسة فتصل المدة إلى. ١5‏ سنة تقريباً ليحدث وباء 51.ه / 557 ام. 


سَانْسا: إن عدد الأؤبئة التى انتشرت فى مصدن فى خصر الجراكشيتة 49 ويناء 
حدث ما يقرب من نصفها فى فصل الربيع: إذ بلغ عدد الأوبئة التى انيُشسرت 
فى هذا الفصل ٠١‏ وباء بنسبة 647,5؟ . ويلى ذلك فى النسبة»الأوبئة الت 
انتشرت فى فصل الشتاء واستمرت فى فصل الربيع؛ إذ بلغ عددها شسعة 
أويئة بنسبة 4 أى أن فصل الربيع ومناخه المتقلب ساعد على انتشار 
الوباء؛ حيث أن 9055 من الأريقة حدثث فى هذا الفضئل (). 


)1( انظر جدول 2 ؟ 


قام النظام السياسى فى عصر المماليك على أساس إقطاعى يعتمد اعتمادا 
كبيرا على الأرض كمصدر للثروة» ولذا فإن أحوال النيل نقصا أو زيادة تؤثر فى 
جميع أركان الحياة» ونه بتلك الظاهرة القاضى الفاضل حين قال فى وصف التيل ‏ 
" ... إنه كأنما غار على الأرض فغطاهاء وغار عليها فاستقعدها وما تخطاهاء فما 
( 


يوجد بمصر قاءلع طريق سواه ولا مرغوب مرهوب إلا إياه " /'! . وهذا وضع 


النيل على مر العصور إن فاض أغرقء وإن نضب أحرق . 


ويبدو من خلال كتابات بعض المؤرخين أن الحد الأمثل لفيضان النيل 
قبل العصدر المماوكى و أوائلة ب ماابيق سكة عشر وكبائية عثر ثرا عتتاء فناذا 
واطلات مياه النيل الى سبنة عق قواعا عبر عن ذلك بماك السللنساة وكام فير 
ذلك تمام خراج السلطان » وأصبح من حق عوام الناس معرفة مقدار الزيادة 
اليومية فى النيل؛ وكتبت البشارات بوفاء النيل إلى سائر أقطار المملكة . وكسسر 
خليج القاهرة وأقيمت الاحتفالات بوفاء النيل (') . 


وإن زاد على الستة عشر ذراعا واحد ازداد فى الخراج مائة ألف دينار لما 
يروى من الأراضى المرتفعة 7( وإن بلغ ثمانية عشر ذراعا كانت الغاية القصوى 
ويحدث الضرر الشامل إذا زاد عن ذلك ؛ فتستبحر من مصر مساحات كبيرة 
لا تصلح للزراعةا؛!؛ هذا ما كان عليه حال نهر النيل قبل العصر المملوكى وأوائله. 


1( السيوطى : حكسل المحاضرة؛ جاأاة ص ١ 111١‏ النويرى : نهاية الأرب)» جل اء 
خسن يقرلا , 

(؟) المنوفى ( أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن موسى ) : الفيض المديد فى 
أخبار النيل السعيد؛ دار الكتب» 5 اجغرافياء ميكروفيلم 58١١4‏ : ورقة 7١‏ . 
ابن إياس : نشق الأزهار فى عجائب الأقطارء دار الكتب؛ 479 جغرافياء ميكروفيلم 
266 5 ورقة “ول المقريزى: الخططء 5 ١‏ ص 689 ص0 ا 
ا لقنا ع ا1لأممعمع 701*5تقطأعقق»21) :لاع 1معادعباكما ,لمموزليعم 

. 2.22 ,1992 باتنكاصة! ,32 ,لالأصققع 0660 عتتتة[5] ,تتعام زوع قم ررملا . 

0 المحلى ( محمد دن 05 بن عحمد بين ابراهيم بن لحضد يرث هاشم المصرى جلال 
الديي ): ميدأ النديل ا التحرير: دار الكتب» ميكروفيلم /1 :؛,. ورقة "١‏ 

(4) القلقشندى : صبح الأعشى » ج "ء ص ٠٠7؛‏ ليون الأفريقى : وصف إفريقيا : 
ا 1 2 ِ ١ ١‏ 5 


3 3 0 5 5 5 . 5 و3 
المقريزى الشتكطقي. كس أ ص ا اليغدادى : الإفادة والاعتبار: ص /ال/ا . 


55 
3707 عد 


وو قد _20 الحال فين 000 ا الجر أكسة لسندلف: أهمال الجسور و دم 
تطهير الترع والقنوات والذى أصبح سمة : تميز هذا العصرعن العصور السابقة له 
ا أثر علي الإنتاج ال أ 5 أحذيف ا نت الآز: أت : فك أ 55 فرق 
الإقطاعات فى أقاليم مختلفة من البلاد بعد الروك الناصرىءوتدهور النظام 
0 فى عصر الجراكسة» وعدم أقامة المقطعين فى ترام لمدة طويلة » أدى 


ذلك ١‏ 1 تقاحعس اسستفاب 2 “قطاعات قل يذل , العان ١‏ لصيائة الوييود ؟ ا معتسية 
فقط على خصوبة الأرض لتضمن , لهم الحد الأدنى من الا ص بأد . 


,7 قل ترلبع الأمراء والسلطة الحاكمة هن مستوليقيم في فيل الصبور 
وبخاصة السلطانية -ألقى العبء على كواهل الفلاحين < غير القسادرين: وأنشنئت 
ل © فاستنزفت منهم أموال كانت تجبى منذ 
عهد السلطان فرج بن برقوق ‏ بهدف حفظ الجسور ‏ إلا أن هذه الأموال غالبا 
ما كان ينهبها الأمراء المماليك ثم يسخرون أهالى البلاد فى عمل الجسور 


وبينما كان أثناء حكم الناصر محمد بن قلاوون؛ يوجه ١6‏ من دخل 
الجند لحفظ الجسور وقنوات الرى؛ فان سلاطين المماليك و عقصسر الجراكسة 
كانوا غير قادرين على فرض أن جز ء من ثكافة المحافظة على السدود علسئ 
جنودهم الذين كانوا دائما يهددون بالتمرد ويخرجون على النظام العام مطلبين 
بزيادة الذواتب7) » قمأ بألنا إذا فرض عليهم أى نسدة ضريبية من دخلهم 

أدى هذا الإهمال إلى أن أصبح حد الوفاء اسما على غير مسمى إذ أصبح 
مستوى السئة عشر دراعا 3 الذى 0 علامة الوفاء فئْ الماأضى - شير كاف تيز ع 
معظم الأراضىء وإذا بلغ افيضمان ما يقارب العشريق ذراعا لا يعم الأرض كلها" 


1( قاسم عبده قاسم : دراسات» ص 3١‏ . 

0 المتريدى : الخطط هداء من 9١3‏ - إرامير علي طرخان + النظم الإقطاعية فى 
الشرق الأوستط فن العضدون الوسظنء» القاهرة: داز الكساتب” : العزيبى للطباغة 
والفشق 3154 سن © ؟ 


ه11 لرترل ه15 ,رماو ةا علساصمكط مزاسلمم عومتصستمة : دالقضث ,لتامتتولاع .ا 
. 2.170 .1993 ,مامكا 1310-1341 طيتححولة0) مآ 30ثانتاتقطناكط عرزقة ا[ أن 


0 20111 1115 انام ب 2132011 ]1 


امشضكةه 


7 0 7 
1 
|ْ 


ا 07 


ويوكد 20 نتدى ذلك د بقوله ' ولولا ما من الله تعالى ويه على ! عاد عد كا اناده 
فى النيل من جيث إكه صار يجاوؤ تسعة عش قراعاً نا درقياً الست مما جاوز 
العشرين لفات زىق أكثر اليادد وتعطلت زراعتها ' ا 


وعلى الرغم من تعدد الإشارات لتهدم الجسور وتقطعها طوال عصر 
الجراكسة 7'! ٠‏ إلا أننا لم نسمع عن إقامة مشاريع للرى إلا ما ذكر عن 
إعادة حفر خليج الإسكندرية على عهد السلطان برسباى 455ه-/ ١479‏ م: 
ومع ذلك لم يستمر على كفاءته مدة طويلة إذ سرعان مسا عادت الرمال 
تملؤه!"ا. ثم أعيد حفره فى ٠44ه/195١م‏ ؛) 
تجديد بعض القناطر *) 


إل بلغ إهطان الور دا جيل اند قاط ابعر مدواتك وام الع ان 
يحتفل بافتتاحه ‏ ينهار أثناء الافتتاح فى ١١‏ شعبان 8855 هم اسبتمبر 
5 أم: بعد أن دفن تخت: أنقاضه ما يزيد عن عشرين شفضا: 01 ثم انقطع 
نفس الجسر مرة أخرى فى ١7‏ شعبان 854 ه/1١أغسطس50؛‏ ام وغرق نا 
تكد من البلاةه وانكقطن مندتوب النهن و تتراك عر العلا +1597 


لذلك يكون النيل “قاصراً إذا بلغ سبعة عشر ذراعاً فما حولهاء 
ومتوسطا إذا شانيةعكير ذراعا إلى تسعة عشر ذراعاً فما حولها »وعالياً إذا 
بلغ أكثر من عشرين ذراعا » بل إن بعض المناطق فى الصعيد الأعلى لا سووى 
إذا وصل مقياس النيل عشرين ذراعا وإنما تروى من أكثر من ذلك " 3" . 


. 45.0 445 القلقشندى : صبح االأعشى» ج”: ص‎ )١( 

2" المقريزى : السلوك؛. ج؛» ق7؛ ص76545١٠٠ . الصيرفى : نزهة؛ جل‎ )١( 
00 ال ال ال‎ 

(9). محمد أمين : التنظيمات الحكومية لتجارة مصر فى عصنر المناليك الجراكسية: 
دكتؤراه؛ أداب عين شمس؛. ص 5١١‏ . ظ 


() الصيرفى : نزهة النفوس؛ ج؟ء ص ١87-78١‏ 

(5) السخاوى : الضوء اليد امن 77 

(5) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص١١‏ 

(1) نفس المصدر والصفحة . 

(8). المنوفئ : الفيض العدِيد : ورقة *” + المطى ميدأ النيل: ورقة ولو 


3 


ويؤكد المقريزى هذه الحقيقة بقوله ' إذا بلغ الماء فى سنة إصبعا من 
عشرين لا يعم الأرض كلا لما قد فسد من الجسور ' يي المنوفى ذلك 
أيضأ بقوله : " وأما أرض مصر الآن فلا تروى جميعها إلامن عشرين 
ذراعا وأصابع "7 . ظ 


مما سبق يتضح أن الحد الأمثل لفيضان النثيل فى عصر المماليك 
الجراكسة ما بين ثمانية عشر وعشرين ذراعا ويمكن أن تحدث الأزمات 
الاقتصادية إذا انخفض منسورب الذهر عن ثمانية عشر 05 اعا أو از دأد ص عشرين 
ذراعا وتزداد هد . الأزمانا وشدكية كلما اإتفدنا حر تهذية اليد : 


خلال حالات الفيضان الشديد الامتبحار). وحالات الانخقاض انشديد (اشر 1 


العلاقة بين حالة الذهر والأرمات 
أولا : حالات الاستبعار 

ويقصد بها الحالات التى يزيد فيها الفيضان عن عشرين ذراعاء أو يبت 
النهر إلى مابعد أوانه وبخاصة فى هاتورء فمدة النيل من حيث زيادته ونهايته إلى 
حين نقصه ثلاثة أشهر وهى أبيب ومسرى وتوت 0 يوما من بابة» ويكون 
مدة مقامه من بعد نهاية مده إلى نقصه اثنتا عشرة ليلةٌ 9) :“.فإن ثبت النبهر إلى 
هاتور حدث ضرر شديد حتى ولو لم يبلغ مآياس النهر عشرين ذراعا . 


فى هذه الحالة تغطى المياه مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية؛ وتظك 
بها إلى ما بعد موسم الزراعة؛ ويفوت على الفلاح فرصة زراعة الأرض؛ مما 
يؤدى إلى ضعف الإنتاج وقلته فترتفع الأسعار ؛ هذا بالإضافة إلى تقطع الجسورء 
وقطع الطرق» وتعطل حركة النقل بين البلاد . 


وجدير بالذكر أنه قد حدشت عشرون حالة استبحار فسى عصر 
الجراكسة/')» ارتفعت الأسعار فى تسع سنوات خلالهاء تمثل نسبة 9046 كا 


. ٠١ص‎ .١ المقريزى : الخططء ج‎ )١( 

. المنوفى : الفيض المديدء ورقة ؟؟‎ )١( 

(؟) ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطية؛ القياهرة.مكتبة 
مدبو ل 73215553 


(4) انظر جدول رقم ١‏ 


من أهمها ما حدث فى عام 0 فعلى الرغم من أن النيل لم يبلغ 


العشرين ذراعا إلا أن ثباته لفترة أطول من المغتاد ‏ فوت على الفلاحين زراعة 


هيم هو 


الأرض فى الوقت المناسي فار تكست الأسعار 7 هذأ العاه!'). 

وفى رجب 7هم/ نوفمبر؟ ١4٠‏ م استمرت زيادة النيل حتى بلغ اثتين 
مرا ا بو و ا و 0 
هاتور فغرق كثير من الضياع والبساتين» وانقطعت الطرقات؛ وار تفعت الأسعار ("). 


وتكرر ذلك فى أعوام 475هب1459م() 416 ه/4(.1457) 
ل ا وغيرها من السنوات كما هو موضح 


ثانيا : جالان أ لجقاف 
بقصد بحاللات الجفاف عدم وصول م إلئ ثمانية عغشصر ذاعناء 
5 توقف النيل عن الزيادة» أو هبوط النيل قبل أوانه: وفى كل هذه الحالات تضطرب 


أحوال البلاد» إذ يتهافت الناس على شراء الغلال وتخزينها: ا الأسعار . 


ففنى شوال 7اه#أ/نوفمبر 6م توقف النيل عن الزيادة فوصل 0 
"عت كرها: فسن عر إضبناء قؤاية بر لفل ؤت ا زا ور 00 


رفي عم تا ه/1197م بلغت زيادة لنيل سبعة عشر ذراعا وخمسة. 


عن اصنتا أروا مجلس نا لي أن يفئ بمتطابات الأراضيى. الؤراعينة , 
فشرق أكثرها وتعطلت الزراعة (١‏ ''» وهرع الناس إلى شراء كميات من القمم 


)١‏ ابن إياس : بدائع» ج١؛‏ ق؟: ص475. 

) نفس المصدرء ص 20٠68٠١‏ . ابن إياس : نشق الأزهار» ورقة ١84‏ . 

(9) أمين سامى : تقويم النيل» ج١.‏ القاهرة: التطبنة الأمؤائة: صن 
) ابن إياس : نشق الأزهارء ورقة 6 .ابن إياس : بدائع» ج ؟؛ ص١2‏ . 

( السخاوى.: التبر المسبوك:ص؟١‏ . ابن إياس : بدائع» ج ؟؛ ص؟؟7 . 

) ابن إياس : بدائع» ج ا ص 4 . 

') نفس المصدرء جن١‏ ق 7 ض 55” , 

) الصيرفى : نزهة النفوس» جد١ا؛:‏ ص 759١‏ . 

) المقريزى إغاثة الأمة بكشف الجا كدق المي معدان زيادة: 1 الديل محمد 
الشيال» القاهرة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء ١9554٠‏ .)ص ,.4١‏ 
ابن إياس : بدائع» جداء ق”2 ص 47١‏ . 


ص 
اا 2 
2 


زائدة غن احتياجاتهم فارتفعت الأسعار الى أكثر مسن الضعف عن عاء 59 
0 
هاء 5-5 آم . 


ولم يكن تأثير تهذا الاتخفاطن: مقصورا على غناء 5 4لأهت] # فلا 
وإنما تعداه إلى العام الذى يليه /اؤلاه/4 155١م‏ - على الرغخم من زيادة 
النيل0) - لقلة البذور ولعدم زراعة أكثر البلاد فى العام الماضى اتتأكد حقيقة 
ما قاله المقريزى ' وهذه عادة بلاد مصصر من الزمن القديم إذا تأخر جرى النيل 
بيا اماد علي سا ا 


وتعد أزمة عام 8٠١5‏ هم/؟١٠:‏ !م من أهم الأزمات التى كان فيها نهر 
النيل العامل الرئيسى فى إحداثها فقد توقف النيل عن الزيادة ونزل إلى أقل من 
ستة عشر راغا 79 فشسترقت الأراطسى وتشحطنت الغسثلال ووقسع الغلاء 
وحصل بذلك ضرر عظيم للناس7)؛ وتعد هذه السنة " أول سنى الحوادث والمحن 
التى ضربت فيها ديار مصر وفنى معظم أهلها ؛ واتضعت بها الأحوال؛ 
واختلنت الأمون أخللا :أن ينهزاب فيان نام معنن 111, ويَطبية الخال 
استمرت هذه الأحوال فى العام التالى /41 ه/ 4٠5١م‏ وساعد على استمرارها 


وت ل عن 2 0 8 مي ٠.‏ 1 5 3 5 افير 00 
انخفاض مستوى الفيضان حتى صار الناس يخوضون بر مصر إلى بر الجيزة .7" 


وفى شعبان عام 5م ه_اسبتمبر 18 آم انتهيت زيادة النيل المي 
عشرة أصابع من تسعة عشر ذراعاً إلا أن النيل أسرع فى الهبوط (). مما دفع 
الناس إلى الزرع قبل أوائه فصادف الحر الشديد وكثرة الدود ففسد أكثر 


. 75١ص‎ )١لج الصيرفى نزهة النفوس»‎ )١( 

(؟) ابن حجر : إنباء الغمره ج؟؛ء ص 527 . 

(؟) المقريزى : إغاثة الأمة» ص ؟؟ . 

(4:) الصيرفئ :نزهة النفوس » ج"؟؛: ص 18١‏ . 

(©) ابن إياس: نشق الأزهارء ورقة 1487.؛ ابن إياس: بدائع الزهورء جل١‏ ق 3.: 
ص 86٠١‏ 1. 

المقريزى : إغاثة الأمةه ص ؟؛ ٠؛‏ الصبرفى : نزهة النفوس» ج ”؛: ص ١18١‏ . 
(5) ابن إياس : بدائع» جد١‏ ق7) ص 53٠‏ 1351 

() ابن إياس : نشق الأزهارء ورقة 


0 3 اي 


١ 5 , 1 00 - 3 8 3 9 1‏ 8 
الزرع وارتفعت الأسعار, ووقع الغلاء بالديار المصرية واسثمر عاما 0 6 
: 3 أيه 1 أ ا ل لطاع 9 ف ذأ ألعاه 0" 2 5 1 3 0 1 3 7 
وزاد الامر سوءا انتشار الطاعون فى هذا العام ' أ؛ ثم نقص النيل عن منتهى 
0 3 آأا ات 4 2 م © كود 14م 4 م انه 5 : 
أوان اأزيادة في شام هم 51 أم فتز ايد العدع / ١‏ كمسا يوقفف عن 


الزيادة أيضا فى عام 857 هم١‏ 5 ١م‏ فوقع الغلاء والشراقى؛ ونودى في الناس 
بالصيام والخروج للاستسقاء .4) 

وفى سنتى 485١‏ ه/لا5:7ام 8١5509‏ هم/175/8١م‏ كثر الشراقى فى 
غالب البلاد لقصور زيادة النيل وسرعة هبوطه قبل موعده وتقطع الجبسور. *©) 
ونجد أن مؤشر ارنفاع الأسعار فى هذه السنوات يرتفع نظرا لما أحدشه سرعة 


هبوط النيل من أضرار بالنسبة للزراعة . 


وفى حمادى الآخرة 67م ه/ يوليه 65 أم توقف مأء النيل عن 
بيع أردب القمح بأربعمائة درهم (). ثم حدثت " سنة الشراقى العظيم " )عام 


)1( الصيرفى : نزهة النفوس» ده هن +85 . أبن إفامينة : بدائع الزهور.» جأء 


ونيا 
5 


١ ابن إياس : بدائع» ج؟؛: ص"4. ابن تغرى بردى : النهوم: جن؛‎ )١( 
. 145 ضص‎ 
. 5065 (؟) ابن إياس : بدائع» ج؟: ص 4:5 . المقريزى : السلوك» ج؛»؛ ق١: ص‎ 
.. 505155 ل( السيرظي : كوكب الروضة: دار الكتب» 555 تاريخ تيمورء ميكروفيلم‎ 
35417 ورقة‎ 
. 275١ المقريزى : السلوك.» ج:ة؛ ق١) ص‎ 
ابن تغرى بردى : النيوم الزاهرة:‎ .١84 ابن إياس : نشق الأزهار؛ ورقة‎ 
. 3/ صايا١:ج‎ 
المقريزى : السلوك» ج؛ ق ؟؛ ص ث2.755 ابن إياس : بدائع» جبب"؟ء ص‎ )5( 
ا"‎ 
. ١85 ابن إياس : نشق الأزهاره ورقة‎ 
ص 1535 . ابن إياس : نشق‎ ١6 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة» جل‎ )1( 
. الأزهار: ورقة كما‎ 


2 3 


08 ابن عريشاآه : التاليف الطاهر 7 شيع الملك الظاهر القائم بنصرة الحق ' از سعيد 
جعمق 3 حأ منشور دسمن 58 سألة أحعد عند الحميد خفاجى : السلطان التفاهر 


حفمق و سشصدر 5 ١ه‏ نكتور_ آم داب الإسكندرية لوأ ةع صن 248 ١‏ , 


بن 
لد 9# م اسم 


4ه التى لم يصل فيها نهر النيل إلى حد الوفاء؛ بل هبط إلى أقل منسوب 
له فى عصر المماليك الجراكسة على الإطلاق “و قو خبسة عكر ذراضنا ومتدبعة 
أصابع ('/. فكانت بذلك من أسوأ الأزمات التى واجهتها مصر فى عصر المماليك 
الجراكسة» فقد شرق غالب البلاد بالوجهين القبلى والبحرى وعم البلاء جميع 
الناس وارتقى سعر القمح إلى ألف درهم للأردب !". 


ثم ترك ذلك تأثيره على عاء 458ه/١5:‏ ام حثى وصضل سغن أردب 
ح إلى ١6٠١‏ ترهد 1ك ساعد على ذلك أيضا تزايد انخفاض النيل بحيث 
خاض الناس فى عدة أماكن من ساحل بولاق إلى " منبابة " )؛ وقاسى الناس فى 
هذه السنة من البلاء والشدائد والغلاء والجهد مالا مزيد عليه» وأرفت القاهرة 
على الخراب (). وسجلت هذه الفترة أعلى أسعار للمواد الغذائية فى عصر 
الساليك الجر اكسة , 


وبعد أحد عشر عاما 455 ه/١451‏ ام توقف النيل عن الزيادة» وعلى 
الرغم أن ذلك لم يستمر طويلاً [ ١4‏ يوما فقط ] فقد حدث للناس قلق ديد 
وتكالبوا على شراء الغلال7) " وغلا سعر كل شئ من المأكولات بسبب توقف 
النيل عن الزيادة " (). وهمّ السلطان بهدم المقياس حتى لا يعلم الزيادة من 
ادكه )4 


وتكرر نفس الموقف فى اد ميل لأ همة6ة؛ام 55 مام 
هم" ؛ أم إذ توقف النيل عدة أيام في كل عام من أعوام تلأك الفترةٌ مما أدى 


)١(‏ ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 47 ٠‏ أبن إياس : بدائعء جبأآ؛ ص 
1 . 
ارط : كوكب الروضة؛ ورقة ١6٠١‏ 3 إياس : نشق الأزهار» ورقة 185 . 

(؟) السخاوى : التبر المسبوكء ص7١١.‏ 

09 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص١٠٠.‏ 

(4) السخاوى : التبر المسبوك» ص 79٠‏ . 

(©) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور » ص 35١5 23١8‏ . 

*) ابن إياس : بدائع الزهورء جاء ص 744 . 


م انهه 


0 ابن تغرى بردىئ : حوادث الدهور:» ص 5565 . 
( ابن بياس : بدائع الزهور» ---200 صن 2غ 


ابن إياس : نشق الأزهار:ء ورقة 
/41 . [ 


لبي ام ا انا دا ل وتكالب الناس ين شرا أت القمح» وتوجةه القضاأةٌ والعلما ِ 8 
اه 1 ٍ 
0 مفياس لامعا 2 ١‏ . 


وفى شعبان 4495 ه/ أغسطس 484 ١م‏ هر 0 أكنسثر 
البلاد وزاد سعر الغلال وترك ذلك أثره على أسعار العام الذى يليه '!, وتككرر 
نفس الموقف فى أواخر عام 5٠7‏ ه009 


وجدير بالذكر أنه قد حدث تسع وعشرون حالة انخفاض لنهر اللتيل طوال 
عصر الجراكسة؛ ارتفعت الأسعار بشكل مباشر فى ست عشرة حالة منها أى ما يقرب 
من 55 90 من الحالات . وهذا بعنى أن تأثير انخفاض النهر فى إحداث الأزمات أكبر 
من تأثير الفيضانات الشديدة فى إحداتهاء وقد يرجع ذلك إلى أن عمليات الاستبحار 
على الرغم من أنها تعطل مساحات كبيرة من الأرض الزراعية إلا أنسها تخلف 
وراءها درجة عالية من الخصوبة تزيد من الإنتاج؛ مما يعوض بعضا من خسائر 
الانشكار بينما خالات الاتخقاضن الشديدة الديرء ترك آكارها فى المننواث التالية ليا 


لعلاقة بين حالة النهر وانتشار الأوبنة : 


أولا : حالات الاستبجار : 
أوضح المقريزى ‏ فى معرض حديثه عن منسوب نهر النيل قبل عصر 
الجراكسة ‏ وجود علاقة بين ازدياد فيضان نهر النيل وحدوث الوباء.ء فقال : 
“و إذا كانت الزيادة على ثمانية عشر ذراعا كانت العاقبة فى اتصرافه حدوث 
باء“51) .ويذكر بعض الباحثين أن من بين الأسباب التى تؤدى إلى انتشار الأوبئة: 
ركم أو تؤاجد البيا لذرة فى الله وهي المياء التى كلف مدن فيضك فت 
النيل؛ وتؤدى إلى تكائر الفتران وتزايدها نتيجة لتزايد القانورات؛ والقمامة ") . 


445 41١ ابن إياس: نشق الأزهار» ورقة 21417 188.ء أبن إياس : بدائع» ج75 ص‎ )١( 
ابن تغرى بردىئ : حوادث الدهور:» ص 575 . ظ‎ 
4ل . 215ة11ماعة8 01 5زماء 1201م : بصاعط [ننون)‎ 
٠١5 (؟) ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص‎ 
, 307٠١ 555 نفس المصدرء ص‎ )'( 
. 55 المقريزى : الخطط؛ جل ١؛ ص‎ )4( 
معطق0 صا لأعتصسن كعلداده:5 عط لمت غوعط علط تمص[ عممعرحما ,لقتصم6‎ ) 


ثانا عأتأع! تأعو5عع اعنا1 111 اأعدااع2 تدكا زع[ ,وزع 21 [اع10/1 تعطعرصة وع0 دعأو 
1996.286-57 .راناضع8 :73 لمفظ .كخدع 01 ترعطعد دنه 5[ 5عل "الزاأن>] 


جر صمي د 0م * + 
ولكن الي أى مدذى دكون حالات ١‏ الفيضان ) سببأ 1 للوباء ؟ 


يمكن مناقشة ذلك من خلال إدراك العلاقة بين حالات الفيضان الشديد انهو 
لنيل فى عصر الجراكسة؛ وحدوث الأوبئة. فمن خلال رصد حالات السفدر ف 

عصر الجراكسة؛ تناج كد ناك عون خالة فيضن | أو استبحار فى هذا العصرء 
انتشر فى نفس سنواتها ستة أوبئة فقط ['! اثنان منها وقعا قبل أن يتم الاستبحار: 


احفى غلم ١‏ لاه 1415م اه اي و ا ؛ أن يحذث 
الاستبحار 7 جمادى ! لأولى من نفس العا م كيين إن الطاعون تناقص 8 بداية 
جمادى الأولى 4 . 


-١‏ وفى عام ا بدأ انتشار ١‏ الوباء فى ربيع الآخر! قبل أن يتم 
الاستبحار فى أولل هاتور ( © الموافق 6 رمضان 00 4ام. 


أما الأوبئة الأربعة الأخرىء ثلاثة منها لم تكن نابعة مسن أرض مصرء 
ظ وإنما وفدت إليهاء اثنان منها من بلاد الشام وهما وباء 888 هل / 475١م‏ (, 
ووباء 84١‏ ه / "1 ام (0, والشالث كان قادما من بلاد البمن 
نك ب كن 


أما الوباء الرابع فقد حدث ف ا 4م وعلى الرغم من 
أنه بدأ بعد انهباط المياه بشهرء إلا أنه لم يكن م: تاراق اجام مهاري وقد عبر 
عنه ابن إياس بقوله وقع بالقاهزة بعض وباء 7 0 


. ١ انظر جدول رقم‎ )١ 


(0 

00 ابن إياس : بدائع.ج7.,ص 47 . 

(؟) نفس المصدرءج؟. ص 7١4‏ . 

(؛) ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج؛ ١؛‏ ص ٠١‏ . 
(5) ابن إياس الع مجت 4 مص وم . [ 

! . أمين سامى : تقويم النيل» ج١. ص 47؟‎ )١( 

(0) المقريزى: السلوك؛ ج؛؛ ق7؛ ص877, الصيرفى: نزهة النفوس» ج”اء ص 18. 
(4) ابن عربشاه : التأليف الطاهرء» ص 95546 407؟ , 

(9) ابن إياس : بدائع» ج؟.ء ص ١51‏ . 


” نفس المصدر. :1 ق 5 ص ع4‎ )١ ٠ 


5 5 - 


0 70 تخن أأعدم 4 7 م ٠ 1 2 1 4 ١‏ له 
. والمفريزرىق الذى ذكر أن العاقية فى أانصراف الذهر ست لبعد الفيضآن - 
حدوث وباعء لم يشر الب مدل هذه العلاقة فيمأ درك من عضيس أ لجر اكسة 


سوى الإشارة إلى انتشار الأمراض بالقاهرة والوجه البحرى "عند انحطاط 
: * م )١(‏ 
ودو الحجة ) بج 


ممأ سبق يتضح أنه لا توجد ثمة علاقة ذات دلالة بين ما خلفقه حالات 


الاستبحار عن ميأه وحدوث الأوبئة 5 


ثانيا : حالات اتخناض النهر : 

تعد حالات انخفاض نهر النيل وقصور مياهه عما تحتاجه الأرض 
الزراعية من بين الأسباب الرئيسية التى تؤدى إلى انتشار الأوبئة: إذ غالباً ما 
تتوقف معظم الأر ض الزراعية عن الإنتاج» وتتعذر الأقوات؛ وترتقفع الأسعارء 
وتنخفض القدرة الشرائية لعدد كبير من الناس» ممايؤدى ع سو ع التغذية: وعدكم 
القدرةعلى مقاومة الأمراض لكثير من فئات الشعب 7(), فالتنذية السيئة تجعل . 
أعدادا هائلة من الفقراء أكثر قابلية للأمراض الوبائية 9 , 


وإذا كان الوباء يمكن أن يكون سببا فى حدوث المجاعة؛ يما يحدشه من 
وفاة للبنسان والحيوان» بحيث لا تجد الأرض من يزرعهاء وتكون النتيجة حدوث 
المجاعة؛ فإن المجاعات أيضا تكون سببا فى حدوث الأوبئة لكل ولذلك نجد عددا 


من الأوبئة حدثت بعد فترات المجاعات والغلاء . 


1( المقريزرى : السلوك ؛جد؛ء: ق 5 ص 1١6‏ . 

0 اشتور : التاريخ الاقتصادى واللاجتماعى للشرق الوط 7 العصور الوسمطى؛ 
ترجمة عبد الهادى عيله. دمشق» دأر قتيبة ١95/386‏ هن 551 حسن حبش 7 
ا لاحتكار المملوكى وعلاقته بالحالة الصحية؛ حوليات كلية الآد أب؛ جامعمة عين 


شمس : المجلد التامسم؛ 755 ص 125 , 


5( رعناع 12م : لامك [ل0 رع 8 


يون 


العلاقة بين حالات الالتكبعان وانتشار الأوبئة 


5 “6| ١ 


؟١‏ 59ل إثبات الند 


)ا 517 اثبات النيل 


: اى قبا أمين سامى 


| "م ٠ 0 955 ٍ 5 ١‏ و1 وو تمزه على _أهدثى جام ظ 
1 أ ج؟ص0154 باء بدأ فى صفر 
5417" أثبات النيل أمين سامى» تٌويم النيل»ء ص 3٠ ٠5‏ | 5-5 
ا مم أزهكثم انزهة التفوس»؛ ج ص 5 ظ 
ظ السلوك» حة ق أ ص6 ١1‏ 

: أمين سامي ‏ ؛ تقوييع اليل ص 
١ 0‏ 3 
ا 1 
ا 1 
ظ ١١‏ ىُ نقويم النيل»ء ص وباء ظ 
١6 55 ١‏ 1 |أمين سامىء تقويم النيل؛ ص ؟١؟‏ | وباء ظ 
عدوا لور ب ٠‏ أأمين سامىء تقويم النيل» ضص ١١5‏ . 


أمين سامى؛ تقويم النيل نض 515 
السبفاك: بى» التبر المسبوك» ص 15 ؤ ب 


نلدذائمر 00 صاءة 1 
بلس 2 5 


ا 
[ 
5 5م ل ٠؟‏ أمين سامىء تقويم النيل؛ 8 551 ٍِ ُ 


1 5 00 مد ' ن ساأمى» تقويم م النيل» ص | 


٠ 5١| 6514‏ أمين سامى. تقويم النيلء ص 758 | 3 
لذأ نلا انه عا شا م ل -ء. 
000 0 


لنهر بإنتشار الأوبئة يتضح ما يلى :- 

005١ أن تسى 0 انخفض فيها النهر بنسبة‎ -١ 
. من حالات انخفاض نهر النيل» حيث حدثت 75 حالة انخفاض لنهر النيل‎ 

-أن سبعة أوبئة من هذه التسع؛ كان يسبقها ارتفاع شديد فى الأسعار ومجاعات 
مما ساعد على انتشارهاء نتيجة للضعف الصحى العام لذائج عن بنوء التغذية 
وهذه الأوبئة تتمثل فى السنوات التالية ؟- 
67م هد 1855م .لم - لام هم405١15:5-1م0‏ 215 ه/ 
15١5م‏ ه/48١1م‏ 7١م‏ هل/ 0م: 7م ه /1151١م‏ 
"لالم ه/ 14548ام. 

'؟-الوباءان الآخران لم يرد أسعار فى سنة حدوثهماء وهماوياء 55لا ه/ 
7 م والوباء الذى انتشر فى ذى الحجة 4867 ه / يناير ١445‏ م . 


وجدير بالذكر أن نهر النيل أيضا يمكن أن يعمل بشكل غير مباشر على 
انتشار الوباء وذلك من خلال انعدام الوعى الصحى بين الناس فى تلك الفترة؛ فسكان 
المناطق المطلة على النيل أو فروعه لم يحافظوا على نظافة مياهه. فكقانوا يلقون 
فيها القادورات ويصرفون مخلفاتهم فى مياه النهر المصدر الرئيسى لمياه الشرب 7( . 


وعندما لا يستطيع 7 ل دفن موتاهم خلال النشباز الأوبئة» يقومون بإلقاء 
جنتهم فى النهر (), فيؤدى تحلل وتعفن هذه الجثث إلى أن اهز خواص مياه 
الشربء, فيصبح لها لون 0 ورائحة» ويزداد الأمر سوءأ فى صعيد مصر عند 
انخفاض منسوب المياه إذ يختلط بالخضرة الموجودة بالمياه دود وحشرات 
صغيرة!"!» ويضطر الناس إلى شرب مياه رديئة تؤدى إلى كثير من الأمراض7؟). 
كما اعتقد كثير من الناس أن مياه النيل فى شهر طوبة أجود أنواع المياه حتى صار 
ضير منهم يخزنه فى الأوانى ويشربه على مدار السنة كلها زاعمين - خطأ - أنه 


ليشي 0 ولعل ذلك كان من بين الأسباب التى أدت ! إلى اتنشار الأوبئة بينهم. 


)١(‏ ابن بسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة» تحقيق حسام الدين السامرائى؛ بغداد 


15 ص 42 . 9 .2 بأوعم 116 : لوتوم0 
5 المنيرفى 080 هة النفوس» جاء ص ا / ابن حجر : إنباء الغمرء جحاأل صر 150 
(؟) البغدادى : الإفادة والاعتباره ص :82١‏ السيوطى : كوكب الروضة؛ ورقة 1١4‏ . 
68 المقريزى : الخططء جد أ صن 4197 ع كوه . 
)2 نكس المدحصدرء ص كك 


كا الكو سه والأقسا 


ير الظروف الجور 


والاة 1 كدص أى 


فات قاسما مشتركا لإحداث الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة ف نفس الوقت إذ أن كلا منهما يعمل على ضعف الإنتاج 
الزراعىءوإهدار الثروة الحيوانية» بالإضافة إلى ما يسببانه من نقل للألمراض 
18 للأوبئة . ويمكن توضيح ذلك من خلال الإجابة على تساؤلين 

عد كيفن كانة الظطروف الجوية والاغات سببا ف, فى الأزمات الاقتصادية ؟ 


5-5 كانت اللروف الجوية والأفات سيدأ فى انتشار الأوبئة ؟ِ 


اء كيف كانت الظروف الجوية والآفات سببا ذى الأرمات ا ؟فتعاددة ؟ 

تكاتفت الظروف المناخية السيئة والآفات الزراعية على ارتفا 
فى عام 87١‏ ه/577 ١م‏ إذ كثر عبث الفئران فى الغلال» وانخفضت درجة 
الحرارة بصورة كبيرة؛ وأكلت الدودة المناطق المزروعة ؛ لذا أرنفع سعر القعمع+ع 
من ١‏ در هم فى المحرم 51م 5 اكتوير 51 آم و 5*8 شركهم في 


3 


القعدة /) أغسطس 478 ١م‏ و 550٠‏ درهم فى ذى الحجة من نفس العام . )١(‏ 


وأدى هبه هبوب الرياح الحار ة فى عام 855ه/158 ١م‏ إلى قلة الإنتاج 
0 'أ. كما أتلفت فى عام 48117ه/"77؛ ١م‏ نخيل منطقة دمياط و 


97 
35 
ع 


وكان للرياح الباردة لفون هبت فى عام 4ه(١٠5ةام‏ وكذلك فى عسام 
8ه /155 ام أثرها فى إتلاف مساحات كبيرة من البرسيم وأشجار البساتين 


والفول مغاأ أدى إلى ارتفاع أسعاره وأسعار بقية الحيوب الأخرى ا وأدث البرودة 
فى عام ١؟‏ هام ١‏ هام إلى تشحيطة فى القمح على حد قول أبن ابن لياس" 


وعلى الرغم من أن مصر تعتمد اعتمادا شبه كلى على مياه نهر النيل فى 
الزر اعق إلا أن كمية الأمطار الساقطة تؤثر ايجابا 3 سليأ قلي الإنتا ج الزر ابي 


( السلو[ كء ج ؛ ]اه عن بالكل لخبت اقلا ب ارورم .. 
( تيالتس ين هلم 
ّ( نفس المصدرء ص ,»5١05‏ الصيرفى : نزهة النفوس» جل ؟ ص 18 
)ابن :تغرى بردى : حوادث الدمسبورء من :8217-2133 القرييزئ :© «الستلوك؛ 
جدةء ق 5 ص ١11١62‏ : 


)0( ابن إيأس : بدائع» جل ؛ صر أ , 


فعندمأ أتخخصت كمية الأمطار الساقطة كين عام 6 هش / تالف أم لتم ينجب 
الزرع يذو أكى الوجه اد كر 4ق كله من الشرقية والغربية والبحيرة وانخفضص إنتأجبةه 
لل 


وقت الخصاد. 
و 


كما قل إنتاج بعض الفو اكه والموالح التى كانت تعتمد عل ماء المطر 
فى ضْناءِ با ا هزأه؟؛ ا وساعدت قله الأمطارء بل انعدامياء علي ارتفاع 
أسعار الغلال فى شوال 855ه/454 ١م‏ لعدم كفاية إنتاج الزرع بالوجه 
البحرى . "ا 


وكما كان لقلة المطر أثره؛ كان لكثرته أيضا آثاره السلبية الممثلة فى تلشف 
الزروع؛ بل وتعرض الثروة الحيوانية ‏ التى يعتمد عليها الفلاح فى زراعته 
والحرفيون فى إدارة آلاتهم البسيطة ‏ للهلاك؛ وبخاصة أن حظائر هذه الحيوانات 
غالبا لا تقيها شدة البرد أو غزارة المطر . 2 


ففى عام 45717ه/؟7: ١م‏ تلف الزرع وهلكت الدواب من كثرة الأمطار 
وشدة البرد (:) . كما تلف كثير عن الزرع؛ وهلك كثير من الطيور والدواجن فى 
دكدها 1450م( وفى رجب 915ه/أكتوبر ١٠16م‏ تعطلت الأسواق عن 
البيع والشراء لشدة البرد وغزارة الأمطار وتعطبت سائر الفواكه حتى البطيخ 
والثوم والبصل والرياحين والأزهار والغلال؛ وقتلت عدة بهائم!"') 


وساعدت الحشرات والآفات على حدوث الأزمات الاقتصادية أيضا 
وبخاصة الفثران والديدان ؛ حيث تتلف الفئران الكثير من الغلال؛ إما بأكلها فى 
سنبلها قبل حصادهاء أو تقضى على ما كان فى " الجرون " من محاصيل » 


)١(‏ حلمى محمد سألم :حرف وصناعات الأطعمة والأشربة فى العصر المملوكى؛ 
دكتوراه» إداب الإسكندرية؛ 1591٠١‏ ص "١7‏ 

) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق ”.ص 559 . 

) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور:؛ ص 555:. 

؛) المقريزى : السلوك» جة»: ق7؛: ص 5655 . 

) النورى ( جلال الدين ) : تحفة الظرفا فى مناقب الملوك والخلفاءء ضمن كتاب 

ابن تغرى بردى : النجوم»؛ جدك 03 ص 5١18‏ . 


(5) أبن اياس بدائع جك ص 156 3548 550552-1١‏ ., 


32 0 0- 


حتى أن بعض النواحبى لم يصل نتاجها أكثر مسن البسذور التي بذرت فسى 


؟ى 8 
الزرع / ١‏ 5 


0 وأفسدت الفثران ما تنيب عن 

كمأ لم تسَلم الزراعة أيضا هس هحمات ت الدودة؛ ففى بعص الأحيان 
الدود يقضى قضاء تامأ 0 المحاصيل الزر اعية: وبخاصة البرسيم الندى 0-5 
الغذاء الرئيسى للحيوانات»؛ ولم يكن أمام الفلاح فى ظل هذه الشفروف سوى أز 
يعيد بدن البرسيم أكثر .من مرة ا الإنتاج الزراعى؛ 
وبالتالى ارتفاع أسعار الأعلاف بصفة ع عامةه سواع كانت ا خضدرأع 8 حاقة 14 
ففى رمضان عام 55 ه/أكتوبر أ أ ة آم تلفت الدو ده كثيرأ 0" من الير: سام 
المزروع بأراضى !! لجيزة )؛ ولذا ازداد سعر حمل التبن خمسة أضعاف إذ 
ا شوال من نفس العام إلى دينار» بعد أن كان خمس ة 
أحمال دا ا وبيع الفدان من البرسيم فى عام ؟455ه/9١5١ام‏ بحوالى الفسسدين 
درهم " لأن الدود رعى أكثر البرسيم " 0 لذلك ارتفعت الأسعار فى كل المنتجات 
00 1 سملن 6 وألحوم؛ وجين وبالتالى أرتفعثت أسعار الزيوت» كمأ ارتفع سعر 
العسل :)2 كما تشسالط الدود على البرسيم الأخضسر والقسح فى :عام 
اللو 3 


وفى شوال 4565ه رعت الدودة البرسبم الأخضر أكثر من رعى 
الجاموس والبقر بسائر إقليم مصر حتى ارتفع ثمن فدان البرسيم عشسرة دنانير 
أى حوالى 0 6 ادر هم فلوس) . (1) وشو أعلى سعر له طوال عصر الجر اكسة؛ 


0 


وما بيترتب عل ذلك من ارتفاع فى أسعار كاقة المنتجات الحيوانية 


1( المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق١؛‏ ص١537,‏ ق 5 ص 465 . 
(؟) ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص ١51‏ . 

2( المقريزى : السلوك» ج؛ ق 3 ص 11١71‏ . 

)5( نفس المصدرء ج؛.» ق١ء‏ ص 516 . 


(5) نفس المصدرء ق١1‏ 5117 . 

/ الصيرفى : نزهة؛ جد؟اء ص 2515-2467 

) نفس المصدرء ص 557 . 

(0) المقريزى : السلوكء ج؛ ق 27 ص 711 . 

)3( ابن تفرى بردى : حوادث الدهور: ص 1١171١5‏ السخاوى : التبر المسبوكث. 


تا 


صر 01-21 


4 


وأف الجمراد بعض الزراعات مثل الخيار والبطيخ والقثاء والقوع.: 
١‏ م أ 1 1 7 9١‏ 
كما حدث فى عوام لمتحا ا 1ل ا ب كل 
*4همة15 ١م‏ 7(" » ولكن انتشار الجراد لم يكن لفترات طويلة؛ بل فى أحوال 


كثيرة تقضى عليه الرياح . (4) 


؟ كيف كانت الظروف الجوية والآغات سيبا فى انتسار الأوينة ؟ 

كما أدت الظروف الجوية والآفات إلى | ضعف في الإنشتاج الزواعنن» 
ساعدت أيضا فى انتشار الأوبئة؛ فقد أوضح أطباء العصر 8 سبب الطاعون هو 
فساد :الهواء اما لأسياب مساوية كالشهب , والرج جوم !")؛ أو لأسباب أرضيدة قالمتاء 
الآسن والجيف الكثيرة وكثرة الحشرات7') فيتعفن الهواء مما 2 علي كل 
الكائنات الحية. وتزداد العفونة عندما تجتمع الحرارة الوط ب 


وطبقا لهذا التفسير فإن اتجاه الرياح يساعد علي انتشار الوبناء أو عدم 
انتشاره؛ فالرياح الباردة تحفظ الأجسام من العفونة» بينما الرياح الجنوبية الحارة 
الرطبة تساعد علي تعفن الأشياء ولذلك يعد فصل الربيع أكثر الفتصول ملاءعمة 
لانتشار الوباء لاجتماع الحرارة والرطوبة معا في هذا الفصل") 


وقد مال بعض المؤرخين إلي هذا التفسيرء فكثيرا ما كانوا يربطون بين 
هيوب الرياح الجنوبية وانتشار الوباء؛ ففي وباء 65هغ]"::ام عندسسا هبنت 
رياح الخماسين الحارة مع رعد ومطرء اشتدت الأمراض بديار مصر وفشت فى 


. ١١١ص ابن إياس : بدائع» ج؟؛ء‎ )١( 

(؟) المقريزى : السلوك» ج؛ ق ؟؛ ص ٠١55 7١75‏ . الصيرفى : نزهة النفوس» 
جداآ_ ص كذ هق /17 5١‏ ., 

(9) .ابن إياس : بدائع» ج؟: ص 23865 51١‏ . 

(4) نفس المصدرء ص 235 ١185:11١١‏ , 

(5) ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة :١4‏ مرعي بن يوسف : تحقيق الظنسونء ورقة 
مصطفي الدهنة : رسالة مختصرة:؛ ورقة 7 . 

(5) ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة ,»١5‏ الكازروي : المغني» ورقة 51١‏ . 

(1) مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 7 . 

)0 بن رشد وسقل بن رشد لطبي تحليق جوزج شاه ارلئن:اوسسبية ايب 


2# 


لقأف الهيئة العا اأمة للكتا للكقانبية /1541 م ص ام - البدليس. : : رهسا سال الإباء: 


لد ام مه 


الناس» ثم عقب هده الرياح الحارة شواع تيال 


ا : حُ 
لي باأردء؛ فكانت الاعر اص شي اماد 


ناد فك قل 81 اشون الث 4 1 1315 شي لل باس انهه ؟ ال عارة كذ : 
الياردة تقف ويقل عددك الموتى» فإذا هبت الرياح الحارة الرطبة كدر اهاذ الموتكىي» 


وكانت الأمراض حادة(١)‏ 5 


وكان هبوب الرياح الجنوبية في أواخر عام ©١4.ه/مارس؟51١‏ م سببا في 
انتشار ! بأع؛ وتزايدت قوتهء عندما رطب الحر في صفر 51 ١ه‏ مأيو 5١‏ 0 / 


وزاد من انتشار الوباء في شوال ١4/ه/مارس‏ 4158 ١م‏ هبوب رياح 
عاميقة فياك من الدوادية و انان ماله يحص هدفة 7 , 


ولكن هذه العلاقة بين الرياح الجنوبية وانتشار الوباء لم تكن قاعدة عامة 
بدليل انتشار الأوبئة في.مصر في فصول أخري غير فصل الربيع» بل إن من 
أخطر الأوبئة التي ضربت مصر كان وباء 8157/ه/ 70 ام الذي انتشر في فصل 
الشتاء() . ويعلل الأطباء حدوث الوباء في فصلي الشتاء أو الصيف إذا لم يكن 
الحر والبرد فيهما شديدين 7 . 


وجدير بالذكر أن التفسير الطبى الحديث أوضح تحور لكي أن 
القوارض البرية بصفة عامة هي السبب الرئيسي في حدوث الطاعون» وتساعد علي 
انتشماره بصورة كبيزة الحيواتات المنزلية أو المكتاسةة") . ؤظل هذا" الاغتقاد ننائدا 
إلي أن تم اكتشاف الميكروب المسئول عن المرض وسمي 06505 235161016113 نسبة 
إلي لويس باستيرء واعتبرت الفتران وحدها المسئولة عن نقل هذا المرض”7" . 


شم بدأت شكوك أحد الباحثين 765515 حول دور الفئران كناقل للميكووب 


إلى أن تم معرفة الناقل الرئيسي للمرض وهو برغوث الفثران الذي يحمل 


)1( المقريزى : السلوك؛» ج"؛ ق ”:ء ص ١١١5‏ حاشية (2)5» ص ١١515‏ . 
) ( نفس المصدر » جل قَ ١‏ ص باع بسارة؟ ., 

0 ابن إياس 3 بدائع» حاكت ص لامأ . 

( المقريزى : السلوك» ج؛» ق؟) ص ١85:؛‏ ابن تغرى 
هن 5417 

)5( مجموعة الشفاعء» ورقة 1 . 

)0( . 23.م بعبجواط : تام العررع 8 
0 ولللطترعه غ16 عد صز عدمع015 عتطعل زمع 05 كالنامعع32 اأناوعا. لعناع 212 :مناه ك8 


.5 رأوعم 1216 : لوتدمه ,1.م ,1996 رومع طكزاطنام لقطنا0[ لاتتاأررعه الأررعع لز5 


00 4 


الميكروب وينقله للإنسان ولذلك سمي هذا الميكروب بأسم 27651015 151112ع/ا . وقد 
)0 
له 


75 وهوخ 1 
5 


تم اكتشاف ذلك أثناء انتشار الطاعون في هونج كونج عام 455١م‏ 


ومن خلال البحوث الطبية المكثفة تم تحديد نوع معين من الفئران وهو الفأر 
الأسود حيث إن هذا النوع كان المعرض بصورة كبيرة لحمل ميكروب 5198© لآ 
ونا5ويموت بصورة كبيرة خلال الطاعون» وما يجعله ناقلا خطيرا للميكروب هو 
غلاقته بالإنسان حي يعي بالقرب من الإنسانء ولذا يتفي" الفآر المي كرتي ' وهو 
متسلق جيد للجدران والأسطح ويحتاج إلي الدفء؛ ولذا فإنه يعيش بين البشرا"). كما 
تم تحديد نوع البرغوث أيضاء وكذلك طريقة نقله للطاعون, قفي عام :1551م حندد 
11265 نوع البرغوث الذي يلعب الدور الرئيسي في نقل الميكروب إلي الإنسان7". 


أما عن طريقة نقله للمرض فعندما يعض البرغوث الفأر المحممل 
بالميكروب تبتلع الميكروب إلي المعدة» فتسد القناة الهضمية للبرغوث الذي يضطو 
لعض فأرا آخر يمتص منه بعض الدم لكي يعمل علي فتح القناة الهضمية؛ وعند 
ملئها بالدم ترجع بعضه إلي الفأر لكي تأخذ غيره فينتقل الميكروب إلي الفأر) . 


وبعد مقتل الفأر تنخفض درجة حرارة جثته؛ فيتركه البرغوث ويبحث عن 
عائل بديل (الإنسان) يمص بعضا من دمه؛ ويعطيه بعضا آخر محملا بالميكروب 
2 معدته فتنتقل العدوىأ"*) 1 


+ وقى:ضوء هذا التقشيز الطبي: الحديث يمكن القول أن هه أحدفقه وديا 
807-5ه50١1 5١4‏ ١م‏ من تدهور عمرانى كبير في أنحاء البسالق: أدي 
إلي وجود مساحات كبيرة من الأراضي الخالية المهملة التي تجمعت فيها القمامة 
والقاذورات؛ وأصبحت بيئة صالحة لتكاثر الفئران» أدي ذلك إلي تكرار الأوبئة 
بصورة شبه دائمة في ذلك العصرء حيث تعد الأماكن المهجورة في بعض المناطق 
سببأ في انتشار وتزايد الفئران ودليلة علي إمكانية حدوث الوياء1ا . 


)١(‏ * 2.1-2 ,عنعداط : متتيهكة ,11.م , صملكةأناممم لصة عنوواط : عو للها دتمر] 
للها ظ و 2138116 : 131110[ 
0 4 , 111211011م70 200 عناى 12 : ع1[110ا 215آ] 
١‏ . 6-8.ص , عناعواظ 11 . 001130 
2 2.4 . غناك ةا : مك8 
)1) 2 , عناق 213 ,ْ 867601010177 .0.87 , أقعم 016[ : 0120ه00) 


سه ثم ثم اس 


أ ١‏ أأء أ ا ل 0 2 
8 امس أل قم م شل ! الذق : 2 أ لأسباسئ الك قن سا كلما" العف الع أصيو. 0 ات 2 1 اس 39 


1 1 5 2 إي* 1 |1 : م ١‏ ع م ها 4خ الله م 
لخاصية أل خهم + 0 قي 4 ٠‏ 5 فى ألفند شم أ جه ١‏ 0 5 
ا 35 ٍ لمقطهيا ل 1 1 الي هع ل خير 2 يي يلك 00-0 غم نديق ! 0-8 1 0 1 كن امكل سه الدب 
ا يي ير 11 7 0 لعن ديم 9 0 5 5 2 5 00-0 م 
0 حو !| العلا فك السسسننة ننتهممها ؛ 5ق أننا 1 عا 1 ١‏ بد كك ههه ااأهيون اوت ع 8 : 
د ا أل مه أل 5 سي 0 3 و 3 2-8 0 0 ا 3 9 د 1 المي 7 عسل يي - 0 1 الحيو انات 8 السو مس 


انتشار الطاعو, نء ومن بينها الفثرا ن التي تقفز من جحورها الى ستطج الارضء» 


لا أنهم اعتقدوا أن هذه الحيوانات تستطيع استقبال تعفن الهواء قبل الإنسان» وبدلك 
فهي تعد بمثابة إنذار للمرض7" ١‏ 


كما أن المقريزى أشار إلي تزايد الفئثران في بعض. السنوات التي انتشسوت 
فيها الأوبئة دون إدراك علاقة بينهماء ففي عام 4١48ه/5 1:١‏ ام أشار إلي تزايد 
الفثران التي أتلفت كثيرا من الغلال ا سن العام كان الوباء منتشر! 
بعصر!: وف وحن "ها ابريل 458 آم كثر عبث الفثران في الغلال 7 


مما سبق يتضح أن كلا من الظروف الجوية والآفات ساهمت بشكل مباه 
فى الأزمات الاقتصادية والأوبئة» بل إن برغوث الفئران كان السبب الرئيسى فى 
انتشار وباء الطاعون 5 


الشائمسات : 

لعبت الشائعات دورا في إحداث الأزمات الاقتصادية» إلا أنها غالبا ما 
كانت أزمات مؤقتة لا تستغرق وقتا طويلاء إذ سرعانٍ ما تعود الأمور إلي وضعها 
الطبيعى بعد جلاء الحقيقة . 


2 


والظروف التي أحاطت بالمجتمع المصري وبخاصة كثرة الفقتن 
والاضطرابات ؛ وعدم شعور الناس بالأمن ‏ جعلت الشعب المصري في ذلك 


1( البدليسى : رسالة الإباء؛ ورقة . الكازروي : المغني؛ ورقة 17 
أفنو الخير عصام الدين : الشفا لإدواء الوياء» ورقة 58 . 
89.م . تلتدعل علأعداط عط 1 : وأهنا 


1 المقريزرى : السلوك» حدة اص 1 2 

5 المقريزرى . السلولك» د “3ك س2 كك أن أيأس : بدامع؛ اس :1 8 815 
أبن تغرى بردى 8 النجوم: جسة أ صر 0 

)5( المقريزرى : السلوك» حب : 235 ص بارا 


1 م 1 العم ؟ وع و2 لصم 5 ل ا ل ا 3 مي 4 11 3 
العصر .مهيبا أنقيل الشائعة وير ديدهاء؛ككانثت السائعه لسير بيدهم سيان الذار سس 


14 ات 7 1 1 ا وهم ا 6 5 6 ع 58 

الهسيم؛ هبر كشن ذلك بعهصن المؤرخين بالقو 35 تركيت الإشاعة ا أن طار ل كسى 
7 0 للم 1 1 7 5 5 5 85 9+ 4 5 5 

جميع البلد' '! أو ' طار هذا الخبر إلى بولاق وظواهر القاهرة إلى مصر "7 . 


ُ 0 "#نن 


د 


فكان يكفى أن يرجف بمرض السلطان أو موته حتى تضطرب الأحوال» 


ويخشى أصحاب البضائع من نهبها فينقلونها من الأسواق إلي أماكن أكثر أمناء 
وتغلق الأسواق وترتفع الأسعار . 


فعندما أشيع وفاة الظاهر برقوق © شوال 86١١‏ هم١١يونيه99؟1ام‏ 
غلقت الأسواق/'أ؛ وعندما مات في نصف شوال " لم يكن خينئذ بالقاهرة قمح يبلغ 
ثلاثين درهما للاردب فبيع في اليوم الثاني لموتسه الأردب من القمح باأربعين 


درهما7*) 


وعندما أشيع بالقاهرة موت السلطان المؤيد كثر اضطراب الناس وتخوفوا 
2 النهيب 0 وعندمأ قوي الخبر بوفاته نهب الناس الأخباز من الأسواق 
وتزاحموا علي الدقيق " وصار لهم ضجة وعيطة في الطواحين" 9 بينما توفي 
السلطان بعد ذلك بعدة أيام . 


وقد يرجع سبب هذا الاضطراب أنه عندما يشاع مرض السلطان أو وفاته 
ينقسم الأمراء والعساكر فرقا")؛ ويحاول كل قادر الوصول إلي الحكم فتحدث الفتن 
والمؤامرات ولا يدري أصحاب الأسواق ماذا تخبئه الظروف لهم فيغلقون متاجرهم 
فتحدث الأزمة . ولذا فإن الشائعات التى تنتشر حول حدوث الفتن والمؤامرات»: 
كانت تؤدى هى الأخرى إلى اضطراب الأسواق وإغلاقها 


)1( أبن حجر : إنباء الغمر» ج 5 ص ١١7”‏ . 

(؟) المقريزى : السلوك» ج "؛ ق5» ص5١١٠»؛‏ ابن إياس : بدائعء؛ء جل ١ء‏ ق 235 
ص ره 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم؛ 5؛ ص 5154 ٠‏ ابن إياس : بدائع» جب ١ء‏ ق ”؛: ص 

1 ظ 

(4:) المقريزى : إغاثة الأمة» ص 47 . 

(ه6) ابن تغرى بردى : النجوم»؛ ج 23١:‏ ص ,٠٠١9*‏ /ا١٠٠‏ , 

(4 الصيرفى : نزفة التنفوس؛ جب؟: ص 69 4:.. 


آم ا 7 00000 4# 
1 ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج 2035) .رض ٠١8-١١17‏ , 


عي 


ؤي سم 


ففي جمادي آاد لأولي هم أبريل 1848م كثرت الشائعة في القفاهرة 


4 ا ا رم 0 لك من شراء 
البقسماط والدقيق والد شن نم أغاقت لأسو 131 


ىت 


السلطانية النفقة . لقلتها ‏ كثرت الشائعة بوقوع فتنة فتخوف الناس ولم تفتح 
الأسواق علي الرغم من عدم وقوع الفتنة () . 


وفي ذي الفعدةٌ ٠١‏ ٠6م‏ هم / يولينه 17م 20 رقض 1 الداك 


ومن أكبر الأمئلة الدالة على تأثير الإشاعة فى أحو ال البلثد الاقتصاديةأنه 
نتيجة لتخوف الناس من حدوث فتنة بين سودون طاز أمسير أخور والأمير يشبك 
الدوادار» وبينما هم في صلاة الجمعة في 4؟ شوال 807 هم 18 يونيه ١٠1١م‏ 
تحت لقره وفلر اهرها ويغلقت واب الجوامغ واختصر الخطباء الخطبة» ونزلوا 
عن المنابر» وأوجزوا فى الصلاة؛ وفى بعض الجوامع لم يخطب وبعضها الآخر لم 
تصل فيه الجمعة» وخرج الناس يختطفون الخبز وأغلقت الأسواق . ثم بعد ذلك لم 
يظير للإشاعة صحة وإنما كان سبب ذلك أن مملوكين تخاصما تحت القلعة وكان 
صر ريطاي نيت من علب وار بن 3 وح ا لي 
تنتظر أربابها بالقرب من جامع شيخو بالصليبية حتى تنقضي , الصلاة» فلما رأي الناس 
الخيول ظنوا أن الواقعة قد وقعت بين الأميرين المذكورين لتهيئهم لذلك مسبقا 7" . 


وتتكرر هذه الحوادث؛ ويتكرر معها إغلاق الأسواق وتتعطل المعايش 
ويحصل للرعية من الانزعاج أمر كبير من غير موجنيه 1 


كما لعيت أأ: لشائعات أأد لشي تدور حول مدي وفاء لفل قن كيزا فنافتعال 
الأزمات»؛ إذ استغل البعض القلق الذي كان يساور الناس دائما حول وفاء النيل 


)1( المقريزى : السلوك» ج أ ق5؛ ص 1٠١8‏ . 
0 ايق: تغرى بردئى : النجوم» ج 5 ص 286: اين إياس : بدائع: جات ق 57 ص 


,. ث٠ا/‎ 


0 المقكريزى : السلوك» جل ق أ ص راان 555 . 


ابن اياس: بدائع؛ سد 1 6ق 5ع ضى اعم ابن حجر : أنباء الغمر» + سن 1 17 


0 اين تغرى بردى : النجوم؛ جه أياص 0 جد ة أ؛ ص جدسا ١١‏ ص اه 
41 المقريزى : السلوك»؛ حدة 20 ص 16 215 جح ؛ 1 صر ا الصنسسيزفى: 


نزهة النفوس» جاكة ص 4.1 أبن ياس . بدائعءجة :ص ١‏ ري" 


يس الراك اليه 


ويشيعون توقفه عن الزيادة رغبة في بيع الغلال بأغلى الأثمان - فيتهافت ١‏ 

علي شرائهاء " ويمسك أربابها ما بأيديهم منهاء لا سيما أهل الد 0 
'! . ومن الطريف أن المعاصرين كانوا يسمون مثل هذه الأزمة "الكذابة" 
أي الأزمة المفتعلة!" . 


سعرهأ إل 


فبينما كان سعر القمح في شوال 17 45ه/ مايو 575١م ١6٠١‏ درهما 
للاردب إلي ما دونها ارتفع في ذي الحجة 41737ه/ يوليه 475١م‏ إلي ٠٠١‏ 
درهم وذلك بسبب " إرجاف المرجفين بتوقف النيل " مع استمرار زيادة النيل بغير 


وفي بعض الأحيان تفشل محاولات خزان الغلال في ترويج الشائعات 
واطلاق الأكاذيب نتيجةه ة لوفاء النيل ار الإجار فتخيب أمالهم وتنكسر 
قلوبه0) . 


وقد استخدمت الشائعات في عام 47/ه/ 65ام بشكل مضاد حتى 
تهدأ نفوس الناس» إذ بالغ القياس المختص بقراءة مقيس النيل في قراءته. 
فاستراب بعض الناس في الأمر وتوجه جماعة منهم فشاهدوا المقياس - علي غير 
عادة - فظهر لهم كذب القياس . وأمر السلطان جقمق بعدم التوسع في هذه 
المبالغات حتى لا تضطرب العامة(*) 


كما تأد ثرت الأحوال الاقتصادية بسبب الشائعات التي كانت تتردد حول 
ضرب نقود فضية جديدة أو المناداة علي الذهب بنقص سعره ؛ فقد ارتفعمت 
الأسعار بسبب الشائعة التي راجت في المحرم 85١‏ ه /نوفمبر 455 ١م‏ وهي أن 
السلطان عزم علي ضرب نقود فضية جديدة ليتعامل بها الناس بالعددء وتبطل 
النقود الفضية القديمة» فرفض الباعة بيع بضائعهم بالنقود القديمة لتوجبسهم خيفة 
ظ من نقص قيمتها بعد ظهور النقود الجديدة» وسعي كل مالك للنقود القديمة للتخلدص 


. 59١ المقريزى : السلوك؛ جة؛ ق؟: ص‎ )١( 

(؟) الصيرفئ : نزهة النفوس؛ ج؟؛ء ص>17١75‏ »؛ قاسم : دراسات.» ص ١47‏ . 
(؟) المقريزى : السلوك؛ ج ؛.: ق؟» ص 55١‏ . 

(؟) نفس المصدر ؛» ج73 ق؟؛ ص 571١‏ . 
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جز سر قم ميخانيز[ : السلطات حكمق وحالة فق خص زة؛ مأحستك »أذاتب 
. اام مط 0 لفن بحسا > ف 3 عمصير كن 2 ولو 


القاغر نا صر 3 


منها عن طريق شراء ما يحتاجون ليه ومأ لا يحتاحون اليه خوفا | من الخسارة التي 
قد تلحق بهم من فارق السعر بين أ: أنقود الفضية الجديدة والنقود الفضصية القديمة» ولسم 
يهدأ حال الناس إلا عندما نودي من قبل السلطان في ١‏ صفر ١485هم/م‏ ١٠يناير‏ 
1-1 أن جد ست د عليه ٠‏ ولكن عندما اكتشف الناس أن هذه 
حيلة حتى ينتهي السلطان من ضرب نقوده الفضية الجديدة» ارتفعت الأسعار () . 


كما توف الناس والتجار في أخذ الذهب في صفر 454ه/ أكتوبر 
م " من كثرة الإشاعة بأنه ينادي عليه " لأن الدينار الأشرفي كان يتعامل به 
الناس بمائتين وخمسة وثمانين بينما تمت المناداة عليه بمائتين وخمسة وحدلاث 


فخسر الناس خمسين درهما في الدينارز الواحد(") 


وفي بداية 857 ه/401١م‏ ارتفعت الأسعار للإشاعة بين الناس بأن 


السلطان يريد المناداة علي الذهب بنقص سعرءا). 


وعلى الرغم من بعد المسافة بين صعيد مصر والقاهرة عاصمة البلاد؛ 
إلا أن الشائعا ات التى ترددت حول ما يدور هناك من أحداث كان لها صدى واضصح 
فى القاهرة» ففى عام 4١48ه‏ / 5١5‏ ١م؛‏ عندما انخفضت الأسعار قليلا ‏ بعد 
الأزمة الشديدة ‏ مبشرة بحلهاء أرجف خزاز القم- أن الفتن ببلاد الصعيد 
عظيمة» وأن الغلاء واقع من عدم وصول القمح .“ا 


وفى المحرم 415ه / يوليه 155١م‏ ارتفعت أسعار الغلال إلي ثلائة 
دنانير للأردب بعد أن كانت دينارين لرواج شائعة أن الأعير يشبك عندما توجه إلي 


الوجه القبلي حكر علي الغلال بهاء ومنع المراكب من حمله إلي القاهرة 0 . 


1( حودات الدهور» ص [ 56 . رأفت محمد محمد النبراوى : السكة الإسلامية فسى 
مصر عصر دولة المماليك الجراكسة القائرة: مركز المضاوة الترييبة السام 
والنشر» 5ض 111 


ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم: جح 3 صص_ 5 5. 


المقريزرى : السلوك» جاه ؛ ق ١‏ ص 5١ ١‏ . 


2 
09 ابن تغرى بردى : حوادث الدذدهور:؛ ص 13٠١5-5١8‏ , 
5( 
أ مجهول : كتاب في , الذار, رب : ورقة © ٠‏ لك القادر أحمد طليمات : فقاسصسة كتساتت 


تاريخ إل سر 5 21 سر ١‏ 5 


إن من أكثر العوامل التى تساعد على حدوث الأزمات وتعفدها وجود مناخ 
سياسى مضطرب تسوده القلاقل والفتن والمنازعات» وهو ما حدث بالفعل فى عصو 
المماليلك الجراكسة إذ ابثايت مصر بفتن ومؤامرات داخلية واسعة النطاق كان لها 
أبعد الأثر.فى خلق الأزمات الاقتصادية؛ تمثل ذلك فى ثورات العربان من ناحية: 
والصراع بين أمراء المماليك وثوراتهم من ناحية أخرى: بالإضافة إلى الأخطار 
الخارجية؛ ولسنا معنيين فى هذا الصدد ببحث أسباب هذه الفتن أو تلك الأخطار. 
وإنما معنيون ببحث انعكاساتها وآثارها على أوضاع المجتمع؛ ومدى إسهامها فى 
خلق الأزمات الاقتصادية المتوالية» ويتمثل ذلك فى تسببها فى نقص الموارد المالبة 
للدولة وعدم قدرتها على نلبية الاحتياجات المالية المتزايدة التى يتطلبها الإنفاق على 
إخماد هذه الفتن مما يجعل خزانة الدولة تعانى من عجز كبير. 


© 4م 


مطر أ لمر بان 

على الرغم من أن بعض العربان حازوا بعضا من امتيازات رجال 
السيف؛ بل تمتعوا باستقلال محدود فى مشيخاتهم ووراثة هذه المشيخات؛ مما لم 
يصل إليه أمراء المماليك أنفسهم؛ إلا أنهم لم بتوقفوا عن انتفاضاتهم وتخريبهم 
المستمرا"!, فما كاد ينطفئ تمرد للعربان إلا ويشتعل تمرد آخر ينبئ بأوخه 
العواقب على المنطقة التى تقوم بهاء فكثيرا ما كانوا ينتهزون فرصة الفتن الداخلية 
بين الأمراءء أو تغيب الجيش عن البلاد(") أو ينتهزون فرضة الفيضان عندما تكسو 
مياه النيل أراضى الحياض؛ فيصبحون فى مأمن من وصول قوات من العاصمة 


8 3 و افيه 4 فى 
لردعهه! ١‏ و عنددد يفومون بإنتفاضاتهم , 


هذه الانتفاضات المستمرة فى طول البلاد وعرضها وغاراتهم على 
الفلاحين ساهمت فى تدهور الإنتاج الزراعى ونقص الموارد المالية للبلاد. وذنلك 
بعدة طرق : 


أولا : تخريب القرى وانخفاض الإنتاج الزراعى وذلك من خلال مهاجمة 
هذه القرى والاستيلاء على كل ما تصل إليه أيديهم من غلال وأموال وحيوانات تعد 


1 طرخان : النضم الاتملاعية» ص 7717 . 

ظ 109 يقعصة أ[عه1115 : ,ماتاوم 
1 أبن تعر بوردى: النجوم الزاهرة» جل 5 أوءخص 8 1. 
(؟) ابن أيأس : بداشعء حداثتى ص 158 


34 


2 5 ع 


أهم :.وسائل الإنتاح ١‏ الؤزراعى لدئ الفلمحين فتتعطل أعمالهم: وتكرر ذلأ ليسي ستو أت 
متعددة! أء منها 0 والدلتا ع يبهم القرى فى عام 41٠١‏ هم 
١‏ 0 ' : : 

١ءأ'‏ والأزمة الاقتصا ادية التى | مث بعمصر فى م 1 
د كان سيبها الرئيسى مسوزات العربان الذ 

قطعوا تارق .عار المياقرين وقاوا غير من لان و0 ل ز الأجناد عن قبض 
مغلاتهم لشدة ار العريا! اي و3 لكدر ة النهب 8 والدخرد 5-5 الذي أصنات بادك الصعيد سيل 
عام 6 ه / 1477م حدثت مجاعة بها بحيث صار يعمل إليهم القمح من 
القاهرة: وذلك لخرأب معظم بلادشاء وددور بعضهأ و عدم زراعة ربياة: 


وأعتبر ابن تغرى بردى عام ام :1257م أشسد أعوام القفرن 
التاسع الهجرى / الخامس : ) قشر الميلاد؟ ى أزمة وشدة؛ لشدة فساد العربسان ١‏ الذين 
استغلوا عدم استقرار الساطة الحاكمة ( تولى أربعة سلاطين الحكم فى هذا العام ) 
وعاثوا فى البلد.. <. الفساد» وانتشرت ثوراتهم فى شمال مصر وجنوبهاء واستولوا 
على غالب إنتاج تلك المناطق مع قلته 9 . وتزايدت ثورات الع اعربان فعه أو شل 
القرن العاشر الهجرى؛: حتى أوشكوا فى بعض السنؤات على امتلاك كثير مسن 
الإقطاعات الذواعية وظرد أضتحانها منها "!ا 


وكان قطع الجسور أحد الوسائل التى استخدمها العربان فى قتالهم مع 
السلطة الحاكمة للدضرار بأهم مقومات الاقتصاد المصرى فى ذلك الوقتء. إذ 
تغرق الأراضى فى غير موعد ريهاء وتغرق |[ ا , مليئة بالمحاصيل 
الزراعية» وينخفض مستوى النهر نشيجة يذه الأغنال 1" 


)١(‏ انظر الصيرفى : نزهة النفوس: ج :١‏ ص ؟77؛ السخاوى : البتر المسبوك؛ ص 
5 ابن تغرى بردى : النجوم؛ جل" ١‏ ص 7١6‏ . 

)1( 8 2 , ومزاك تا أأوناكةا : 0105ل1م3آ 

(*) المقريزى : السلوك» ج 4» ق1أ» ص اودوم_للرورس م .”ل اين حجر : 
إنباء 0 جح ”ا هل 53 15لا 16 

0 المقريزى : السلو ك؛ جح 4 ق7؟: ص *" 50 537١‏ 112 ابن تغفرى بردى: 
ا 6 

)5 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور: ص ١3ت‏ 122-561 . 

(5) ابن إياس : بدائع» ج 4؛ ص 221 2*5 . 


0 نفس المصدر: صل 35 116 


5-378 


وفى أواخر عصر دولة المماليك» وعندما تحقق عرب الشرقية من ميوت 
قأنصوه الغورى ضاعفوا من حالات ؛ السلب والنهب وغأتو 1 فى السادة الفسيحاد: 
'فسرقوا كذيرا من المواشى ولم يجد الفلاح ما يساعده على القيام بمهمته» بل إنهم 
2 0 4 : 7 ب 5 ١‏ 
قتلوا أعدادا منهم؛ فاضطر كثير من الفلاحين للهجرة إلى القاهرة هربا منهم ('). 
وكل هذه الهجمات أدت فى النهاية إلى ) تدهور فى الإنتاج الزراعى؛ ونقص فى 
موارد الدولة . 


ولم تقف السلطة الحاكمة مكتوفة الأيدى أمام هذه الشورات من قبل 
العربان» بل أرسلت التجريدات العسكرية لقمع هذه الفتتن» وتأديب العربانءالا أن 
ذلك لم يعد على لفلاحين والإنتاج الزراعى بالفائدة»بل حدث أبلغ الضررء فكما 
تفنن العربان فى أنواع الإيذاء والتخريب فى البلاد» لم يكن المماليك أقل ضراوة 
مذهم ا الصراع بين العربان والساظة الحاكمة يصبح الفلاحون بين 
حجرى الرحى لا يستطيغون إرضاء الطرفين؛ فأهل الدولة أمامهم يطلبون مالهم 
وما ليس لهم؛ يستولون على الغلال» ويسلبون الحلى والأموال» ويسوقون الخيل 
والجمال والأبقار» بل ويأخذون معهم النساء و 0 يستعبدونهم فى العاصمة (). 
والعربان من خلفهم ؤعن أيمانهم وعن شمائلهم لا يسعهم إلا السلب والنهب ؛ وفى 
الحالتين يقع العبء على الفلاحين وقراهم وإنتاجهم الزراعى والحيوانى إذ يهلك 
الطرفان الحرث والنسل؛ فيضطر الفلاح إلى التسحب من قريته؛ فيتزايد الغراب 
وتنقص المواردء وتصبح البلاد عاجزة 0 


ثانيا : كما يتمثل نقص الموارد أيضا فى سيطرة بعصض الشائرين على 
الأموال السلطانية أو خراج بعض المناطق؛ وحرمان بيت المال من أهمى مصادره 
المالية» مما يسبب عجزا فى موازنة الدولة . ففى رمضان 57/ا ه/ أغسطس 
11 م»عندما توجه أ بن الحسام إلى الصعيد: وحصل بها الأمسية ان السلطانية, 


)١(‏ عبد المنعم ماجد : طومان باى آخر سلاطين المماليك فى مصرء القاهرة؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ 517١؛‏ ص55. 

1( ابن تغرى بردى : النجوم: ج5١‏ ص 7١81؛‏ ابن تغرى بردى : حوادث الدهور: 
ص 156» ابن إياس : بدائع» ج؛ء ص 318٠١‏ . 

(؟) الاسدى ( محمد بن محمد خليل ) : التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب 
مسن حسسن التديسير والتصم رفة والقفية 741 تحقيق عبد القادر ل د 


أت 4 أ القاأهرة. دار الفكر العربى؛ 11 ام م كيل 5 8 


لات 8 


كبس عليه أبن التركية؛ ونهب جميع ما حصله (!؛ وفى صفر 504 ه / سبتمير 
اي أستولى أل لجويلى (من مشايخ عربان البدير برة) خلين . خراعع ج إقليمى الغربية 
والبحيرة» وقرر عدم تسليمه إلى السلطة الحاكمة؛ وساعده على تحفيق غخرضه صده عدم 
0 النيسسل وشسدة بأس 

العربان فى ذلك الوقت (). كما استولى عربان الشرقية على بعض الأموال 
السلطانية فى شوال 57 هم فبراير 1675م (), 


ثالثا : اأدت 2 تورات : العربان إلى نقص الموارد المالية للدولة اننا مسال 
خلال ازدياد نفوذ قبيلة هوارة فى صعيد مصر »؛ والسيطرة على المنطقة الممتدة من 


جنوب أسيوط حتى بلاد النوبة وا ضطر سلاطين المماليك 0 روت وا ينيو 
ون جع قوذ فزارة فى سطس جتنن و ا 
عشر الميلادى, واستطاعت وو نفوذها على جنو بين البسادك 


8 ذلك ألم" 0 الى ضعفت فيها قيض المياعلة أطلة لسلطة المملوكية على جلوب فصر ») حرمت 

خزانة الدولة من موارد هذه البلاد ). كما توقف ملوك النوبة عن إرسال الجزية 
2 ش 

إلى حكام مصر 7). 


يضاف إلى ما سبق أن خطر العربان كان له صدى أيضا على الأحوال 
الاقتصادية فى المدن الكبرى وبخاصة الأسو أقى إذ كانوا يقطعون الاتصالات والنقل 
بين القرى ‏ كمنتج للحبوب والمدن ‏ كمستهلكين لها ويمنعون وصول 
إمدادات الحبوب إلى القاهرة؛ فتحدث بها الأزمة(") 


. ابن حجر : إنباء الغمرء جل؟؛ ص؟”‎ )١( 

0 أبن إياس : بدائع.ج؟؛: ص 58؟3؟, محمود محمد السيد : تاريخ القبائل العربية فى 
مصر فى عصر الدولتين الأيوبية والمملو كية» ماجستير» أداب الاسكندرية, 61/17 3 
ص 175 إبراهيم طرخان : النظم الإقطاعية. ص 982 . 

نه محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك» ق؟؛ جدثتء ص ؟١”‏ . 

(؛) عطية القوصى : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية؛ ط1,» القاهرة: دار المعازف. 

سن 45 
(5) نفسهء ص ؟١٠‏ . 


(5) ععلصطصة6 رعق 1010016 216[ معطا مز كء01 ستاكسك8 :لذ.خظ] ,وسطامة.] 
8 م 1984 ولالأكارع لزنا 
06 


0 اكقة أل لقأهرة مدبنة لوب ليلة وليلةءتر دتمةه 58 صليحة؛ لياه الألف 5 كادي 


١ 
أو زج‎ 
5 
لدالى‎ 


الث 


مس 
3 


٠ع15كء‏ القاهرة؛ الهيك ده العامة للكتاب» ا 1 ص 1-2 


لقذ ابتليت مصر فى عصر المماليك الجراكسة أيضا بمؤامئرات واسعة 
لا ا لي حا 0 الأمية ا ند 
سلطانهم؛ لأن مفاهيم العصر السياسية جعلت العرش يليه كل قادر على ترجمة 
آماله وطموحاته إلى عمل عسكرى يمتد أياما ‏ يضطرب خلالها الأمن وينتشر 
الفساد ()_ دون أن يأبه لنتائج ذلك على اقتصاد الدولة . 


كما تفككت عرى الروابط المعنوية القوية التى كانت تربط المملوك بأستاذه 
من ناحية ( الأستاذبة ) وتربطه بزملائه من ناحية أخرى ( الخشداشية ) فى عصو 
المماليك البحرية» وحل محلها رابط مادى خلال عصر المماليك الجراكسة» جعمل . 
سيوف المماليك تتجه لمن يدفع أكثرء وأصبح من الصعب السيطرة على حركتيء؟") 
بعد أن 'تبين قصور اليد عن ردعهم " (؛ مما أدى إلى ارتباك أمور لدولة فى 
مختلف النواحى وعلى رأسها النواحى الاقتصادية. 


وإذا كانت ثورات العربان فى مجملها عادت بنتائجها السلبية على الريف 
المصرى والإنتاج الزراعى؛ فإن الصراع بين الأمراء أو ثورات المماليك المتكقررة: 
عكست آثارها على مجتمع المدينة وبصورة خاصة العاصمة؛ مما كان له أسوأ الأفر 
على الإنتاج الصناعى وحركة التجارة» فالصراح بين الأمراء كان يتطلب فى كثير مسن 
الأحيان شدة الطلب على حيوانات النقل فتصادر خيول وبغال الطواحين والمعاصرء 
وجمال السقائين» وحمير المكارية فتتوقف الطواحين عن العمل ويرتفع سعر الدقيق 
ويمنع الخبز من الأسواق» ويحدث ضرر كبير للناس(؛؟), لأن الحيوانات كانت هى التى. 
ندير كثيرا من المتشات الصناعية فضلا عن ارتفاع أسعار المياه 5 


1( كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية, ترجمة نبيه لبك فارس ومثير 
البعلبكى»؛ طادث بيروت؛ دار العلم للملايين؛ 3588١و‏ ص 5535 قاسم عيده قأسسم : ١‏ 
دراسات» ص 7و5 : 

)١(‏ قاسم دراسات» ص 48؛ انطوان خليل ضومط : الدولة المملوكية التاريخ السياسى 
الاقتصادى والعسكرى طداا؟, بديروات»؟ دار الحدانة أأيةةء همل م158 

0 المقريزى : الشلوك)» ج ؛؛ ق لوص 68١6©‏ . 

|( المقريزى : السلوك» ج "أءق 5 ص 1178 581.؛ ابن إياس : بدائع.ج١ء‏ 25 
صا ة لأع ١‏ “توه مل د 1 ص 27176 حبش + خضل ج62 ص 58 . ابن 


حجر ٠.‏ إنباء الغمر : جمةء ص ١55‏ : 
1 ع -_- 


زه أن شاهب” ال 0 حوادث العمر 
والتراجمء دار الكتب ٠‏ 5501 تاريخ تيمور؛ ميك 3 ميكروغيلم 1 65 ,.١‏ 


لد ا ة” لله 


وفى أثناء الصراع على السلطة أيضا تضطرب الأسواق استعداد القتال. 


ع 


ففى عام ١5لاه‏ /88١م‏ أثناء الصراع بين برقوق ويلبغا الناصرىء أمر برقوق 
سكان القاهرة بأن يدخروا قوثهم لمدة شهرين استعداذا للحصار» فأكثر الناس من 
شراء الخبز والدقيق وغير ذلك خشية الحصار فارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة (. 
ولما قرب الناصرى من الديار المصرية تعطلات الأسواق ووقسع النهب فى 
الحواصل التى بالقلعة وبالقاهرة وضواحيها مما أثر فى مخزون الفلال 7ا؛ وزاد 
الأمز. و1 التكنان الطاعون فن البلا 17. 


وكان للمماليك اليلبان دور غير محمود فى إحداث الأزمات الاقتصادية 
وبخاصة فى مدينة القاهرة, وبدأ هذأ الذور 7 أواخر جاع كبر سم 1 5ه ١:‏ م 
عندما تزايد أذاهم فى حق الناس وصاروا ينهبون كل ما تفع عليه أيديهم حتى غلت 
الأسعار فى سائر المبيعات وعلق على ذلك ابن تغرى بردى بقوله " فصار هذا هي 
لغلاء بعينه وزيادة غلى الفلاء حدم الشني * 147. 

وصار هجوم المماليك الجلبان على الأسواق أمرا مألو فافى الحياة 
اليومية» فكثيرا ما كانت تتوقف حركة البيع والشراء فى الأسواق بل وتغلق 
وربما استمر الحال على ذلك أكثر من عشرة أيام!'! لا يجد فيها 
الناس متطابات حياتهم: فكان يساعد مع العوامل الأخرى على اشدداد الأزنمات 
حدة؛ مما حدا ببعض الباحثين باعتبار أن خطر المماليك الجلبان على حياة الناس 
00 


الأسواق 


فى القاهرة كان أكثر من تهديد الغزو الأجنبى أو الهجمات البدوية 


)1( ابن حجر : إنباء الغمر» ج؟؛: ص 5١5؟؛‏ الصيرفى : نزهة النفسوس» جل اء 
ص 07٠07”‏ ابن تغرى بردى : النجوم ج 5: ص 07 5. 
09 ل هين اناه العو لجسلا عن 09 ل 1 الاق بلقل وي أبن تسو 
بردى : النجوم ج ©,؛ص 5١5‏ 518 . 
(*) الصيرفى : نزهة؛ جداء ص 114 . 
د 


5 ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم؛ حدكتةوا صن ث6 ابن إباس : بدادم. حل كاكاصضص 2 


00 


)5( ابن إياأس : بدائع» جداأ ا ص ل ل خم ا ا يي ا لل 
18 سب 21 ابن تغرى بردى . النجوم. جداأ ١‏ صر 11 
)1 ابن إياس : بدائع؛ ا ص اام 55١‏ 


2 2.37 ركعلأك تالأأولاك8 : 5لاواططقاً 


: وجدير بالذكر أن هذه الأزمات كانت قصيرة المدى أو أزمات مؤقتة ومقصو 
على مدينة القاهرة دون غيرها من المدن: ولكن تكرار حدوث هذه الاضطرابات» وقلَة 
الفأصل الزمنى بينهاء ترك أسوأ الأثر على حركة الأسواق بالقاهرة . 


038 الاضطرابات والأخطار الخارجية التى واجهتها مصر على 
الحدود الشرقية والشمالية ‏ بدرجة كبيرة فى إحداث الأزمات الاقتصادية بالبلاد: 
وكلما زاد الضغط الحربى كلما ازدادت الأزمة؛ ولقد شهدت مصر خلال عصر 
الجراكسة عدة نزاعات على الحدودء مما يعد إيذانا بأن الأمن الخارجى الذى كانت 
تنعم به مصر فى ظل الناصر محمد بن قلاوون قد انقضى أمره؛ وأصبح تاريخا 
ماضنيا!'ء يشهد على ذلك عدد التجزيدات العسكرية التى وجيت ها مضر ضنه 
تيمورلنك7"! أو ضد الدويلات التركمانية)؛ وحروب شاه سوار7)؛ وحسن 
الطويل7)؛ وسلاطين آل عثمان!') بالإضافة إلى الحملات ضد قفبرص37") 
ورودس”! بل والبرتغاليين! . 


)١(‏ أندرية ريمون : القاهرة العثمانية بوصفها مدينة:؛ المجلة التاريخية:؛ المجلد 
العشرونء القاهرة» ١177‏ - القاهرة تاريخ حاضرة:» ترجمة لطيف فرجء القاهرة: 
دار الفكر للدراسات والنشر التوزيع؛» ١9457‏ ص ١١7‏ . 

)١(‏ المقريزى : السلوك» ج,؛ ق؟؛ ص7١٠36‏ ؛ 
وإأعاع50 ونقاتاتدط عابالصملطا مز العتاههم 01 بمعاولرد عط :12310 ,دملوجم 


0ع ا ,183 ,[ بأتلع 011 عط 1ه نحزم )5ط [أهاء50 220 ع أمتمسضمعظ 2ه لوسستناول 
.273 ,2 ,1958 


ل ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج 5 ١؛‏ ص , 

)5( مجهول : تاريخ السلطان الملك الأشرف أبى النصر قايتباى؛ دار الكتب»: ١‏ تاريخ؛ 
ميك روفيلم 15 ١ك‏ ورقة ©6 5 . 

)6( أن اياس : بدائع» جه أ ص 86١‏ يب 3١5‏ , 

0 نفس المصدر.ء ص 615 . 

0 ابن تغرس بردس:: النجوم جه 4ص 158. الصيرفى : نزهة؛ جل "7 ص 
لالاى 65م 

(6) ابن تغرى بردى : النجوم» ج 5١؛‏ ص نح رن ال 

(4) فاروق عثمان أباظة : أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على 


لشظدم 1 أ 1 
الانتصارء تق ص مغ ., 


وه 50 


ولا يتقف أثر هذه الأخطار الخارجية عند حد ما تلقيه على الخرينة 
المصرية من أعباء لإرسال تجريدات عسكرية أو الاستعداد للمواجهة» وإنما فى 
بعش التحيان تحدث ضغطا ‏ من أهل المناطق التى تمت السيطرة عليها - على 
مصر وبخاصة القاهرة» مما يسبب أزمة بهاء فبعد استيلاء تيمورلنك على دمشضق 
م ه / 140٠0‏ م حدثت هجرة جماعية لكثير من أهل الرملة وغزة والقدس 
ودمشق وصفد وحماة وطرابلس إلى الديار المصرية محدثين ضغطا على الأسواق 
المصرية التى أصبحت خالية من الخبز» ولا يستطيعون الحصول عليه من الأفوان 
إلا بعد مشقة زائدة(). وازدادت الأحوال الاقتصادية سوءا عندما عاد السلطان 
على وجه السرعة من دمشقء فظن الناس هزيمته» فأخذوا يبييعصون ما عندهسم 
ويستعدون ليرب من مصر خشية زحف تيمورلنك على القاهرة. وغلت أسعار 
المواد الغذائية غلاء فاحشا لشدة الحاجة إليها على حين هبط أسعار المنقولات 
بسبب كثرة المعروض منهال 


هذه الظروف السيئة اضطرت السلطان أن ينادى فى القاهرة بخروج 
الغرباء إلى أوطانهم وبلادهم لتخفيف العبء الاقتصادى على مدينة القاهرة . 


وازدادت الأزمة عندما قرر السلطان فرج إعداد تجريدة أخرى لقتال 
تيمورلنك 4 فى وقت عجز فيه بيت المال عن الإنفاق عليياء | لذا اتخذ السلطان فرج 
اخ ة إجراءات أدت لي ازديا اد الأزمة الاقتصادية حدة 0 حيث أرتنئعت الأسعار 


و 


فى وقت انخفضت فيه القدرة الشرائية لدى معظم فئات الشعب . 


وال لمثال الثانى | لحدوث ضفط أو هجرة جماعية إلى . مدينة الكأهرة نتيجة 
للأخطار الخارجية؛ أنه بعد هزيمة المماليك فى مرج دابق 177 ه/ 5١15م‏ 


تخوف أهالى الشرقية وبلبيس من النهب والقتل إذا ما تحرك العثمنانيون نعو 


"1 الصيرفى: نزهةع جه ايا ص‎ .)١( 

(؟) حكيم أمين عبد السيد: قيام دولة المماليك 'ثانية» القاهرة: دار الكاتب العرب, 
للطباعة والنشرء اسن 12-01 ضومط: الدولة المملوكية ص 8 11. 

(9) شرع فى تحصيل الأموال من كل الجهات» انظر بالتفصيل ابن إيساس : بدائعء 
جد١اءق؟؛‏ ص 515 570 ابن حجر : إنباء الغمرء ج؛. ص 5١١‏ 
الصيرفى : نزهة النفوس»؛ جل ؟) ص 1484 . 
ز1] 1/1 ط:نيز] اعازلء ,ما مله ملكا عه محماءة انا ععلعطصم 116 


[22 2 ييخ زد-زم/ا .1970 .نزهك 1011 


سا ا" 


محسز ؛ ويخاصة أنهم يمثلون الجبهة الشرقية ومدخل اليادد الشرقى» أذا هفاجروا 

0 القاأهرة, فكائت شجر_ نهم من الكوارث» إذ تبسعم ذلك قلة الآقفوات وارتفاع 
2 8 

را 


وأكبر الآثار التى ترتبت على الأخطار الداخلية والخارجية على حد سواءء 
وساهمت بدور فعال فى إحداث الأزمات الاقتصادية» هو ما تحملته الدولة للإنفاق 
على هذه التجريدات والحمللات : 


لق عانت خزانة الدولة من جراء إعداد الحملات التى كانت توجه لقع .2 
حركات التمرد والعصيان الداخلية» وكذلك الأخطار الخارجية:؛ إذ أنفقت السلطة 
الحاكمة من موازذ مضر الاقتصادية مالا طاقة ليا بها"أ؛ فكثرة هذه المحركنات 
والأخطار تعنى الحاجة المستمرة إلى نفقات إضافية للجند غير جوامكهم العادية 
ليسيروا إلى الحرب» فى. وقت أشكد فيه طمع اليند وزادت شرأهتهم للمال» 
وصاروا لا يتحركون ولا يخرجون فى تجريده من التجريدات إلا بعد أن يتقاضوا 
الثمن أضعافا مضاعفة (). فلم ينجح برقوق فى أن يكسب الحكم لنفسه دون أن 
يوفى احتياجات مماليكه وأنصاره بالمال الكثير »وفئ مواجهة ذلك أنفق 
منطاش على أنصاره نحو ٠١‏ مليون درهم فضة 7) ولم تكن كل هذه المبالغ 
تحت يديه بل جمعها من بيع غلال الحواصل الظاهرية التى لم تف بمتطلباته من 
المال» فاقترض من مال الأيتام خمسمائة ألف درهم 7 مما ترك أثرا سيئا على 
حالة البلاد الاقتصادية . 


. ١18 عبد المنعم ماجدء طومان باى؛ ص‎ )١( 
بتهعنا2 عط كدويع؟ نوملط عط : طعمعة ع8‎ [ 13155, 4, 1973, 0 1 
1111115لكك : 311011 اعآ‎ 201111 06 

(؟) أندريه ريمون : القاهرةء ص154؛ أحمد عبد الرازق : البذل والبرطلة زمن 
سلاطين المماليك (دراسة عن الرشوة ) القاهرة الهيئة العامة للكتتاب 194175: ص 
. ضومط : الدولة المملوكية؛ ص7.؟ ظ 

(:) ابن تغرى بردى : النجوم» جل 5.: ص 555 -597؟, المقريزى : السلوك» 
ا 7 

(©) ابن حجر : إنباء الغمر» جل؟؛ ص 537" - 95, ابن تغرى بردى : النجوم: جت 
موص 658غع . 


)5 ابن حجر : إنباء الغمرء جل ؟ ص 73١55‏ . 


35 9 8 1 ثَّ 5 007 يُ 5 
عيد أ ع ب ل #8 اراي م 06 0 ١‏ 
هو :0 الفأ قز حت ىا اائة كع 6ر اع نكة نانب تكاعو ب ذأ 2 م 
وشرجلت فى سنا لتيية 2 م ُ سير ِ 0 لصخصد ؛ | فص و ينيبت 3 لصصدة تسود اميا “ماري 2 
0 034 1 5 1 ْ 3 © زأء 2 8ه 1 ا 
2 © © ايخ 23 ث5 8 3 : 8 _ كو ة م 1 7 ل 


51 0 5 2-5 3 1م ا شي آم م 4 0 01 
وق 4 مججهم : 1 هدأ يخادف 5 ك2 ألا جناد الذي تسلموها . الخروج للقثال َي 5 5 سل 


والبغال والجمال والسلاح والثياب والآلات الثى تخرج فى كل تجريدة (؟) 


عو 5 - ا 1 ع فح ١‏ . ولأى دع تس 10 يي و ظََ 
تكلف أضعاف ما تتكلفه النفقة العسكرية على التجريدة . 


و 9 لتم ثْ حروب شيخ س#سةث الإمار أت التركمانية مساو سنة لمأم 
1 شي كو م 5 مض طُُ م ' 2 0 
ههف)/١١؛‏ أع حدى م همة ١‏ م بيشكل تندشي سم بم ؛ أرسصل خلالها أز بسسع 


بساتت" ٠»‏ كانت نفقة احداها 4٠٠‏ ألف دينار”"). 


َ 


يكم 


وتعددت الحملات ١١‏ لحربية التى , جهزهأ بر أى لغزو قبرص من ناحية (" 
أو لقتال بعض عناصر ! الاضطرأب فى المناطق الشمالية مد المملكة من ناحية 
أخرا 00 . وعلى الرغم من أنه حصل على غنائم كثيرة من حملته | التى أرسلها إلى 
فبرص 65 ه/ 155١م‏ وفرض فدية على ملك قفبرص ‏ افك أ مسو سيد 
فدرت بمائتى ألف دينارة") إلا أن ذلك ال جر الحملات الث + 


التى أرسلها لغزو فقبرص» بدليل ١‏ ارتفاع الأسعار فى , نفس العام الذ ى حصل فيه 


1( أن تغخرى بردى : النه م بخن 17 هن 11-5 أين أيأس ' بدائعء خجسب 5341 
المقريزى : السلوك)؛ جب ؛»؛ ق١:‏ ص ا 


المقريزى : السلوك) جل أ ١؟)‏ ص 111 


1422-3 525-541 (إ#طكتة8 ع0 عدوء: ع[ ناهد عامو5 1 : لى. عمسو 
58 61 . 10311135 


)3 ظ 0113 08/106111 01 مولز ع1 : صملولام 


2 
09 أبن تغرى بردى : النجوم» جل :١7”‏ ص ” 
5( 
)6 


0 أبن دغزى يردن : النجوم, ج ؛؟أوص 58أ, كول الصيرفى : ذنزهة: جحل أ 
ضن ‏ 285017 


5 1 0 1 1 وه 5 مام 5 . 

)2( ص أمكال فر أبلك للك ؟) وشأه نع وجانيك الصبؤوتقى . انظر أبن عرق الردى : النجوم. 
جل 5١ص 525١-56:‏ جد 2 رص 54 هلا .4 الم 3006 

8 8 لح 3 مذ‎ ٠. 


الصيرفى تراش جب : 23 صل ب 2 ابن أياس ؛ بذاشع؛ جا 61 ص لانن 11 ذل 
١ 68 205‏ هه وغ 1 5 


148 الحم ام 2 ل 1 كم 10 يدت فى إن ياه : 5-3-6 
5 4 2 5 ا 
١‏ ًُ أي" 1 لردى 3 النجوم؛ اك 5 3 قعل ١ ١‏ 


وذ ايه 


5 + َ 
#اعام 2 2 0 3 3 11 5 07 5 وم+6 3 4 
03 الغنائم» عدم كاده #اللفدق سما 3 نيل / ١‏ مما ل 3 أن هده ١|‏ أنفقا العم كأ ا سيباأ سس 2 
ءِ : 


أما حملاته الأخرى فعلى الرغم مما تكلفته من نفقات باهظة؛ إلا أن بعضها 


ا 


لم يأت بالنة ج المرجوة:؛ فبعد أن نف ق برسباى على حملته ضضد أمد 20٠0‏ ألف دينار 
وتلف له من جك لخيل والجمال مثل د راق ارا ل بللا 
متل ذلك ومع هذا كله ' كانت سفرة كثيرة الضرر قليلة النفع ' '؛ ولو أن برس باى 
استرضى * قرايلك ' الذى وجه إليه هذه الحملقت بنصف ما ذهب من الكلف فى نعلى 
خيوله وخيول عساكره لرضى ودخل فى طاعته على حد قول قرايلك 7 . 


وأنفق السلطان جقمق ثلاثة ملابين دينار على الحخروب التى خاضها خلال 
السنوات الثلاث الأولى من حكمه 7©) 


او الذى " ' لم يجد في ف خزائن عن تقدماة مرخ النااتطية اما ينققه وينذابنه 

نأ الوم سنالا التجز يداك السهزية 3 ريل اندو مت مره 

تجريدة بلغت نفقاتها ٠٠:,55٠:,ل‏ ديناراء» خارجا عما كان ينفقه على المماليك عند 

عودتهم من التجاريد (. تكلقت إحدى هذه الحملات ©,؟ مليون ديئار كانت موجية 

امك موي اك كبر حملة برحت الديار المصربة منذ قيام 

الدولة المملوكية الثانية 2 . يضاف إلى ذلك 9 هذه المجهودات العسكرية الضخمة 
كانت تفرض على السلطان شراء عدد كبير من المماليك لسد العجز الذى أحدثة 

الحروب من ناحية» والأوبئة من ناحية أخرى 3 فقد اشترى قايتباى من المماليك ' 


00 ل اذراعاء انظ شكل + ١‏ 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم» جل 5,» ص ؟١7‏ . 

5( 4 .2 , لتعاولاة ع1 : م أو/تم 
(4:) المقريزى : السلوك؛ ج 4» ق ".ص 1155-1578 . ظ 


1001 عط ص[ أكمع 17621 1 01 115101397 علتتلمضمعط لتة لوزع50 لم : [مأراوم 
.29 .م7 ,1976 , 102001 , وع28 

(5) مجهول : تاريخ السلطان قايتباى» ورقة ؛ . 

(5) ابن إياس : بدائع» ج ”7؛ ص 75١5‏ . 
(9) محمد مصطفى زيادة : نهاية السلاطين المم'يك فى مصرء المجلة التاريخية؛ مج؛, 
ع١‏ ؛ القأهرة. ١56١و‏ ص 5١5‏ . 

3 .ةا , 2161م 01 لتعاولزد ع1 : «ملهجم 
(4) تتأأوناك8 : 5نالتصهآ , 5.80 , غمعتاطط عط كناوء؟ا مقطالا ع1 : طءمتقطعدظ 
, 1115© 


يدج اتجختصوورن 


ل "2 


مأيزيد قلي لف ى مملوك ك مماز أ البو الإنفاق العسكر 2 ؛ 0 كمأ فرضص فك 6 الأخطار 


8 1 2 ها مارو وو في 9 
على السلطة القيام ببعض التحصينات الدفاعية كبناء الأبراج والقلاع (") 


هذه النثقات المتزايدة جعلت السلطان قايتباى دائم الشكوى من كله المال 
الخزانة؛ وغجرة عن تجهيزر الحملات» تكرر ذَأك فى أعوام لام السيد 1 1 م 9 
عاذ عد ناكل 5ه / 1خ 4 ام 1 465 ه/ ١145م(‏ وفى 
كل مرة يحاول الحصول على موافقة القضاة وشيوخ الإسلام لجمع المال من الأوقاف 
والأملاك» 8 فرض ضرائب حجديدهة تعمل وى اضطراب مور البلاد الاقتصادية . 


وفى عصر الغورى تعاورت عدة أخطار مسيحية وإسلامية على الس اطنة 
لب كن ذا تسق كدر رداق الشكرية فر الدية 34 لكان شرف انق 
أعداد معظمها مناشط الحياة الاقتصادية وبخاصة فى القاهرة:» وتنفق فيها الأموال 
الطائلة . فعندما اتجه الغورى لقتال العثمانيين ؟؟57 ه / 5١5١م‏ حمل معة ما 
ادخره فى | خزائنه وأودعه فى قلعة حلب التى استولى عليها السلطان سليم غنيمة 
باردة عقب معركة مرج دابق!" . 

أما الخطر ات دأب الفرئج على مهاجمة شواطئ 
الدولة المملوكية وموانيها» وفضع 000 على السفن التجارية فى عرض البحرء 


ع 


بل والسيطرة عليها و كذ سوال التهار 7 ركان الغرض الاساسسيى بن هده 


. ٠١ مجهول : تاريخ قايتباى» ورقة‎ )١( 

(؟) إبراهيم طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراك كسة» القاهرة» مكتبة النيضف 
المصريةء» 2١559‏ ص55" . 

(*) ابن إياس : بدائع» ج ”7 ض ١5‏ . 

(4:) نفس المصدر ء» ص 55 . 

(5) نفس المصدر .» ص 7١٠١‏ . 

(1) نفس المصدر . ص 7128 . 

(0) محمود رزق سليمء الأشرف قانصوه الغور ىء سلسلة أعلام العرب العبدد 25 

القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ د. ت؛: ص 8 ١54 56.١‏ . 

(4) لمزيد من التفاصيل : انظر ابن حجر : إنباء الغمرء ج ”» ص 15١‏ ابن إياس 
بدائعء جل 4 ص 4 . الصيرفئ : نزعة: جب .١١‏ صن ؟51: جد الا ص 118 


جد أ هن 556 . المقريزى : السلوك؟؛ جد 45 3 امن 18١75‏ حند اهم 5 


"موده ” 


ص ١‏ ابن تغرى بزدى #"الشجوم: جت. :1ض 5-65 192 5ك سنس 


الهجمات هو عدم قيام الاتصال ؛ المباشر بين التجار الأوربيين وأسواق مصر 


1 


والشام» وفرض الحصار البحرى على الموانى المصرية مما يهدد موارد ثروتها . 


وعلى الرغم عن :أن مثل هذه الأحداث الى تقتصير غلى. إر مسال يطل 
اسفن للهجوم على ثفو مصر الشمالية» لم تكن ذات تأثير كبير على أحوال البلاد 
الاقتصادية؛ لان هذه العمليات غالبا ما تكون خاطفة ولا تستمر وقتا طويلا, 
بالإضافة لى أنها ليست هجوما شاملا يؤثر فى أحوال البلا دء على الرغم من ذلك 
إلا أنها ير الفلق والاضطراب وتجعل الطرق التجارية غير آمنة مما يهدد لجار 


العبور بين أوربا والشرق الأقصم ى والثى كانت تمر عبر مصر . هذا من ناحية 


ومن ناحية أخرى فإن بعض هذه الهجمات حدثت فى وقت حدوث أزمات 
0 الأزمة» ففى شوال 854 ه / نوفمبر 
5 مم استولى الفرنج على أربعة مراكب مشحونة بالغلال والدقيق المستورد بما 
و عو با سوب ا و 2 
وكانت هذه الغلال لازمة لعلاج هذه الأزمة» الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار 
3 ن ذى 1 


وإذا كانت هذه الهجمات لم تفلح بشكل كبير فى تحقيق أهدافهاء إلا أن 
جهود البرتغاليين فى قساف طريق رأس الرجاء الصالح؛ جاء الضربة الأخيرة 
7 كز مصر المتميز فى تجارة العصور الوسطىء وحطم الدعامة الثانية للاقتصاد 
: / 0 
المصرى» وهى تجا تجارة العبورء وحرم مصر من أهم مصادر دخلها الخارجي7"). 
بدأ قل : نشنافط موانى البحذ الأجغر مواقي البعر المتوسط المصرية(ا. وإذا كان 
إحداث التدهور الاقتصادى المصرى فى الدولة المملوكية» مرتكزين على أنه 2 
آخر الأحدات البار, 52 ال كان لها تأر سلبى في فى حياة الدولة المملوكية فى نها 


)0 السخاوى : التبر المسبوك» ص الر م 71 ابن تغرى بردى :حوادث الدهفورء 
ص١‏ 5 -41.محمد أمين صالح : التنظيمات الحكومية؛» ص ٠‏ ؛ 


(1) معطءو اس اسوك مهل 5 اللاطاع ع1[ اققمط1 علطعع8 ,وأطناملا 
لكا قارع عرأع5 ]115[ 01 اناج 0تتداوعع 8 لنزنا ع8 ناد ع8 1[1تاراء زجعحا 
2.60 ,1971 رم تلاط رج[ 2550 0161 


١١ 0 ّ 5 75‏ 5 7 55 . 1زم 3 2 55 5 1 5 
لعيم ركى شهعى. : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشفرق والغرب اواخدر 


5 أو ى ذ . ]ا 
االخسيو ري ألو سكب : القأ 


م 


شر ةع الهيئة العامة للك للكتاب» 0<" ص ؛ : ١‏ 


ل #ا/ة عد 


1 0 3 . 2 ام رت آل / 
عيدها! 0 الا أن كنير! من الأذ مات قد حذنت 0 امتشافه طريسق رأسص الرجاء 
م بألح الذى لم كنس 4 أله 0 أ اكل القرن العأيه ر الهجر فأ أواخر الخا 20 عشتدرن 


ع 


الميلادى ممأ يعنى أن هذا العامل كان , أسنا 4 بالقشا نأك 3 الذي قُصمت ظهير البعير : 


كم باكر ا لين 'الجِراكسة التقدية والحركة المعدنية العالمية فى تلك 
الفترة من بين الأسباب التى أدت إلى الأزمات الاقتصادية » ويمكن توضيح ع ذلك 
من خلال العناضو: الثالية 
١‏ - رواج الفلوس. 
؟ - التدخل فى تحديد قيم تغيير العملة. 
٠‏ - منع تداول العملات الأجنبية. 


6 تهريب العملة خارج مصم 


أ رواج الشلوس . 

ظ عندما تَوَلِى المماليك حكم مضر فى سنة 5148ه /-175١م‏ ساروا على 
نهج 3 الأيوبيين فى ضرب الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس 
النحاسية.!) ولم تزل هذه القاعدة ثابتة تقريبا إلى أن نضبت العملات الفضية 
فى دأية عصر دولة المماليك الجراكسة وحل محلها الفلوس/! » التى أ 

الأسواق النطية *ورلجتة 'زواها ضارت من أهله تمن التقد الغالب فى البلد '1), 
تباع ويقوم بها الأشياء وينسب إليها أثمان المبيعات جليلها وحقيرها وقيسم 
الأعمال» وبها يؤخذ خراج الأرضء؛ وعشور أموال التجارة» وعامة مجابى 
السلطان» وغير ذلك). وأصبحت العملة التى يتقناضى بها الموظفء 


. 45 48 فاروق عثمان : أثر تحول التجارة العالمية؛ ص‎ )١( 


آمل أحمد عدن الشري #“المتقأت التجارية ف القاهرة فو العصاتن المملؤكسىء 
دكتوراه» أداب القاهرة: و10 ص 2 


؟ ( ظ 0 , كناولع7 011331آ 116 : تأعة ماع82 


(؟) -1171) «عالواعة تساعدم؟ صذ ممعامهم عااءزطعدعوواء 1250 الاطه: ,طتطة] 
71 .1965 ,مع لقطوع از ,(1517 


(4) المقريزى : إغاثة الأمةه ص 7,١‏ . 

زه نفس المصدرء ص 16 المقريزى: المبلوك: جد 13 فى 5+ 5و شسدة 1 قي 7 
داه 
سعيد عاشور “إأشضؤواة جديدة على المؤر رخ أحمد بن على المقريزى وكتاباته؛ الم 
الفكرء المجلد ,١5‏ ع5, الكويت؛ '15487: ص ١15‏ . 


د 1 لزه بد 


8 1 7 5 م 
5161 555 5 5 ام 3 8 1 1 )0 َ 1 15م 
5 1 وح الك وس الداي ا الي 0 خآ مو إزع 0 ”7 5 دمل َ 
هو اننا لوم لم1 عفر ما يتصدق مكلفته 2 المق م كين روأ 1-2 م 2 مه و ما يطلق 


9 ثَّ 2 3 0 000 4 ل ؟) بد ؛ 1 1 ؛ 2 3 
١ 522‏ أ 1 4 ليع اذ 45 ف 2 0 ا 1 مم بي 1 5 لل مر تينةه أ 
عليه . 3 ب 3 فسا 2-5 ا 1 : 1 ع8 3 ع : 2 م اج 34 ألمفا | 2 ْ ١‏ ال ل ا 1 لل 2 : 


م وى ه58 
جر الى العتع ننة , 
فى ني :. * 


1ه ف الا و , 006 اباي لأس , للفضة ‏ 
“زا كان بع المؤرخين يرجع سبب ذلك لين استخدام النأس للفضة : 
و 30 ها * 5 0 

الأوا 9 وألحأ ى ذأ نيا للفائك 20 1 وإلى السياسة أل ألْية الذي أتخذها جماأأ 1 الدب 


الأ حمر من بلاد الفرنجة7*), إلا أننا لا نستطيع تفسير ذلك بمعزل عن الدر > 
المعدنية العالمية فى تلك الفترة وحالة الفضة والذهب فى عالم العصور الوسطى 
فقد كانت جد عرخة وابع النطاق ؛ للمعادن الثمينة فى شكل سيائك أ و عملة 
متداولة 2 أور وبأ الغربية وى عال م البحر المتوسط فى تبا ذل مده ع المواد الخام 
والأشياء الكمالية النى كانت تستور دهأ فل هناك( ")إن أنه قن نهاية القرن الشامن 
0 1 إنطانيا ,وار تقفوت أسعارها فى نفس القت الذى زاد إنتاج مناجم 
النحاس فى بعض المناطق الأوروبية.(0) 


لذا انقطع ما كان د يصل إلى , مصر من الفضة من بلاد الفرنج")؛ وزاد 
الطين بلهٌ عندما قام بعض رجال ؛ الدولة بنقل ما تبقى من فضة فم. ى استصسزل 


محسد م 


( ابن إياس: بدائع, 1 ف ص ااا المقريزى: السلوك», حال 220 صن 1101 
(؟) المقريزى : إغاثة» ص 47 


)0 : أعمتمطعوظ 2,305 , عزسرمررمعظ مة لوأعوقم : «رمغاوم 
, ,1976 ,3111م ,19 ,125110 ديه يد /ه 011 تجتماعررو 11 


5( المقريزى : النقود | القديمة والاسلامية؛ تحقيق رأ أَفْتَ محمد النيراوى؛ العصورء 
مج أ ج ١؛‏ المملعة العربية السعودية؛ دار المريخء 15348 ١110‏ ا ١‏ ) ص 
ع ا 1 


5 
و" 
0 


9 المقريزى : : إغاثة ١‏ الم ص أل أب" ن اياس : بدادع. "0 ف 2 تمز 
2 235 د 202261 ملإعأآمم لتزماع 384035 موزوووء يع ٠.‏ 0 

208 “1 ,(1971 800) ,(رعن1ز5) 0-1 1/0 

(1) :تعمممه ماعع رازه : للهناء 510‏ .2.135 بأقلمم ع زالسسكخ : أرمووبع 1 
و30 و 15121168 55012 , اطنط لاالختاعه - لالع ع1 10 18118565 110116131397 

0 2,99 , وتوم 

2 و 201111 138 11زتااث : أرره ممع[ , 5 , عاسمضمعظ مه لوزعمد ل : روارامم 
20115] 

4 , لعمم00 : بأعمنوراعة8 


00 


1 55 3025 3 ص حٍّ 2 
كمأ بدات 0 العملات الذهبية من مصر لعدةٌ أسياب | همها : 


بمعدن الذهب مثل مناجم النو يو(" 


؟-تسببت أيضا ثورات العربان وبخاصة فى صعيد مصر فى انقطاع الذهكب عن 
الحكم المملوكى وانهيار مركز عملته.!"ا 


*؟-على الرغم من الأزمات الاقتصادية العميقة فى عصر سلاطين الجراكسة 


إلا أن سلاطبن المماليك وأمرائهم استمروا فى شراء المماليك» ولم يقوموا 
بمحاولات تخفيض البضائع الكمالية من بلدان البحر الأسودك!؛ بل استنزفوا 
رصيد البلاد من العملات الذهبية عن طريق استيرادهم حاجات الترف 
ومظاهر البذخ من الخارج7)؛ وعن طريق اكتنازهم للذهب7 لحمايتهم من 
تقلبات الزمن بدلا من استخدامه كوسيلة لتوسيع الإنتاج . 


كانت الجا ة الخارجية من أكبر موارد الذهب لمصر المملوكية!") ٠‏ وبخاصة 


5) 


0) 


14 , 201101 11111115ك : تدمصومعآ ‏ 30نم , دعتاك طتتاون84 : 5نلام2] 


نفس المرجع؛» ص 478 - 478 . 
0 , تقصالط عط! :عه عهراعة8 6 , 171ز0م الث : أتتمتروناع.] 
2.126-128 رأموط 16 لمماوقط : طعىملنا 
قاسم عبده قاسم : أحمد ابراهيم البوارى : الرواية التاريخية فى الأدب العربى 
الحديث؛ القاهرة؛ دار المعارف؛: ,1١5314‏ ص 3١8‏ . 


المقريزى : الخطط حد؟:) ص 5565 7 : أحمة صادق : تاريخ معسيسر :و هنل 
وخ 38 

ويتضح ذلك أيضا من خلال الأموال المصادرة من كيار رجال الدولة مدل سسا 
الدين محمود سس على وعلاء الدين فق الطبلاوي: و شير شم . 

انظر البيومى إسماعيل : مصادرة الأملاك» ج ", ملحق رقم (5) . 


2.136 ,6086م م 7األتلاكة : لمهم عا 


ارين 


ع 5 قد اع اا 2 0 + ماش و1 ع داس مزلا 2 ٠.‏ 8 
تلك الذي كانت تدفعيأ المدن الإيطالية تمعنأ للسلع الشرقية( ١‏ الا أن جز ءأ مسن 


البهار إنت - أستور دبسه مَل الشر ف كانت تسكيلك فى مصر بدلا أن تضصبدرن 


ع 


5 5 0 ا 5 3 1 ا أ 4 3 بت‎ ١ 

ران أوروبا وقد ادى ذلك ألى قلك الذهب الذى كان يجب أن يصل ون مص رز 
2 3 .و 1 5 39 ف 1 8 هَِ ٠‏ 5 إن 5 مع 5 5 

هر أوربا شي مقابيل البهارات/ 3 دم رادت هده الأزمة حذء بعد اكتشاف طريق 


رأس الرجاء المبالع وحدوث.العجز فى الميزان.التجازئ: 7 


2 


6-ثغير حركة معدن الذهب العالمية, فُمند النصف الثانى من القرن الخامس 3-2 
كان ذهب مالى يقسم إلى ثلاثة أقسام - على حد قول أحد الرحالة البنادقة الذى 
زار غرب أفريقية فى عام 485١ 85٠‏ هم 1١456‏ -1155١م...‏ قسم 
يتجه إلى مصر وسورية » وآخر يتجه إلى تونس وثالث يتجه إلى المدن 


الإيطالية عبر وهران وفاس ومراكش . 


ونظرا لعدم وجود أى دليل على ازدياد إنتاج الذهب فى غرب السودان 
فإن الكميات المتزايدة التى حصل عليها الأوروبيون لابد وأنها بالضرورة قل 
نصيب مصر وسوريا من الذهب 7 هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإنه 
بعد وصول النوتغالية الى جناحل. فانا عار 4 هبيع 456 إعاتباداوا قبن 
مقايضة الأهالى بسلعهم على ذهب السودان: فبدأ هذا الذهب يتجه منذ ذلك 
الوقت إلى المنميط الأطلسن: ولس الى البحر المكوتة فشطة ستاك الشية 
من مدن إيطاليا وبالتالى من مصرء وأدى ذلك إلى حدوث أزمة فى عملة 
مصر الذهبية.*) ظ 


)١(‏ تكشف الوثائق الأوروبية عن مئات الآلاف من النقود الذهبية - التى كان معظمها 
دوكات بندقية - كانت تصل 9 الشفرق 01 صع التجار الغربيين لشراء 
التوابل وغيرها هن البضائع؛ وكانت هذه النقود «تضرب نقودا ذهبية على الطراز 
٠‏ ايد :5 
هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى المصور وسطى؛ جحاك؟لء ترجمة لم3 
رضا ء القاهرة: الهيئة العامة للعتاب؛ ١555‏ م ص 5 

9 . أوعنانا اعطا ذتاوقء /ا 'توورانا عط 1 : تعد بوطاعو8 

(؟) 2.136 ,201106 1121115نللث : اتتمقةتاع[ 

|*) 55-7 أمين صالع : التنظيمات الحكومية. 8-2 151 ., 


8 212 ب 1 انلكوت 1 
4:١‏ أشته: : التار بع الإأقتصسا 
: وا آي 


مي د 


2 نعيم زكى : طرق التجارة» ص ١51؛‏ أحمد صادق : تاريخ مصر. ص 255 . 


0 


5 0-5 


مما سبق يتضح أن سلاطين . المماليك عندما أغرقوا الأسواق ب العملات 
النحاسية كانوا يتبعون اتجاهات السوق 7" أولاء ثم يدققون المكاسب الث 
ثانياء أوأنهم وجدوا الظروف مواتية لهم من خلال حالة المعادن فى عالم العصور 
الوسطى - لتحقيق مكاسب شخصية لهم . ومما يؤكد أنهم كانوا يتبعون 
اتجاهات السوق أيضا أنهم حاولوا أن يعودوا إلى الفضة بعدما وصل إلى أيديه 
قدر محدود منها جلبه العسكر من بلاد الشام فسى رمضان 17١41ه‏ _/نوفمير 
4 ا(" وتم ضرب الدراهم المؤيدية: وتعامل الناس بها فى ١4‏ صفر 4١41ه/‏ 
دمايو (0١415‏ .وأصبحت ذات جودة عالية 9) . كما أنهم حاولوا جد 
الواردات الفضية أو الذهبية إلى مصر لتأسيس نظام مالى قائم على هذين المعدنيدن 
الأساسيين من خلال فرض قدر معين من التوابل باسم التوابل السلطائية ليشتريها 
البنادقة بعملتهم الذهبية:؛ كما فرضوا عليهم مقررا معينا من الفضة يوردونه لدار 
السكة كل سنة .©) إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بشكل كبير بسبب أن سلاطين 
المماليك لم يهتموا بأصول المشكلة وهى نقص الإمداد الثابت للمعادن الثمينة إلى 
مصر”)؛ لذلك فإن سك أنصاف وأرباع الدراهم بدلا من الدرهم الكامل الوزن 
يدلل على أن مخزون الفضة فى دور السك المصرية قد تناقص. !"ا 


2ه م 


أدى كثرة حل ار لشفي دين ااال السلةيسنا 
يتلاءم مع مصالحهم الشخصية(") ع عدم تبات العملة إذ أنهم لم يتركوا قيمها 
لسياسة العرض والطلب وإنما كانوا يتدخلون فى تحديد قيمتهاء فغالبا ما كان 


لل 5 . 2.135 و 201131 8االتتلكة : للأمطقلاع ا 


2 المقريزى: السلوك» حدة) ق ١‏ ص لام ؟ د لامر ةل أبن إياس؛ بدائع؛ جداة ص داحم 
. 2.323 , عأستمصموعظ لمأاعوقق : #مادادمة 


(*) المقريزى : كتاب النقود الإسلامية المسمى *” شذور العقود فى ذكر النقود 2" 
تحقيق محمد السيد على بحر العلوم؛ النجف؛ ط5؛ منشورات المكتبة الحيدرية؛ 
7 وص 7"؛ المقريزى : النقود ( النبراوى )» ص ١78‏ . 
انظر أيضا الصيرفى : نزهة النفوس»؛ ج١؟؛:‏ ص 43”؟ . 
د( ظ 2 , 165أأع تاتأوباكا : 10115م2آ 
0) نيم زكى :طرق القمارةاض 551 : 
( 5 , ]1زم ع تلأمالمك : الامطواع .ا 
ع( . 2.324 , عامتمتمعط لوأعوكم : امااوة 
( 


282 ,أوعناطآ علا وباوعك؟ نمم ائ]! ع1 : باعة بمطعو8 


سس ار حل 


السلطان المملو لمملو 5 . : يقرر سعر العملة الجديدة الى تضريكا بأدمه شي ولق بينم 


للم 
يذادى: على الدى: قبنها ا 0 شذه 
الإجراءات إخفاقها وأدث 9 الغالب ا الأزما ت الاقتصادية ١١‏ إن كتسير! هِيدا 


تتدييببا خسائر كبيرة 5 لأضيهاب الثروا” ت الدر ن كانت تصل 00 بمقدار 000 
كما كانت تتعطل الأشواق ويخشيى الناى م مس التعامل بهأ. 


مح 0 نت عل لراك متطارية د يعدث 
خلاد 7 النظام الاقتصادى ويترك عدم 0 ف ات الضلة ققد تفرس فيه 
الدينا . ر بالنسبة للدرهم أكثر من خمس عشرة مرة خلال ثلدث سنوات من عام 
2111 إلى عام همه 5١‏ أم. 0 


وعندما أراد السلطان فرج أن يحقق ربحا لنفسه رفع سعر الرطضل من 
الفلوس فى ١١‏ صفر 7 هم/م ١‏ يونيه 8 من ١‏ دراهم إلى ١١‏ درهما 
فغلقت الأسواق وتعطلت أسباب الناسء» وفقد الخبز وغيره من المآكل» وعندما ٠‏ 
اضطر السلطان للتراجع فتحت الأسواق وعاد الأمر كما كان أولا 9) . وكرر 2 
فرج المحاولة مرة أخرى فى ذى القعدة 48١4‏ ها/فبراير ١41١م‏ فنادى على 
الفلوس بائنى عشر درهما لكل رطلء فأغلقت الأسواق وقل الخبز حتى إن الناس 
كانوا يقتتلون على الأًة رمن أجلت وثر بالزاجع السإولان عتبل لاج إلا بعد أن 
توضل لديه أغل الحل واالعقد-. (8) 


وفئ محاولة السلطاأر". ن المؤيد شيخ لرد سعر الذهب والفضة 9 منباأ كبان 
عليه فى أيأم الضاهر برقوق 8 ٠‏ أمر بترخيص الذهفب والفضة عام 
5 امهم؟ ١غ‏ اع خدى وفع الضرر 59 كدير من الناأس لانحطاط النقود بدييالن 


. 45١8 أشت : التاريخ الاقتصادى.» ص‎ )١( 

0 د الرحن فيمى : امسكوكات | ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا وأخرون )؛ 
القاهرة تاريخها فنونيا آذ ارهاء القاهرة؛ مطابع الأهرام التجارية» ١5177١‏ ص 645. 

(؟) انظر جدول 5؟ 

() المقريزى : السلوك ٠.‏ جدء؛ ق١:ء‏ ص ,.١154 - ١77”‏ الصيرفى : نزهة النفوس, 
جا ص 5515 , 

(©) الصيرفى : نزهة النفوس» جل؟: ص 585 593٠.--‏ 557 ., 


)5 نكس المصدر. هن 1 


2 


5 : ع 5 ع 5 9 9 ١‏ 5 
مصر مع ثبات أسعاز التبيعات ور الأضاق؟ ' . لان ن تخفيض سعر العملة دون 
تخفيض ممائل فى أسعار السلع فيه غبن وظلم للناس . 


٠‏ كرد اا ا 0 0 عندماأ نأدى بتخفيضص 


0 عق ام فك لكل إليهم ا الحال لل 95 0 المحتسب بخفضص أسعار السلم 


1 0 حر ادقن والفضيف ولييرة أغل الأسواق على ذلك؛: وحددت 


نسبة أرباحهم بما لايزيد عن من قيمة السلعة» فتخوفوا من جلب البضسائع» ظ 


وكرت الفسائن: وتوقفت أجوال الناسن 7 


كما أنه قام بتوزيع كميات كبيرة من الدنانير الذهبية بالقاهرة لشراء كميات 
من النحاس يضربها فلوسا بسكته ويبطل المعاملة السابقة» فنودى فى. القاهرة من 
كان عنده فلوس فليحضرها إلى ديوان السلطان؛ وهدد من امتنع عن ذلك وحصل 
السلطان من وراء ذلك على ربح كبيرا”؛ كما حمل إلى الغربية مبلغ كبير من 
الذهب ف ىزع الأول ١‏ ه /ايريل 114ام لينتيدل: بالفاوس مما أدى إلى 
نزوح - كثير من الأهالى إلى القاهرة فى طلب الفلوس» فزاد الطعلب غليها وقل 
الطلب على الدينار: فانخفض سعره إلى ١١‏ درهماة)؛ بعدما كان فى صفر من 
نفس العام 51١‏ در ها 


وعندما ضرب الظاهر جقمق دراهم جديدة منع المعاملة بالدراهسم 
الأشرفية وقصر التعامل علئ در اهمه فقطء وهدد من يخالف ذلك فاضطرب الناس 
وتوقفت أحوالهم؛ وعندما سمح بالتعا امل بالدراهم الأشر رفية حدد سعرها بعشضرين 
درهما فقط ببنما رفع سبع الدراهم الظاهرية إلى ا ل 
خسارة الذين يمتلكون الدراهم الأشرفية بنسبة 5 90 من قيمة أموالهم.(١)‏ 


1 المفقريزى : السلوك» جة» ق١؛‏ ص و 

0 نفس المصدرء ص١2»477‏ 15 . الصيرفى نزهة النفوس جك ص ١١خ‏ 

0 المفريزى :' السلوك كل جدةٌ ؛ قق أدص 27 اين إيأاس : بدائع؛ س1 -5 ا" 
الصيرفى : نزهة النفوس» جل1ا؛ ص >0 

)5( لمترقد و 0 حد؛ ق ١‏ ص 225 

6) نفس ن المصدر ؛ ص ران 51 


)01 ابن تغرى بردى ٠:‏ النجوم؛ خجدة 2 صر الو 10 


وق عبر البيلطان يدل كرت جريمة الغش فى المعاملات يتزييف التقود 
فى عصره ؛ لذلك قام بتخفيض قيمة الديذار الى 6 اتياكة وزاكا كان ومسل 
سعره ألى ا" در همالا | أ. وكثرت ت الشائعات حول عزم السلطان ضرب عملة جديدة 
وابطال ١‏ المعاملة ١‏ لقديمة: فتخوف التجا ر من بيع ما | عندهم من بضائع بالعملة القديمة 
(العتيقة) خوفا عن نقصان أسعارها بعد صدور العملة الجديدة كما هى العادة المتبعة: 
وبالتالى قل المعروض من السلع فى الوقت الذى ازداد فيه تهافت الناس على شراء 
ما يحتاجونه بل ومالا يحتاجونه؛ فرغبة فى التخلص مما فى أيديهم من عملة قبل 
ظهور العملة الجديدة اضطروا إلى شراء بعض السلع الزائدة عن ضرورات خياشهم 
خوفا من الخسارة مما يعد استهلاكا فى غير موضعه: لذا ارتفعت أسعار القمح إلى 
و درهماء وغلت أسعار كل شيع 8 ضعفها". 


وتمثل محاولات إينال بتسعير الفضة المغشوشة ‏ وإن كانت بأقل من 
الدرهم الإينالى ‏ اعترافا رسميا بشرعية التعامل بها وهو أمر غير س ليم مسن 
الناحية الاقتصادية وله أضراره السلبية . ففى ١4‏ ربيع الأول 451ه/ 6٠١فبراير‏ 
5 ام حدد السلطان سعر الدرهم من الفضة المغشوشة ١8‏ درهما فلوساء بينمآ 
الدرهم الإينالى 5 ؟ درهما فلوسا. وبما أن العامة غالبا تكون معظم معاملاتهم 
منفشوشة لذلك ثاوا خوفا من خسارة أمواليم بدشية 40-9698 إلا أنهم روا 
أكثر عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 9077 إذ وصل صرف الدينار إلى 2٠٠‏ درهمط 
يعد أت اكات 7٠ ٠‏ درهما!). 


وعندما نادى السلطان الأشرف إينال فى أول ربيع الأول 57/ه/ 
1 ايناير /46 امع بتسعير الفضة المغشوشة كل درهم بستة عشر درهماء وأن 
يكون سعر الدرهم بأربعة وعشرين درهما نقرة فخسر الناس بذلك ثلث أموالهم 
الك ا ان وتعتيق من هد هذه الخارة رمع السلبلان باقمين أسمار كل 
البضائع بمقدار الثلث7)؛ فتم تعويض الناس خسارتهم فى المعاملة» ووقع العمبء 


أبن تغرى دزلذدى : النجومء جحداأ ١ه‏ --52 155 أبن إياس : بدائع؛ حال هصن شرق 1 


ابن تغرى بردى : النجؤة» هن ١ ١‏ ص 1٠4‏ . 


1 


( 
0 ابن تغرى بزدى : حوادث الدهور» صر 01 . 
( 

/ نفس المصدر والصفحة 5 


م 2 أ ١‏ 
) نقس أل لمصدرء» ص ١١6‏ . 


نكس المصدر؛ ص 115 أبن اياس : بداشع؛ جملا ص ١-1-1‏ 


2 ١ 


على التجار» وتكررت خسائر الناس المالية وتوقفت أحوالهم من جراء المناداة 
على العملة فى ذى الحجة 859ه)/ يوليه "(2١5454‏ و "الامهارة: ثم!". 


وفى عام 4اه] 4 417 أم صير لب السلطان قايتباى فلوسا حجديدة و متك 
. سعرها بقيمة أعلى من الفلوس العئق ليجنى الفرق بين السعرين فجعل كل رطل 
من الفلوس الجدد بست وثلاثين» بينما كان كل رطل من الفلوس العتق بأربعة 
وأعشرين:".فخنين الناس فى هذه الحركة الثلث من أموالها *57) 


وفى عام 017٠5ه/١١16١م‏ تعطلت الأسواق أكثر من مرة وقلت البضائع 
بسبب الفلوس الجدد التى كانت غالبا ما تخسر فى المعاملة الثلث.!؟) 


شل السلاطين فى عمليات السوق ألقدت السوق حزيته وخلقاك 
لوه الارتياك فى أحوال 
البلاد الاقتصادية . لأنه فى معظم الأحيان كانت أسعار العملة التى يتم النداء عليها 
من قبل السلطة العاقمةتصيح ابعر السوق الفعلية نتيجة لما يتمتع به المماليك 
ف لض ا “) إلا أنه فى بعض الأحيان كان الصيارف 3 لأيعيرون المناداة 
التى يتم من خلالها تحديد قيمة العملة - اهتماما فاستخفوا بما يُرسم لهم لعلمهم 


1 هه ّ 0" 
فنية : 4 


'يأن الدولة لا يمضدى لها أمر ولا أ فل 000 
التعامل بالدراهم البندقية» والدراهم اللنكية(": والقرمانية9) فى ربيع الأول 
5هم ديسمبر 478١م‏ ), إلا أن الصيارفة لم يعيروا ذلك اهتماما بدليل إعادة 


النداء مرة أخرى فى ٠١‏ شوال من نفس العام ؛ ازواوته 73 ذا 


. 507 ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء» ص‎ )١ 

؟) نفس المصدرء ص 178 ابن إياس : بدائع» ج"؟؛ ص 7٠١‏ . 
(9) ابن إياس : بدائع» ج؟ء ص ٠١5‏ . 
4) نفس المصدرء جل ص 027١‏ 55 . 
( 2 . نقصاط عط[ : طاعمموراعد8 


0 :السو كا تيد ا و3157 


اج لآ 01 ايه 3 9 2 اك ,1 7 25206 
ثم تكرر النداء ثلاث مرات على نفس الأمر فى عام 8574 ه/.*4 .)(2١‏ كل هد 
الأحداث خلقت جوا من عدم الاستقرار فى الأسواق لعدم ثبات العملة فزاد الارتباك 


و أحو أل اليلدد الاتتصادية . 


و 


؟ ‏ منع تداول العملذت الأحنبية : 

حاول بعض سلاطين المماليك منع تداول العملات الأجنبية المنافسة 
للعملات المصرية؛ ففى محاولة برسباى إصلاح الخلل فى النظام النقدى فى عصوه. 
والذى كان فى صالح العملات الأجنبية» شرع فى ضرب الدينار الأشرفى فى صفر 
185هاإيسمبر 55 ام » ولكى يفسح المجال أمامه منع تداول الدينار الافرنتي('), 
والزم الناس بحمل ما عندهم من الإفرنتية إلى دار الضرب70", فتعرضوا للخسارة 
المادية الكبيرة عند التبديل» حيث صار من يمتلك دنانير أفرنتية يحتاج استبدالها 


بدنانير أشرفية؛ وفى الوقت الذى كان فيه وزن الأشزفى قد بلغ ”,4١‏ جرام كانت 
نسبة الذهب به قد بلغت 90517 من نسبة الذهب بالدينار الأفرنتى الذى بلغ وزنه 
١‏ جرام؛ وبالتالى خسر أصحابها 907 من قيمتها وتزداد نسبة الخسارة فى خالة 
انخفاض وزن وعيار الأشرفى7)؛ وهذا ما أوضحه المقريزى بقوله [ فصار من 
عنده شئ من الإفرنتية يحتاج أن يتعوض بدله من الصيارفة دنائير أشرفية فيبخسر 
فى كل دينار أفرنتى سبعة دراهم ونصف» إن كان نقصه قمحه وما زاد على القسحة 
فبحسابه؛ فتلفت أموال الناس بسبب ذلك وربحت الصيارفة أرباحاً كثيرة '(6. 


وقد يكون ذلك من بين أسباب وقوع الغلاء بالديار المصرية!)؛ إذ ارتفع 
سعر القمح في نفس الشهر ( صفر 16م هأ دب لسمير 06 آم ( والذى يليه ا حدي 


. 517 نفس المصدرء ؟١86- 8ه‎ )١( 
, 787 518 7١7 الصيرفى : نزهة النفوس» ج”, ص‎ 
(؟) الدينار الأفرنتى : دنائير من ضرب فلورنسا » وتسمى المشخصة لوجود صور‎ 
. " أشخاص منقوشة عليها وأطلق عليه فى القاهرة اسم ' فلورى‎ 
. 547 عبدالرحمن فهفى : المسكوكات,» ص‎ 
: ص ”78 -584, المقريزى‎ ١ ابن تغرى بردى : النهوم الزامرة؛ ججس؛‎ )9( 
٠ + - السلوك: جد ق؟7؛ ص :5:/ا‎ 
.55 النبراوى : السكة الإسلامية؛ ص‎ )4( 
ناعم ماع82‎ 116 [01131 
. 731١ المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق ؟ ص‎ )5( 
ا‎ 


أىة كدان اذى 3 © 0 مه 
أبن إيأس : بدائع: ج؟؛ ص ٠١5‏ . 


5 2 2 5 5 
ب آي ل : 1 5 1 3 1 0 مر ام ا( 
و 54 + : لباو ٠‏ ماخ 0 كأ 2 1 3ج قصاةء نع أ كا 5 أن زع 4 5 


ان 4" اع م ل 
3 1 5 0 
أكتوبر 4525 ١م‏ بمانتى درهم : 


وعندما عنم برسباى الناس فى نيم بيع الأول 8 وشوال ؟ مهلم ديسميوق 
2 آم ويوليو 10 آم من المعاملة 5 البندفية والدر أ هسم اللنكية 
والقرمانية؛ فاستغل البعض الفرصة وتصدوا لشراء هذه الدراه شب لمعاو غنية 
بأقل من قيمتها لعلمهم " بأن الدولة لا يمضى لها أمر ولا تثبت " فخسر الناس 


رثالا 1 


ولذلك يرى البعض أن برسباى كان مسئولا عن اضطراب العملة فسى 
عهده لتدخله فى عيار الذهب والفضة» وإنقاصه وزنها مع الاحتفاظ بقيمتها الإسمية 
ومنع تداول النقد الأجنبي9". . 

ولمكة القوق أن محاولات برسباى لإصلاح النقد تحمل عر بئها عدد كبير 
من الناس وخلفت وراءها بعص لأزمات الا انها حتقت تجاخاً عار النذى الطويل, 
وجعلت الدينار الأشرفى قادرا على مواجهة النقود الأجنبية!')» وأصبح من أحسن 
معاملات عصره. بل وتمنى اللاحقون لعضصره بقاءه.!*ا 
؛ ‏ تهريب العمله خارج امصر : 

كان لتجار العملة ( أو الصيارفة ) دور بارز فى تهريب العملة خارج 
مصر وبخاصة إذا ما كان هناك بون شاسع بين سعر هذه العملة فى مصر 
والأقطار الأخرىء مما أثر فى أسعار النقد داخلها «تحواك أخدات أزمة 
اقتصادية» فهم يسعون وراء تحقيق الأرباح الطائلة بغض النظر عن انعكاسات 
ذلك على الاقتصاد المصرى؛ ففى عام 8557/ه/1772.١م‏ حقق تجار العملة اها 
عد حدية أشبعافت عن متاحزتهد ف ى العملة داخل مصر وذلك بقيامهم بتهريب 


200 


1( نفس المصدرء ص وأللل 5ل ., 

(؟) المقريزى : السلوكء ج؛» ق؟: ص 274 806؛ الصيرفى : نزهة النفوس؛ 

ل 759:1 , 

ان طرخان : مصر فى عصر الجراكسة. ص 9 نعي وك #اطتشرق التجارة ص 
ا 0 


5( 277 تزوواناً ع1 : طاعو تج اعو8ظ 


(5) ابن إيأس : بدائع» جل5؟؛ ص ١1845‏ . 


: 3 
و 9 جه 1 5 24 3 2 3 0 4 ظ ْ بو : 5 
0 0 0 1 الع يم ا 5 موه أنند # أآه ٠:‏ جم 0 
القلو ات مين ألى نمك الككاز و لقم ُّ الهند ف كاك المغرب بأسعان عر لشفعة بام 

ةك م 

و 5-5 للق 1 >1. (5) 

عه دا أ مه شع #6 أم ٠»‏ ب ُ 1 يذ ةذ أكقمه 

ال قل ا 0 2م سدس تقشةاما هأا 1 ات ٍ م 5 


. 1 59 !1 5 19 1 1 
ف لس + محاولة السلطان بر سيأى مواجية هذا النزف الخارجى لنكلة س0 ر سم 
١ :‏ 1 اا 


سعرهأا بنسية 9706٠‏ لتصب لتصبح تسعة دراهم أكل رطلء إلا ذان هذأ الا أ مسنم بينأت 
بالنتائج المزجوة أ فاط" لاسلطان مزء أخزى: ف وفع فين الفلدرس مشتويها 
على راج مدر أتهم - بعد شحهم - وطرحها للتداول ومئجا أت كقدات! 
فى صناعة الا دوات المنزلية بأغلى من ثم ن الفلوس» ؛ فرفسع ثمن الرطسل مسن 
ل ا 
مطالبات» فقد صار تراهنه نضفا )1(١‏ 


وكل بعر اللاومن يتصاعد حد ي تودى ) عليه فم 0 زربيمع الآخر 5 شه 
بثمانية عثم رافوهنا لكل بيعي الرغم من ذلك الي" وري ل 
و«جود الفلوس 1 لكل ذلك كا 000 ى رفع الأسعار ف ى نكس الشهر التذفى 
تمت فيه المناداة» فبعد أن كانت الغلال كاسدة. و 0 ذى الحجية 
١ه/‏ سبتمبر 17 4 ام » وبيع القمح بأقل من درم همأ ارتفع سعرها فى 
نيم الآخر ؟ الم ه) يناير 15م إلى ه © درهه: "ا 


المقريزى : السلوك» جدة قا ص 21175 
. 2.325 , 116امتزمعظ 320 لأوأع50ثق : زوتراوم 
الصديرفم : نزهة النفوس» ج أ ص 260 


3 نكس انك والصفحة 3 
١ ١‏ 
5 المقريزى : السلوك» ج؛: ق اا ص 158 , 
( نكس المصدر» صل 06 الصيرفى : نزهة النفوس» حب 1 سر 8 ١‏ 5 
: السلوك؛ د : ىّ 1 صر كا . 


|/) نكس الصضصيذه + عب . + 95 الصيرة اام 2 الْنقو , 4ت 1 2 128 


عب ار سم 


عة ونربية العيسوان : 
كانت الزراعة وتربية الديوان من الشاصر الأكثر تأثرا بالأزمات 


1 


الاك سمادية و و وبئة بعدر ما كان انهيارهأ سيبأ 7 إحداث هذه الأر مسات: و يسظيين 


تناول ذلك من خلال العناصر التالية 


أ - مساحة الأرض الزراعية والإنتاج الزراعى 
ب- القيمة الايجارية لللأرض الزراعية. 

ج - أسعار بيع الأرض الزراعية . 

د - نمط الملكية الزراعية. 


ادا 2 الأرض الور | - 0 0 
نتج عن الأزمات الاقتصادية والأوبئة أن تقاصت المساحة المزروعة 


بشريجة كبري العافت لوز اعامن نتن ؛ كبير فى الأيدى العاملة ووسائل الإنتلج 

نظرا لكثرة مأهلك من البشر والدواب؛ فد د عن تفشى لذاهرة هجرة الفلاحين من 
الم زار وليل ميانة الناوك: قن تخصيص موظفين رسميين لإرغام 
هو لاع المهاجرين على العودة إلى ى قر اهم ('). فعلى الرغم من وفاء النيل عسام امم 
هام 5١‏ ١م‏ إلا أن الأرض لم تجد من يزرعها لكثرة وفيات الفلاحين فى العام 
العا + قد اين أل مص فى ابا رلا بر يي الناس ففقدت 
الأرض زراعها وتقلصت المساحات المز, روعة. 9) 


كما نك ج عن الأزمات وال بده أن أر تفعت أسعار البذور, بل يقوم الناأس 
ف لكامقي إل لشديدة للطعام باستهلاك البذور المعدة لزراعة العام القادم؛ 


0 اعة؛ والأرض مهيأة للزراعة؛ ولكن ؛ لاتوجد البذور اللازئمة 
5 7 2 2 
للزراعة فتبور الأرض. 4) 


1 مكحمود 1 3 سماعيل 5 ٠‏ لفدع لفدطه 5 حدا لفك الإسلامى ' لور الاذ نهيار 3 جاكةء القاهرة, 


44 


نذا اقتصدا ت المسا حة المزروعة عل 9 00-6 ألف فدان فى حين أن الأرض 
الصالحة للزراعة كانت تبلغ 5,؟ مليون فدان من قبل 7, وكان الفارق بين 


التسلكين بعضة عامر ا كا كرب 7 


ولم تقتصر هذه المساحات التى خربت على مناطق بعينها بل شملت كل 
أنحاء البلاد إذ تدمرت بلاد الفيوم» وخربت بلاد البحيرة» وأكثر الشرقية» ومعظم 
ريدي و لخر 700 بش جل د نك الخد بن درا 
ف عامى ذف والانفب.4-14: 14م 10 واتسع الكسراب.فبى ويساء 
0 


وعلى الرغم من أن الأشرف برسباى عمّر فى أياءمه غاب قسزى مصسبز 
قبليها وبحريها مما كان قد خرب فى أزمة 05٠/هم؟٠‏ :ام وما تلاها 3 , وأعاد 
حفر خليج الإسكندرية ' نوعة الإشرقية 17 إلا أن المساحة الكلية لم تصل إلى 
ما كانت عليه قبل عصير الجراكسة. ‏ ونتيجة لتكرار الأوبئة والأزمات فى عصر 
الجراكسة هبط عدد القرى المأهولة بالسكان إلى 7١١‏ قرية عدا بلاد الجيزية 1 
بعد أن كان عشرة آلاف قرية فى العصر الفاطمى!'')؛ مما يعنى الانخفاض الشديد 
فين مساحة الأرض الزراعية. 


1( أحمد صادق: تاريخ مصرء ص 475 - 51565. 

(؟) طرخان: النظم الإقطاعية» ص 54 . 

) ابن تغرى بردى: النجوم».ج؟١؛:‏ ص ؟15. 

؛) ابن إياس: بدائع» ج١‏ ق؟؛ء ص 1517, 4 لا 500 الخطاط: هدةء صن 1544 

) ابن تغرى بردى: النجوم» جل؟١؛:‏ ص7 6. 

( نفس المصدر؛: ج2١‏ ص .1١5‏ 

.1١2 المقريزى: السلوك» ج؛ ق ؟: صس١55»؛ ابن إياس: بدائع» ج5أ.: ص‎ . ٠ 

( السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى؛ طاء 

الإسكندرية »دار المعارف. 85 .. ص 077. 

() ذكر ابن الجيعان أن إجمالى قر مضيو خارحة عرز باق الارواق بالسؤيسة 57 ؟ 
قرية؛ ابن الجيعان: القلفة السشة تحن # إلا أن التقشنيلات التنى أوردهاابب 


: 0 لم و هوا ٠‏ 5 7 مى 9ه 5 2 2-6 0 5 
, لجيعان تختلف -2 العدد ؛ جمالى و ممى دبلسم 51 خار جا ييز نبساتة الديبدو أن 
5 . 0 3 د 01 ع كْ 556 1 1 في 2 
بالجيزية: وأاوضح احد الياحتين ان عدد العرى فى عأم 1 ار أ 0 زرخ 


1478م بلغت 1 قرية. 01152 امي 71010 مع أعمظ : ععمه! 1لع100] 
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1]510 (١ : 


كما يؤكد أنخفاضص ) هذه المساحة كثرة عدد القرى التى تغيرت عبرتها فى 
عصر فى عصر الجراكسة لنقص مساحتها القابلة للزراعة أو لانخفاض انتاجها 
أو لزوالها. فد وصلت نسبة هذه أله عن اللو 6 من عذد قرى مصزر» وبينما 
أنت النسبة فع في الوجه البحرى 5 تزأايدت هذ النسية فى صعيد 
مصر إلى 907778 (0)» كما أدى نقص المساحة المزروعة إلى ضعف الإنتاج 
الزراعى؛: وقد يكون انخفاض أعداد معاصر القصب فى اواخر عصر الجراكسة 
راجع إلى تدهور المساحات المزروعة بصفة عامة وليس دليلا على تغير نمط 


الزراعة أو اتجاهة نحو محاصيل أخرى. 


إن نظرة إلى الفارق الكبير فى خراج الأرض توضح مدى تقلص المساحة 
المزروعة وكذلك ضحف إنتاجيتها خلال عصر الجراكسة؛ فى عام اهم 
م بلغ الخراج حوالى 584, 5 ييناراء ثم انخفض. فى عام 6 الاهب / 
هلم إلى 15 ارا ؟كر؟ د نم ثم انخفض إلى 96١5‏ فقط من هذه القيمة فوصل 
إلى 181 نيار بح السيظرة العشائية على ملست 111011741 , 
لقيمة الإيجارية للأرش الزراعية : 
تختلف قيمة الإيجار تبعاً لخصوبة الأرضء وطريقة ريهاء ونوع 
المحصول فضلاً عن الأحوال الطارئة من رخاء أ ايت كاتير؟ سنا أحففاك 


أوقات الشدة والغلا اء لرفع قيمة الإيجار للترض الزر راعية!). 


ويوضح القلقشندى القيمة الايجارية للفدان فى بداية عصر الجراكسة ( عام 


- 
ذ 


اه/ا ا ام ( وما يطرأ عليه من تغيير عندما تغلو الغلال وترتفم الأستغاز:: 


فأرض الباق (؟) : كان ايجار ها م درهما نم تزداد القيمة الإيجارية 


غندما تر نشم الأسعار و لصب لتم أكثر من مائة در شسم» وكذلك ك أرض 


)01( 10] 
0 ظ 8 , 11أ00 ع للأاضلطق , تمممولاعا . 1510 
ٍ 0 ابراهيم طرخان: : دولة || لمماليك الجر اكس ص 0-1 


(5) أرض الباق هى الأراضي التى تزرع إثر القرط والقطانى [ أصناف البقول ] والمقاتى 


سه + ص 


ع 


3 0 0 2 ك5 اج الى َه 7 5 ع 3 
عحيتب.. أل هده اتصناف (تجهد الارض لدأ تعد مني اغلى أ 8 رهس قيمة وأوفاها 
3 
1 فا امه 0 . 5 الى 0 : 
شعر آه زتها نفسةه أز راعه العم و الكتان ٠‏ أبن ممانى: قوانين الدواوين» ص 1 أ 


7 و : 8 1 يت 5 3 و 0 2 
الير ل أكان ايجار هأ ٠.‏ 0 همأ أ أر تشم اميجان شأ الى تثعمائين در شعاأ: 
١ 8 4 0 5‏ 3غ 8 44 : ط- 
وبلقد آأر ليرس / لحو ألم دين كم ضماء 5 ١‏ 
ىا 4 4 0 4 س 
و لبعد أ َك ووباع 2 5 5007 و ارتفاع الأسعار أزد أذثت لقي سيك الإيجا (اليسساكه 
َك ك9 5 3 
للمرضص الزراعيةاكد من ذلك أذ أستغال شع الأمراء 5 وكلاثهم الفرصة و وارادوأ 


التقر 5 الي أمر انهم بزيادة 5 رادار فأستدضير وأ 1 المسكات رين من الفلاحين 
ضاعفو! عليهم يمه الإيجارات عأما بعد عام يجار ر الفدان بعد حوادث 
هذه الأزمة 01 صار عشرة أمثال مأ كان عليه قَبأب 7 
فصار يؤخذ فى الباق عن 5 فدآن نحو 4٠0٠‏ درهم بعد +٠‏ كديا 
ول جرم 00 “عدأ لزأ يد المسثمر فى لقيمة الإيجاردي: م البنا الى أزمات وى 
ممأ يجعل النتائج تلتحم بالأسننا يأب ُ فى دوره كأملة. 


بر آأ قن عم اأيرادع : ل ص - 5 غ ' 
و هندف فسثةنه | قى عام 3 8م قبا 1 © لك أمع شاع المقطعون بركئمع 


القيمة الإيجا ية للفدان لتعويض الفاقد بالنسبة لدخلي, “ععلوا كل فدان بستثة امشثال 


5١ 4‏ 
ما كان عليه ). 


5 


واد اذا كانت الزيادا السب السايقة بقة فى القيمةاازية 2 ا نَم هن قبل 0 ' 


أو وكلائهم إلا أنه عندما حدث الارتفاع الشديد فى ١.أسعار‏ فى المحرم ؟ ا 


030 ف 5 5 5 يدا يي 0ه و 
مارس ١‏ ١دام‏ الى 7-6 درهم ' أه صدر مرسوم طائنئ بزيادهة القيمة الإيجارية 


)١(‏ أرض البرايب هى الأراضى التى تزرع إثر اله : والشعيره وهى دون الباق» لأن 
الأرض تضعف بزرن أهة اين الصنفين 0 
ابن مساتى: قوانين الدواوين» ص ع 1 

(؟) أرض البرش عبارة عن أرض خلت من أثر ما . رع فيها للسنة الماضية. ابن 
همات : 


/ دوو ممه ءّ 0 يه 0 
اله الفلتشندى: صبح الاعشىء جد لاص :425. 


2 و 5 8 5 اس ثُ إى 4 ع ب 
00 المقريزى: إغاثة زمه 2 عت لواو 


9 
؛+»* 


قوانين الدواوين» ص١١5.‏ 


ع 
00 1 2 - َ 3 0خ ا 
)0( بل ووصل ايجار الفدان م الأرضص تضاف ١‏ ٠أذر‏ هم اق يو مسسادة دز م ١‏ 

3 5 
خمسة عشر ضعفا القلقكندى: صيه ألم عشي »؛ 5 ضد.ء 525 
ص ًا 3 عط 

٠. 1‏ د م 2 2 . 5 أ 35 و ع 
1 ابن إيأاس: بدائع؛ جما 0 6 م اننم لأ ا 11 السبلولك) 5-5 ّ أ صر 7 


)2( الم برق : السلءو اك حا حنة : ١‏ اس 1 


ا د : ' 0 / 1 
1 دان مبلغ ماشى درهم قيصير الفدان بستمائة درهم بعد ان 9-7 ياو بعمائه درهم” أ 


11 0000 1 1 3 5 8 3 03 و - 3 4 همد ٠‏ 5 0 0 
وبالتالئ كال 2 جا الفدان ا الارضص الأكثر حتصسو يه لز ذل سل دأ امعد( ٠‏ 


5 1 يتسيق مع قوانين العرض والطلب» إد أنه عندما تحدث الازهننات 

الاقتصادية: وبخاصة الناتجة عن انخفاض منسوب النيل أو عن فيضانه الشديد تقلى 
: ع 4 9 بس 3 راص لعج عه ١‏ 5 أ 5 ا 4 ش 

المساحات القابلة للزراعة نديجةه لتشرق الأرض أو استبحارهاء فيزداد الطلب علسى 


1 عوجر 54 نفك عو 0 7 | 4 ع 
أستتجار ها وبالتالى درنهقم تيمنها الإيجاريه . 


كذلك يجب أن تتناسب القيمة الإيجارية مع أسعار الإنتاج ولذا فإنه على 
الرغم من أن المصادر لا تمدنا بتطورالقيمة الإيجارية حتى نهاية العصر 
المملوكىء إلا أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة الإبجارية أثناء الأزنمات والأوبئة 
التالية وبخاصة فى أزمة عام ©46ه/١45‏ ام حيث بلغ متوسط سعر الإردب من 
القمح فى هذ١‏ العام إلى ١١48775‏ درهماء مما يعنى أن إيجار الفدان فى هذا العام 
قد ارتفع عن هذا السعر؛ حيث إن النسبة بين القيمة الايجارية للفدان ومتوسط سعر 
إردب القمح تزيد غالبا عن واحد صحيح؛ كما هو موضح بالجدول . 


( جدول ؟ ) 
قيمة إيجار الأرض الزراعية 


قيمة الإيجار بالنسبة 
لسعر أردب الفمسم 
لايد قبت “ادر هم | 0 درهم ١‏ 


1١5 | درهم‎ ٠ | درهم‎ 7١ 4," ١ 5ت نام‎ 


6 ذنرشم 0557 


إن المصادر التاريخية تضن علينا بهاء كما أن معظم وثائق بيع الأراضى 
الزراعية بعصر الجراكسة تذكر السعر الذى بيعت به الأرض الزراعية دون أن 
تحدد المساحة المباعة بالفدان وإنما تذكر نسبة الأرض المباعة من المساحة الكلية: 
[كأن يقال ' بيع تسعة عشر قيراطا من أصل أربعة وعشرين قيراطا شائعا بمبلغ 


ل ”6# لد 


3 0 
75 


: ل 5 5 ع أ مم و 5 9 07 ات 35 َِ 
خرضني دينار أاشرفى أأو ان يقال بيعت سكة أسهم وتلدا سهم من أصل أربعسة 


وعشرين سيم شائعا فى أراضى ... بمبلغ 65 دينار 0 


أو أن يقال هذا تبايع شرعى لجميع الحصة التى قدرها نتصف حخحصة 
وربع حصة وثمن حصة من أصل إثنا عشر حصة طينا سوادا شايعا فى أراضسى 


تلدية ا 


© 6 »© هه 9ه 


أما الوثائق التى تم تحديد المساحة بها والأسعار فإنها لا تكفى لإعطاء 
دلالة واضحة لمدى تأثر أسعار بيع الأرض بالأزمات الاقتصادية والأوبنة وذلك 
لعدة أسنات: : ظ 
أولا : أنها لا تغطى فتزة زمنية طويلة من عصر الجراكسة. 
ثانا : أن :السبئوات الثى أزحت بها هذه الحجج ( الوثائق )الم تتكسن المضن ادر 
التاريخية التى تم الاطلاع عليها - أسعار السلع الغذائية بها سوى ما 
قاله ابن تغرى بردى فى عام 857/ه» ووقع الغلاء فى جميع الأشياء " (). 
ثالثا : أن هذه السنوات لم يحدث بها أوبئة» حتى أن الوباء الذى انتشر فى ممصر 
فى ذى الحجة 148١341هء‏ وظل مستمرا فى عام 415ه تناقص فى ربيع 
الآخر )0 بينما كان تاريخ الحجة ١؟‏ جمادى الآخر 3519 ه.©) 


وجدير بالذكر أن سعر بيع الأرض الزراعية يرتبط بجودتها ومدى 
خصوبتها وموقعهاء كما يرتبط أيضا بمدى نفوذ البائع أو المشترى. وفوق ذلك 
يرتبط أيضا بالأزمات الاقتصادية إذ من المتوقع أن ترتفع أمسعارها فى ِل 
التناقص المستمر للمساحة القابلة للزراعة فى عصر الجراكسة؛ والذى فشل 
سلاطين الجزاكسة فى الحدامتة!"). ظ 


)١(‏ حجة ٠١4‏ دفتر خانة؛ انظر أيضا السيدة زينب محمد محفوظ هنا: وثائق البيع فسى 
مصر خلال العصر المملوكى »دكتوراهء داب القاهرةء ل/ا/ا5١‏ .ء ص 5548 - 
70 اا 

)١(‏ حجة 154, دار الوثائق. 

(؟) ابن تغرى بردئ: النجوم؛ جل 211 ص .١١٠١‏ 

(4) انظر جدول .١1”‏ 

(5) حجة 66 دفترخانة. 

0 


2.16 أملاعط ما ل تواعتاط :6م10 ١‏ 


ا 
اس 
00 

1 


والجدول التالى يوضح سعر الفدان فى السنوات التى 


ا 


تم ذكرها. 


( جدول ” ) 


أسعار - اي 


عدد الأفدئة / 

المكان 

ها 5 ضر 71 ظ 
بالغربية ) 

51م هل ٠٠‏ إ(سمرباية| 
ا بالغر بية) 


0 
( 
ا 
ظ 


ا 


السكندري 
لام ه | 17,55(سمرباية 
بالغربية) 
9 ه |5886 (أراضي 
ناحية قليوب ) 


ءٍِ 


ويتضح من الجدول السابق ما يلى 


1 اس أن سمر انان قد الف فى 


ية " بالأعمال الغربية 


0 أمء ارتفع سعر ه عام 


أشرفي 

٠ [‏ دينار|6,م 
أشرتي. 

ام ١‏ 0م 0 ٠6‏ "بماد ١‏ ؟” 


الاوتسيان 7 ٠:‏ 
أشرفي 
ان #ديتسار ْ ا 


أشرفي 


ض الزراعيه 


|البيع عن +؟ 


السيدة زينب وائق | 


ام 0010008 ا 1/4 دفتراخائة 


السيدة زينب: وثائق 


| البيع ص7”” 


| 16 بيع دفتر خانة 


00 5 فبينما كان سسعر الفدان فى 
(') بمبلغ ١١‏ دينتسار أثفرفى عام كم 
/51هم/؟5: ١م‏ إلى 8,5 دينار أشرفى: قم 


انخفض سعر الفدان عام 8/57/ه/78: ١م‏ إلى ٠,7"‏ دينار أشرفى. وقد 


يكون سدتب انخفاض بسع ر الفدان 8 هذه الحالة الأخيرة الئ أن هذه الأرض 


لم تكن ذات جودة عالية وبخاصة أن سمرباية كان بها خرس!". ولماتبندا 


1 


ابن الجيعان: كتاب القحفة البننية 


باعيماء المبسادد المصرية» تحفيق رفيارد 


موريدس » فرانكفورت: معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية, المجلد الخمسون» 


١1515 


اس 


أ ْ ل م م 4 211 08 2 م ص ءانس 0 411 
إ لمصادر التاري مسخلسات لمت كه 0 فى فت 5 الاعوام حي الم سل فسسز إدراك 
العلاقة بين أ سعار السلع وسعر الفندان» وإن 5 كانت فى الغالب كه طردية 


. - كما يتضح أيضا أن سعر الفدان فى لاه المدن 0 ما يكسون سعره 

!]| مرتفعا إذ بلغ سعر 4٠٠١‏ قصبة [فدان ] بظاهرالثغر السكندرى إلى ؟ه 
دينار. 

كانت الأ 0 الور اعية في حي اكيو اتيك تق الى لودة 


- أراضي الديوان. ‏ ”- أراضى الإقطاع <١‏ ”#- الوائف. 
؛ - الرزق. ه - الملكية الحرة 


أما بالنسبة لنصيب الأقسام السابقة من الأراضى فى عصر المماليك 
البحرية وبداية الجراكسة» فاإن القلقشندى يقرر أن القسمين الأوليين 
سس ل ى يقرر ان د ولد 


( الأراضى الديوانية وأراضى الإقطاع ) تمثل كل الأرض ماعدا النزر اليسير مما 


: 3 : ع 1 
يجرى فى الأوقاف ونحوها مما لايعتد به لقلته لق 


وكان آخر مسح للأرض الزراعية فى مصر أثناء الروك الناصرى قد 
أغطى السلطان الحق 4 فى عشرة قراريط من الأر اضى العصتري + قبى . حيين: أن 
الأربعة عشر قيراطا الأخرى كانت من حق الأمراء والأجنادا". إلا أن الأزمات 
الاقتصادية والأوبئة فى عصر الجراكسة كان لها دور فعال فى تغيير وضع الملكية 
1( الفلقشندى: صبح؛ ج 1 ص 262 . 


1 1 عاعول انا أطوتة قعل طعمم معام وعم :ماعط ,طلم 
43-3 , 2 ,1979 ,تامع مللا60 بلاعنتجزة© مهل 0نانا ا 


(1١‏ مز 5100165 : عأمه6) أمووظ دأ هاو[ عط ذه عناله.لمة عداد ع1 : .1.81 ,عزطة]] 
6 0غ تنو أو[ 2ه عدن عط حوره أمقط 841001 عدل [ه نكرماول عتدزم معط عط 
. 137ص,.1970 ,قه0هما ,جل امعوعم 
1 1106 22 عمل ,5913 بأترتوعظ 11آ دد5[لقلنهء ل : علة1امط 
. 1939.,2.24 ,065طمآ .250-1900 1 
يعن لطتو عط جع0 نا حرع 5951 1012 عط ذه زه انا[ه/اط ع1 : 150211818 ,5010 
"كن ورزونررة 1 ,ووه الاج عاجدم]آ-أة لتة لتمدكناط-لة أمظ - لع 01 21315515 (لث- 
1 لام ,37,1979 .مايا8 ونه [ عا 


ماه 51 ص اء 5 5 3 8 
الزراعية 06 نهأية هذأ العصر ؛ و للصمدسم ذلك يصورهة خاصسة على الآز اصبيق 
الإقطا قطا عية؛ والملكية الحرة الى أتنجةه جرء كبير منها 3 الأوقاف. 


أولا ‏ الأرا ضى الإقطاعب 

أدت كثرة | لأوبئة وما خلفته من وفيات عدد كبير من الفلاحين وهجرة 
الكثيرين منهم إلى المدن تاركين قراهم؛ أدى ذلك إلى تخريب المزارع وتدهور 
إنتاجية الأرض الزراعية» فانخفضت عوائد الإقطاعات ‏ لذا آثر بعض الأمراء 
والأجناد تقاضى الجوامك " الرواتب " بدلا من الإقطاع لكى يحافظوا على حياة 
الترف والبذخ التى عاشوها ما دام الإقطاع لم يعد يفى بمتطلباتهم 9). 


كما حرص أجناد الحلقة على التخلى عن إقطاعاتهم والاشتغال بالوظائف 
العامة وهذا يفسر لماذا حاز بعض الحرفيين ضياعا ! وبخاصة وقت الأزنمات 
والأوبئة 0 فكان ذلك من بين أسياب تدهور الإقطاع العسكرى وتناقص مساحته. 


وقد كانت زيادة معدل الوفيات أثناء الأوبئة من بين أسباب تزايد المنلقلات 
الإقطاعية بين عدد كبير من الأمراء فى وقت قصير. ففى وباء ”477ه /55: ام 
انتقل وت الواحد إلى ستة أنراد ()؛ وأحيانا إلى تسعة أفراد من المماليك فى 


مدة قصيرة () " والكل يموتون بالطاعون " 7". 


.45١ هى الأراضى التى تختص بالأمراء والأجناد» القلقشندى: صبح: ج”؟؛ء ص‎ )١( 
,1همل"آ تع از روع تأء[ع50 عتحضة|1]5 01 (11151:0 ث :10115ط3آ‎ 1988, 2. 4 
د65 هه ا قاسم وآخرء الراوية‎ ١ مسد مق 2 اسماعيل: سوسيولوجياء داك حر‎ 0 
,. (٠١8 التاريخية؛ ص‎ 
عا 0 1131:6161 0183115311011[ : 3310تمع 11.8 ,أعطء 1ك‎ 283016 15 
216نة151 ,للسقطءع02[103) 5ع2مة”0 دكلنته[ءتصسدك8 عسمااياة 5ع[‎ 06013013, 
52, معامتاعث :لطل 1 0.241 ,. 1992 ,اتنا لكلضة11‎ , 1 , 4 
/ا5.‎ »5١ محمود إسماعيل: سوسيولوجياء ج ؟؛ ص‎ 0 
ضومط: الدولة المملوكية؛ 5-2 ل‎ 
ذا‎ ٠ أ أدة‎ 


حمد صادق: نا 


) ( ريخ مصر» ص 455. 
' (0). ابن تغرى بردى: الح ية لا 
(1) المقريزى: السلوك؛ ج؛ ق؟؛ ص 4877 الصيرفى: نزهة» جل”؟ء ص ١85‏ 


: 


20107 0 عط ومن مأععله 115 له عنودام غط1  :‏ طملونزث 
2 .,. 1946 , 50012مآ .1 71 , تجاعاء50 علتدزكث ل0(2] 106 01 21تنا10. ) 


دم ا ماه 9 > 
0 امن دعر ى ذل ص٠‏ النجوم؛ ج16 -2 1 . 


لس //ة كه اسه 


2 1 4 به 1 ا 1" 0# 8 5 ا ايه ا ع ص 5 ك 2 
وقى وباء اه ! اك 65 ام أدتاو 6 لتصيرلن الأمراء ( بالطاعون ) إل 


ج 8 5 كد ا وه 0 مم1 و«وت 1 سي سي 5 
كثرة ال بين شى أله ظائف الؤدار 5 وما لبتم ذلأق من شكال الأقطاعات بذررحة حسير ف 
013 بيه 5 03 3 َ 93 # 


فبوفاة الأمير تشغر وظيفته و وأقطاعه فيحصل أحد الأمراء 05 وظيفة المتوفيى 
وإقطاعه تاركا وظيفته لأمير آخر ... وهشكذا. ويذكر أبن تغرى يردى عددا من 


الأمراء الذين توفوأ 5 1 فى صفلن عبر / هاما ني 5 م بالطاعون كما أ ترشب كين 


ذلك من مناقلات إقطاعية 


إبدنا 


ومن أمثلة ذلك فى 7؟ صفر 867 هم/8 ١ابريل‏ 451 ام أنعم الس لطا 


لا 


عليه الورييه 


بإقطاع الأمير قراخجا الحسنى . بعد موته بالطاعون _ على الأمير ' تنم " أمسير 
مجلس وأنعم بإقطاع ' تنم " على الأمير " جرباش المحمدى الناصرىء وأنعم 
بإقطاع جرباش ل " المععروف 
سودون اتمجكي: وأنعم بإقطاع سودون أتمجكى على الأمير جانبيك اليشبكى 00 


وقد تكررت حركة المناقلات الإقطاعية نتيجة الوفاة بالطاعون فسى 
وباء4 7ه /51؛ ام ()؛ وقد ساعد السلطان إينال فى تحو يل إقطاعات ضحايا 
الوباء إلى مماليكه الأجلاب '! الذين استغلوا كثرة وفيات الأجناد ومرضهم من 
أصحان الإقطاعات 5-5 فصارو ا بتحسسون أخبار المرضصىي مسن بيد سم إقطساع 
للسيطرة عليه وأزد داد الأمر سوءا عندماً اسكغل الأجلا: ب هذأ الوباء للسيطرة علي 
أحاعاث القرانيص (ش الأحياء 2 تساهل السلطان فى ذلك أذللك خراج اقطبناخ 


وبالغت الأجلاب فى طلب الأقاطيع حتى صار بعضهم إذا كان له صاحب 

ةك 7 اح اه وعيب رد ورا واج + كان ار اراة اموس 

فى الطاعون. 3 ابن تغرى بردى على ذلك بقوله : " وهذا من أغرب ما رأيناه 
فِن هذا الؤياة:» 11 


.5115- 590 نفس المصدرء ص‎ )١( 

( نفس المصدر “جدااا ص 10 

3 أبن تغرى بردى: حوادث)» ص 5 ار 

( نفس المصدر والصفحة؛ ادر تعر ين يد دين النجوم؛ ج ١ ١‏ ص 7ه 21217 
71 .2 , طتوعل عإعواظ ع[ 1 : 15أ00ا 

)6( ابن تغرى برداى:»٠‏ حوادث؛ ص 1 كن 


سد ار 8 سس 


2 نتيجة لادقطاعات لون خلت بوفيات المماليك بالطاعون ادو عام 

هم 5 أم ثارت فدنة كبيرة بين المماليك الجلبان بسبب تفرقة هذه 
5 ا 

الإقطاعات !. وأصبحت الفرصة متاحة للبعض با متلاك عدد كبير من الإقطاعات ٠‏ 


١ 0‏ جْ صغار المماليك 57 المماليك الكتابية 0 يسنن كانثو ميال الوا يدر سون 
س العسكرية استولوا على إقطاعات قبل أن يصبحوا فرسانا () . 


ولقد أثرت الأزمة المالية فى عام 9١7‏ هما و 
" الممالرك الاملان من الإقطاعات على حساب أولاد الناس؛ فنتيجة لعدم قدرة 
الخزانة على الوفاء بمطالب المماليك الأجلاب ‏ لجأ السلطان إلى إخراج إقطاعات 
أولاد الناس وتوزيعها على المماليك الأجلاب لاسترضائهم. 7) 


هذا التزايد فى المناقلات الإقطاعية - سواء كان نتيجة لأزمة أو وباء ‏ 
جعل الفلاح يخضع لأكثر . من سيد إقطاعى فى السنة الواحدة: وبالتالى تفديم 
التزامات لأكثر من شخص مما أضر بأحواله» كما أدى إلى تشتت أراضى 
الإقطاعى فى أكثر من مكان؛ فأصبح لا يوليها اهتماما فازداد الأمر سوءا. 
نيا الملكيسة النصسرة : 

يشير ابن الجيعان إلى حدوث عمليات البيع فى مساحات من الأراضى 
الزراعية من بيت المال تراوحت ما بين قرى بأكملياء ومساحات من قرى 6 


1 بيعت شنهور [ من الأعمال القوصية ] كاملة ومسا ساحتيا /47؟ فدان من بيست 
المال 0 وبيع من أراضى أبو قرقاس 0 ٠‏ فدان من بيت المال [1), وبيع من ش 


صنافير وكفرها [ من الأعمال القليوبية ] ٠٠١‏ فدان ("» وبيع من ترسا وحصة بنى 


صم مص مسيم سس . 


. 747 ابن إياس: بدائع» ج”؛ ص‎ )١( 
أحمد د عبدالرازق» العلاقات الأسرية فى المصطلح المملوكىء القاهرة؛ المجلة‎ 
.17١ التاريخية» مج 1575.:517: ص‎ 
. ظ 2 عناقةأم غط1 تمملوزم‎ ( 
6 أبن إياس: بدائع» ج”؛. ص‎ ( 
.194 ابن الجيعان: التحفة السنية» ص‎ )5 
.) أبوقرقاص ( من أعمال الأشمونين‎ ) 
.١74 ابن الجيعان: التحفة السنية» ص‎ ! 


نفس المصدر. 000 


لاد 0 


فادوس مم , ن الأعمال الجيز به | 0 فذان 78 كما بيع مر 1 خندق ل ا أحد أقاليم 
الضواحى ] والقصير 3 الأعمال القليوبية ] مساحة من الأرض الزراعية مسن 
بيت المال لم يحدد 7 الجيعان مساحتها. 


والمتأمل للتغييرات التى حدثت فى ملكية الأراضىء كما أوردها ابن 
الجيعان يشهد تغيرا كبيراء ففى كثير من الحالات يشير إلى أن هذه الأراضى كانت 
للمقطعين والآن لهم وأوقاف وأملاك 7), أو كانت للمماليك والحلقة والآن لهم 
وأملاك وأوقاف ورزق 2 أو كانت للديوان الشريف والآن أملاك وأوقاف 
ورزق2)'7؛ مما يعنى أن نمط الملكية الزراعية قد تغير» فقد زادت الملكية الحرة 
بشكل واضح فى عصر الجراكسة 7 . 

كن ما مدى مسئولية أ لأزمات والأوبئة عن هذه البيوعات ؟ 

على الرغم من الإشارات المتعددة التى أوردها ابن الجيعان» والتى تدل 
على تغير نمط الملكية الزراعية إلا له لم يرضح فى أى السنوات تم هذا البيع أو 
هذا التغير مما جعل هناك صعوبة فى إدراك العلاقة أو معامل الارتباط بين حدوث 
الأزمات والأوبئة من ناحية» وبين عمليات البيع أو التغير فى الملكية الى ذكرها 


ابن الجد مان. 


ولقد وردتثت بعص الإشارات الو اأضحة الك 7 قيأم بعص السسلاطين 


بالبيع من امام لا!ك أك بيت العال عقب بعص الأز مات والأوبئة: فيعد أزمة عام 
5عمهم"؟. ُ أم والتى اسكس أثرها فيمأ تدهأ مسن سنوات» وعندصسا اضطر 
السلطان للانفاق على المماليك للسفر فى م القعدة “ا ٠م‏ هل أه مساق 6 أم 


1217 أب الجيعان: الكحفة السنية ص‎ (١ 


0 نفس المصدر» ص 0 
( انظن :نفين المصيدر على سبيل المثال» ض /0"؟, "م 85:65. 
نفس المصدر» صن 1 5 57 0 


د 


رآ[ 06 501216 عوج 07ج تو لوجع رآ غناك غقطاع2] , وعصد[اعء 1015‏ : «مخطوث 
607 تع ع2 ءازا ونا 0 كوموعطم ‏ بععة وعنجملة نال 115 18 3 عيفد 
66 . نامء1405 . اماعط اع 00 5ه! + 2001 طماع5 .خ .أ 
4----85:102-1123 ) ). 1969, تعلزعآ , أخنقم , 7 أ0ثا . نالأخنات 


( 
؟) نفس المصدرء ص 5. 
( 


4 


سه 0 اسع 


0 00 0 06 القرضس: اضنطر 


إلا أن هذه الإشارة غير كافية لإدراك العلاقة بين الأزمات والأوبئة من 
ناحية وعمليات البيع من ناحية أخرىء مما بجعل الباحث يلجأ إالى محاولة 
إدراك هذه العلاقة من خلال أعداد وثائق البيع من بيت المال فى عصر 
الجراكسة. ') ظ “ 


ويتضح من خلال جدول وثائق الييع من بيت المال أن الأزمات 
الاقتصادية والأوبئة في النصف الأو ل من عصسر الجراكسة حتى عام ١6م‏ 
هم" ؛ ام لم تؤثر بدرجة كبيرة فى عمليات البيع من بيت المال »حيث إن هذه 
العمليات كانت قليلة إلى حد ما فهى تمثل 57 حالة فى مدة 71 عاما بمتوسط 78, 
حالة فى كل عام ()؛ أى أقل من حالة واحدة فى العام. 

ويبدو أنه منذ الأزمة الاقتصادية فى عام 457 ه/48؛ ام وما تلاها 
من حدوث الشراقى العظيم 54 46ه/: 15 ام وأثر ذلك فى ارتفاع الأسعار 
الشديد الذى استمر حتى ربيع الثانى 855ه / ابريل 457١م(‏ ), ومطالبة 
المماليك السلطانية بمضاعفة الكسوة ‏ فرض على السلطان الظاهر جقمق بيع 
مساحات من أملاك بيت المال. إذ بلغت أعداد وثائق البيع من بيت المال فى 
الفترة من 4825ه/48؛ ام إلى 865 هم/ 1:57 ١م ١4‏ وثيقة بمتوسط 4,8 
حالة فى كل عام. 


)١(‏ المقريزى: السلوك؛ ج ”", ق؟؛ ص55١1.»‏ ابن إياس: بدائع جب ١؛‏ ق7؛ ص ” الا.. 

(؟) اعتمد الباحث على أعداد وثائق بيع أملاك بيت المال التى قام بدراستها الباحث 
تماد ان ىّ : دراسة ديل وماتية فى وتائق ثق البيع من أملاك بات المال فى ععسر 
لممالياك ليك الجراكسة؛ 3 نور أه؛» أداب القاهرة؛ 1132 

5 قد 81-3 هناك حالات بيع من بوب المال لم يدم العثور على وثائق يهأ شيسى الوقفت 
الحالى أو فقدت وثاتقهاء يؤكد ذلك أنه على الرغم من إشارة المقريزى وابن تغوى 
بردى عن بيع بلد كامل بالجيزة من ببت المال 01٠8/ه/؛ 4١‏ ١م‏ إلا أنه لم يوجد 
وتيقة بيع من بيت المال فى هذا العام . 


لا الأى أ سه 


ِ 
1 35 ع 3 5 2 
ولك أيضا | أن كلم قذر ة الخزينة جد لملدة علو بلة سمه 0ظ5 ى القسسم النُقُق.ه 


الكاملة للمماليك السلطانية ('أ؛ ثم حدوث وباء وأزمة 455هم/؟0؛ ام وما تبع 


ذلك من عجز كبير فى خزانة الدولة أعوام ست 5" ا 
/61مه) 1:17 آم ها أم لي يبدو أن ذلك فرض 5ظ الساظة 
الحاكمة التصرف فى أملاك بيت المال وبيعها لسد العجز فى ميزانيتهاء إذ بلغت 
عفود البيع من بيت المال فى الفثرة من 7ه إلى 858 ه حوالى ١١25‏ وثيقة ‏ 
بيع» بمتوسط ١5,117‏ حالة فى كل عام. 


(جدول 4) 
عدد وثائق البيع من بيت المال 


)١(‏ 02 0721ل ,لاعزعهة بقاتاتد عانالسفل! مز أمعط1ودم 2ه عاو عط1 , ومملوجم 
7 .1958 بتاعلاعنا ,183 ,1 بأصع01 عط 1ه بحماولط لدزعه5 200 عتمامتامعط 


(؟) ابن تغرى بردى: حوادث؛ ص غ8١‏ : - 05.: 
(؟) النورى: تحفة الظرفاء ص 55. 
(4) ابن تغرى بردئن: حوادث. ص 425282 اع :4 452. 
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اسيم د 1 0-2 


توح سعد ودج عجوو جح ا سدح 2 سعد سا امد بسع مت بدح لموججب محسجحدات : 
وبي 


- جدجن بس ببسب وجوه عد د" 
يا 


أما الفترة من 8485 ها//الا4 ام وحتى 84١‏ ه/85: ١م‏ وهى الفترة 
التى لم يحدث فيها وباء ولم تحدث فيها أزمة اقتصادية حادة تناقصت أعداد وثائق 
البيع؛ إذ بلغت فى تلك الفترة 7١‏ وثيقة (')؛ بمتوسط 7,١‏ حالة فى كل عام . 


وحاجة السلطان الغورى إلى المال دفعته إلى بيع كثير من أملاك بيت 
المال المعمور ليصرف ثمنه فى كلفة الغزاه والمجاهدين 7). إلا أنه أتخذ من العجز 
فى ميزانية بيت المال ستارا يختفى وراءه لتملك أكبر مساحة من الأرض 
الز راعية من بيت المال بحجة درء الأعداء وكلفة الغزاه والمجاهدين» فتوسع فى 
البيع من أملاك بيت المال بما يزيد عن الحاجة؛ فقد كان يأمر ببيع الأراضبى 


515 - 754 عماد أبو غازى: وثائق البيع» ص‎ )١( 
تم الاعتماد فقط على الأعداد التى أوردها.‎ * 
(؟) عند اللطيف إبراهيم عطي دراسات تاريخية واثرية فى وثائق سس خصرز الفورىء.‎ 


دكتوراه ؛أداب القاهرة, ل" ص 010 


ا 1 ند 


ك5 َ أ أيّف ب 2000 3 2 1 59 8 م 2 ١‏ 2 لم ا 4 إ 3 
بعض أمر أنه ومو ظفيه دم يفوم بسرانها مره أخراى ١‏ ووقشى انز أتصمى الفى أو تقب 
لق 


مساحات كبيرة منها على منشاته 
مما سبق يتضح أن عجز خزانة الدولة ووجودها فى أزمة شبه مسثكمرة 
وبخاصة فى . النصف الثانى .من عصر 0 اضطر السلطة الحاكمة ع بيسمع 
مساحات كبيرة من ال راضىي الزراعية من بيه بيت المال» 0 خراجها سل 
الأراضى الديوانية أو الإقطاعية إلى الملكية الخرة ع الت ١‏ حد الموارد 
الأننانية لتكوين أر اضدن 1 ومن ا بتك دق رواية ساق الذءِ 
يؤكد فى بداية السيطرة العثمانية على. مصر ١‏ ا ا 
لاص من ملك حر 0-0 تشكل عشر :7 0 ١‏ ريط من أ راضى مصير 
5 فإذا ما أضيف إليها أراضى الرزق* الس لاقت ساك 
حوالى:, 40١‏ من المساحة الكلية للأرض الزراعية بواقع 5 ,من القسسيراط 
وما بقى من أملاك حرة لاتضح لنا أن الأزمات الاقتصادية كانت سببا فى تغيسير 
نمط الملكية الزراعية فم ى أواخر عصر الجراكسة كسة عما كا ن عليه الحال أولها 


:128 انظر فهرست وثائق القاهرة» ص 47 ؟ مسلسل 547 / ص 558؟؛: مسلسل‎ )١( 
مسلسسل‎ 75١16 مسلسل5110 / ص 4 مساسيل 518 / ص‎ ٠ داص‎ / 48 
859 مسلسل‎ 7١١ ص‎ / 6١6 مسلسل‎ "١7 ص‎ / 8١7 مسلسل‎ 3١١ صن‎ / 5 
مسلسل 640. انظر أيضا: محمد أميسن:‎ "١54 مسلسل 874/ ص‎ ١4 ص‎ / 
الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 177-544 هه القاهرة:؛ دار النهيضة‎ 
.7417 - 45 عماد أبو غازى: وثائق البيع» ص‎ / 70١ العربية, 134 .. ص‎ 

(؟) بلغت وثائق وقف الغورى التى وصلتنا أكثر من مائتى وثيدة وقف رغم ما كانت 
تعانيه البلاد فى عصره من فقر وفأقه . محمد أمين: الأوقاف» ص .5١‏ 

(9) 81.م ,1988 ,صملهما ينوع قصة جد لهذا دنه ةل عتصداك] ع1 :.8 ردعدمةنام1. 


1 ,املاع نا ةط ل 001 أااتاكتطا األاكث 01 تمتاناله70ة عط 1 .رآ ,203105 0 
6 1111 8 ,للقوتة لكا 
تنص بعص , وثائة ئق الوقف صراحة على أن أ صل ملكية العين المء وقوفة مة.ترأة صن 


بيت المال المعمور. انظر على سبيل سيل المثال حجة 4:5 ؟ دار الوتائق وكذلك محمصسة 


أمين: الأوقاف» ص١٠‏ ؟. 
(١‏ انظر الأو قاف 
() أراضى الررق. هى الأراضى التى يأخذ مغليا قوم مس الناس على سبيل البرا اب 
إياس: بدائع؛ ج '؛ ق؟؛ء ص5 1١‏ 


ل مدن سأامى تقويم النيل. ص1١ ١١”‏ 


38 اهمه "!ا 


تج عر ست جب نفدت 


رضي 1 وه جمد الميوائية قن كلزر من اكات فلن عشي 
الجراكسة للانهيار نتيجة للأوبئة المتعددة التى انتشرت فى هذا العصرء بعض 
هذه الأوبئة ا ا ع ا ضام + الأهستك م 
١0م‏ عندما انتشر الوباء فى الأبقار فقط ('). وبعضها الآخر أصاب 
الحيوانات فى الوقت الذى أصاب فيه الإنسان مثلما هو عليه الحال فى أوبئة 
كحم 42 اث ومع هنك | قعق كا ا ورشسممع ااانا 
1ه / ١145م‏ 7ا. 


ولقد أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة على تربية الحيوان بشكل مباشر 
من خلال إصابة هذه الحيوانات بالوباء» أو من خلال قلة المراعى وندرة الأعلاف 


. 747 ص‎ :١ الصيرفى: نزهة النفوس» جل‎ )١( 

(؟) المقريزى: إغاثة الأمة» ص 47 . 

(*؟) المقريزى: السلوك؛: ج:؛ ق١:‏ ص 1» ابن إياس: بدائع» جب ١ء‏ ق؟؛ ص 78 . 
) الصيرفي: نزهة النفوس» جل؟؛ء ص 5١7‏ . 

(-) عبد العزيز محمود عبد الدايم: مصر فى عصرى المماليك والعثمانيين؛ القاهرة. 


مكتبة نهيضة الشرق» 11151 ص أ ١‏ , 


د ا 0 0 


- ؟ * 1مة وأ هوه فق 8 عٍ : 
لفكي لمحم ؤزاعة الأرضص أو انخقاضن لد جهأ -5 مأك ألحدب أنأت» 65 ع 3 5 
4 : 1 8 
ْ : 5 ا ا 00 كي دا به .]1 ء 
65 مهش/ آم ماتت الجمال من كلد العف 7 أوو هلك نصف الجمال فى عسام 
0 0 ب 51 
امه / 55 أم 22 كدم 5 يطعمونه ألجه أل / ّ 5 
#2 
لك ! / 1 المع ل لاع ]هه 4 مغعشاء أ اسن 1 
ونديجة لسر تدك هبوط الفقيي) وانتشار الشرافى شي متهم ار أسى 800 
0 ص + 1 و ا 2 2 أده 1ه اذ ٠‏ 
عام له / 17 أع» اأرتفعت أسعار انقولىي والسعير؛ دكت انفس الفلا حيسن 


وود 


3 وعم 4 دسمث و : 0 0 0 9 
يعلف البهائم والانعام» فكثر موت الجامعوس 5 وهزل مأ لبشىن فل الغنم والبقسرء 


وتعذر وجود اللحه) . 


وفى وباء 67م فب[ 5 آَم هلك 0 عسل الحيوانات وبخاصة 


الأغنام والأبقار بسبب ندرة الأعلاف وغلو أسعار ئاء وانتشار الوباء بين 


, 
الناس لكل لم اسثمر الحال فى عام ة 9 شسسب / 6 ١‏ م اذ ارتفعت أسعار 


يوه 5 5 
الأعلدن يدر جه قبي 1 


نتج عن هذه الأوبئة المتعددة» وهلاك الحبوانات من قلة الأعلاف أن 


تعطلت عمليات الحقل» ووسائل النقل التى كانت 5+3-د عليها اعتمادا رئيسياء بل 


03 


وتعطل كدير من المعاأصر والمطاحن القئ كانت 45 بعذه الحيوانات» وأهفدرت 
ثروة اقتصادية لها قيمتها وأهميتها . 


سيا : : ب 32 5 00 لذم»[] ثى أأيىى ١ه‏ 0 5 3 | 
كمأ لداج 2-2 هذء أ و لناك أن كسفكفا ل 2 العيوانى نصفقة عامك» متسل 


عوك 


2 


الجلود والأصواف والألبان والجين؛ وارتفعت أسعارها 0 


1( أبن إياس: بدائع» جااةء صن 1 
0 5 جيول: كتاب فلئ التاريخ هن اقبي حدى 0 . #سمرة دار الكدكنيب: 5ه تاريخ 


ميكروغيلم ١2‏ ورقة © ., 


لق المكريزى: السلوك»: جل؛؛ ق5؛ صن بالا 0.84 - . الا ايسن أيساس: بدأنعء 


ينهم 


اا 


جآاء ص 


# 


مه « 29 2 . 1 
5( المتريزى: السلوك» جل 54؛ ق5. ص 27٠١‏ 


: النجوم: ح ة اا ص 05 


) ابن تغرى بردى 
0 5 مخاوى: تدر ال لمسبوك» ص 5١5‏ . 


9 زوعم ء زلا : 021180 أ 


: 0 ؛ # | وف ِ كٌ اوداك إجعة . ١1‏ . 
ولح نكن الحيوانات الداجنة والاسماك بمناى عن تاثير هذه الأو بغة ) 1 أذ 


ع عو 5 24 عن 82 7 5ه .5 59 ذه 3 00 8 1 3 : 
أنتشر نينهاأ أوبأع» وطفت كثيزر من الأسماك على وجةه الماء مبيك في وياء ا 


0 / 8 4 ل 
ه /51515أم 
0 ا “عدا ا 8 ال0 
وعلئ الرغم من أن مصر كانت غنية بعسل لحيل ومع 11 إلا ان 
انتاجيهأ من العسل و الشمع ع؛ تأثر بحدوث الأوبئة المتكررة. فإذا كان ن السبب الرئيسى 


للأوبئة هو تزايد لفثران , ونقلها للجرثومة إلى الإنسان؛ فإن الفئران تعد العدو الأول 
للنحل 7 !» لذا فإن سنوات الأوبئة غالبا ما تقل فيها أعداد خلايا النحل ') هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن لون العسل؛ ب وزائحته؛ وصقائه وحلاوته ' 

كل ذلك على قدر النبات الذى يجرسه النحل )١(‏ 


ولما كان وقت الأوبئة والجفاف تقل المراعى والأزهار التى يمتص النحك 
رحيقهاء فإن هذه المواصفات السابقة تنحو إلى الأردأء كما يقل الإنتاج. أو يكاد 
ينعدم؛ وترتفع أسعاره . 


ففى وباء واسوول سا ا 0 
شئ» وهلك النحل من قلة المراعم 7" '» وكذلك فى وباء ١ه‏ /1150م هلك 


1( الصيرفى: نزهة النفوس. جل؟.؛ء ص ١9١؛‏ ابن إياس: بدائع. جب 4؛ء 
ص ١55‏ . 

١‏ المقريزى: السلوك؛ ج؛؛» ق؟7. ص 8755 القرمانى ( أبو العباس أحمد بن يوسف 
بن أحمد الدمشقى ): أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ؛ القاهرة؛ مكتب المتنبىء 
دتو ص 5١١‏ ابن تغرى بردى: النجوم» ج؛ ١؛‏ ص 759 . 

2( .067 , عام روم : ممم اها 

(4) المقريزى: نحل عير النحل» ص 16 . 

(©) أوضح المقريزى أن الوضع الطبيعى لخلايا النحل أن يموت فى السنة على الأكثر 
منهء المقريزى: نحل عبر النحل» ص 5" إلا أن هذه النسبة تتزايد فى 

ت الوباء . 

05 0 نحل عبر النحل؛ تحقيق عبد المجيد ديابء القاهرة:؛ دار الفضيلة؛ 
دع 3ن 

() المقريزى: السلوك: ج ؛؛ ق؟)» ص ؟8/ال. 


لس //لا, 5 سه 


النحل (') وارتفعت أسعار العسل بدرجة كبيزة فى عام 4ه / ٠45١م‏ لقلة 
3 


مازم رع من البرسيم الأقيدد 1 وشف إنتاجه ' 


العرف والصناعات : 


كانت الأزمات الاقتصادية والأوبئة أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلسى 
تقهقر الصناعة» وبصفة خاصة ئلك التى ضربت البلاد فى بداية القرن التاسع 
اليجرى؛ الخامس عشر الميلادى. فالصحوة السكانية التى حدفت فى أوربا بعد 
الموت الأسود 45اه/ 744١م‏ والتى أدت إلى تعويض الخسائر الاقتصادية 7)» لم 
تحدث فى مصر فى عصر الجراكسة» حيث إن كثرة الأوبئة وشدتها قد منع إمكانية 
حدوث أى صدوة اقتصادية مما جعل الاقتصاد المصرى يدخل فى 0 
من النقصانء إذ تحول كثير من المصانع إلى أماكن سكنية أو مخازن للغلال ©) 
أن هجر كثير من أصحاب المصانع 70 لإفلاسهم وعدم قدرتهم على ني 
ولم يكن فى مقدورالسلاطين إعادة فتح هذه المصائع من جديد؛ بايذ لمسررف 
النناشية لأرناب الصبتاعات: أو بفتحها لحسابهم الخاطن: 7 


وقد كانت صناعة النسيج من أهم الصناعات. التى تأثرت بذلك؛ إذ لم يعد 
يتردد أسماء كثير من البلاد التى كانت تنتج أفخر أنواع الثياب مثل تنيس» ودبيق. 
)١(‏ الصيرفى: نزهة النفوس؛ ج؟: ص517 . 
0 60 ابن عابي كروي ثل البرسيم) المقريزى: نحل 
عبر النحل؛ء ص 75 والجلبان. 
محمد الحبيب الهيلة: النظم الإدارية بمصر فى القران التاسع الهجرى من خلال كتاب 
روضة الأديب ونزهية الأريب لمحمد بن إبراهيم بن ظهير الحنفى الحموى؛ أبعاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» ج."؛ القافرة؛ دار الكتب؛ ,.151/١‏ صن .١٠١88‏ 
(5]” السغاوى: الثبر المسيواكء ض 217 23077" 


)( 7 .2 , الللمط 15 1الزلاتكة : للزمررولاع. ا 


(5) «عندا عط ومسل أمدط علللتدم عط كه عمتاءعنا عتدتمصمعط ع1 : رمتاكة 
8 1961 بقكنة1] ,15 65ز00اد سدعتقكف لتة صدلكث ,عم1[ 00 صف - وععث 31/1001 
4 .2 , مع اع 01 /ه2 327ل تاعع مم عط 1 : :10لأكك ا ٠‏ 

ضومط: ط: الدولة (١‏ لمملوكية؛» ص ١5/8‏ 


07 ضومط: الدو لة المملوكية؛» ص 5 


سا الى ى اسم 


وشطاء وفقدت الإسكندرية شهرتها كمركز صناعى ممتاز للثياب الفاخرة ('. بعد 
أن أغلقت دار الطراز بها فى عهد برسباى 7. وبعد أن تتاقص عدد مصانع 
النسيج بهاء فطبقا لنتائج الإحصاء الذى قامت به السلطات المملوكية فإن عدد 
الأنوال فى الإسكندرية قد انحدر من 4 ١‏ ألف فى نهاية القرن الثامن الهجرى إلى 
٠‏ فقط فى عام 871 هم 474 ١م‏ (). أى أنه لم يبق سوى 965,7 من عدد 
الأنوال التى كانت موجودة فى نهاية القرن الثامن الهجرى . 


كما أدت الأزمات الاقتصادية والأوبئة إلى زيادة تكاليف الإنتاج للمنتجات 
الصناعية المصرية وذلك من خلال زيادة أجور العمالة والتى كانت فى حد ذاتها 
نتيجة لنقص الأيدى العاملة التى تعقب الأوبئة 2)؛ بالإضافة إلى الصعوبة البالغفة 
ف التسول على البرك للفاى الاخرية الستاعة مل أليانف القناع قلطنت 
أسعارها وقّت الأزمات بدرجة كبيرة؛ إذ زاد سعر الرطل من الكتان فى الفترة مسن 
المحرم 8٠١5‏ هم/ يوليو 407١م‏ إلى المحرم 5١41ه‏ إبريل 7١1١م‏ إلى عشرة 
أضعاف 7(), وانخفض إنتاج الأصواف بعد هلاك الأغنام وقت الأوبئة 7')..هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصباغ التى كان يجب استيرادها من أوربا ") وبدلا - 
من أن تقوم السلطة بتنشيط الصناعة المصرية وحمايتها من المنافسة الأجنبية» اتجه 


)١(‏ هايد: تاريخ التجارة؛ ج؟:؛ ص 7١7‏ حسن محمد نور عبد النور: السجاد 
المملوكى ( دراسة أثرية فنية فى ضوء مجموعة متحف الفن والصناعة بفيينا والتى 
يبلغ عددها ١55‏ سجادة؛ دكتوراه؛» كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ .١95١‏ ص 7١5‏ 
(؟) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية:؛ ص ؟757؛ محمد أمين: التنظيمات 
الحكومية؛ ص ١١8‏ 
قلط 564-1169 3ه 2135ل ضقجحء اث عاطء تطزء5عع5120 عدزظ :لايع اأساطة بعمع اا 
! 89 .2 ,1992 قتاع ركتزع70 لاأتتلةل 9/15 5ع 8416 عل 11 
(*) المقريزى: السلوك: ج؛» ق؟7؛ ص 6405: الصيرفى: نزهة النفوس» جب" 
1 ظ 
204 .2 , ععارعنا أو لاعمملتععءمم ع1 : رمخامكف ‏ 2.239 ,1( .م: مم1[ لز 
5 4 مر 7أأعع0 ع 1نمضمعط 116 : تمالاومف 
. 2.139, 00116 11285تلانائث : [6٠0110111‏ 
) ابن إياس: بدائع» ج ١؛‏ ق؟ء ص 1726» المقريزى: السلوك؛ ج؛ة؛ ق1؛ صس 151. 
0 9 , :65م 1016 : 00011120 
ا( 0 .2 رمعم تزع 01 021101 [زع عور 8 : 11107كم 


اك 


1١ 


1 : م 97 7 8 41 ا 8 75 
المماليك انفسهم إلى تفضيل الأقمشة المستور دو ؛ أ ممأ أقصضب , شى النهاية ال أن 


ع 


اهلا 1 1 ع1 3 
ازدادت صناعة المتسق حأت 3ق هنأ سطضيو_ وش 


وأدى الضعف الاقتصادى الذى أصاب معظم فئات 0 وقت الأزمات 


والأوبئة وما تركه من أإنخخاض ل) مسدو م ى المعيشة إلى توقف أغلب و 


القرن التاسع الهجر اَم نيجر في 6٠‏ الخاعس قشر الميلادى -5 اركتداء المة بس المرتفعة 
الأسعار, لذا عا ن نجلب على : مضائنم النسيج أن دلوم بإنتاج ملابس 590 وبأقل 


ثمن»؛ فقت صناعة الملابس الحريرية والرقمشة النفئيسة الأخرى» وزادت سنتاععة 
54 تمت ٠.‏ مه 9 تاه عي ذم 5 5 >2 عو ّ 0 
| لا مساك الصوفية الذشنة ومادبس أقل ثمنا تادعم مع دخل معظم فثات المجتمء! أ 


ولقد تركت الأزمات الاقتصادية والأوبئة أثرها دي | الحر فين اشن ترتبط 
بصناغة النسيج» فبينمأ نحد بعص الحرف ُ ذه ونتشطلء نحد كد أ ضيرا من الجر 2 
0 ففى وت الأز مات تزدهر حرفة الصباغة؛ والرفاء وذلك لضعحف 
القدرة الشرائية لكثير من الناس على شراء الجديد من الملابسء وبالتالى يتجهون 
الي ى صبم 7 القديمة و مدأو أ عيودها. عِ وعلى 5 0 ذلك نجحد كثيرا مسن 
ا ا الخياطة» والفرائين كام واالحر ير بيسن 0 
والبزازين 7 لعدم القدرة على شرائها. وكذلك البابية الذين يقومون بغسل الثيماب 
وكيهاء حيث لم يعد أبناء الشرائح الاجتماعية ميسورة الحال قادرين على إرسال 
ثيابهم ومفروشاتهم إلى البابية لغسلها وكيها . 


أمنآ الذين يبيعون لوازم النسيج كالمغازل والكتان» اخ ع حوانيتهم 
فى عام 5١٠/ه/‏ "٠١5١م‏ إذ خرب سوه ق الجملون الصغير» وسويقة أمير 
الجيوشس التى تختص بهذه الحرف» وعندما عمر بعضيها لم يعد النتى حالتتية 


. 74١ محمد أمين صالح: التنظيمات الحكومية» ص‎ )١( 


)١(‏ بعسوممعط - ودمة8 12[ 2 تمعتمء اعممم عا كصدل عترم دع دمل كناه8 ب[ :01 1ادم 
25 ,1961 بمعلزعاآ ,1 ختقم ,4 [0: ,110ذطل 


آشتور: التاريخ الاقتصادى» ص ."4٠١‏ 
(؟) الفرائون: الذين يبيعون الفراء . 
(؛) الحريريون: الذين يبيعون الحرير 
(5) البزازون: الذين يبيعون الثياب. 
انظر المقريزى: الخطط؛ ج.؟ء ص .٠١١‏ الشيزرى: نهاية الرتبة» ص 5١‏ . 


60 نفس المصدر والصفحة» قاسم: دراسات؛: ص ١5١‏ 


١ 9 4‏ 13 اع عه 3 م !ى ” اللأص 1# فم لخي ضضم ١‏ 5 
11 0# 5 508 4 ُ و . 2 د 5 5-7 ١‏ 3 0 8 5 1 4 3 ع 5 ّ 0 1 0 5 
أل 6 لى)” 'ؤاشها جز نينا قفيسار له الصصبالت الشسي كانتا لحدو ىق سفسسى مص ع أ علتبا ليل_لتصسم 
05 لم 4 حي 3 ١‏ 0 جٍِ مي 4 و 
٠.‏ 51 ٍ 2 00 ال ل ا ع اع ا : : 
]خنا “ع ه اتسدنتشيقا كذ مني يهف اع قو ل انو لقصاة, ” ' 22 ) كلسساهة ينث 
ا لخباطان ؛ ه اصبحنا كير مسكحوئة على حد قول ابن ثماة, 3 8 المأ قفي أمر كمساو د 
5 9 ان 1 + 0 0 د 4 كه 7( 0 3 ١‏ 5 84 5 ُ 1 3 . 
ا 51 ا ذه أ *, م1 احريع 1 00 5 0 أ ثم 8 7 8 
ملقم »؛ النى كان يسكلها ‏ عفادو أ2وزر زر ١‏ بى كام ار م 


ظِ 3 
و ب أأمرثاحما ا ات لي اي 6 ا أ أ 
كما تدهوربت المتأعات الغدانيه والحرف المرقيطة لبها وياد عا ١‏ سس 


هد 


+ 5 ع + 5 و 1 3 ئ 5 3 عم 0 8 وفع © 4 
هذه الصناعات صناعة السكرع الذى حربينا مصدالعها دي الوجهين القبلى والبحرى؛ 
. نب 45 ع ام 3 و الي 2ه 3 3 14 5 # 
فالفسطاط وحدهأ كانت تحتوى على ستة وستين معذبخأ من مطابخ السكر العامرة 


3 ل 7 : ١‏ 5 « حو 3 2 
فى عام 6"/اهم/ 511١م‏ 7 أ أحصى ابن دقماق منها 
ا 1 0 . 


3 


غير أن هذه الصناعة لدشورات فلم ببق منهأ 2 بداية الفسرزن التاسع الهجرىء. 
الخامس عشر الميلادى سوى ١5‏ مصنعا فقط قائمة بالإنتاج أما بقيتها فقد توقفست 
خمسة منها تماما عن العمل» وتعمل خمسة أخرى فئ إنتاج غير السكر. أى غيرت 
نشاطياء وسبعة عشر مصنعا اإستعمات مساكن ومستودعات للملح والفحسم: ولسم 
يعرف مصير الى عشر الياقية 0 كمأ تافووت ههه الصئاعة يكنا لدي 
" سمهود' ("! فبعد أن كان بها سبعة عشر حجرا لاعتصار قصب السكر نجد أن ابن 
دقماق وابن ظهيرة يتحدثان عنها بصيغة الماضى ' يقال إنه كان بها سبعة عشر 


حجرأ ' "مما يعنى أنها لم تعد موجودة فى عصر همأ , 


وقد يرجع هذا التناقص المستمر فى أعداد معاصر القصب ومصانع السكر 
إل قيام السلاظين والأمراء إلئ فرض أسعار خاصة للسكر (), بالإضافة إلى 


. ٠١١ المقريزى: الخططء ج؟؛: ص‎ )١( 

(9) “آمال احم سن العمرئئ! الننشات التجارية في القاهرة قدي المصيدر السلوقي 
دكتوراه؛ اداب القاهرة؛ 1١514‏ ص ١3١5‏ . 

(؟) أنشأها الأمير طاشتمر فى أعوام بضع وثلاثين وسبعمائة: المقريزى: الخططء 
جد ء شن إن . 

(8) "الشريى: الفط جا ا 

(5) قاسم: دراسات؛» ص ١١١‏ . 

(5) ضومط: الدولة المملوكية» ص 55١؛‏ محمد أمين صالح: التنظيمات الحكومية» ص 
.١1 168‏ 

(9) “مدينة بالجائ الكربى ين الله مركر نجع حمام معافقة فز . 

(4) عاصم محمد: مراكز الصناعة؛ ص ١لا؟‏ - 73195 , 

(ئ) مضدوعوك 5110016 ععلها عطا هذ تواكسلم[ تمعدذ عمتتموم1 : #مغرامم 


لاللاظ اع 1 .7 0165ئا5 أقاتع 01 [ع2]؟! رعمزاءء2آ لمعزعه[مصطعء؟ 2ه عا ممح 
لعي كتير ) 


للك 


5 01 ' 
نقصأن ى البشرية النائحة 3 0 ليت / اق مسط الدوا! ]ا 7 أزمة 1 هم 


5٠7‏ أمء؛ 0 المساحة المزروعة بقصب 0 وبالتالى قلة اعتصاره وعدم 
كفاية الناتج من القصب لتشغيل مابقى من الدواليب 7 يضاف إلى ما سبق انتشار 
الأوبئة فى الحيوانات»: وارتفاع أسعار الأعلاف وقت الأزمات مما أدى إلى تعطيل 
كثير من معاصر القصب () . 


أدت هذه العوامل السابقة مجتمعة إلى ضعف إنتاج السكر المصرى؛ وفساد 
نوعيته وارتفاع أ ملعاره اذى الوقت الذى زاد فيه منافسة السكر المصنع فى قبرص 
وصقلية 7) ولذا بعد أن كان إناج من السكر المصرى يصدر إلى دول البعر 
المتوسط وغيرها من دول أوربا أصبح فى مرحلة أ ول وبدأت هذه الدول في 
استيراد كميات كبيرة من قبرص وصقلية؛ ومن المحتمل أيضا من أسبانيال"! . 


وكما ذلهرت صناعات بديلة للمنسوجات مرتفعة الأسعارء عمد الأهالى 

أيضا فى مصر إلى صناعة بديلة للسكر بعد خراب مصائنمه وارثفاع أسعاره. 
فقاموا باستخراج النيد من القمح؛ وراجت تلك الصناعة فى جميع أرجاء مصر 
ومح ميجو ونابوي عر بجوي اع 
00 ار : 0 م بليكةع 0 صنئاعة ا تمأمطا 
اضر إذلم يعرض منها شي بالأسواق 7)؛ ولذا خبا 
سوق الحلاويين " قاذ أن كان أبيج 5 لل بعج بالحلوى المتعددة "١‏ لألوان (54) 


1 


1( 0 1 .2 ,20111 ع األااناكث : التمطه لعا 
0 ,ل رععاناة ا 01 /ق70211ع 450 116 : #مأطاوف 


ا ا 2 ل ا ل دار 
(0) المطريزي: إغلة الأمك سن 4# : ظ 

( ذَبُر .2 راتتزنم 15لللالطث : الاممولاع .ا 
م .2 لتأ5نا120 511521 علطلكتلةلاعماً : م1دأوة 


. 2.141 20111 ك5لأمتنااث : الامصومع.[ 


0 ضومط : الدو ل المملو كيه ص 111 

0 المقريزى: الخططء جحدأء صن 558 

3( نفس المصدرء ص ٠٠١‏ 

)١ :‏ نفس المصدر؛ ص أ؛ 5,297 وولاءزطعوعع واء صوق : لطها 11أطنات 


0 أن الدع الف + عم المعاصر فم بي مدر الجر راكسة لم يقتصر عل معاضر فصكنيب 


ع8 


ا قط وإنما شمل معاصر الزيوت انغتما 


وتدهورت صناعة طحن الغلال بعد أزمة 5١٠4ه/ 5١٠7‏ ١م,‏ إذ أغلقفت 

ماه فى في 0 2 85 3 

+8 منطلكنة ف منطقة واحدة لعدم الحاجة .لمث هذا العدة الكيو بر الم اب 1" 
بعد ان تناقص اعداد المستيلكين وما يترتب على ذلك من اضمحلال حرف 


وفى وقت الأوبئة التى تصيب م ت تكاد تختفى الحرف القائمة على 

الإنتاج الحيواني» مثل البباني بن واللبانين 7" 3و الصباس و الكرايضية: ذإياصض اللحوم 
والطبآحينء والشوايين: والبواردية؛ والنقائقيين: فبعد أن كانت الأسيواق المُتخميص:ة 
فى بيع هذه الأشياء 20 0 حوانيتها وتعطصل بعد 6 م 
7 امء ومن ذلك سوق باب الفتوح (!؛ وسوق خان الرواسين 7)؛ وسويقة 
الصاحب 7 وسوق حارة برجوان الذى خرب أكثر حوانيته ' وصار أوحش من 
وتد فم 0 بعد 4 كان الإنسان لا يستطيع أن يمر فيه من ازدحام الناس لينلا 
ونهارا إلا بمشقة " 7" واختل سوق البند قانيين - الذى كان يضم كثيرا من بائعى 
أمأكولات اوش واه بعد عام 5٠4ه/ 1١7‏ ام ان كما خرب سوق الشوايين 


فى نفس الفترة (1 


وبصفة عامة فقد تغيرت الحالة التى كان يصفها المقريزىء فيعدأ ن كنان 
ا ال 0 9 سن 0 00 0-06 00 


عاصم محمذ: مزاكرز- ١‏ لصناعة)؛ ص 5 - ه55 
أشتور: التاريخ الاقتصادى: ص حم ؟ , 


9 .2 , أ5ع0 ع101آ : 720ززقنة 
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عخ م 5 
ا 


وه - 1 35 ش 5 5 عر ش : 
هم ”5١1١م‏ وتعطل أكثر ما تشتمل عليه من الحوانيت بعد أن كانت مع .. 4 


تضيق بالباعة ١7‏ مما يوضح ضعف معدل الاستهلاك اليومى للمواد الغذائية. 

وما حدث لصناعة المنسوجات والصناعات الغذائية يصدق على كافة 
الحرف والصناعات الأخر ى؛ وهو بدوره انعكاس لمدى التدهور الذى تضافرت 
قدة عوامل ألصنعه الى 0 


ع 


أما بالنسبة للصناعات الترفية فإن الاستهلاك الترفى كان سمة اجتماعية 
واضحة فى عصر المماليك البحرية؛ ساعد على ذلك أن المجتمع كان يعيش فترة 
نمو وازدهار ()» ولكن بعد أن تعرض هذا المجتمع فى عصر الجراكسة لكثير من 
الهزات الاقتصادية والأو بئة» فإن صناعات الترف مثل صناعة الحوائص والمهاميز 
والسروج والنحاس المكفت قد شاهدت تدهوراً ملحوظاً نظ را لانخففاض مستوى 
. المعيشة» إذ أصبحت الطبقة الوسطى غير قادرة ماديا على شراء المنتجات ذات 
الجودة العالية والمرتفعة الأسعار)؛ واضطر اناس إلى الاكتفاء بالضروريات!" . 


فبعد أن كان المهماز فى عصر المماليك البحرية وبداية عصر الجراكسة 
يصنع فى غالبه من الذهب الخالص والفضة الخالصة أصبح فى أواخر عصر 
الجراكسة لايكاد يوجد مهماز واحد من الذهبء بل فى أحسن حالاته يطلى بالذهب, كما 
بطلت البدلات الفضة التئ كانت برسم لجم الخيتل: كما بطلنت السااسيل الفضية: 
والمخاطم الفضية التى كان يزداد الطلب عليها قبل المحن من الأعيان وعلية القوه(". 


ولقد تأثر سوق اللجميين أيضا بأزمة هم 1٠0”‏ ام فبعد ما كان يحوى 
عددا كبيرا من الطلاثيين وضناع الكفت ورسم اللجم والزكب والمهامية وغتادة مق 


1( نفس المصدرء ص ©46.: قاسم: دراسات» ص ١٠١‏ . 

. ١١7 قاسم: دراسات؛» ص‎ )١( 

(؟) نفس المرجع والصفحة . 

5( ظ ظ 202 .2 يععلارع 5ه 7ق سوعكخ مال : «مترزوث 
(©) قاسم: دراسات؛: ص ١7/7‏ . 

(5) المقريزى: الخطط؛ ج؟. ص 18-9 . 

(1) نفس المصدرء ص 58 . 


اس 


م جع ل“ 56 ٠‏ ف 3 ع ا عوهو ايد 24 : ٠‏ 8 
وتغيرث أنشطة بعض الاسواق لكى تتلاءم مع الوضع الجديدء فبعد أن 
كان لفدع وق الحو أ وأنصيين تباع فيه 5-١‏ ص الأجناد المصئو عه مس لذ با ف الفصضةف 


والمرصعة بالجواهرء تغير نشاطها وصار أكثر حوانيتها يباع فيها الطواقى ('! . 


كما تأثرت صناعة الفراء» والشمع الذى قل استعماله على أثر الأزرمات 
الاقتصادية التى ضربت اليلاد فاستعيض ع الشمع بالسرج؛ ولنسم يبق بسوق 
1 7 


الشماغن* خمسة حوائي” فقط بعدمأ كانت تزيد علم ١‏ اعم رين 
ول سوق ى عششسرين 28 


وال مسي سوق العنبريين يضما بعد أزمة ١‏ 67هم/ ”١15١م‏ بعد أن قل ترفسه أ 0 
75 3 اق 
مصر عن استعمال الكثير من العنبر () . 


مما سبق يمكن القول إن الأزمات الاقتصادية والأوبئة تركت بصماتها 
واضحة على كثير من الحرف والصناعات؛ فأدت إلى اضمحلالها أو تلاشيهاء 
إلا أنها كانت أكثر تأثيرا على الحرف والصناعات الكمالية التى ارتبطت بحياة 
القصور والطبقة الحاكمة أكثر من تأثبرها بالحرف والصناعات التى كانت ترتبط 
بالحياة اليومية والتى تخدم عامة الناس . 


ويصفة عامة فإن اضمحلال بعض الحرف أو قلة أعداد القائمين بها وقفت 
الأزمات والأوبئة لا يعنى 51 بع ماما 8 عدم وجودها بدليل أستعانة 
السلطا:* ن سليم الأول - بعد دخوله مصر بأرباب الحرف وا! لصناعات من خمسين 


مهنة أو حرفة ثم نقلهم جميعا إلى استانبول عاصمة الدولة العثشانية ), فكان ذلك 
بمثاية الضربة القأصمة للحرف والصناعات المصرية 


وعلي العكس من حالات التدهور الح صحيت 0 0-2 الصطرف 
السايقة فإن هناك بعص الحرف الي تزدهر شر ويزد داد الطل اب على القائمين 
بها وقت الأزمات والأويئة ففى وقت الأويئة 2 الطلب للسيي ا 


ال ب س بصم لس ع جا 2 .سس 2 


1 

)١(‏ نفس المصدرء ص 55. 7 ١‏ . عاراءزطاعوعوو[ع صو : طازطما أتاطياك 
(؟) المقريزى: الخطط؛: ج؟ء ص 3٠١7-37١7‏ ., 

(؟) عبد المنعم ماجد: طومان باى آخر سلاطين الشاليك فى فقيل القاهرق مكتبة 
الأتجلو النمترية خلاقا سن القاه 131 

لبلى عبد اللطيف احمد :المجتمع المصرى فى العصر العثمانىء القاهرة؛ دار الكتاب 


, 35١ - ”5 ص‎ ١5481 الجامعى؛‎ 


والأطباء (' والفصادين والحجامين. وكذلك القائمين باعمال السحر والتنجيم 
لعلاج المرضىء كما 8 الطلب عل حمالى الموثىء و الفغسشالين وحفتاري 
القبورء والقراءء والمنشدين» والوعاظ؛ والمذكرين؛ والمكبريل؛ الذين ترتبط 
أعمالهم بدفن الموتى ومراسم الدفن التى كانت شائعة فى ذلك الوقت وكذلك . 
الندابات اللاتى يندبن فى المآتم» إلا أن بعض هذه الحرف النسائية كالندابة؛ 
أو الرجالية مثل المذكرين والمكبرين قد تتعرض للكسادء وبخاصة عندما يأمر 
عض السلاطين بمدع :الندبت أو النياحة؛ وكذلك :المكبرين فى ماسم الدفن !1 . 


ويذكر المؤرخون عدة أحداث تدلل على رواج أحوال أرباب هذه الحوف». 

مثلما حدث فى وباء 57مه/ 6 مم كان الحفارون لا ينامون الليل لكترة 

الأمو ايت الواصلة إليهم؛ وقضى الناس ليلهم فى تجهيز الأموات وتحصيل العدة 
والكطارة الحمالين /" 0 


وفى وباء 484١‏ ه-/14717--14738 م مع كساد المبيعات؛ وغلق 
الحوانيت؛ إلا أن أروج الحوانيت التى كانت تبيع الأكفان وما يحتاج إليه الموتى 
من القطن والسدر والكافور» ويقرر الصيرفى " أن الحفارين والغعسالين والقراء 
والحمالين فحالهم فى رواج: وكذلك الأكفانية الذين تؤخذ منيم عدة التابوت * 147 : 


ونتيجة للطلب المتزايد على مثل هذه الحرف وزيادة عائدها المالى عما 
كان عليه الحال ا الظروف العادية؛ أنضم بعص أرباب الحرف الأخرى أله : 
فيها لكثرة ماتدره عليهم من عائد 3 


)١(‏ فى بعض الأحيان يتعرض الأطباء لعقوبات شديدة وقت الوباء - تصل إلى حد 
التوسيط ففى وباء اج اشر ماي ع او بد 
لاستبطائه العافية وظنه أنهم يقدرون على شفائه وأنهم يقصرونء أو أ: نيم أساءوا 
التدبير وأخطأوا فى علاجه. 

ابن عريشاه: التأليف الطاهرء ص 74 . 

(؟) السخاوى: التبر المسبوك»؛ 515. 

(9) المقريزى : السلوك: ج؛؛ء ق؟؛ ص8578: الصيرفى: نزهة النفوس؛ ج”. ص .15١‏ 


5( الصيرفى: دز شه النفوس» يت 4 -82 1ك 
(5) حسين مصطفى حسين رمضان: طوائف الحرفيين ودورهم لدي والاجتماضمى 


وألدقا ا 88 ي مصر الإسلامية؛ اخاية ورأة؛ ا ر القاغرة ٠‏ بام © ١‏ و -ِ 5 
5 2 ,طنوعل بأعواظ ع1 1 و5أودا 


1 


العجز فى 00 0 د البلاد لسد الحاجات المالة 
المتزايدة للدولة؛ فى :ة نفس الوقت لم تلجأ السلطة الحاكمة إلى إصلاح الخلل فى ضصذه 
القطاعات؛ بل لجأت إلى تخريب قطاع آخرء فاشتغل السلاطين بالتجارة» ومنعوا أى 
شكل من أنواع | عت ار التجارى لحل 
أزماتهم المالية من خلال ما تدره هذه السياسة من أربا-(! ا:فظبنهزت المتباجرأت 
الشخصية للسلاطين فيما عرف باسم ' المتجر 0 'وأنشبئ :ديسوان حكوماي 
خاص لإدارة هذه العمليات يدعى ' ديوان المقعة 4م 1 


وقد حققت هذه السياسة ثراء كبير كيرا لهم على مساب تواقم الأزممات 

الاقتصادية وتدهور الوضع المالى 56 التجار الذين أجبرتهم السلطة الحاكمة 
على شراء البضائع بأسعار مغال فيها. فقد كانت أرباح هذه التجارة الاحتكارية 
تتزايد بصورة خاصة فى فترات القحط والمجاعة» إذ كان المحتكرون يخزنون كل 
المواد الغذائية غير سريعة التلف طلبا للربح مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار: 

وازدياد الأزمة حدة () كما كانت بعض تام المحتكرة ‏ مثل السكر # تس تخدم 
كعلاج فى فترات الأوبئة في “ذلك الوقت/ ') ولذلك يمكن القول أن الاحتكار نتتج 
عن أز مة الدولة المالية» وكان من بين أسباب الأزمات الاقتصادية العامة الى تندر 


فيها الأقوات وترتفع الأسعار . 


وقد شهد عصر برسباى أزمة مالية كبيرة» لذا بلغست سياسة الاح 
أشدها منذ عهده؛ فعلى الرغم من وجود المتجر السلطانى قبل عصره إلا أن حرية 
التجارة كانت مكفولة فى ا البلسم والشب والنطرون والزمرد الذى كانت 
تحتكره الدولة منذ فترات طويلة 7)؛ أما فى عصر برسباى فقد انضم إلى هذه 
السلع قائمة أخرى من السلع الاستراتيجية على رأسها السكر والتوابل» وفى كثير 


)01 قاسم وآخر: الرواية التاريخية» ص / ؛ ضومطء الدولة المملوكية» ص ١٠7>؟‏ . 

| 2 - 2.221 مذ[ [6/ بهاذ ذه نجرمؤذز!] عع لترطامرق عر 
)1 أحمد صادق: تاريخ مصر. ص 457 : 
(9) الأسدئ: التيسير والاختبانء''ضَن 18 . 
(5) أده صادق: تاريخ مصرء ص 16575 . ا 
9 21 ./60101701 012111 1186 : كنالأمةآ 


ا 


من أ لأحيان القمح» 0 أصبح المتجر السلطانى أو لو 86 البيع على سائر الكجار وطنيين 
أو أجائب (') واستغل دخله فى المساهمة فى حل الأزمات المالية . 


فعندما كشف عن أمر الديوان المفرد فى عام 4817ه/55: ام وجدابه 
ووزعت الثلائين ألف الأخرى على الكشاف والولاة (') 


لذا 7 السلاطين فئ سياسة الاحتكار 6 0 سياسة ثابتة 0 
ولكنيا 16 النذى البعيد > كانت سببا ليا فى 0 وف لتمازئ فلمق 
بالإنتاج الزراعى والصناعى» ولم يعد هناك من القطاعات ما يمكن الاعتماد عليه . 


ولقد ارتبطت بالسياسة الاحتكارد ية عملية طرح البضائ ئع أو "الورماييجات”* 
التى كانت تتخذها السلطة الحاكمة محاولة منها فى مواجهة متاعبها المالية» حيث 
كانت تقوم بتوزيع أو رمى البضائع على التجار بأسعار ترتفع عن أسعار السوق» 
وتطالبهم فى كثير من الأحيان بتسديد أثمانها فى العال!") مما كان يؤدى إلى 
خسارة التجار وكساد الأسواق وارتفاع الأسعار. وبالتالى فإن محاولات السلطة 
الحاكمة حل أزمتها المالية كان دائما يأتى على حساب فئات الشعب الضعيفة مما 
يؤدى إلى أزمة اقتصادية عامة . 


وترى إحدى الباحثات أن عملية طرح البضائع على التجار بأسعار مرتفعة لن 


تزيد الوضع الإقتصادى سو أ ا اعتبار : ارتفاع الأسعار سيفقصر الشراء علي 
الأثرياء؛ ‏ فيتوفر فى الخزائن السلطانية مال كدير 5 نكاد به فى ) شراء المو اد الغذانية 1 . 


٠١ 11 المقريزى: السلوك»؛ جة؛ ق؟؛ ص‎ )١( 
/15أونا 100 مقعنا5 71زأئئة/اع رآ : 1]07أكم‎ , 2, 242 - 3 

2.523 روعء أل 1تازأوناكط : 1005م ةا 

0 جمال جر جس يوسقا: الاحتكار قلي الدولة المملوكية لذأ نية؛ دكتورآه؛ بنات عبسر 


شمس: » 6و ص 1 
3( قاسم : دراسات؛ صر 65 
256 روعلاك تتاأأوناكظ :5نال1م ةا , 140-141 1 001111 1115الاأث : النمتلة عا 
0 حياة ناصر الحجئى : المجاعة والطاعون وأثرهما علي ى سلطنة المماليك: 0 
١5‏ هدم 5 ١‏ - ه556١‏ م شولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ 2 ١‏ 


١م‎ - ١م«‎ 


جامعة قطر: 4غ ضص 21 


وقد يكون ذلك صحيحا إذا كانت البضائع المطروحة من السلع الكمالية التى يقبل 
عليها الأثرياء فقط مثل الملابس مرتفعة الأثمان أو الحلى والأوانى البلور 7 
إلا أنه من الملاحظ أن السلع للتى كانت تظرح تتمثل فئ الماشية والأغنام والفرارب-ج 
اواك ليان للوايك ولي العمود الفقرى لغذاء الشعب المصبرى» 
ممأ يعنى ارتفاع الأسعار الشديد ووقوع العبء على كاهل كل فثات الشعب. 
إذ تتكرر الأمثلة التى توضح ارتفاع الأسعار بسبب الرمايات أو طرح البضائع/". 


كساذ الأسسوؤاق ظ 

إن حالة الأسواق تعد مقياسا ومؤشرا هاما لمدى تأثير الأزمات على الحياة 
الاقتصادية: فكلما تعددت الأسواق وازداد ما يعرض فيها من السلع وكثرة التبادل 
فيهاء دل ذلك على انتعاش الحياة الاقتصادية وازدياد موارد الثروة» وعكس ذلك 
دليل على اضطراب الحياة الاقتصادية وضمورها . 


ولقد تأثرت حركة الأسواق فى مصر بعدة عوامل متباينة كان من أهمها 
حدوث الأزمات والأوبئة» إذ أدت إلى اندثار بعض الأسواق وتلاشضيهاء وخراب 
البعض الآخر أواختلاله؛ ويذكر المقريزى أنه بعد أزمة 485 ه / ١4١”‏ د 
خرب من الأسواق فيما بين.أراضى اللؤق إلى باب البحر بالمقس 51 سوقا كانت 
عامرة؛ فيها ما يبلغ حوانيته نحو الستين حانوتاء وإذا كان هذا حال ظاهر القاهرة 
الغربى فكيف ببقية الجهات الثلاث الباقية ؟ (). 


ومن بين سبعة عشر سوقا كانت فى " القصبة ' كاوس شي واكال خليها 
بعد أزمة 5١٠6م‏ ارا ا اناكم عير بنرا عه تريد عدن ا 


43 ابن إياس: بدائع» ج؛؛ ص‎ )١( 

(؟) الصيرفى: نزهة النفوس» ج١؛:‏ ص "57 »١‏ ابن إياس: دانم يك اتويات موي 
ابن إياس: بدائغ: جداوكا ص 157. 

'ابق عجرة أنذاء الغمرء جما هن 878 141 . 

المقريزى؟ للسلوك: جما يق" هن 3111 أجنةةى اعون ادا 311 
,١٠٠١٠١‏ 

(؟) المقريزى: الخطط؛ ج؟؛ ص 55 . 

(4) كانت القصبة أعظم أسواق مصرء ويقصد بها ما بين الحسينية إلى المشهد النفيسى؛ 
المقريزى: الخطط؛ جب؟: ص 56 . 


صا كن اه 


ير 


0 


منها أ وثلاثة أسواق ) لم يوضمم أحوالها بعد الأزمة وازداد نشاط سوق واحد 
وهو سوق الجوخيين”" وشو وضمع يتوافق مع اندفاضن مسبتكوى المعبشة وقفتثت 
الأزمات» فقد اضطر كثير من الناس إلى لبس الجوخ بعد عد أن كان لبسه مستيكتا! '. 


أما عدد الأسواق والسويقات التى ذكرها المقريزى خارج باب زويلة» ففدا 
بلغت أربعة وثلاثين سوقا وسويقة؛ بلغ عد الأسواق والسويقات التى خربت أو اختلت 
أو تلاشت أو دثرت أربعة عشر سوقا وسويقة بنسبة 904١‏ 7 أما السويقات الى 
أدركها | المقريزى عامرة ‏ أى أنها لم تعد عامرة بعد الأزمة ‏ اثنتان» والعامر منها ١‏ 
اقتصر على اثنين فقط أحدهما سوق الخلعيين المتخصص فى بيع الملابس القديمة فقد. 
كان من أعمر أسواق القاهرة )؛ وقد يرجع ذلك إلى بيع كثير من الورثة لملابسس 
ذويهم المتوفين بعد الوباء» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إلى شدة الإقبال على 
مثل هذه الملابس المستعملة بعد أن أصيبت الغالبية من الناس بضيق ذات اليد 
فأصبدوا غير فادرين على شراء الجديد من الملابسء أما عن بقية الأسواق لم يذكر 
المقريزى شيئا عن أحوالها بعد أزمة 8١5‏ ه / ١4٠7‏ م. 


ولم تقتصر حركة الكساد على الأسواق القائمة فقط» بل إن الحركة المائجة 
للباعة المتحولين تتوؤقف وفث- الأوبئة والمجاغات 1.. 


ويمكن تفسير هذا الكساد الحاد للأُسواق والسويقات فى ضوء عدد بن 
العوامل التى نتجت فى معظمها عن حدوث الأزمات والأوبئة . 1 
-١‏ لأا : الشديد لأعداد السكان النائج عن الأوبئة؛ والذى ترتب عليه قلة 
الإنتاج الزراعى والصناعى من ناحية: وقلة أعداد المستهاكين من ناحية 
ثانيةل)» وانشغال الناس بمرضاهم وموتاهم أثناء الأوبئة» وتعطل الأسواق من 
ابيع والشراء!"ا 


انظر جدول 3١‏ . 

المقريزى: الخطط؛ ج ؟؛ ص 184 . 
انظر جدول 535 . 

البعريزى: الخطط جبأا ا من 1١1‏ : 


سم 


550 اعت 


ججمحتتتتتتعتور 
له 


6 , تعامووكم : عمدو كاه1١ا‏ 
قأسم: دراسات» صر . 
أبن تغرئى بردى: النجوم» جاياص 57 3 المقريزى: السلوك» جسدة؛ ق1؛ 
صر 8748 


زفق 
ا لي سي سي 


ان سه 
لحم ل 


سااى 1# عد 


5 ُِ عدم تسديد د نفقات الحجند أ أو تأخيرها النائم ج عن الأزمات الاإقتصادية أدى 
بشكل غير مباشر إلى كساد | الأسواق وذلك من ناحيتين : الأولى : أن 
المماليك عندما كانت تتأخر جوامكهم كانوا يضطرون إلى مهاجمة الأسواق. 
ومن أمثلة ذلك عندما عجز السلطان عن دفع نفقسة الجند فى المحر 
5 هم أبريل ١٠15م‏ توجهوا إلى سوق جامع أحمد بن طولون د 
منه عدة دكاكين» وكذلك دكاكين ١‏ لصليبة» ثم توجهو ١‏ إلى موق تحت الربم 
وغير ذلك من اموا فنهيوا جا يوب من لتمسمانة ويف انا (0, 
الثانية : إن جوامك المماليك السلطانية كانت تصرف فى شراء احتياجاتهم 
سواء من السلع الضرورية أو الكمالية» الأمر الذى كان ينشط جزئيا حركة 
السوق بفوائض إيراداتهم؛ فلما اخذل أمر هذه النفقكات أثر لسن حركة 
السوق» وقد أدرك المقريزى العلاقة بين كساد الأسواق وقلة العطاءء إذ 
اعتبر قلة العطاء من أسباب كساد الأسواق ١‏ 


انخفاض مستوى المعيشة وقلة الدخل اضطرت الغالبية العظمى من الناس إلى 
الاستغناء عن مواد الترف والاقتصار على ما فو ضرورى 7(), لذلك فإن 
الأسواق المتخصصة فى بيع السلع الترفية مثل سوق اللجميين والحوائصيين 
أغلقت وقت الأزمات والأوبئة 2). كما أغلق سوق الرقيق فى وباء 84١‏ ه / 
ام إذ لم يتمكن أحد الأغنياء من بيع عبده لعدم قدرة البعض على شرائه 
أو تخوف البعض الآخر من سرعة موته بالطاعون فيكون قد خسر ثمنه © , 


لجأ بعض السلاطين أثناء الأوبئة إلى منع قطاع كبير من المستهلكين من 
الخروج للشراء تمثل هذا القطاع فى النساعء امد منعن من الخروج 5-8 
الطرقات فى وباء 84١‏ ه-/ 558 ١م,‏ اعتقادا من السلطان ‏ بعد أن أفتاه 
الفقهاء ‏ أن ذلك يخفف من شدة الوباء مما أدى إلى تعطل الأسواق التى تبيع 
حاجات النساء 00 ٠‏ 


١ 
8-4 


. 7١74 - ١الا/ ابن إياس: بدائع» جة؛ ص‎ )١( 

(5) المقريرّى: السلوكف» جد 5 ق17ءا:ص351/8. 

2 2.164 بللتوع0 عاعوا8 1186 : وأه2] 
(؛) المقريزى: الخطط؛ جب؟: ص 55 . 

(5) المقريزى: السلوك؛» جل؛ء ق7: ص :٠١47‏ الصيرفي: نزهة النفوس» ج"؛ ص .4١8‏ 
(5) ابن عربشاه: ؛“التاليف الظاهر: ؛ من 5" ابن تغرى يبردى: النهومء جل 6ق 


ص 46 


ا اده 


ه  -‏ التدخل الكبير فى سعر العملة لعلاج الأزمات 1 نظ اد اك 


1 
لل 


تعطل الأسبواق أكثر من مرةء ومن لع كسادها 


١‏ - قيام السلطة الحاكمة بطرح البضائع على التجار وفرضها عليهم بأسعار مرتفعة:؛ 
وكذلك أحذكار بعض السلع والمتاجرة فيها لسد الخال فى ميزانية الدولة» كل ذلك 
كان يجعل التجار يلجأون إلى الهرب وغاق الأسواقء أو رفع الأسعاره وكلها مسن 
الوامل ادن تساعد على كساد التجارة فى الأسواق المحلية/" . 


كما نتجح عن الأزمات الاقتصادية والأوبئة أيضا تدهور بعض المراكز 
لتجارية: فقد نتج عن ندرة سكان مصر بعد الأوبئة وبخاصة فى مصر العليا أن 
تدهورت مدينة قوص التى كانت تعد عاصمة لمصر العليا أثناء فترة المماليك 
البحرية» ومركزا لتجارة البحر الأحمر إلى الشرق والنوبة والسودان. وبلغت من 
شيرئها أنه من بين م ا ا 0 
قوص أكثر من كل من ترجم لهم من أنحاء الدلتا بما فيها الاسكندرية / "؟. ولذا كان 
ما تركته أزمة ووباء 805 ه / ”1407م على هذه المدينة محل اهتمام 
المؤرخين الذين أعلنوا عن وفاة ١1‏ ألف فى قوصء وبعدها انهارت قوص 
وتوارت إلى النسيان 7©) . 


وبعد أزمة ووباء 7ه / 55 ام أمسى ثلثا الاسكندرية فى حالة 
خراب واقتصر النشاط فى المدينة على التعامل مع السفن الأجنبية» وفى المنطقفة 
المحيطة بالميناء 9) ثم ازداد أمر الإسكندرية سوءا فى أواخر عصر الجراكسة:؛ 
ففى عام 35٠١‏ ه / 4١6١م‏ غاذت السفن التجازية-الأؤزبية دون أن:تجبد فنى 
أسواق الاسكندرية من البضائع ما تشحن به 7 وفى أواخر عام 1٠١‏ 


1( انظر " التدخل فى تحديد قيم تغيير العملة ص1 ؛ 
(١‏ قاسم عيدذه قأسم » دراسات» ص 67 . 


(؟) سقدده0 لصة علنالتصدكطا عط دا وهان8 01 بماكلا موطءتآا مث : ل[. قمصد] 
7 ,. 1983 , عتلةء ع1 , دعناواع 15137010 25 30 الع تتاء [مجزتاك , 76121005 


)5( المقريزى: السلوك» جدآه 3 ص ناما 
2.164-5 بطنوعل عأع813 ع1 : 0[5ئآ 
ل أحية صادق: ؛ كاوب خ مصر» صن ا 


ظ )5 حسيين السيد: العلاقات السياسية» ص 23١١‏ 


اس 


ه/4 ١15١م‏ لم يكن بثغر الإسكندرية أحد من أعيان التجار لا من المسلمين ولا من 
الفرنج» وتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى الخراب حتى قيل " طلب الخبز بها فلم 


1 


م 5 
يوجد " 7 كناية عن شدة خرابها . 


اتخفاص العسادرات وريادة الواردات : 

أدى الهبوط الحاد بل الانهيار فى الإنتاج الصناعى إلى عواقب بعيدة 
المدى فى التبادلات التجارية مع الدول الأوربية» فلقد أدى ذلك إلى زيادة الاستيراد 
من الدول الأوربية» وعوائد هذا الاستيراد جعلت من الممكن للتجار الأوربيين أن 
يحصلوا على كميات كبيرة من السلع الشرقية غالية الثمن بنظام المقايضة؛ وعلى 
حد قول آشتورء وإذا لم يكن قد حدث ذلك فإن الأوربيين كانوا سيواجهون 

00 ا ا 0000 0 5 

صعوبات جمة فى شرائها وخاصة بعد ارتفاع أسعارها ). فانخفاض الإنتاج 
الزراعى والصناعى أدى إلى قلة الصادرات المصرية من الإنتاج المحلى مثل 
السكر .والتمرء والموالح؛ والكتان» والشب؛ والملابس الرقيقة 7)؛ وأصبحت 
التجارة فى معظمها تعتمد على السلع العابرة» فكانت تجارة وسيطة فى الفلفل 
والبخور والرقيق والحديد والنحاس والخزف الصينى 7) . 


وبعد أن كانت مراكز صناعة النسيج فى مصر تقوم بتصدير كميات كبيرة 
من إنتاجها إلى أوربا فى عصر المماليك البحرية () أصبحت الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة مسئولة عن الزيادة فى الورادات من الملابس والكتان الأوربى () . 


وتلق المدا لت المعقودة في أواسظ ودياية افكت القامك ق ع بعري 
البندقية وفلورنسا من جهة وسلطان القاهرة من جهة أخرىء بالإضافة إلى كتاب 
الحوليات فى البندقية ‏ تلقى الأضواء على استيراد مصر لكميات كبيرة من 
الأقمشة» فعلى سبيل المثال وصل الاسكندرية فى عام 45٠05‏ ه / ١٠15م‏ سفينة 


9 م8 اع 3 41 0س 3 5 ٌ. فى 03 د ان “من ا 0 
من سفن جنوة تحمل 565٠٠‏ قطعة من الأقمشة الأوربية» وثلاث سفن فرنسية تحمل 


ابن إياس: بدائع جد -8 0 


. 200 .2 ,ععاتاع؟؟ 01 لإعم دل معدم ع1 : ومخاامم 


(1 

2 

0 ا طرق التجارة. ص 35١؛‏ أمال العمرى: المنشآت التجارية» ص . 
(4) أحمد صادق: تاريخ مصرء ص 787: ضومط: الدولة المملوكية. ص 7175 . 

)2 7 ...15م 1ع ع0 : بجع 
1 2.272 يعضااععطآ علتتمومعظ عط 1 : ومااوم 


ات 


بدي 


؟! ألف-قطعة ('). كما أن أحد الرحالة يتحدث عن تعدد فنادق القماش فى ممصسر 
الت كات ثم لمات الأجنبية .. مكل فاق يلف وكفاكن المومتك: 
وأجواخ :البندقية والشملات الآسيوية!") . 

أما بالننقة الغلال: فتن كانت مصير أثقاء الستوات الطبيعية قادرة علنئى 
تصدير كميات كبيرة من الغلال للبلدان الأخرى 7)؛ ولكن أوقات المجاعات كانت 
تقوم بأسئيراد الحبوب من الخارج من خلال المندوبين السلطانيين الذين كانوا 
يرسلون لشراء هذه الحبوب أو التعاقد عليها ) أو من خلال التجارء وأصبح 
الاعتماد على هذه الحبوب المستوردة ذا تأثير كبير على الأسواق الداخلية» حتى إذا 
ما قل الواصل من البحر ‏ على حد تعبير الصيرفى - يقع الغلاء بالديار 
المصرية () . ففى أثناء أزمة الغلال وارتفاع أسعارها فى جمادى الأولى 98/ 
ه / فبراير 556١م‏ شجع ذلك جالبى الغلال على استيراد كميات كبسيرة منهاء 
وبعد وصولها انخفضت الأسعار 7 . 

وفى الأزمة الاقتصادية فى عام 48٠١5‏ ه / ”107١م‏ وما تلاها يوضح 
المؤرخون للتاريخ الفينيسى أن لديهم معلومات تفيد استيراد مصر للحبوب بواسطة 
التجار الأوربيين الجنويين؛ كما أن التجار القطالونيين قد خصصوا رحلة فى 
جمادى الثانى 6٠١1‏ ه / ديسمبر 5 ٠‏ ١م‏ من بالرمو لنقل الحبوب إلى الإسكندرية 
ودفعوا مبالغ ضخمة لها 7 . 


4٠١ آشتور: التاريخ الاقتصادى» ص‎ )١( 
يبعء ع7 01 3129ل تععقم3 ع1 1 : تمتاوم‎ 5 
(؟) الشملات: منسوجات من شعر نوع خاص من الماعز تربى فى قونية بأسيا‎ 
. الصغرى» وكان هذا الشعر ناصع البياضص ناعما‎ 
. ١١5 ليون الإفريقى: وصف إفريقياء ص 705؛ أندريه ريمون: القاهرة؛ ص‎ 
بع (زاعة0 011721 17معط عط 1 : “تمأاطكمك‎ 8 ١ 
(غ) أمد(155130) , تمووظ تفاط ذه تإسرمهمعء منهن0 عط[ :.1لل خالا ,كسلامما‎ 
5.ص1969, تعلاعنا .1 تقر‎ . 
. 5215 الصيرفى: نزعة» دا ص‎ (2) 
5 المصدر السايق؛ 10 ص0‎ 3) 
ممعتكة لصة صدتكث ,تملع مستا علنأستدل8 عطا ذه رأممنه عمعطاا ع1 #ماطكة‎ )9( 
بقكلة1[آ .15 10165اج‎ 1984 , 2 6 


وفى أزمة ووباء 4877 ه / 455 ام قام أحد.التجار القطالونيين بتصديو 
: )0 


وفى أزمة ووباء 867 ه / 545 ام وما تلاها من ارتفاع شديد فى 
أسعار القمح حتى عام 865 ه / 57 ١م‏ 7)؛ أدت هذه الأزمة الشديدة إلى أن 
السلطات المملوكية لم تكتف فقط باستيراد القمح من أوربا فقط؛ بل قامت باسثيراده 
من آضيا أيطنا 137 , 


وعندما أصبحت هناك ندرة كبيرة فى القمح وارتفاع أسعاره فى سام 
4ه / 1476-1454 م قامت مصر باستيراد الحبوب من أورباء إذ توضح 
الوثائة م و ل د ة إلى مصر 


75 أردبا من القمح إلى مصرا؛ ''» وتكرر استيراد القمح فى أزمة 5هلب [/ 
47 -لالمعام © , 


أدت زيادة الواردات فى نفس الوقت الذى انخفضت فيه الصنسادزات 
المصرية إلى ما يطلق عليه فى العصر الحديث " العجز فى الميزان التجارى 
وهو أمر سوف يتفاقم عندما تنهار تجارة العبور بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح, وانخفاض قدر المعاملات النقدية بين المماليك والمدن التجارية الكقبرى. 
فالبندقية التى بلغ حجم تعاملها النقدى فى الموسم الواحد من سنوات الرواج ثلاثمائة 
ألف دوقة؛ انخفض فى السنوات الأخيرة إلى حوالى ١4‏ ألف دوقة فقط فى 
عامين!') أى أن التعامل اقتصر فقط على نسبة 904 من المعاملات السابقة فى 
الأوقات العادية . 


كذلك ا ا البنادقة من التوابل» فبعد أن كانوا يشترون 
طرد على الأقل من التوابل» أصبح لا ب زيد فى عام 4١941ه‏ / 7١16م‏ عن 


)1 257 - 2.286 , 0زط] 
(؟) انظر جدول ؟؟ 

3 7 .2 .0زم] 
89 .2287-88 ,نط1 
(2) ظ 2.290 1010 
(1) نعيم زكىء طريق التجارة؛ الملحق رقم 4» ص 4١5‏ . 


الى . © 


1 من مء اط طرد ققط 7؛ كما اضبرحت الأرباح المصرية من تجارة البندفية 
1 
1 من ١‏ مبيعات يوم واحد من البدوات المامنية 17 


وفى وقت الأوبئة تتوقف أحيانا حركة التجارة مثلما حدث فى وباء 5١م‏ 
ه/ 1519م إذ انقطع الواصل من البلاد الشامية وارتفغت الأسعار 7 هذا من 
نادية ومن ناحية أخرى فإنه 5 عن الأويئة وفاة بض الشفاد الأجانبء فكان 
ذلك من بين الأسباب التى أدت إلى إغلاق الننادق فى الإسكندرية أثناء وباء 
8ه 2138| وده التجار النينيسيين والقظلان مما أسسر علدى 
حركة التجارة 9)؛ كما أن هلاك الدواب التى تفوم بنقل التجارة أثر على حركتهاء 
وبخاصة أن الطريق التجارى البحرى كان يصل إلى ميناء عيذاب أو القلزم ومنها 
كالتما على مارجا عبر صبل انمه الشرقية إلى مجرى:نهر النيل لتتجه 
فيه إلى موانى مصر على البحر المتوسط 7)؛ وبالتالى فإن هلاك الدواب الناتج عن 
الأوبئة أو ارتفاع أسعار الأعلاف يوقف حركة النقل التجارى عبر الصحراء . 


ا يت 


الم الزنيلية ومن لقنم وشوراق الملغ الترفية ار وا 
وغيرها من السلع التى كان يتم استيرادها بكميات كبيرة فى أوقات لكام 1 


يضاف ال ما سيق 5 وفت المجاعات والأوبئة يكون الاهتمام باب تيراد 


كما انخفضت أعداد الرقيق المصدرة إلى مصرء فلكى تملا السلطة الحاكمة 


الضفوف التى نضبت بأثر الأوبئة عملت على استيراد العبيد ("!, إلا أنه فى أواخر 
عغصر الجراكسة وما نج عن الأزمات الاقتصادية من غش للعملة؛ فإن تجار الرقيق 


قد أحجموا عن تزويد سلطنة المماليك بالرقيق فى أواخر عصر الجراكسة لرفض هم 


)١(‏ نعيم زكى: المرجع السابق»ء ص 7١4؛‏ محمد أمين صالح: التنظيمات الحكومية. 


ص ١١5١‏ . 
(؟). نعيم زكى: المرجع السابق» ص 4٠١‏ 
)١(‏ المقريزى: السلوك.»» جل"؟؛ ق75؛ ص ٠٠١7‏ 
(4): 2 9 اندع علعوا8 11 : وزه 
(©) سعيد عاشو ر: أضواء جدد يدة على المقريزى:؛ ص :١87‏ هايد :: تاريخ التجبار,: 3 
و ا 
)5 260-261 .2 بع 0زاععل علتتمومعط عط ]1 : تمالادث 
ف ! روعلتك تللدوسلة : كناءامة.! 


التعامك باممكة اذو والفضية الرديئة فى عصر السلطان الغورى ()» مما نتج عنه 
انخفاض مستمر فى الأعداد القادمة من بلاد التفجاق والقوقاذ (') 
نظام المقا يصسة : ظ ؤ ظ 

يعد ظهور نظام المقايضة فى التجارة الدولية أحد النتائج الرئيسية 
ش للاأزمات الاقتصادية التى لحقت بالبادد ويخاصة ةُ فسني الع التاسع الهجرى, 
الخامس عشر الميلادى: فقد ظل التبادل التجارى قائما على أساس المعادن النفيسة 
سواء كانت عملة ذهبية أو سبائك لتضرب في مصرء حتى إذا جاء القرن الخامس 
عشواء وازاتادك الاترقات 'حته قن لخر بذاك ت تظهر فى معاهداته بنودا خاصة 
بنظام المقايعضة لم تكن موجودة فى المعاهدات السايقة على اعتبار أنها أحدى نظضم 
عمليات الدفع فى التجارة () . 


وجدير بالذكر أن أسباب ظهور المقايضة تعود إلى الجانب الأوربى فى 
المقام الأول فقلة الذهب البندقى: وعجزه عن تلبية كافة طلبات الدفع فورا بعد 
ازدياد حجم السلع المتبا: دلة بالإضافة لس القيود الى فرضتها الإدارة البندقية عطس 


تجارها مع تحريم الاستدانة» والشراء والبيع بالأجل» فاضطرهم ذلك إلى الالتجاء 
للا 


على الرغم من ذلك فإن ضعف العملة المصرية وكثرة غشها أجبر 
الأوربيين على التخلى فى بعض الأحيان عن النظام النقدى واتباع نظام المقايضة 


00 على السيد محمود: الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية» سلسلة تاريخ المصريين» 
ع 18.» القاهرة؛ الهيئة العامة لكتاب» 6 :ص 13١3١‏ لبيبة إيراهيم مصطفى 
محمد : الرقيق وتجارته فى مصر والشام فى عصر دولة سلاطين المماليك 
ماجستير» أداب القأهرة: :ص .١5١1١‏ 
محمود رزق سليم: الأشرف قانصوه الغورى؛ سلسلة أعلام العمربء العدد 57, 
القاهرة, الدار المصرية للتأليف نف والترجمة:؛ د. ثء ص 163 . 


(؟) صقصنه06 عط؟ بأمدظ 1110016 مط دز ممتممتوروط رمم 551 :131-81]آ ,نها5 
2.55 ...1995 ,108 , 1485-91 عونلا عالأوع84 - 


0 توفيق أسكندر: : نظام المقايض نك يضنةه فى تجارة مصير الخارجية فم ِ 7العصسيق الوسيط» 
الفاأهرة. المحذة التاريخية» مجا. /أه 5 ١‏ دص 38 1 :تيسنام (اكبسسن: طرق 
التجارة, ص و 5 


اقيق اسكادو : الم ع ال ا ل 
() وو 2 ل ٠‏ ور ال السنايق » دك 6 2١‏ 8 


لد كا ١‏ 5 


8. 5 3 9 


6 8 لاه أء 0000 5 ا : 
معدم لقدهع فى النقد المصرى :/ ا وبخاصهة إن الميزان التجارى فى نهابة عغصر 2 
نظام الدفع بالمقايضة»؛ لجأ الأوربيوز ا أسلوب آخر اعتبر حاد وسطأ هو نظام 


58 3 . 000 1 8 ك2 .فم . ٠.‏ ع 1 
لصفا المقايضة دقع ع بموجبة لصفب أثمان السلع قداو الاصف الاخر 8 ١‏ 


| لجر أكسة 3 لم بعك فى ' صالح مع ٠.‏ وعندما كان السلاطين والتجار يتنمرون مسن 


ع 


وعأ أيه حال فقد اد ى اتباع نظام المقايضة فى التعامل التحار 23 الس 


سل مم 


ارتفاع أسعار السلع؛ آن أسعار ملع المقايضة تزيه عن سمرها القدى 9 . 


وجدير با لذكر | أن نظام المقايضة | لم يقكض على لى نظام التجارة تسالئقد؛ إذ 
فرضت السلطة المملو؟ كبة قدرا معينا من الدَ توابل السلطانية (توابل ) الذخيرة الشويفة) 


عل تجار الينادقة للد بتر ونه بالذهب 0 1 


هذ 


ولم يقآصر نظام المقايضة على المعاملات التجارية الخارجيةء بل شاع 

فى أنحاء مصر وبخاسة عدم تش الأرمات» فمن شد قر أل صيد مسر فى 
حو ب در وتو ا 10 ل 
الصغيرة7). وفى عام 4851ه/455 ام عندما ارتفعت الأسعار بسبب تغيير سعر 
الذهب والفد 2 وعلم الناس ن السلطان سيقو سيقوم لصرب دراهم جديدة يدم التعنتامل 
بهاء تخوف التجار كو بالدراهم الود ولجأوا الى عملية المقايضة 
حرفا من نقص العملة !"). ود تمثل العودة إلى انتشاز نظام المقايضسة العينيسة فى 


)01 حسين السيد: العلاقات السياسية» ص 1672155 .عبد الرحمن فهمى: النقود 
العربية, قعل ون ١‏ 3 
0 ضومط: 0 /41؟ . 
0 نعيم زكى : طرق لتخارة: ص 515" أمال العمر رى: المنشآت التجارية؛ ص 6 
5( يثك الرحمن فهمى: المسكوكات ( ضمن كتاب 00 لحسن الداشا واخسرون 1 
ص 58 © , ظ أ 
توفيق اسكند سشندر ٠:‏ : المرجع السابق» ص ؛ 4»؛ نعيم زكى: : طرق التجارة» ص 00 
)6( المفريز ص السلوك» جة؛ ق بو ص اق عع أشنةو > التاريخ الاقتصادى؛ ص هن 1748 : 


لخودة: الودع الذى يستخز ج من السخر. المثر يرافي: إغاذة: ص 15 حاشية 2-5 


5 
(9) المقريزى: إغاثة» ص 11 . 
(4) ابن تغرى بردى: حوادث: ص 7577 . 


- ١5مم‎ 


التبادلات الداخلية رجي كر ا بعجلة التطورء, ودليلا على هبوط المستوى 
الأقتصاى والمعيسيى . 


كما تزايد البيع بالأجل أو البيع بالتقسيط بين الناس لعدم القدرة على دفع ثمن بعسض 


السلع دفعة واحدة )0 


ونجد صدى الأزمات الاقتصادية واضحا فى المعاهدات التجارية التى 

عفدتها السلطة الحاكمة فى الفترة الأخيرة مع البندقية وفلورنسا. فبارس باى الذى 

حاول إصلاح الخلل الاقتصادى من خلال سياسة قصيرة النظفر مستندة إلى 

الاحتكارات الحكومية أكره فى نهاية المطاف على التخلى عنها ورضخ لإرادة 
تجار البندقية (") , 


وقد أعطى السلطان قايتياى امتيازات كبيرة للتجار الفلوردسيين فم, 
أعوام 6 ه | 65م احته "55 اى "9.؟ ه / 1457م لم يكن 
قد حصللوا عليها من قيل 7)) مثل حق وصول الرعايا الففوردنسيين للقاهرة 
لاستئناف القضايا أمام السلطان تفسه؛ وتسهيل العيش لهم خلال إقامتهم فى 
مصبر وغير ذلك 9). وعلى بغت 0 ل ات إعطاء هذه 
الامتيازات -- اع من تقدم العثماة 
الدؤل الغرزبية 7 إلا أن حاجته الملحة للمال ا العوامل التى 
دفعته إلى ذلك17), » بل إن قايتباى قام بتخفيض ثمن الحمل من التوابل السلطائية 
ال , ثمانين دوكة:؛ بعد أن بلغ سعره فى عصر برسباى ماءبين 1 الب ١6‏ 
دينارا ٠‏ وذلك تشجيعا للحركة التجارية(" . 


. 7٠١56 ليون الأفريقى: وصف إفريقياء ج7ء ص‎ )١( 

(؟) كلود كاهن: تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظفهور الإسلام حتى بداية 
الإمبراطورية العثمانية؛ ترجمة بدر الدين القاسمء ط".؛ بيروت:؛ دار الحقيقة 
وص 556 . 


() آشتور: التاريخ الاقتصادى. ص 4١5‏ 
(4؛) نعيم زكى: طرق التجارة» ص 5١‏ . 
(©) هايد: تاريخ التجارة» جل؟: ص 755 . 
(1) نعيم زكى: طرق التجارة؛ ص 

(") نعيم زكى: طرق التجارة» ص5؟5. 


عت 155 له 


ا الأزمة الاقتصادية الخانقة فى عصر الغورى. دفعته لأن يفك 
ر المحظور على دخول التجار الغربيين ١‏ لى رشيد واعتبارها ميناء تحازاينما 
0 ره بعدما كان دخول فر ع رشيد محظورا تماما على الغربيين 


حتى أواخر | القن الخامس عشر7). 


والموقف المالى السئ للغورى دفعه أيضا إلى أن يخطب ود حكام البندقية 
فلورنساء ويحمل لهم الهداياء بل إنه اضطر فى وقتث 7 شحت فيه العملة الذهبية 
ل 0 اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح أن. 
نقآوسن ب لدفع ثمن التوابل نحاسا 7 . ظ 


عت 


ألسر 2( لأزمات الاقيصاد د 

جد طلم الاين لماك فى تزييف ا 
الأزمات الاقتصادية التى لحقت بهم ()؛ ناسين أو متناسين أن ذلك سوف يرئد موة 
أخرى ليزيد الأزمات احتداماء ويدفع بالتضخم إلى اشدهء فقذ كانوا يقومسون فسى 


معظم الأحيان بحلول مؤقتة لما يعترضهم من مشكلات أو أزمات اقتصادية دون 
النتشضر لعواقب ذلك؛ وأصبح غش العملة الصورة التى تمارس باس تمرار 
حتى نهاية العصر المملوكى 7©). 


وكان العجز المالى فى الخزانة الساطانية» وعدم قدرة السلاطين على 
الوفاء باحتياجات المماليك السلطانية من جوامنكء؛ وكذلك مواجهة الأخطار 
الخارجية» من الدوافع الرئيسية لككن الثقوة السصبيل كلى المول إضبافية (بواعيدقة 
هذه الاحتياجات. واتخذ تزييف العملة مظهرين أساسين هماأا: إنقاص وزنئهاء 
أو إضافة بعض المعادن الأقل قيمة إلى المعدن الأصلى. "ا 


1 يرجم ميث الخطر إلى التعوف مق نكال الغريين إبناطيل خريية ل هذا لش دلا 
وربما الصعود بها فى فرع النيل حتى القاهرة »هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كانت 
رشيد ميناء البحرية المصرية الكبين:وكانت السلطة:ال.اكمة تتخوف من قيامهم بعمليات 
خطرة بحجة الذهاب والإياب. يد: تاريخ التجارة: ج؟) ص .١١١‏ 

(5) توفيق اسكندر: نظام المقايضة؛ ص 45؛ نعيم زكى: طرق التجارة؛ ص 285 38: 
51 . 


1 و ب 


م لي دن 
ما 


5 اضر المع !08 01 تترع 55 ع1 : 2101م 


1 من عيسنا السسوزن : ظ 

تعرضت العملة فى عصر المماليك الجراكسة.وبخاصة وقت الأزمات 
الاقتصادية إلى نقص فى أوزانهاء وذلك اما من خلال ضربها ناقصةء أو من خلال 
ما يطذة ل علية يعمليات القص الور ا بعد ضر بها. ٠‏ فلكى يوازن , السلاطين 3 السو 
0 الذهب وحاجتهم إلى المال عمدوا إلى تغيير وزن العملة مع الاحتفاظ 
بقيمتها الإسمية. 7 فبعد أن كان الدينار وزنه مثقالا أى 5١,؛جرام‏ فى عصر 
المماليك البحرية» نجده نقص في بداية اية الدولة الجركسية: إذ أننا نادر أما نجد 
قطعة من النقود الذهبية المصرية الرجع إلى هذا العصر يبلغ وزنها مثقالا 
أ متقالن: أو كلونة مؤاق تماما: 


ظ وعلى الرغم من أن الدنانير السالمية التى ضربها يلبغا السالمى فى عصو 
السلطان ترج كي , جمادى الأولى 8ه / ديسمبر يناير ١٠8١م‏ ضربت فى 
بداية الأمر على وَزنْ المثقال 5؟,4جرام؛ إلا أن النصوص التاريخية تؤكد على 
نقص وزنهاء فالغالب فيها نقص أوزانهاء وكأنهم جعلوا نقصها فى نظير كلفة 
ضربها )» بل اعتبر البعض أن خفة وزنها كان سببا فى عدم التعامل بها. *) 


وكانت الأزمة الاقتصادية الكبرى فى عام 5ه وما ثلاها من آثار سببا 
فى افساد أهل الدولة للعملة. ففى المحرم 5١٠/هايونيه" 4٠‏ ام صار الدرهم بعد أن 
انخفض الى الخمس أوالسدس. وعندما اشتكى المقريزى من فسدد العملة - وكان 
يومذاك محتسبا - أجيب بأن الدافع لذلك قيمة جوامك المماليك السلطانية التى تزيد عن 
مليون ومائتى ألف درهم شهريا نقداء عدا ما يحق لهم من لحم وعليق وكسسوة. (") 


)١(‏ معنى الهرش أن يبردمن العملة قدرا من وزنها حتى تصير أقل من الوزن الذى 
ضربت به. ابن إياس: بدائع» ج؟؛ ص 78, 
المقريزى: السلوك)» ج؛ ق؟:؛ ص .1١١5‏ 
(؟) نعيم زكى: طرق التجارةء ص 511 

(9) النبراوى: السكة الإسلامية» ص 777. 

(4) القلقشندى: صبح الأعشى؛ ج”؛ ص ١4؛‏ 
2 5 .2 , تقمزنآ 16 : طعةتقطعو8 
(1) ابن إياس: بدائع» ج ١؛‏ ق؟: ص 55. 

(') المقريزى: السلوك» ج؛؛ ق١:‏ ص 58» ابن إياس: بدائع» جب ١‏ ق؟: ص 758. 
طنويظ: الدولة المملو كي 201 


سا 


:214 4 ا 0 1 5 
كما اتحقصن و لل الديئار ألئيأة 


2 2-6 ا واه ب 1 : 1 1 ق23 م : ده صني 
المصادر التاريخية أن وزنة جاء 14 اقيراطا من 1:174..أى أن:متوسط وزنه > 
١‏ أو عجر أم بنسية ١‏ 1 5 


5 بيه 


هن المثقال وتؤكد النميات كيده الحقيقة: وان يلب 


1 


مقوسط و( زن الدينار الناص رى أكثر من ذلك قليلا إذ بلغ متوسط وزنه فى عام 
4 قم جر ا ينا 4 م موه 7 : 

ا ع جر آم لاه لقم ب ا 56 

فى عام ل 0 ام ثم تناقص مرة أخرئ ل 27 اجر ام 


وبصفة عامة فإن متوسط وزن الدنانير الناصرية فى عصر السلطان فوج 
بلغ 41,؟ جرام بنسبة 815 4 90 من المثقال» 4 وهو ه ما يزيد بمقذار 50 # سرام 


ءِ ١‏ 9 : 5007 ا ف اعد ان 0" 
أو لدسد هه 1186 0/6 سل المثقال عمأ دكره 5-0065 | 


وفى عاد /ا1م/ه/؛ 215 ؟ آم كانت الدنانير الهعرجة ناقضسة الوزن 1 
وعندما | اتدشر 3 الوباء وحدتت الأز مه الاقتصادية 8 عام مام ب 11م 5 
تسلم العملات الأجنبية من عمليات القصر 0 الهر رش فيعد أن كان ساو 5 الدينار 
الإفرنتى 17م 0 من المقال هشر شيك الناس حتى كنا ورنه)» وأصبح 1 ب 7و 0/0 
00 , الدينار الإفرنتى كان يضرب ببلاده على وزن 

جرامء إلا أن عمليات الهرش التى أجريت له جعلت متوسط وزنه 17,؟ 
1 بنقص 7 جرآم و بيذ لو انخفساضص ول لتك بد يتزايد 0-6 نودى 
فى 


) شعبان ١‏ ١كله/‏ 1 أم بألا يتعامل الناس به إذا كان ناقصا. 0 


كما تعرضصت 0 أهم الم بدية 0 القص والهرش وأصبح التعامل 


00 المقريزى: السلوك» ج؛ قا ص .5١1١‏ 

0 بذكر بعض الباحثين أن | الدينار الناصرى ضرب سنة ١1١81/ه‏ /1:8 ١م‏ كمحاولة 
من جانب السلطان فرج بن برقوق التصدء ل م الدوكات البندقية على النقود 
الذهبية؛ إلا أنه 3 طراز من الدينار الناصرى مؤرخ بعام ١٠48ه/7١1١‏ 

الخدم راق : السكة الإسلامية» ص ١1ء .1١5‏ 

() انظر جدول 7 . 

5( 5 .2 بز .م0 : تأعوبقطعة8 
(5) المقريزى: السلوك؛ ج؛واق١:‏ ص 508 ٠‏ 
1( 


سما 
مي 


نغكس المصدر ؛ صر 4غ الصد في > نر كدك النفوس ؛ جك صر اد عسل باجا 11 ااي 


ل 


2 2 
مره أحشيو م لعمليات 93 0 والهرش» قل دسم بان تضدرب مجيولسة ويكون 
0 2-0 


كما تناقص وزن الدينار الاشرفى ( برسباى ) فوصل الم لشيس آم 


مو 


١ 5 5-0 3 7 0‏ 3 1 ا 57 عع 0 35 5 
بنسبة م من المتقال ( أ. وعندما بدأ الشعور بالأزمة المالية فى عصر جقمق 


نتبيجة .١‏ لكدرة الإنعا تعاما: ات والنفقات 95 الأمر أ والمماليك السلطانية 0 حملنة 
حدس اق يال ود م يرق “للها سنن عن الدر أهم 


الأشرفية بمقدار 5 جرام () ومرتفعة فى سعرهأ بنسية | ا 
الدراهم الأشرفية بعشرين درهما فقطع ببنما رف ع سعر الدراهم الذ هرية إلى أربعة 
وعشرين درهما. اهيا يعدن أنه حقق أرباحا لصالح الخزانة نقدر بنسبة 1 901. 

أما بالنسبة لوزن الدينار فقد ظل على مأاكان ه ع 
برسباى إذ بلغ متوسط وزنه ؛,؟ جرام بنسبة 968٠‏ من المثقال. |" 


وعلى الرغم من ندرة المسكوكات الذهبية لعصر المنصور عثمان (ابن جقمق) 
ه / 1467 م 131 إلا أن المصادر التاريخية توضح أنه تصدى لعلاج الأزمة 
الاقتصادية فى صفر 861 ه - فبراير57: ١م‏ - والتى كان سببها نفقة الجند - 
بتخفيض وزن الدينار مرة أخرى فى سك الدنانير التى.أسماها "المناصر ا 
الفرق فى الوزن لصالح الخزانة» إذ نقص كل دينار عن الأشرفى قيراطين ذهب.() 


وفى عصر قايتب تباى ظلت أوزان العملة على تفاقصرها إذ و مت الدينار 
الأشرفى ( قايتباى ) إلى ١,54‏ جرام بنسبة 614,8؟ منن المثقال /(*) وترجع 


.1١78- 51١7 الأسدى: التيسير والاعتباره ص‎ )١( 
3 5 انظر جدول‎ 0 
انظر أيضا 2.91 عقصتطط ع1 : طعمسمطعو8‎ 
(؟) بلغ متوسط وزن الدرهم الأشرفى (برسباى ) "٠ر ١جرام؛ بينما كان متوسط وزن‎ 
الدرهم الظاهرنى امه .جرام.‎ 
ظ 28 .ظ ,مع لاد : بأعمتهطءة8‎ : 
ص 9؟؟ ع جك‎ ١6 ابن تغرى بردى: النجوم؛» ج‎ (5) 
ظ‎ ١ انظر جدول رقم‎ )©( 
21 التيزاوى: السكة الاساني من‎ :45( 
"95 ا اين إياس: د بدائع؛ جل 5 ص‎ 
.5 انظر جدول‎ )4( 


ا 


الأسباب التى دفعت قايتباى إلى ذلك مواجهة الاحتياجات المالية المتزايدة ببسبب 
الحملادت العسكرية 0 
كتَى تم النداء أكثر من هزة علن أن تكون- المحعاملة بالميز ان وليست بالعدد .10! 
واضطر السلطان قايتباى فى بعض الأحيان أن يسلك طريقا مغايرا لطريقه 


لوالاو خم © يتافو 3ه الناين من أفساد خماكة 07 


قام بها ('). لذا تناقصت أوزان العملة بصورة واضحة 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية أنقص قانصوه الغورى وزن عملته إذ 
وصل وزن الذنينار 19,؟ جرام بنسبة ©9617 من المثقال7؟) . 


ومن الملاحظ على أوزان النقود فى مصر فى عصر الجراكسة. 


أولا : أن وزن الدنائير الذهبية تناقصت من بداية عصر الجراكسة حتى نهايته إلى 
أن وصل وزنه إلى أدنى وزن له فى عصر قانصوه الغورى إذ نقص وزن 
الدينار عن الوزن الشرعي بنسبة 6١5‏ من الوزن . 


ثانيا : أنه بينما تمكن سلاطين المماليك البحرية من سك دراهم فضية ثابتة 
القيمة وصل متوسط وزنها إلى 7,57 جرام 7)؛ نجد أن وزن الدرافم 
الفضية فى عصر سلاطين الجراكسة فى تناقص مستمرء فالدرهم 
النوروزى وصل وزنه إلى ١,55‏ جرام ثم تناقص المؤيدى بمقدار ٠,05‏ 
جرام. ثم تناقص الدرهم الأشرفى ( برسباى ) عن المؤيدى بمقدار ١,77‏ 

< جرام. ثم تناقص الدرهم الظاهرى ( جقمق ) عن الأشرفى بمقدار ١,١١‏ 

جرام حتى وصل الدرهم الأشرفى ( إينال ) إلى وزن ٠,2‏ جرام؛ أى 
ما يقارب 51,7 968 الدرهم النوروزى و75,7/ من وزن الدرهم فى 
عغصر المماليك البحرية!"! . 


0 9 .2 , “تقما»ط عط[ : طعمتقطءعة8 
إياس: بدائع؛ جاو ص 5ن لأاكلن 85 .١1‏ 


دن 
نفس المصدر؛ ص 011 ي* 


ا 
٠‏ 

©) قاسم عبده قاسم: دراسات؛» ص ١‏ 
١‏ 


انظر جدول 7. 


( جدول 5) 
متوسط وزن الدينار 0 مر 


الديثار ياله ١‏ 
ااسسككد له 9ه 


تم استخراج هذه المتوسطات من خلال أوزان الدنانير التى ذكرها أ.د / 
رأفت النبراوى فى كتابه السكةالإسلامية فى مصرء عصردولة المماليك 
الجراكسة ) بجامعة توبنجن» ضرب القاهرة والإسكندرية . 


( جدول >7 ) 
متوسط وزن النقود الفضية فى مصر 
فى القرن التاسع الهجرى / 8 ام 


النوروزى 


نقلا عن :.281م 5116 , 001117 كتمقاع 71402 مدأذمدء11ئ) : طأعه تق طاعة 8 


- ا © 


ثالثا : أصبحت العملة النحاسية فى عصر الجراكسة خفيفة الوزن لدرجة أنه أصبح 
المس ا كيان اتا أ؛ وبخاضة يعند أزمية عنام 5 ه اذ 
يؤكدالمؤرخون على أنه فى عام 05٠4.ه/؟١:‏ ام صار وزن الفلوس ربع 
درهم بعد أن كان مثقالا (') . 


نتج عن ضرب عملات خفيفة الوزن أن صار التعامل بالوزن لا 
بالعددء ولذلك نهد النذاءات المتكزرة التى تحث النان على التعامل بجالوزن:0) 
وعندما يبطل العدد» ويتم التعامل بالميزان يتحايل الناس على ذلك من خلال 
إضافة بعض المعادن الأقل قيمة إلى العملة الأصلية مما يضعف من عيارهها: 
فعند تحليل إصدارات برقوق من العملة دلت على انخفاض 0 غما يذ كنيد 
الخقاضل غبار ها كا 


الع 0 اا 0 من عير النساير 
من الحد الأمشل7)؛ كما تدخل السلطان برسباى فى عيار الذهب والفضة بما يتفق 


مع مصلحته!)؛ وظل نقص العيار سياسة متبعة فى عصر الجراكسة إلى أن 

وصلت نسبة الذهب يو الديينار الأشرفيدي ُ/ قايتباى ) 56 00 

1( . 2.135 ,201101 275التنائف : التقتوتاع ا 2,41 , اءعزمم) : أعهرهراء282 

6 المقريزى: شذور العقود؛ ص ام السيوطى : حسن المحاضرة؛ سسب 81 ص 
.١ ١8‏ 


(؟) المقريزى: السلوك؛ ج؛؛ ق ١ء‏ ص 155.؛ شذور العقود» ص 287 ابن إياس: 
بدائع؛ جاص ١١4١5١‏ . 
لدي اقبي نو الاعتيال كن 111 حهن المكاشرة جك من 1 
سعيد عاشور: أضواء جديدة على المقريزى: ص 55١.؛:‏ 
ظ 9 , «عمم0© : أعمتقطاعة8 
9 - 268.م , “زع 11زك : أعةرقداع82 
المقريزى: شذور العقود» ص 67 . 


ل 


(5) 

(2 

)1 المكد بل ف : السلوك» جل؛ة؛ ق١)‏ ص 5١١‏ . 
( طرخان: مصر ثم عصر الجراعسة؛ ص ع 
)3( 


9 2 , عتووزنا 6 1 : تاعة: ه8301 


ني 


كما استخدم النحاس فى الدراهم بنسبة كبيرة؛» فبعد أن كانت نسبة النحاس 
تمثل فى الدراهم نسبة الثلث!'!» أصبح الدرهم منذ فترة حكم السلطان فرج مغشوشا 
لما يخلط به من معادن أقل قبية !"أ ويئننية كبيزة أسيحت كمال مما يبيد 0-6 
الثلثين بل فى بعض الحالات وصلت نسبة النحاس فى الدراهم 9940 والباقى 
)96٠١(‏ فضة (). 


وكما حاول الغورى التخلص من ضائقته الاقتصادية بخفض وزن عملته 
أضاف إلى ذلك فساد عيارها حتى يقال " إن النصف الفضة كان ينكشف فى لبلته فيصير 
من جملة الفلوس الحمر 7 لذا علق ابن إياس على تقوده بأنها أنحس المعاملات: 
جميعها زغل ونحاس وغشء لا يحل صرفها ولا يجوز فى ملة من الملل "(. 


ولم تنج الفلوس أيضا من نقص عيارها إذ بدأ المؤرخون يسجلون الغسش 
فيها بإضافة المسامير والحديد ونعال الخيل إليها حتى صارت القفة من الفلوس» 
تحتوى على 9615 من الشوائب والباقى نحاس فى عام 54 5/هء ثم توالى الأمر إلى 
أن.وصلت:زسية الشوائب إلى 5046 من وزن الفلوس فى السنسؤات التانيةل") 


وجدير بالذكر أن عملية تزييف النقود لم تكن مقصورة على السلاطين 7") 
فقط بل مارس هذا العمل بعض الأمراء و طوائف الزغلية من الشعب الراغبة فى 
الثراء السريع ") 


.)١(‏ قاسم عيده قاسم: دراسات» ص 1ه ظ 
2.271 عاطء إ1طاءوعوواء8200] : اناا 
08 . 2.47 , تتعاولاة ع1 : ممأوتث 
(؟) المقريزى: شذور العقود» ص 87» السيوطى: حسن المحاضرة» جل 7؛: ص ."١8‏ 
ابن إياس: بدائع» ج؟؛ ص .١١‏ 
(؛) حسن الباشا: قانصوه الغورى ( كتاب القاهرة» حسن الباشا وآخرون )؛ ص .١44‏ 
() عبدالرحمن فهمى: المسكوكات ( كتاب القاهرة؛ حسن الباشا وآخرون )» ص 45©. 
محمود إسماعيل: سوسيولوجياء ج”؟: ص »)١54‏ نعيم زكى: طرق التجارة» ص 5"68. 
(5) المقريزى: السلوك؛ ج؛؛ ق7؟؛ ص 580-5375. 
2 -41 .2 , تعمرمم) : اأعمتماعو8 
() ابن إياس: بدائع:» جل”: ص ١١5؟»؛‏ جل؛» ص ”257١؛‏ طرخان: النظم الإقطاعية. 
صة 44 
(4) الضيرفى: نزهة النفوس؛ ج؟؛ ص 7/5 


جمد هه 4 5 3 
المار | وي م4 2 8 قلاوامدة 
كانت النق د المصد بة لها اليد العليا في التعاملات التجارية فى منطقة 
وو د 2 بدأ © 9 2 وو 


البحر المتوسط ولا يمنع هذا من تواجد عئلات أعنبية نتبؤلة أيظننا بجواره!! 
الا أن الأزمات الاقتصادية وما يتبعها من غش للعملة أدت إلى تدهور قيمة العملة: 
وعدم حصولها على ثقة المتعاملين بهاء لذا بدأت تتجه أنظارهم نحو العملات 
الأوزابية الث انتشرث بطتورة واضنحة خلال عضر الجراكسة 7( حتنى أنها 
أصبحت نقدا رائجا منذ عام 4٠١‏ ه/84"؟ ١م‏ ()؛ واستخدمت فى دفع مرتبات 
أرباب الوظائف.فى بعضن الملشآت الدينية 7 


كما أنفق السلطان شيخ فى عام 417هم/5 4١‏ ١م‏ على المماليك لكل منهم 
ثلاثين دينار! إفرنتيا ). وفى عهد ابنه السلطان أحمد قام الأمير ططر بإعطاء كن 
مملوك مائة دينا_ إفرنتيه 9), ولعبت الدوكة دورا رئيسيا فى المراكز التجارية 
الرئيسية فى عصر الجراكسة ') ومما يدل على ذلك أن جمرك الإسكندرية أصر 
على دفع الرسوم الجمركية بالسبائك الذهبية أو بالدوكات مما يدل على مدى ما 


1( كمد صادق: تاريخ مصر ٠١‏ صن 01 
1( محمود إسماعيل: سوسيولوجيا “جل أ ص 1 


مذ مع امو ل عاراء تطاءوعع ماله داءكا1ا /7 تناج صعنلنة5 بأتلع سآ لمن ل0اء6© :طلطهآ 
دوعأو لغوع 02 10110311011811 لتعادع طول تداع 1 وعل مععكلم ,]1 2اع1]1 ا 
2.323 ,1957 بتاعطءمعسل/8! ردعووع رع 00 ]ا 


(5) المقريزى: السلوك؛ ج؛ ق١ء‏ ص ١05‏ 
ذكر ابن تغرى بردى أن الدينار الأفرنتى كثرت المعاملة به فى حدود سنة 6٠١‏ 
ه.. النجوم؛ ج ؛اقء ص *58, إلا أن رواية المقريزى أصح لتأكيد القلقشندى 
لهاء وذكر أسعار استبدالها منذ عام .75٠‏ القلقشندى: صبح؛ جل؟ء ص 57 4. 

(4) استخدم الدينار الأفلورى (ضرب فلورنسا ) لدفع المرتبات فى وقف الزينى 
خوشقدم. 
النيراوى: السكةء» ص ١84٠‏ 

(©) ابن تغرى يرادذى: التجوءة :اجن 1ء ص 70 

)1 نفس المصدرء ص .١186‏ 


32 عع 100 تزعل ته /(ع02116) وررماآنا5 مععلساصةك! وعل 8267 لاط : 6لطهاأ 
,1473 عتطوا ترعل دنا ع العدع ١‏ 

دع 15128115 وعل عطأاي1 لمن عتطاءتطعوعع عقن امطعمااعت ‏ هاو[ عن[ 
7--2.326 ,1957 بالألتع8 .32 .كاطع 01 


- ١8 - 


تمتعت به تلك النقود من انتشا مصد المماليك ! اكسة ( أوالتل. 
ل ل:فئ عصير و كا 
0 2 العملات الأجنبية يقوى فى مقابل العملة المصرية. 


إلى أسعار استبدال العملة المصرية ومقارنتها بالعملة الأجنبية 
ونخاصة ل تداولا فى الأماق المصرية نجد أن قيمة اديار 
المصرى قبل أزمة 4٠05‏ ه ترتفع قليلا عن !| ل ا ع 0 
الأزمة فى الفترة مابين 05٠/ه‏ إلى 608 ه ارتئفعت أسعار الدينار المصرى 
بسبب التدخل المستمر فى قيم استبدال العملة» إذ تغيرت قيمة الدينار ١©‏ مرة خلال 
تلك الفترة» ثم بدأ الفارق بينهما ينخفض مما يؤذن بتدهور العملة المصسرية فى 
مواجهة العملة الأجنبية . 


وعلى الرغم من قيام السلطان فرج بمحاولة إصلاح العملة المصرية فى 
مواجهة الدنانير الإفرنتية وضربه الدينار الناصرى على وزن الدينار الإفرنتى فى 
بداية الأمن 19. إلا أن انخفاضن غياره و عدم ثبات وزنه دفعه إلى التراجع فى 
مواجهة الدوكة ( الإفرنتى ) التى كانت تتميز بالوزن الثابت والعيار المرتفع 
والاستدارة فى الشكل؛ ولذا كانت دائما يتم التعامل بها بالعد وليس 00 :. 
ولذلك تساوى سعر استبدال الناصرى مع الإفرنتى فى عام 7١4ه/ )*.١ 4٠١‏ 


ثم بدأ يتغير الوضع المالى وأصبحت نسبة الاستبدال فى صالح الدينار ظ 
الإفرنتى وتراجعت قيمة الدينار الناصرى7)» فبينما كان الإفرنتى يستبدل ب .7” 
درهما فى المحرم 5ه إبريل 417 ام استبثل الناصرى ب 7٠١‏ درهماً . 
بفارق ٠١‏ درهما بنسبة ,1 96 من الناصرى لصالح الافرنتى. خمتزايد هذا 
الفارق لصالح الإفرنتى فى عام 4+١4ه 4١5/‏ ١م‏ إلى ٠ه‏ درهما بششينية 91/4 


.؟7١ أمال العمرى: المنشآت التجارية» ص‎ )١( 

(؟) القلقشندى: صبح الأعشىء ج؟؛ ص .44١‏ 

(؟) الصيرفي: نزهةء جل ؟؛ ص 72 .١‏ 

(؛) نعيم زكى: طرق التجارة» ص 055”: رأفت محمد محمد النبراوى: مسكوكات 


المماليك الجراكسة فى مصر " نظمها وقيمها النقدية " دراسة أثرية» دكتوراه. كلية 
الآثارء جامعة القاهرة. ١5/8١‏ .2 ص .5١٠‏ 

(5) المقريزى: السلوك؛» جل؛؛ ق١):‏ ص .١155‏ 

(1) انظر الشكل رقم ١"‏ " العلاقة بين الدينار والإفرنتى ". 

(17) المقريزى: السلوك؛. جب؛؛ ق١‏ .»ص25 5» العينى: السيف المهندء» ص .١١‏ 


5 


الناصر 5 عنذه امنقدل الناأاصرىي فى حجصدبا 1 0 . 1 در شه / 
وظل هذا للفرق في لذ القعدة 4 الما" 


أ م 


. 8 4 1 2 5 ا 
وفى ١١‏ ربيع الاخر 6ه كان الفارق 2٠‏ درهما لصالح الأفرنةف: 7 


7-2 الرغم 2 محأوللات برسباى مضع تداول الدوكات والدراهم الأجنبية 
وإصدار أوامر بحمل ما فى أيدى الناس منها إلى دار الضرب بغية تحويلها إلى 
عملات إسلامية؛ إلا أن الناس - لعلمهم بفساد العملة المصرية - أصروا على 
استعمال العملات الأجنبية» واستهانوا دما أصدر و السلطان من :أؤامن. يوكيد ذلمك 
مظهران أساسيان. 
أولا : كثرة النداءات وتكرارها بين حين وآخر لإبطال المعاملة بالذهب المشخص 

والدراهم البندقية» حتى وصل عدد النداءات والأوامر فى عهد برسباى إلى آتسعة 
نداءات فى الفترة من صفر 875 ه إلى ١17‏ شعبان 878 ه 7 مما يعنى أن 


المصاحة الاقتصادية كانت تطغى على المصلحة القومية أو الاتجاهات الدينية 


00 ابن تغرى بردى :النجوم الزاهرة:؛ ج؛ ١ء‏ ص١5‏ 
(؟) المقريزى: السلوك» ج؛؛ ق١؛‏ ص 776. 

(9) نفس المصدرء ص 54 .١‏ 

(4) هذه النداءات كانت فى الأوقات التالية 

صفر 859 ه: ابن إياس: بدائع. جح ؟ء ص 5 +1: المفريزى: السلوك: جد ق 
4 

جمادى الآخرة 479ه: المقريزى: السلوك. ج؛ ق؟ء ص .77١‏ 

ا صفر ١47ه.‏ المقريزى: السلوكء ج؛» ق5؟: ص 7756. 

© ربيع الأول 8*7 هه الصيرفى: نزهة النفوس» ج”؛» ص 2.١147‏ المقريزى: 
السلوك» ج؛؛ ق؟:» ص ؟75. ' 

.6١6 شوال 877 ه / المقريزى: السلوك» ج؟؛ ق”. ص‎ ٠ 

1 من 84م هب / الصيرفى:نزقة التفوئن» لجشلاء ص 411 

ربيع الأول 8*4 ه / المقريزى: السلوك» ج؛ء ق 5 ص 869-867 / 
الصيرفى: نزهة» ج”؛ ص .5١18‏ 

شعبان 8717 ه / المقريزى: السلوك» جنة ق؟7ء عن ؟51/ الصيرفى: نزهفة؛ 


3-4 3-0 


١ 3‏ شعبان 658 ه. الصيرفى: نزرهة؛ اا صر 10 المقريبزئن: السلوك» 


ثانا + ويه أ عداد لدو كات البندقية الك ى ادخلدت مصدر فى نأك الفثر. . 5. حقيقة ليس أديئنا 
أعداد م5 10000 7 امن دوكات» ولكن فندرث عبتت 
الدوكات البندقية الثى ضربت فى سنة 4157ه / 1177م بحوالسى 
00 أرسل منها إلى مصر وسوريا حوالى 0٠,2٠٠‏ دوكة 
بنسيك 3 © 9707 من لكمية المضروية لم ذم تزايد هذا العدد قم ى عسام اهب / 


مدل 8 ب وبالتالى تزايد نصيب مصر من هذه الدوكات. 


1 1 4 0 0 --52 #7 
على أية حال ؛ فإن محاو لات برسباى لإصلاح العملة قد رفعت من قيمة 

الدينار الأشرفى فى مو اجهة الدوكة بل ) زأد عليها من 2 9 ٠‏ دراهم فى الديثنار 
١‏ ؟ : 5 
الو أحد ) ا هما يعذدى استعادة مكائثه ف قلق 5 تيك العملات أ لأجندية وو أذلأى أم > 


7 8 ىو 51 8 0 5 4 3 ام‎ 595 8 3 8 8 5 ٠ 
المؤرخون يذكرون قبيعك استيدال هذه العملات الأجنبية ملك هام مش‎ 


إن أسعار استبدال العملة 1 تغيير الذهب بالدراهم فى مصر لم يثبت علسى 
حال فى عصر الجراكسة بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الأحوال. 
فقد كان سعر الصرف السائد فى عصر المماليك البحرية وأوائل عصر الجراكسة 
فر هتووم دوهما الدييار لوج 11 


و فى عام 4هم/1581م ارتفع سعر الدينار حتى بلغ 78,78 
فو كما وأرجع أحد حد الباحثين سيب ذلك إلى حدوث وباء 88لا ه/6م” أم 
وانتشاره بالديار المصرية واستمراره:حتى عام 5١‏ ه /15" ١م‏ إلا أن هذا 
الوباء لم يكن له تأثير على ارتفاع سعر الدينار وذلك لعدة أسباب : 


١ 


أولا : أن هذا الوباء لم يتعد الإسكادرية» ولم بنتشر فى أنخاء البلاد : )5 


ا 
2/9 . 131[ ع1 : دإعمتقراع 82 


المقريز ىق السلوك)؛ ج 4)؛ ق؟ء ص ”67م 34 الصير 8 : نزهة حاك ص ,١118‏ 


م حر حيو * 
القاقشندى: بح حال ص 5غ اين شجر . إنباء الغمرء 0 ص .١١١‏ 


0-3 


الذي رلوق: السكة الإسلامية ص 555, المقريزى : السلوك جاف ق كا ص 6659, 


6 النبراوى : السكة الإسلامية: صن 1 
1 أبن إياس: بدائع» جب ؛ قأاص وا الصيرفى : نزهة انقوس ل» جا ص 151. 
المفريزى: السلوك. حاة 2 صر 5 65 / ابن حجر : إتبسساء الغمرهو 552:55 


0١ب‏ 
هو 1 م 
ا 


ا 5 5 : أ دا : : : 
دابا : أنه لم يستثمر حتى عام 15شضفهء لآئه لم يديت أن حدث وسناء فسئ هسام 


1ه ام ام 


ثالثا : أورد ابن إياس عند حديثه على هذا الوباء أنه وقع فى نفس الشهر الذى 
حدث فيه 3 لرخاء بالديار المصرية حت حتى أبيع اللحم الى قل وطليتن 
ونصفا بدر هم وأبيع اللحصم الضان السمبط كل رطلين بدرهم و وقسيع 
الرخاء فى سائر البضائع والحبوبات قاطبة "7). 


رابعا 6 ان بعصر المؤرخين أوضح أن 0 استدال لياه ربئيم ع الأول 
لاه كان “أ دودهها اللوليين 3 ا لخر هما : 


مما سبق يتضح أن وباء ب وير ١م‏ لم يكن له تأثير على أسعار 
المبادلة» كما لم يؤثر وباء ربيع الأول 3٠‏ هاما ا كام فيه ابا حترقت 
أنه فى نفس شير بداية الوباء كان سعر الاستبدال ه؟ شيا الأأن ذلك كان 
منذ ٠١‏ رمضان 85 ه /مأكتوبر 11 ام 0 ش 


ولم يعثر الباحث على سعر الاستبدال عام 55/ا ه/ 597١م‏ وهو 0 اندي 
حدث فيه وباء فى ربيع الآ ' إلا أن عدم ذكره فى المصادر يوحى بأنه لل ثابتا 
على مقدار ١5‏ درهماء كما كان عليه فى الأعوام السابقةٌ» وكذلك استقر الاستبدال أثناء 
وباء /اقلاه /5514١م‏ ووباء ١٠٠4هم//ا9١م‏ إذ أن سعر الدينار لم يرئفع الي ٠؟‏ 
درهما إلا في عام 103 هام () وو عام لم يحدث فيه وباء واستمر هذا 
السعر أثناء وباء ؟٠8‏ ه/95١1خ‏ (): مما يعنى أنه لم يكن له تأثير أيضا: 


ولقد تركت الأزمة الاقتصادية ( وماتبعها من وباء فى عام 
5هم1105١م‏ ) أثرها على أسعار الصرف آذ : ظل يرتفع الدينار من شهر لآخر 


517١ ابن إياس: بدانع» جداء ق5: ص‎ )١( 
17١ (؟) ابن حجر: إنباء الغمرء ج؟؛ ص‎ 
.75١ (؟) نفس المصدرء ص‎ 

(4) نفس المصدرء ص .55١‏ 

0) 
) 


المقريزى: شذور العقودء» ض 85. 


؟) المقريزى: السلوك» جل”ء ق"”ء ص 17/ا5. 


خلال هذا العام؛ قبلغ فى ربيع الأول ٠١‏ درهماً (), 
9 ترههاً 0 وف جمادئ الأولى إلى ؟/ درهما (), ٠»‏ ولم ينته 
لوطل في اكرةق وصل إلى 15١‏ درا وف الإ عد سكدرية إلى "٠١‏ 
در همالا ممأ يعن ى أنه ارتفع فى القاهرة فى هذا العام فقط بنسبة /ا٠. ٠‏ 76: وارتقع 
عما كان عليه الحال.فى بداية عصر الجر اكسة بنسبة .9076١‏ وتضاعفت فى 
الإسكندرية النسب السابقة» وعلى الرغم من انتشار الوباء فى صعيد مصر فى ذى 
الحجة عام 8ه بدرجة كبيرة حتى أطلق عليه ابن تغرى بردى " الطاعون 
العظيم " 7 إلا أنه لم يكن له تأثير على أسعار تغيير العمل فى مصر إذ انخفض 
سعر المثقال فى أول المحرم من العام التالى (805ه ) إلى 15 درهماً ١‏ .. 
بعد أن كان تسعره :118 ترهما في 8ر1 ربيع الآخرا + ا 


595 أوائا ل عام 8١‏ هامايو١١4‏ ١م‏ تغيّرت أسعار ري 


المثقال فى صفر إلى ٠٠١‏ درهما ()؛ بعدما كان فى المحرم من نفس العا مما 
دواهما 21 


وقد اعتبر القلقشندى هذا السعر زائدا عن الحد عندما قارن بين تغيير 
العملة فى عام اه /1588ام وما وصل إليه الحال فى عام مه/١٠15م‏ 
إذ زادت قيمة الدينار بنسبة عشرة أضعاف عما كان عليه الحال أول عصر 
الجراكسة فيقول ' وغالب ما كان عليه صرف الدينار المصرى فيما أدركناه فى 
التسعين والسبعمائة وما حولها عثسرون درهماء أما الآن فقد زاد وخرج 
عن الحد خصوهنا في سنة 17 .ف ' ١/‏ 6 


) الصيرفى: نزهة» ج؟: ص .١18٠١‏ 
/ نفس المصدر, ص ١8١‏ 

) نفس المصدر والصفحة 

) المقريزى: إغاثة» ص"/. 

85 النخودة جن 414 عن‎ (6 
٠ 
1 
( 
٠ 
١ 


عيذ 


ابن إيأس: بدلتع؛ جل ق "5 ص ' 


ابن تغرى بردى: النجوم: 11 ص 55 


1 


العقريزى: السلوك» جدة؛ ق١»‏ ص ؟7١١.‏ 
نفس المصدر: ص .١15١‏ 


ونتيجة لهذه الأزمة النقدية اضطر السلطان فرج فى 77 صفر ١ه‏ 
أن يرفع سعر 0 الفأوس إلى الضعف إذ نودى عليه بأثنى عر لعا 
الرطل بعدما كان بستة دراهم فقط» فغلقت الأسواق وتعطلت أسباب الناس» 
واضطر إلى رلب رك ملل أل يكو الرطل بتسعة فسكن الحال :فيان شم 
نودى أن يعود الوضع إلى ما كان عليه بستة دراهم ففتحت الأسواق وعاد الأمر 
ات 1 


وفى نفس نفمن_العام ارتقة سن الدرهم الكاملى من خنسة دراه فى السرم 
1 27 000 النفسرة 13 
درهما امام الدرهم الذى لم يغش فى ذى الحجة ١1م/ه‏ إلى ١١‏ درهما 
هق الفا 0 


وفى الفترة من 8١5‏ إلى ”877 ه لم يكد يمر منها عام إلا وانتشر فيه 
َوَبَاء في يعطل مناطق ممدر أو فى البلاد كلها فى أننا يكن أن نلق عللئعن 
عدير المؤيد شيخ ( 418ه- 875/ه-/417١1-١115١م‏ ) أنه عصر وباء؛ كان 
أشد الأزمات فى تلك الفترة أزمة /6١8‏ اللي طفن 0 إذ وصل الدينار 
الهرجة فى ذى القعدة 4١81/ه‏ إلى 77١‏ درهما من الفلومل © ظ أ ثم ثم واصل ارتفاعه 
حتى وصل فى ذى الحجة 414ه إلى 718١‏ درهما من الفلوس 7 وهو ما لم 
يحدث من قبل؛ ولذلك اضطر السلطان المؤيد إلى تخفيض 1 الذهب الافرنتى 
والهرجة مرتين فى ذى الحجة 4١41ه‏ / فبر اير +129م1". وللم يزل يتآمر 
بترخيص الذهب والفضة فى عام 4815 ه /5 4١‏ ام إلى أن انحطت الهرجة من 
أ إل الا والإفوسي عن ها ال 91 07 


المقريزرى : السلوأك».ج: ؛ ١3‏ ص 17 


_ميدت# اندو ١‏ ممشتاقةبادر 
صب ١١١‏ السب 
لضا 


ابن إياس: بدائع» ج١؛‏ ق؟؛ ص 07/75 المقريزى: السلوك» ج؛؛ ق١؛‏ ص .0١‏ 
المقريزى: السلوك؛ جه ؛ ق 4١‏ ص ١5١‏ الصيرفى: نزهة» د لاض 112 
المقريزى: السلوك؛ جد ق 4 ص 1١‏ 1. 

نفس المصدر» ص 150 


اس اديه 5 
ده لفان 
“و 


6 


تكندر مسحي و الصا وان ار 0 : النجوم؛ ج؛ ١‏ ص 00-0 
محمد أميت: التنظيمات الحكومية: 2 10 


0-0 0 


١>‏ لاسا الي الل 
555 
اا 0 الل 1 ا اليا ل يا لذ( ود 


الصيرفى: ذز هن ةا ص 1 آه المقريزى: شذور العقود؛ صر 38 


144 


>04 1 9 3 8 ّ 0 > نز‎ 5 1 ١ 1 8 2 ١ 
1 آم لم‎ ١ ها دالنسية 3 به للدرهم؛ فبعد أن وصل فى صغفر م أحاضفم أبريلىة5‎ 
1 


١ 3‏ 1 
فاسا 7 أ ١‏ مر السلطان | بتخقيص ن سعره إلى 15 درقماء وكذلاك م كل رطل من الفلنوس 
0 


بخمسة دراهم ونصفا وتودى بتهديد من يخالف ذأأك. ونتيجة لذلك أزداد إل مز تأزما 


"لاتحطاط النقو د بدد 0 محر ممع ات اسعار المييعات 3 أجر ا لأعمال" ١:‏ أن لذأ عندما 


ِ 0 


ل 


هم 


لودى 7 المحرم اليه ع الفلوس بأن 5 رطل بسنة در اشع اسقامت الأحوال. 


وعلمًا خداك الأزمة الاقتسادية ف 1 تحت :1 3ل اتركاية بشن كأمنة 
الفلويى 160 لذا كثر عرصن الذهب في الأسواق فاتكقض سكره عن 18١‏ دزهنا فن 
آخر ذى القعدة 4ه / يناير/ا١4‏ ١م‏ 7 إلى 77٠١‏ فى ٠١‏ صفر 41١!‏ ه 
/١٠مارس8 4١‏ ام 7. كما انحط سعر النصف 0 3 دراهه "ا | 
7د ارام + جل نس الفترة فلما هاج الناس وكثر اضطرابهم د السللان بسن 

يخفض التجار أسعار بضاعتهم ي#در ما انخفض من سعر الذهب والفضة (')» قم 
انخفض سعر الدينار بدرجة كبيرة فوصل إلى ١7١‏ درهما فى ١4‏ ربيع الأول مسن 
نفس العام 87١‏ هء وما ذلك إلا ' لعزة الفلوس وهوان 2 0 


ولا توجد علاقة مباشرة بين وباء 4557.ه/ 47٠‏ ١م‏ وارتفاع قيمة تغيير العملة فى 

ذلك الوقت لعدة أسباب : 

١‏ - أن السبب عا ا 00 ة معدن الذهب فى 
ذلك الوقت. 1١‏ 


) المقريزى: السلوك؛ ج؛؛ ق١:‏ ص7 .5٠١‏ 

) المقريزى: السلوك؛ ج؛؛ ق١..ص‏ 57 ابن إياس: بدائع» جب؟ »ص 78. 

( نفس المصدرء» ص .١١١‏ 

1 شل البشكر امن -1 11 السو قفن : نزهة ج؟: ص 817. 

ه) انظر التدخل فى تحديد قيم تغيير العملة ص45. 

4 ميرش لفق جد رسن +42 : 

). نفس المصدر» .صن .41١:‏ 

) المقريزى: الشلوق: 42 ق امن 2 : 

4 السبوركن) تزدة عب اصن 11 

١٠)نفس‏ المصدر والصفحة؛ المقريزى: السلوك؛ جد ؛ ق١)‏ ص 177. 
) المقريزى: 0 جك ق ١ص‏ 4595. 

901 ) الثير او السكة الى لاقل شن 586 


(27 ! 
الس 


0 أن الديثار ارتفع من رض درهما 7 م شوال ل 


0 2 - 9 5 هوه ان هم 
6 درهماأ فى صفر مه أ وهذا الارتفاع قد حدث قبل الوباء 


- الذى بدأ فى ربيع الآخر من نفس العام - بشهرين 


- ظل سعر الدينار طوال فترة الوباء ( من ربيع الآخر 17/ه إلى أول 
شعبان 4177ه /ديسمبر ١475‏ إلىإيريل 417١‏ ام ) مستقرا بل وبقية 
العام إلى أن نودى عليه فى صفر 1١4‏ ه / أكتوبر 478 ام أن يكون 
سعر الدينار الأشرفى 715 درهما. 7" 


أما الأزمة الاقتصادية التى تذأت فك فى حام اي 
اشتعالها فى عام 467ه / 44 ام نتيجة لانتشار الأوبئة فم ا ا 
استمرار الأزمة فى عام لي )"نقد ارتفع 
1 0200 
والمناداة عليه بأن يكون الرطل من الفلوس 0 


إن الفترة ما بين 38م هدو 5107م ه وهى الفترة التى تباعدت فيها 
الأوبئة بفاصل زمنى كبير إلى حد ما مقارنة بالأوبئة الأخرى نجد أن سعر الدينار 
بسجل أعلى قيمة له فى مواجهة الدرهم فى عصر المماليك إذ وصلت قيمته فى 
عام 4557 ه/ 1058ام إلى 550 درهما للدينار "). وفى نفس العام وصلت 


طق تتتنتدور 
تس 
مر 


المقريزى: السلوك؛ حدق ق "2" ص .6١6‏ 

0 النبراوى: السكة الإسلامية؛ ص 195. 

١‏ اين إيأس: بدائع» جاو ص 17 , المقريزى: السلوك» حسية؛ قداص 66م 
الصيرفىي: نزهك؛ جد أ؛ ص 50 

)5( انظر جدول 54" 

ال اين عربشاه: التأليف الطاهر, ص ابن تفرى برد ى: حسواديث ص لاله 
السخاوى: التبر المسبوك صر 1آ. 

(5) السخاوى: التبر المسبوكء ص 017". 

09 نفس المصدر والصفحة. 

م لبو 


0 اين تغرى بردي ٠»‏ النجوم» جا ١ه‏ صر 116 لين إياس: بدائع؛ ا ص ١‏ 


ب #5 ات 


واكم 0 عن سعرل فقي ا زمه الاقتضادية شام ١ ١‏ شه 


ا 0 و . / 5 ه 1 5-5 5 8 0 
3 مند ذلك التار بح إٍ إاصيحتب هناك ؟ صعويات مز ايدة نمسي ) معر فك أسس عار 
4)١(‏ ه . : 
ستيد ل العملة 7 فلم يشر ن إليها اعدو قل ما دكره أبن اباس الى عسام 


لمؤرخون 


ثة 


١‏ و آم" أن 0 الذهب يصرف 2 الفأوس الجدد بثلاتين نصفا ا 
.9 كان النصف الفضة فى نفس العام يصر ف بأربعة عشر دو خم فصر فب 
الدينار يبلغ 57٠١‏ درهما. 


أولا : أن الفترة الأولى من حكم الجراكسة ( عصر برقوق ) كانت نسبة عنم الثبات 
بين الدرهم والدينار قليلة إذ تراوحت من ٠١‏ إلى ١5,5‏ دره-م. وأن الأوبئة 
التى حدثت فى عصره لم يكن لها أثر يذكر فى أسعار استبدال العملة. 


ثانيا : : بدأت ترتفع نسبة عدم الثبات بين الدرهم والدينار مد ذ عصر السلطان فرج 
وبصورة خاصة أثناء الأزمة الاقتصادية فى عام 5١٠4/هم”7١‏ 1 ام. حتى 
وصلت إلى ١5١‏ درهما فى القأهرة و ٠٠١‏ درهم فى الإسكندرية؛ ولم تتخفض 
هذه النسبة إلا بدرجات محدودة فى السنوات التالية ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى. 


ثالثا - لا توجد علاقة ذات دلالة بين سنوات الأوبئة وارتفاع أسعار الء!ة الذهبية 
وبخاصة الأوبئة التى 3 تقتصر على مدينة أو إقليم معين ولم تنتشر فى أنحناء 
البلاد» وإنما الأمر يتعلق بصورة أكبر بالتدخل المباشر للسلاطين فى أسعا 
العملة من خلال الأوامر والنداءات المتكررة لتحديد قيم تغيير العملة بما 
يتلاءم مع مصالحهم وبما يحل أزماتهم المالية» ولم تتأثر أسعار المبادلة 
بالأوبئة إلا فى وباء “٠ه‏ ؟١١مهاو‏ 8١1ه‏ دو 15له و 8هلم 
ه. [ أما الأوبئة التى حدثت ابتداء من 85154 وحتى نهاية العصر فلم 
نتعرف على أسعار المبادلة خلال سنوات حدوثها ]. 


.1١8 ابن تغرى بردى: النجوم؛ ج5١2 ص‎ )١( 
أطعتتالاهم 01 بسمعاونوو ع1 : ملونجف‎ , 2.48 . (5 
2 
(5 


فى ظل انهيار النظام الإقطاعى والعجز المالى المتفاقم» وزيادة نفقفات 
الدولة المختافة» كان لايد 3 السائلة الحاكمة عن تقلي٠يص‏ أ لفحو 5 ليشن لسن أدات 


والنفقات؛ ولم يتم ذلك من خلال تنمية موارد الإنتاج؛ وإنما اتجهت إلى عملية 
انتصناض مستمرة للثروة القوميلة متمتلنة فى فرعن المزائب المسدتمرة 
المصادرات؛ والأنشاك عل الموازنيث ولذا خرفت هذه الوسائل فى ذلك العصسير 
' بالمغارم" 'و الكلف" 'والمظالم' مما يعكس رأى الناس فيهال') فقد كانت السلطة 
الحاكمة فى تلك الفترة قادرة على تخريب البلاد أكثر من دفع وتطوير مواردها”"" 
ويمكن معرفة مدى تأثير الأزمات لاقتصادية والأوبئة على المواود.الماليدة ميسن 
خالل العناصر الدكينية لتك المنوارد.. 


ا اضى الزراعية سنويا؟؟ :وام يكن الخراج يدقام 


كله نقدا بل كان بعضه يدفع عيناء فمعظم أراضى 0 
عينا بواقع من 7-7 أردب لكل فدان فى المتوسطء بينما كان غالب خراج الورجه 
البحرى نقدا بقيمة من 40-6 درهم لكل فدان طبقا لطبيعة الآر ا 


فقد كان لتقدير الخراج 1 بمدى جودة الأرض وإنتاجيتها» فقد كانت 
الأرض الجيدة تدفع خراجها غلة ثلاثة أرادب للفدان بكيل الناحية: أما الأرض 
الرديئة فتكون أقل من أردبين» بل فى بعض الحالات يصل خراجها ألى سدس 
أردب فقط للفدان7)؛ ولما كانت هذه الأراضى فى معظم الأزمات تشرق 
أو تستبحر فتضعف جودتها فتنحو نحو الأقل في التقدير الخراجى . 


.١ ١ص قاسم عيده قاسم : دراسات»‎ )١( 

0 | 2.245 رمتعا تبقطلظ تلملتودتصدع 02 '1 : أعطاعتكةا لتمصع8 
(؟) المقريزى : الخطط؛ ج١؛‏ ص ؟7١٠.‏ 

) ( القاقشندى : صبح» جا ص ”567 - 6غ 


وطن ته 1/1 عط مانا تع 5951 1013 11 01 ته تاأولاط عط[ :1510811213 ,5410 
كه واززوتوع 1 ,تسزوع دلج 1نم -أة 200 تسمك نط١‏ نج عتجدم]1- !م 01 32319515 لم 
53 1979 .37 ,معأصناظ مجه 1 عأ 


5 1لزمتزمعط 1ل016 ع1 : 15ال1ام ما 


ا 1 6 حير 8 ا َك 3 5 4 
)5 النويرى : نهاية الآأرب»؛ جما ص 


.أو 1 اعد 


ا 36 ىا . ان ك0 5 ٠.‏ . د ١‏ 
كما تاثرت قدسيكة لك اج ل زمانك أ لقيصاأ به أنضيأ عناما أزدادت حركةه لدنم 
عه يم كع 3 ا ا 
0 1 7 8 8 1 5 * ع 9 9 
من أمادك - المال لعو أجهة عد #ييك ؛ د حولت مساحات 01 ومن المأكيات 


2-١ : "0 3 3 54 1‏ 5 ضر و 7 5-6 ' : 1 57 أ م ١‏ 
إ هه 8 الاوقاف» وخرزرم يلسا المال م 8 دوي 2 الخراج: شأصدة وان أن ضعت 


١ 
١ 


أ فبعدما كانت معظلم أراضنى مصر 
يفرض عليها الخراج ويزود بيت المال بالقسط الأكبر من الموارد المالية - حيث كانت 
مساحة أراضى الأو أف محدودة لا يلتفت اليها - ضبعفت هذه النسبة بعد أن أصبحت 


الأوقاف كانت معفاة من الخراج والضرائب 


أراضى الأوقاف تمثل عشرة قراريط من / 0 قيراطاء بالإضافة الى أرض 
الززق التى تمثل حواليى ٠,54‏ من الفيزاط1") 5 يعن أن الأراصى التي ليحت شف 
الخراج فقط حوالى 1 قيراطا من 4" قيراطا بنسبة 1“ 290 من أراضى مصر 


ويتضح مذ ى النقص الذى عانت منه خزانة الدوئة سمو هذا المورد 
(الخراج) عندما نعلم أنه عندما صدر قانون نامه العثمانى 15٠‏ لاد 
وخالتزيييء رصني لوت إى ملكي 1 ولة» زادت موارد الخزينة السلطانية 
المرسلة من مصر بنسبة و 00 


كما كان لعملية تقدير الخراج ارتباط وثيق بالنيل ومساحة الأرض المزروعة: 
ولذا فإنه فى حألة نقص الفيضان أو زيادته عن المألوفء أو انتشار الوباء» ووفاة أعداد 
كبيرة من الفلاحين »وهجرة البعض لأراضيهم يؤثر فى مقدار الخراج . إذ تزداد نسبة 
الخراب التى تلحق بالبلاد وتعجز السلطة الحاكمة عن جباية الخراج وتقل موارد ابل 
بدرجة كبيرة حيث أن هذا الخراج كان يعد المصدر الأساسى لدخل الدولة . 


ومن خلال الإخصاءات التى استخرجها الباحث من كتاب " التحفة 
الجيعان يتضح ما يلى/؛) ظ 
أل ارتفست قينة العيزة المقورة علن أ قرية فقطامن #زى مضت 7 يمنا 


1( محعد أمدرة : الأوقاف» تصني 5- 55 محمد حفيفى ا الأوقاف والحياة الاقتصادية 


فى مصلل فى العصر العثمانى؛ سلسلة تاريخ المصريين» ع5 4؛ القساهرة؛ الهيئة 
العامة للكتاب» ١551١‏ ص ١٠؟‏ 


(") انظر جدول »© 

0ه ظ 87م , 1880[ علصةأذ] ع1 : معدديوداهل 
(4) .انظر جدول 8غ 5. 

(©) أوضح بعض الباحثين أن عدد القرى التى ارتفعت عبرتها ١١‏ قرية فقط 


6 , طأنمعل عاع0ا8 ع1 1: 0[15] 


انخفضت قيمة العبرة على 27177 قرية أى ما يزيد على 7/١7‏ من القرى 
-3 0 أء .25 أ ه 
المصرية؛ ممأ يعنى تدهور وانخفاض قيمة الخ اج كمورد ن موارد خزيذة 


: ازدياد نسبة عدد القرى التى انخفضت عبرتها فى الوجه القبلى ,90575 من 


2 


قرى الوجه القبلي, بينما تنخفض هذه النسبة قليلا فى الوجه البيعصرى احم 
من قرى الوجه البحرىء» مما يعنى أن نسبة الخراب التى لحقفت 


بالوجه القبلى كانت أكبر قليلا من الوجه البحرى؛ من بين ذلك عدد من 


القرى استقر بلا عبرة لعدم صلاحيته للزراعة . 


يفدر الاأنخفاضص الكلى 0 العبرة بحوالى 0 201 من نسبة العبرة: ويكاد 


يتساوى الوجه البحرى مع الوجه القلبى فى النسبة؛ إذ وصلت نسبة الفرق 
فى العبرة فى الوجه البحرى 4,5 ١60.,.وفى‏ الوجه القبلى 5,5 96١‏ . 


: كان أكبر الأقاليم انخفاضا فى عبرته إقليم الفيومية بنسبة 077,87؟ حيث 


غرق عدد كبير من قراء(')؛ نتيجة لانخفاض هذا الإقليم عن مستوى س طح 
البحرء ثم إقليم الأطفيحية حيث انخفضت عبرته بنسبة 9/61717,38 وذلك 
لخراب معظم قرى هذا الإقليم!"؛ واندثار بعضها الآخر الذى أصبح غير 
موجودا ١‏ ثم الليم البخيرة الذى ااخنطيب غيرته ينسية. 1 901,4 ثم بللسينوه 
إقليم المنوفية بنسبة 9015757 .. 


.١155 3765 ,١6؟ ابن الجيعان : التحفة» ص‎ )١( 
1 25-1 4 نفس المصدرء.ء ص‎ (3 
1165 نفس المصدر؛ ص‎ 0 


عمااوح أ سه 


عبر مم١‏ | هلااة؛١‏ | 


0 لمشي لاسا لبد ا 
4 


.٠‏ 8 للطددية لايد الها ظ 
ْ مبلم ١‏ !4 ؟ امحمكيكرا 0111| أ( 


| 
١‏ رت 0000 ا 


ا 


أه 69 ١ه‏ | إلا ؟. 


004“ | 


1 [ 6 او ؤ 
ا 20 


ْ٠‏ م2 


/ | 0 ا 


100 م 57 مراكم 20 
ظ “2 |0 | 
امس يا ا 
ْ٠ 0‏ | 0354 | 


هه 5 ا 
00 


20 


١ :‏ 
ا | كلامم إل فة.ههلر؟| 414١.ءه‏ | 458ان9 | 


( جدول ؟ ) 
مقارنة بين 6 القبلى والبحرى 
فى 3 تغديل العيرة 


1 7 1 الساض ف : 


دكاتت اوعوجمه*؟ | 5م381 | د 


51و76 أ 
امقيؤه؟! | 


النسبة المئوية لعدد القرى التسى 


انخفضت عبرتها ا لضن 


وقد حاولت السلطة الحاكمة أن تعوض هذا النقص فى الخراج من خلال 
عدة إجراءات ترتبط بقيمة الخراج نفسهاء أو بموعد جبايته» أو بمكوس إضافية 

على الأراضى الزراعيةء من هذه الإجراءات . 

5 زيادة قيمة الخراج علي على الأر أضن ى لز راعية بما يتناسب مع ارتفاع القيمة 
السعرية ةلمتجات الزرحية؛ وق وصلت هذ الزيادة فى بعض الأحيان إلى 
خمسة أضعاف قيمتها الأصلية» فا ريل ى يفغرر أن' الأرض الزراعية الفسى 
كن لغ خراجها من ل أزمة ووبء 4٠5/٠:‏ ام عفسرين سف 


درهم صار بعد الأزمة مائة ألف ريا , 


حم ان السلطة الحاكمة وإن كانت تحعجز عن حياية الخراع- وقفث الجفاف:» فانها 
٠. 2 0‏ م > م ع 5 
5 تتغاضى نيائيا عن 1 ستيفاء حقها سس الخر أجَ فى هذا الو قت» بل كانت تنتل 


١ 3 5 ّ‏ 5 5-5 . 1 
حدى لمحود الأمور إلى طييعتيا قيفر صر مال || ص جم ماعنا 3 سم 1 أ أهر 
1( المقريزى : إغاثة: ص ؟7. 3 


١ 
هج‎ 


0 ل 0 ع 8 0 3 
جقمق فى سنة 865 ه / 455 ام المقطعين بأن الآر اضى الشبى لسعم تازو2 


وم ممصي 


بسبب شرأقى عام 4854ه / 45٠‏ ام؛ ثم رويت بماء النيل عام 465 هب 
7 م يؤخذ عليها الخراج من الفلاحين مرتين ففعلوا ذلك7 . وكان ذلك 
لحاجة السلطان إلى المال ووقوع الغلاء فى بعض المناطق7) 


وعندما تشتد الأزمة الاقتصادية وتحتاج السلطة الحاكمة إلى المال؛ اد 
بالموعد المحدد لجباية خراج الأرض الزراعية» بل يطالب به قبل استحقا 

فعندما زادت الأزمة الاقتصادية فى عصر الغورىء لجأ السلطان ف بن ربيسدم 
الأول 314ه / مايو 7١15م‏ إلى جمع خراج الأرض من المزارعين قبلى 
استحقاقه» وقبل جمع المحصول الجديد؛ فحصل للمقطعين غاية الضرر 
وخرب غالب البلاد» ورحل ء عو لضن اباد كرحي مي 1 رال 
بالضرب وقبض على نسائهم وأولادهما"ا 


وفى وقت الأزمات أيضا يلجأ السلاطين إلى فرض مبالغ مالية إضافية على كاك 
فدان م ن الأرض الزراعية فعا كان يتد المطان فرج تال تهورنك 
6.9مه/ ١٠5١م‏ أذن ليلبغا السالمى 9ن يبحبث في كل .ما يتطق بالمماكة 
ففرض على سائر أراضى مصر عن عبرة كل ألف دينار خمسمائة درهم ثمن 
فرس 7 وعلى حد قول الصيرفى " كل ذلك من مال الفلاحين خارجا عن 
الأموال الديوانية 017و فى إطار استعداد السلطان شيخ لحرب التركمان فرض 
الاستادار غرائم على القرى تدفع ذهبا فجبيت مضاعفة(". 


سحمد أمين : اللنظيمات المكوميف هين 9555 

إبراهيم طرخان : النظم الإقطاعية» ص 478 ؟ 

ابن إياس : بدائع» ج؛؛ء ص 157. 

هو أبو المعالى عبد الله الأمير سد سيف الدين الحنفى الصوفى الظاهرىء كان اسمه يوسف» 
وهو حر الأصلء وأباؤه لاسي اذا جلفب دكن بلاد المشرق سمى يلبغاء وقيل له 
السالمى نسبة إلى سالم تاجره الذى جلبه.النبراوى : السكة» ص 7184 حاشية 6/. وكان 
استادارا للسلطان فرح يي السلطان كلها من المطاء بخ والشراب خائله 
والحاشية والغلمان. سعيد عاشور : العصر المماليكى؛ ص١١4.‏ 

المقريزى : الخطط ج؟: ص157. المقريزى : السلوكء ج”: قا ص57١٠.‏ 
ابن حجر : إنباء الغمرء ج:؛. ص .51١١‏ 

نزهة) حاكت ا صل ة. 


2 5 ظُ 5 01 1 د 4 4 
المقريزى * السو لك حت 6 6 أ“ -38 ع 5 
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وعندما حدتث عجن فى ديواإان المفرد در بمبلغ الف دينار بين كسام 
اا ه. / 1418م[ سافر أستا تادار السلطان إلى بعض النواحى» وفرض عل 
كل بأد . اليسنا : 'الضيافة" ليستعين يذلك لم عجر ديوان المفرد 1 
المماليك 9 السلطانية؛ ؛ فجبى مأذد ذ كديرا فاختل < ل الفلاحين! 1 وأصبحت | الضيا لضيافة من 
الضرائب الثابتة على الفلاحين!'!. كما ر 0 السعيز من التواحئ لعجز الديوان 
عد" عازف يخزواع الستبائياة السلطائية ' فأخذ من شعير الناس ما قد عليه"9) . 


وقام قابتباى لسد العجز فى ميزانية بيت المال بأخذ الخمس من خراج المقطعين 

ن بلاد الشرقية؛ وذلك لتجهيز خيالة م إن فرسان عريان الشرفب الرج وود ما 07ب 

0 ضيد العثمانيين وذلك فى عام 5 ه / 4/1 88-5 ا وتكرر الموقف 
فى عام 846 ه / 46 46-4 ام فلحق بالمقطعين والفلاحين ضرر ا 


2 


الإسادم فكانوا يدفعون عشر قيمتها مثل الضريبة الجمركية مي المستوردات فى 
الوقت الحاضرء وقد أباح الشافعى للحاكم أن يزيد ؛ فى هذه النسبة إلى الخسس 


أو ينقصهاأ إلى نصف . العشر 51 ويزينها 1 


وفى ضوء النقص المالى المستمر الذى نتج من إفلاس النظام الإقطص 


ّ م 


يوه 


2 
فى فرض الضرائب خاصة أن هذه التجارة الخارجية لم تكن ناتجة من زيادة 
فائض الإنتاج الزراعى أو الصناعى المصرىء» وإنما كانت قائمة فى الأساس على 


15١ نفس المصدرء ج4؟ءق؟)ص747؛ الصيرفى : نزهة؛ ج؟ءص‎ )١( 
.718 ل المقريزى : السلوك. جل؛؛ ق؟؛ ص‎ 
١97 الصيرفى : نزهة؛ ج؟ء ص‎ )9( 
مرو سوط دوتتهدتسوع نمآ : أعطءذكا لمموعءظ‎ 20 
.13135 المقريزى : السلوك؛ جةءق ؟ نص‎ )4 
.527 ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص‎ ( 
.116 نفس المصدرء ص‎ / 
١ 


احمد مختار العيادة. ١‏ : الحيأة الاقتضصاد فبنسة قم ى المديئية الإسلامية ١‏ الصننا عه 
والأصناف» عالم الفكر» عمج ١١؛‏ ع1» الكويت؛ ا 155 


5 أيضا محمد الحبيب الهيلة د النظم الإدارية؛ ص غعلء 1 


مج[ سه 


تجارة اك بويت رد ك2 2 كانت بجبى عليها 0 أ ولم يقنم برسباى يبيهدا 
القدر فقو وسونا إعاافية افر ل لتخا الث اتصبل ميناء يسدق فس بدت 
المتاجر عنها 00 إلى الأكتفا بالبشر كوو كم كانت تتضساعف 
رسوم الجمارك إذ 35 تبت أن السفن مزت قبل دخولها جده يعدت9):: 


وإذا أضفنا إلى هذه النسبة الإثاوات التى كان يفرضها الموظفون فإن هذه النسبة 
ترتفع إلى ©01؟ من قيمة التجارة» ومثل هذه النسبة تفرض عند وص ول التجارة إلى 
الطور ثم تمر التجارة بجمرك القاهرة؛ وهناك على حد قول( هايد ) يجب أن يفرض 
عليها :901١©‏ ثم عند وصولها إلى الإسكندرية تخضع لضريبة أخرى قدرها 990٠١‏ . 


وعلى الرغم من أن شاه رخ أنكر على السلطان الأشرف برسباى تحصيله 

ضريبة العشور من التجار الواردين إلى جدة من الهند: الا أنه فى ظل حاجته 

المالية لم يقم بإلغائها كما أن جقمق حاول إعطائها ضبغة شرعية من خلال تساؤل 

بعض الفقهاء بأن التجار يظلمون فى ميناء عدن؛ ولذلك يعرضون على السلطان 

القدوم إلى جدة لينعموا بحعمايته لهم فى مقابل ب عشر أموالهم؛ فهل يحق للسلطان 

أخذ هذه العشور منهم علما بأن السلطان فى حاجة إلى المال ليصرفه على العسكر 
الذى سيرسله إلى جدة لتوفير هذه الحمايةا”). ' 


وفى ظل الأزمة المالية فى عصر الغورى زيدت نسبة الضرائب تدريجيا 
ختى جبى الأمير حسين الكردى نائب السلطان الغورى فى جدة مثل قيمة البضائع 
تماما أئ بنسبة 969٠٠١‏ من قيمتهاء وربما كان ذلك رغبة فى تعويض النقص الناتج 
عن التدهور التدريجى الذى , أضاب كج رة مصر الخارجية بعد اكتشضاف ط ريق 
957 |[ لرجاء الصالح؛ فأتى بنتائج عكسيه أدت و الماع التجار أل لشرقيين مي 
إنزال بضائعهم فى جدة أو فى الموانىي المصرية(") [ 


)1 الفأقشندى ' صب. حدة اهب 211 


3 


[؟) ابراهيم طرخان : مصر فى عصر الجراكسة» ص .١88‏ 
2.15 و لإتملولط موطتنا دخ : مصصوتط نزااءلح 


( دعيم 8 . طرق التجار قدص .١1١١‏ 
( هاند : تاريخ التجارة؛ ج؟؛ ص تنشات 51 
/ المقريزى : لوك حدةااق ايض 1181--خم 1١1١‏ 


إبراهيم طرخان : مخيل. الى عصر الجراكسة» ص 150 


أذت 2 هذه لبر الزن ا 0 السلع الشر قية بد رجة كبيرة قد 
تنص[ لين تارنة 28 أربعة أ أ مثال : تُمنهأ الأمل (١‏ 1 فأصبح ذأأك من ديل الدوافع لني 


دفعت الأوربيين للبحث عن ار ا 2 


والمكوسء فكان لذلك أسوأ الأثر فى ف اقتصاديات البلاد ونقص دخلها وتتابع أزماتها . 
المالية . فبعدما كانت معظم إيرادات الحكومة من جمرك الإسكندرية التدين كنانت 
تتراوح يوميا أثناء الرو واج التجارى ما بين ألف وألفى دينار عدا رسوم السفن 
والسياح والحجاج ب('), أمست الإسكندرية خرابا ولم تدخل إليها البضائع عام 17١‏ 


اخ 11ه اك 


إذن محاولات بعض 0 الرسوم الجمركية لسد 
العجز فى ميزانية الدولة كانت نظرة قصير ة الأحل» لأن هذه السياسة أتات علم 
المدى البعيد بنتائج عكسية؛ ومم' يدكر 1 أحد مؤرحى لأعصر قد حار من 
الزد بادات المستمرة فى الضرائب إذ اعتبر أن من الأسباب التى تؤدى إلى ضف 
موارد بيت المال على المدى البعيد " وقع الإهمال ‏ فى العوائد المتعلقة بالتجار 
والمسافرين والمترددين من سائر الأطراف والممالك وما تجدد عليهم من العوائد 
التى لم تكن كذلك '(). 


ولقد اختلفت الآثار التى تركتها الأزمات لصالا عشت الآقان الدسى 
تركتها الأوبئة على الضرائب والمكوس التى قامت السلطة الحاكمة بفرضها على 
أرباب الحرف والصناعات لتقليل الفجوة بين موارد الدولة ومصروفاتها وتخفيف 
حدة الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدولة. ظ 


فالنشاط التجارى والصناعى كان من أكثر الأنشطة التى فرضت الس لطة 
الحاكمة عليه كثيرا من الضرائب؛ ويصفة 3 خاصة وقت الأزمات : 


ففى إطار استعدادات فرج بين برقوق لمواجهة تيمورلئنك 6١7‏ هدم 
آم" وبيت نت المال مشدوت من المالن > امن عن ى الأمير يلبغا السالمى اماه 


و ع ع سب 


1( صبحى ليب لد عارة الكارمية وتجارة مصر ف العصور الوسمطى؛ ألم 5 2 


التاريخية؛ مح ع 5 »؛ ص 12 
8ه 037 
(؟) فاروق عثمان : أثر تحول التجارة؛ ص١٠١.,‏ دعيم زكى : طرق التجارةء ص .١١‏ 
7 ابن ايأس : بدائعء 1 صن 12+ 


3 ( اد سددف : الدب دز وا عد ال 5 ار ار : 


الحكم و التجار و طلْدبب. ؛ مذهم المال على ,. سبيل القرضص إلا أنه لم ينتظر إحضار هم 
المال؛ فأقدم على نهب متاجرهم وفنادقهم ضاربا - ضة الفقهاء لذلك عرض 
الحائط فصار بكبس الفنادق وحق أصل الأموال ه آ ى الليل» هذا بالإضافة 3 الزام 
ش الشخص المكبوس بدقم 86 اي المال المجبى الصير فى وق ملل سليك 05-2 عشئر ّ 


دراهم للرسول الذى بحس المطلوب؟! ثم فر علم , تجار 0 
(أأكيا ترصو على أمزجاب لمراكب التى كي يقل الدائل في 
نهر النيل على كل مركب تحمل مائة أردب عشرة دراهم7) . وعلى كل مركب من 
المراكب القى تتنزه فيها الناس مائة درهه”"). ظ 


ا 8ه ١‏ 4 
كل اردب يصدرون 


وهذه الأمور كلها سبيت أضر ارا بالغة لجميع الناس» فكما أنها كانت نتيجة 
لأزمة اقتصادية زادت الأزمة حدة, إذ أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع. الأنسعار 
وانخفاضص القوة الشرائية؛ وتأكدت هذه التأثيرات الضارة بصورمة ة أكبر خلال 
مجاعة 8١5‏ ه /4.8 (2١‏ . ظ 


وبعدما أبطل النأصر محمد بن قلموون ' مكس الغلة" حين راك البلاد 
اه كن أعاده قايتباى فى عام المرل ه / 6 أم وجعل على كسفن 
أردب نصف فضة7)؛ ثم أبطله الأشرف طومان باىء إلا أن الغفورى زاده حتى ‏ 
صار ثلاثة أنصاف عن كل أردب وعرف باسم "الموجب7١)‏ 


وعندما لم يستطع قايتباى إعداد حملة حربية ضد العثمانيين من خزينة 
بيت المال؛ أمر المحتسب "كسباى" فى عام 447ه / 487 ١م‏ بأن يجمع له أعيان 


.57١ ابن إياس : بدائع» ج١.؛ ق5؟2» ص‎ )١( 

(؟).. فس المصتدر والصفحةه. اين حجر : إنباء الغمرةه عند نحن 11 امقر وا + 
القطط كد لأسن ؟قاه 

المقريزى : السلوك» جل؟ءق ”,ص ٠١6‏ 

الصبيرقى #ناخة الؤؤسن: جا سس 1د 

المفريزى : السلوك,» ج"؟؛: ق7؛ ص ؛ ٠١6‏ 


(2 

5 

)2 ظ 

00 ذا . [6ثا ر اذا 1ه نززمه)ذ1]؟ : عع02:261210 ع1 , 221.م 
9 

03 

(3 


13 إبراهيم ظرخان : النظ لنظم الإقطاعية ص8 ١‏ . 

4 ع اياس : يداف لم جداةأةه صن ١16‏ 

1 إبراهيم طرخان 5 النظم الاقطاعا 2 ص ا محفص ل 58 فق سليم : قانصوره 
الغورى؛: ص 6/. 


ب ام 1 سه 


00 11 0 00 00م 16 عي 21 
: ا 5 قو 5 211 5 3 1 آّء 
عليهم أريعين آلف دنثار د ف ضبوا ابروا ععزم دفوو عد 
9 
1 1 ركهم 
3 1 0 5 - 
ومازلوا لبنا حنى 0 أخيرا صطفسي ء أن يدقعو | ؟9 أ ألف ديئار 


وعندما اشتدت الأزمة المالية فى عام 1٠5ه‏ / 457 ام لعسدم قفدرة 

خزينة بيت المال الوفاء بالالتزامات الواقع ه12 نيا 0 رتفاع أسعار الذهب 

بشكل كبير لندرته() لجأ السلطان الناصر محمد أبو السعادات بن قايتباى لفسرض 

المزيد من الضرائب 9-90 جميم قطاعات الناس ومن لهم التجار.ء 0 

المعاصر والكسارات وأحمى خوذ الحديد على النار» وجمع الأموال بكثير مسن 
سائل التعذيب والإهانة!؟) 


ولم تقف طريقة جمع الضرائب عند حد استخدام الوسائل المختلفة 
لجمعها من أرباب الحرف أو المتكسبين؛ وإنما تخطت ذلك إلى ضرب كل من 
يعارضها حتى ولو كان من الفقهاء ففى شوال 788 ه / أكتوبر 1185م 
طبرت الاين فى دمدهوز أحد القضاة لأنه أنكر عليه أخذ المكس وقال له " هذا 
لايل ولا يمور 


وفى كثير من الأحيان لجأ السلاطين إلى طرح البضائع على التجار 
أو يفون أمق الأ على التجار فى مقابل غلال ينتظرون. حصادها. فعندما خوت 
خزينة الدولة 6٠١5‏ ف ١:١]‏ 020 ل 1 - 


0# 


)/١ )‏ أحمد عبد الحميد : طبقة التجار قى مصر المملوكية وأثرها فى المجتمع المصرى؛ 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة طنطا »238 154857ام؛ ص١1‏ . 

(؟) قاسم عبده قاسم : دراسات» ص .١١‏ 

(؟) ابن إياس : بدائعء جاة؛ صن 116. 


نفس المصدر ٠‏ -39 1 


نفس , المصدرء؛ ص 1 


ه/ نفس المصدر» حداء ك3 أ ا 01 


ند بارج ١‏ سد 


وتكرر الموقف عام م هدم ١:6‏ كام عللما تمن علي سير مان 


00 ١ 
0 التجار وألزموا بمال على بجر اا باد‎ 


السلطان إلى تعويض العجز فى جمع النفقة العسكرية للحملة 0 65 
القعدة 526/ه 1 أغسطس 6ع أم 2 خاال طرح البهار السلطانى دو 
التجار7). 


وتعندما كانت للخزائق السلطانية * مشجنه من انيتال عاد 413 مسيم 
١م‏ وعجز السلطان الغورى عن توزيع النفقة على مماليكه الذين هددوه- 
اضطر إلى رمى بضائع وأقمشة على التجار وزيتا وعسلا على السوقة» خسر فيها 
التجار الثلث7) .» وأمام مطالبة المماليك بالنفقة أيضا فى عام ١؟55ه‏ / 5١5١م‏ 
فرض الغورى على التجار أمتعة بمبلغ خمسين ألف دينار وطالبهم بسرعة السداد؛ 
وكانت هذه البضاعة مصابة بالعته وخسر فيها التجار النصف؛) ظ 


ويبدو أثر الأوبئة على الموارد المالية عكسياء إذ يحرم بيت المال من بعسض 


المكوس غير الشرعية وقت الأوبئة بعد أن يقوم بإلغائها السلاطين تقربا إلى الله . 


ففى ربيع الآخر 477ه/ إبريل 5٠١‏ ١م‏ بعد أن تفشى الوباء بالاسكندرية 
والبحيرة» أمر السلطان فى نفس الشهر بإبطال مكس القاهرة ونقش فى الرخام على 
الجامع المؤيدى7*) 


كما قام السلطان قايتباى بإيطال معضن المكوين > الثن كانت يوحد علي 
وجه القهر 0 أن اشتد وباء 4177 ه / 58: ١م‏ مثل المكس الذى كان 
مَكر وطيا بقطي1؟ أو و لمكن انار وود على الخشابين وأصحاب المراكب7)؛ وكذلك 


) المقريزى : : السلوك؛ جدةءق ١‏ ص 14. 
) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص .505-4٠8‏ 
*) ابن إياس : بدائع» ج؛ :ص 57 1. 
:البيومنى إسماعيل الشربينى : المضادرات: فى عصير سلاطين المماليف دق عرزا 
كلية الأدانة جامعة المنوو 115 من 1 
) الصيرفى : نزهة» ج"؛ ص5 57. 
(5) كانت قطيا أحد المراكز التجارية على الطريق التجارى بين مصر وبلاد الشام. 
1 ْ 
0 


مجهول : تاريخ قايتباى؛ ورقة .٠١‏ 


د 6م ١‏ سد 


# 7 5 
(1) إبء ا 


و 5 يو 5-0 ممم 1ه ا ا ٌ ٠‏ ,1 
كك للنا أل ماع قوم ننف: 4 أن إن أثيله لك أ شه © العلا صلق لله 3ق سحي 


ىذ( / 


ا / 68 أم ضراب جماعة من تجار العنب ضضيربا مبرحاء 


0 ا ّ 08 
واسهروا بالقأغرة لكونهم لم يقوموا يمحس العنث/ أ 
٠.‏ 5 و 00 إن د 5 5-2 1 أ عم 7 

و ضريبة المشاهرة والمجامعة!) التى فرضت على التجار والباعة وعلسى 
أصضصحاب الطو أحين اث أن يلغت ألففب دينار فى الشهر زمن السلطان قايتياى»؛ و سا 
اه 8 3 50 3 0 7ه : 0 5 و ع 
نظلم منهأ التجار ألغاها! 3 أعادهأ الغور ىق وزادت حصيلتها عدي يلخت فا يريك 

١ 0‏ 5 م 7 واء 1 9 3 0 زو 8 . 
عن الفى دينار شهرنا/ أ ويضطر المفروضن عليهم هذه الضريية الاجتهاد فسئ 
1 مأ دذة تحقدة شخأمد 1 إل بأ ديه 4 3 35 الها 8-6 3 
تعويض ما دفعوه مع تحفيق هامس من ادرجاح يدهم فترتقم الاسعار بحجة أل 
عليهم مالا يوردونه كل شهر للسلطان . وهذه الضريبة قد ترجح أمرها بين الإلغلء 
والإبقاء اكثر من مرة؛ فالغورى كان يقرر إلغاءها تقربا إلى الله وزلفى حينما ينزل 
بالبلاد طاعون جارفء أملا أن يكشف الله هذا البلاء» فترتفع له الأصوات بالدعاء 
لها حدث فى طاعون عام 9 م 6ه أم وليس غريبا عندما ينمهي الطاعون 


9 تعاد هذه الضريبة مرة أخرى ابايث 7 


وفى أواخر صفر عام 89 ه / إيريل 517 ام وأثناء انتشار الطاعون 
فى مصرء رسم الغورى مرة أخرى بإيطال المشاهرة والمجامعة على الرغم مسن 
أنها كانث تدر على بيت المال ثلاثين ألف دينار فى السنة"! كما أمر بإلغفاء كل 
المكوس المقررة على السوقة والباعة؛ وعلى طواحين القاهرة؛ وضريبة بيع الغلال 
" مكس الغلة وما أن انتهى الطاعون استغل الغورى شكوى العوام إليه من فساد 
العملة فحنق عليهم وغضب وأمر بإعادة هذه الضرائب كما كانت فى رجب / 


7 كك 9 


1( حسين مصطفى : طوائف الحرفيين»؛ ص .١75‏ 

(؟) نفس المرجع؛ ص 174. 

5 المشاهرة التى كانت تدفع شهرياء والمجامعة التى كانت تدفع أسبوعيا أى كل جمعه. 
قاسم عبده قاسم : دراسات» ص؛ ©. 

5( ابن إياس : بدائع؛ ج”اءص 8-07 

(6) نفس المصدرء ج؛؛ ص59. 

)1 ابن اياس : بدائع» جح ص7 . 

) أبن إياس : بدائع؛ 0 ل 

(4) نفس المصدرء ص .١05‏ 

١ 


3 


محمود رزق : عصر سلاطين المماليك» 1 حداء ص 1 


ات 


1 بالاو يقة قفر اذاه ال 1 را‎ ! ١ كنا 13 سان السناب‎ ٠ 
الأفراح والأعراس ولذا فى مثل هذه الأحوال يتم تخفيض المبلغ المقرر على كل‎ 
ضامنة!")؛ بل إن بعض السلاطين تقربا إلى الله كانوا يأخذون على أيدى القائمين‎ 
بمثل هذه القبائح وقت الأوبئة وبالتالى يقل دخل الدولة من هذا الجانب؛ وإن كان‎ 
ذلك لك بشكل ؛ مؤقت؛ إذ سرعان مأ يعود الحال إلى ما كان عليه سابقا بعد انتهاء‎ 
الوباء!' لوقن ) وقت 0 السلاطين صناعة الخمرء وبالتالى يفقد‎ 
بيت المال المكس المفروض عليها)‎ 


المواريت العشرية : 

هى مال من يموت وليس له وارث خاص بقرابة أو كان أو ولاء: 
أو الباقى : بعد الفرض من مال من يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميم 
المال ولا عاصب له ."ا ولا يقتصر هذا ا الأمر على المسامين فقط بل على اليهود 
والنصارى أيضا .() 


وكان للمواريث الحشرية ديوان!') يختص بمصر والقاهرة؛ إذ يقوم كاتبه 
فى كل يوم بتسجيل من يموت بالمدينتين مفصلا إذا كان المتوفى حشريا أى له 
إرث يئول إلى بيت المال؛ أو أهليا يئول إرثه إلى أهله رجال ونساء وصغار ويهود 
ونصارىء ويقف التسجيل من وقت العصرء فمن توفى بعد العصر أذيي ف إلى 
اليوم التالى» أما من يموت خارجا عن هاتين المدينتين فمواريثهم يحصلها مباشرون 
وتثول إلى الديوان السلطاني . 


)١(‏ ضمان المغانى هو ما كان يقرر على حفلات الأعراس وما كانت تفرضه السلطة 
على البغايا اللاتى يعرضن أنفسهن بالأجر. 

على السيد : الجوارى؛ ص؛ 6. 

( نفس المرجعء ص .٠١8©‏ 

'') انظ " ند تتبع أماكن الفساد " مظاهر الحياة الاجتماعية. 

) ها اده حر ن وضا اكه حا ١‏ . 

) القلذ_ندى : صبح»؛ جل؟؛ ص 455» ابن يحيى ( عبد الصمد الصالح ) :هدية العيد 
القاصر إلى الملك الناصر ( أبى السعادات محمد بن قايتباى)دار الكتقتببء ٠١٠١”‏ 


تاريخ» ميكروفيلم 569555؟؛ ورقة ©6. 


3 2 / 9.6 ١ 0 9 م‎ ! 56 - 

ار 1 1 0 7 م 5 د 0 د 4 ١‏ 8 0 2 5 5 
82 الكتفشند > 6 يدهع حاآا ص ة 51١‏ . 
/ 1 ا أ 8 لذ 


55 15395 سه 


و كان ديوان المواريث الحشري بية يمتلك التوابيت المخصصة لحمل الموتسى 
حتى يتمكن ) من ضدبط من توفى حفاظا على هذه المواريث كمورد من الموارد 
المالية للبلاد, لأنه فى ظل الأوبئة المثكررة فى عصر الجراكسة وكترة عدد 
الموتى كان يمكن لهذه المواريث أن تصبح موردا رئيسيا لبيت المال والديوان 
السلطانى؛ إلا أنه حال دون ذلك أن توابيت المواريث الحشرية لم تعد تكفى الطلب 
لمتزايد عليها من قبل أهالى الموتى - أثناء الأوبئة الشديدة ‏ فقام بعض الأفراد 
بصناعة توابيت أوقفوها لهل“ وصار أكثر الناس يحملون موتاهم عليهاء 
ولا يوردون الديوان أسماءهم, بالإضافة إلى من كانوا يحملون موتاهم على الألواح 
والأبواب والأيدى وغير ذلك | لذلأك لم يستطع ديوان المواريتث الحشرية ضيعسط 
أعداد المتوفين» إذ جاءت الأعداد 2 كانت تسجل ع هذأ الديوان أقل من الواقم 
بعثير, وأنضرب مثالا ىِّ احدأ 5 ذلك» أنه 8 وباء رخرن؟ تم ارد آم كٌُ ذو آبددت 
أعداد الوفيات بدرجة كبيرة وعلى الرغم من ذلك فإن أعداد الوفيات المسجلة فى 
ربيع الآخر هم ديسمبر 58 5 ام فى ديوان الموار ريث بالقاهرة أو فردا 
فقطل وكانت الأعداد المسحلة بديوان المواريث بمدينة مصر أقل من ذلكا ا وهفى 
أعداد نك تتناسب > الوفيات» حي خلت غالب الدور هن 00 كان فيهاً 

حتى إن الأموال المخلفة عن عدد من الأموات لخذها عن اتوي 


وإذا كانت السلطة الحاكمة عجزت عن ضبط المواريث الحشرية وبصفة 
خاصة أثناء انتشار الوباء إلا أنها لم تعدم الوسائل للاستفادة من هذه المو - يث 
لأقصى حد ممكنء ففى وقت الأزمات والعجز المالى لم تلستزم السلطة الحا 
حو ع ا 0 
للتنازل عن حقوقه كأن تطلب منه إثبات نسبه للمتوفى واستحقاقه من التركة وبعد 
بشت ذلك يحول إلى ديؤان المواريث الحشرية الذى يماطل فى إعطائه الحق 
فيصيبه الملل فيضطر إلى ترك المطالبة بإرثه .!4) 


6 الصدر ل #نزهة : و م 00 أن* : تعريى نواد 


0 المقريزرى : السلوك ل سن 7 ألم 
"١‏ نفس المصدرء؛ ص 8 عه الى الصيرفى : نزهة النفوس» جل؟. ص 7 
5( 


9 النجوم؛ جُ 2 ص ٠‏ - 


5 
ص 


حمود بن محمد بن على النجيدى : الموارد د المالية ! فى عيد الدولة ال 20 
الأولى؛ ماجستير »؛ كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد 2 لسعو كلك الإسلامية. 
0 © 000 
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عي 
لمرايث األية 0 د يي 
لمال» فك 7 د الفعدة هم "امارس ١١5١م‏ 8 بعد انتهاء الضصضاعون 


ولجاجة السليل” ألما الية لثم لتمويل حملة عسكرية وصل إلى القاهرة من دمشق 
الأمير تاج الدين عبدالرزاق بن الهيصم الاستادان والوزينز الصبة احتف فنتعد 
الدين إبراهيم بن البشيرى لتحصيل الأموال . وطلب أبن الهيصم جماعه قد 
ورثوا من مات لهم فى مدة غيبة السلطان [ فى بلاد الشا لشام ] وألزمهم برد ما 
أخذوا من الإرث او لذ لشن لا ا د الآخر بعد 
ا . ولذا ترددت الأقوال بأنهم قد أبطلوا أحكام الله 
سبحانه فى المواريث ١١١‏ ' وفى عام 7امهم/58:؛ ام كان النوزيد محميد 
البباوى اللحام يطلب من الناس أيام وزارته ما ورثوه بالوجه الشرعى من 
عشرين سنة فأكثر» ويقول لهم ' من قال إن فلانا كان أخاك أو عمكء أو فلانة 
كانت أمك أو أختك "97 , 


وعندما انتشر الطاعون فى أوائل عام 115ه»ء وكثر أعداد المو نسي 
رسم السلطان فى صفر من نفس العام بأن يؤخذ من تركة من يموت من 
المماليك السلطانية ممن له جامكية سيفا مسقطا بفضة وزردية وخوذة 
وتركاش . [ كلها أسلحة ]؛ ويُحجز وصى المتوفى حتى يفى بما قرر عليه . 
فكان الأمير مغلباى الزردكاش المكلف بتنفيذ ذلك يحجز زوجات المتوفين حتى 
اي 0 السلطان بأن من يُتوفى من المماليك ممن له 
جامكية وعليق يؤخذ من وصيّه فرسان أو ثمنهما . وعن الخاصكى ثلاثة 
رءوس خيل وبغلة وعن كل من أصحاب الوظائف خمسة رؤوس خيل وبغلة: 
وعن كل من المماليك الأجلاب خمسون ديناراء وعن كل جبدان عشرون 
دينارا() . وعندما خش بلا الغورى من وقوع فتنة بين المماليك حط 
بعض أعباء هذه الضرائب ./ 


1( المقريزى : الساوقء جبة؛ ق١:‏ ص ) 5١ء‏ اين إياس : بدائع؛ جا ق2)35 
صر 16لى/, 

3 أبن تغرى بردى : حوادث الدهور اك 

6 لي 1 

١ 


"| 1 ان ١‏ 0 بأه 
52-0 ااام 5 بدائم؛ سئي ضر : 


م 1 2 6 6 بها 
5 2 " العس تت 6 تا ا آ ع فى 
8 سد أ 0-6 


وَلْم تكن السبيطرة 96 هذه المواريث و التركات مقصورة تل الم له مين 
فقط بل شملت النصارى[) واليهودا'ا؛ وكانت العادة أن بطرك النصارى ورئيس 
اليهود يتولى كل منهما 7 عوان دك قفتم ا 4 حدذدث فى طاعؤن 1 شم 
/ 5 ١م؛‏ أن نصح أحد الأفراد السلطان بالسيطرة على مواريث الأقباط واليهود 
الذين ماتوا ليتمكن من تحصيل أموال كثيرة» ووافقه السلطان على ذلك شرها فى 
جممع المال» وولاه بعد 9 خع عليه كا 


هذه الو سائل لامختلقة التي استخدمتيا السقطة الجاكة السنيطرة علي 
الموار ينك مدو اه ككل شرع أو عبر شرعي نفد بض الناس إلى وقف بم 
على أنفسهم مدى حياتهم ومن بعدهم على أبنائهم وذرياتهم؛ وإن لم يكن لهم ورئة 
يستحقون كل التركة أوقفوها على بعض وجوه البر حتى لا تذهب أم والسسهم إلسى 
ديوان البواريث الخشرية 9 
الجوالى [ الجزية ] : 

هى ما يؤخذ من أهل الذمة على رقابهم فى كل سنة» وكان ما يتحمصل 
منها يحمل منه قدر معين فى كل سنة لبيت المال؛ 0 عليه مرتبون مسن 
القضاة وأهل العلم يوزع عليهم على قدر المتحصل7") 


وقد بلغ مقدار هذه الجوالى فى عام 541ه./ 1151 م حوالى ١٠١‏ ألف 
دينار ”اوهو مبلغ بدأ يتناقص بدرجة كبيرة حتى وصل إلى أقل مستوى له فى عام 
4ه إذ وصل إلى ١٠٠١‏ دينار فقط »7') ولا شك أن هذا الانخفاض جاء نتيجة 
لانخفاض عدد من يوردونها للدولة!) من ناحية وانخفاض النسبة المقررة على كل 
ل عد أل الامه شدي كانت فى العضسر الألقي تسل ال أريعسة ونان 


السخاوى : التبر المسبوك» ص 5؟١.‏ 

فقس المضكرن؛ هن 707 

المتريرى : السلوك؛ جن4 ق اصن 1١74‏ 

تفن العضدر والشفدة 0 .2 , طنوعل عاأعواظ 6 : وآهج] 


سب 


> 


جتقتتاالتدى مققالةتتقناسر 5 2-7 ججعةة وير 7 قافول رع تتاندبير حتتسشاناك وير 
د زف 


كفها 


أمين : الأوقاف؛. صر 5 
القلقشندى : صبحء جدأ؟اء ص 27. 
المقريزى : الخطط جداوء ص ا١٠.‏ 


0 


١ 


0 حدس 0ه 05 المملو ف ححص‎ 0-١ 


عدن | ككس 


. 8 5 00 0 
ا . َ / 1 
المةا برا ى ١‏ التصسد ات 61 تصن ادم 


كسم 
ل لم ليد رسيي سي 


و سدس عن كل ١‏ ولس فى السنة كأعلى قيمة لهاء وفى , أقل حالاتها دينار واحد وثلثْ 
وربخ :ديلاب وحبتان ف 0 نقصت حتى صسار أغلاها خمسة وعشرين 


درهماء وأدناها 0 1 راهدا"ا 


على أنه فى , عام 5١41ه/؟١4‏ ١م‏ عندما وجد المؤيد شيخ المحمودى خزينة 2 
الدولة خاوية من جراء الصراع الداخلى بينه وبين فرج بن برقوق أصدر قرارا بتعداد 
أهل الذمة و الا متهاد فى استخراج الجزية منهم فبلغت فى هذا العام 5٠٠‏ ر ١١‏ دينار 
وهو مبلغ كبير من وجهة نظر المقريزى مقارنة بما كان عليه الحال فى السابق :19 


فلما كانت سنة 11.ه زادت جوالى أهل الذمة كثيرا حقتى بلغت ٠١‏ 
ألف دينار بعد أن أوقع السلطان التنكيل باليهود والنصارى . وألزموا بحمل ٠١‏ 
آلف دينار مصالحة عما مضى , من الجزية التى اعتقد البعض أنهم لم يدفعوها كاملة . 
عندما 0 الصراع على أشده بين فرج بن برقوق وشيء يخ المحمودى نائب الس لطنة 
مشق إذ ذاك/؟) 


وفى بعض الأحيان الأخرى كان يُفْرْض على أهل الذمة - كفيرهم من 
شرائح المجتمع - بعض المبالغ الإضافية - غير الجزية- فعندما نظّم الأمير 
منطاش حملة ضد خصومه فى 5١‏ ه / ١155م‏ طلب من بطرك المسيحيين 
دفع مبلغ ٠٠١‏ ألف درهم؛ كما طلب من رئيس اليهود دفع مبلغ 0٠‏ ألف درهم . 
وهو علئ-أئ حال بلغ ضئيل لا يوئر فى “خرينة الدولة سلياً :أو إيخابا ممنا حندا 
ببعضن الباحثين المحدثين القول بأن ما دفعه المسيحيون واليهود معأ لا يغطى نفقة 
خمسة أمراء من أمراء الألوف فى تلك الحملة .(*) 


وعندما كانت خزينة الدولة خاوية أيضا فى عام 7ا0٠5ه‏ / ١150م‏ 


فرض الغورى على اليهود والمسيحيين بعض الأموال كغيرهم من فثبات الشعب 
ليسد العجز فى بيت المال 6 


عل 


.557 القلقشندى : صبحء؛ جل؟؛: ص‎ )١( 
تأشن الممدر والسفية‎ 19 

()- المقريزى : الخططء جااء ص .1١7‏ 
(4) حمق عش : اللحتكار الممار كي سن 1 1 

2 [2.29 , أتاع تت اهم آه مرعاكلزد ع1 : مولوتجم 
1 


0 ا ع 4 الكيرل * ب 
نعيم ركى : طرق التجارة)» ص .١ ١‏ 


8 1 هه 


الوكساك : 
وهى من فرائض الإسلام وكانت تجبى بطريقتين : 
١‏ - زكاة الأموال الباطئة كالذهب والفضة وقيمتها ربع العشر 40/١‏ عن المسال 
الذى حال عليه الحول . 
؟ - زكاة الأموال الظاهرة كالمواشى والمنتجات الزر ايده باع تجار 
الكارء7") . 


وَعلن الرّعم من أننا لم نعف مقدان الزكاة نويا فى :عضت إن المباليك 
الجراكسة إلا أنه مما لاشك فيه أن الأزمات الاقتصادية والأوبئة أثرت على هذا 
المورد تأثيرا كبيرا :4ضعف المستوى الاقتصادى لكثير من شرائح المجتمسع؛ 
وتدهور واضمحلال الطبقة الوسطى جعل دائرة القادرين على دفع الزكاة تضيق 
والمجاعات؛ ففى وقت الأزمات تقل المعادن الثمينة - كالذهب والفضة - التى 
يمتلكها الناس وبالتالى تقل زكاتها! زكاة الأموال الباطنة ) . كما أن الأوبئة التسى 
تصيب المواشى وتقضى على معظمياء ويقل الإنتاج الزإراعنى وتتوقف حركة 
التجارة وقتها كل ذلك يؤثر فى مقدار زكاتها ( زكاة الأموال الظاهرة ) . 


ولقد حاول بعض السلاطين السيطرة على زكاة الأموال لتعويض العجز 
فى خزينة بيت المال . ففى سنة 571/ه/577 ١م‏ جمع السلطان برسباى القضاة 
١‏ ومشابخ الخلم لبحث الأزمية,المالية وكيقية حلها والترخ تخصنيل وزيسنسادة شسريحة” 
الزكاة فاتفق أهل العلم على أنه ليس للسلطان أخذها فى هذا الزمان . لآن الود 3 
الباطنة زكاتها موكولة إلى أربابها: وأما الإبل والبقر والغنم فلا يجب فيها الزكا 
اللا إذا كانت سائمة وأرض مصر لا مرعى فيها فهى تعلف بالمال فلا زكاة فيها . 


وأما عروطن التغارة فإن المكوس لعذت منهم فى الأصل علئ أنها.ؤكاة 
ثم تضاعفت المكوسء وأما الخضراوات والز روع فإن الفابسين: دسي عدال تسن 


المغارم معروفة؛ وانفض المجلس دول أن يحصل السلطان سي ما أراده 


ع ا : 2 56 هم له . مه .2 0 ب 
)١(‏ أحمد مختار العبادى : الحياة الاقتصادية فى المدينة الإسلامية ' الصناعة 


والأصنافت؛ عالم الفكر؛ م ج ا ع2 الكويت؛ ماص 4آ19. 
1 المقريزى : السلوك»؛ 5 م 1 ؛ هزني 1 3 3 أدن' ن اباس : بدائع: جحناآه 2 ا د 
3 


آثر الأزمات الاقتصادية والأوينة على الأسسار 
شملت حركة اضاك كه ليع الح ا 0 
2 0 0 الحاجات ؛ الضرورية لدى الإتسستبان» 


ويجلب أن تقدر ونقيم أسبغار السلع على أساس 1 الذهب أو دهع 
الفضة لأنها " النقود المعتبرة شرعا وعقلاء وما عداهما لا يصلح أن يكون نقدا7'), 
ولما كانت الفضة قد قل وجودها وكثر تزييف |/ لموجود منها» فان الذهب يعد 
الوحدة المعيارية المثالية لقياس الأسعارء إلا أنه لكى نتعرف على مدى ارتفاع 
أسعار السلع أو انخفاضياًء فاننأ لا نستطيع تحديدها الا مقارئة يتأجرر الأفراد 
ودخولهم الشهرية؛ ولما كانت السلع كلها وأجر الأعمال والتعاملات بين الناس 
أصبحت تقدر بالفاوس منذ المحوم 8١5‏ ه / يؤليو 16147 لذا فإن المعيناز 
الأفضل فى هذه الحالة هو درهم الفلوس لكى يكون معبرا عن الوضعع الحقيقى - 
للأسعار. يؤكد ذلك أنه بمقارنة أسعار القمح بالدرهم والدينار من خلال الرسوم 
البيانية") ‏ يتضح أن هناك فروقا كبيرة فى الدلالة بينهماء فمنحنى أسعار القمح 
بالدينار فى الفترة من 755 إلى 59 ه مرثفعا بدرجة كبيرة عن المنعنى فى 
أزمة ا 0 4 -5١8هه‏ مما يوحى بشدة 
الأزمة فى الفترة الأولى عنها فى الفترتين الأخيرتين» وهذا لا يعكس الواقعء بل 
إنه بالنظر إلى 0 الحبوب الغذائية فى عصر الجراكسة مقدرة بالدينار نجد أنها 
لم ترتفع إلا قدرا قليادا'/ وذلك لتغير قيمة استندان الغملة ظو أل خصيو: الدواننة: نذا 
سدقيع أسعار السلع علي ى أساس الدرهم الفلو هلع . 


ويمكن التعرف على أثر الأزمات الاقتصادية والأود بئة على الأسعار بسن 
خلال العناصر التالية : 
أ - أثر الأزمات ١‏ الاقتصادية على | أسعار الكمع ح والعلاقة بين الأسعار والأوبئة 4 
١‏ - أثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على العلاقة السعرية بين أهم الحبوب . 


1( المقريزى : اغا 6 ص ٠١‏ 

1 المقريزى : السلوك»)ج؟؛ ق ١‏ ص ١11١١.؛‏ أبن إياس : بدائع حيست عق 0 مسن 
ا 

(9) انظر الشكلين رقم 6 ١؛. .١6‏ ظ 

5( 2.31 ,ؤعلااء تاتأدن84 : 5نالأم3.آ. 
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ا 
0 


أثر الأزمات الإقتصادية : لأوب بئهٌ على أ لعلاقة السعرية بين القمح كعيينوتب 
- الأرمات الاقتصادية والأوبئة على أسعار الملابس 

ه - أثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة على أسعار السلع العلاجية . 
ال ا 


أولا : أ : أأدر ثر الأزمات الاقتصاديسة على اسه ار القمع والعلاقسة سين أ يبدا 


على الرغم من وقوع الوباء فى عامى 84 ه / 1145 مو 9 هل 
/ خخكام إلا أن أسعار الحبوب كانت رخيصة!'!؛ حتى بيع أردب القمح بثمانية 


روا لأوناسةك : 


دراهم فقط فى عام غم[ 1 و جع سبب الرخاء فى هذين العامين' 

رم وقوع الوباء فيهما إلى : 

أولاً : أن مستوى فيضان نهر النيل فى هذين العامين يسمح بزراعة معظم أر اضى ‏ 
مصر . 

ثانياً : أن وباء 84/اه / 185١م‏ بدأ انتشاره فى ربيع الآخرا! الذى يوافق فى 
هذا العام شهر بشنس القبطي؛ أى بعد الانتهاء من حصاد الشعير ومعظم 
القمح والحبوب الأخرى مثل الفول والحمصء وبالتالى فإن الحبوب الغذائية 
تصبح متوفرة . 

ثالثاً : إن وباء ٠‏ 8/اه/788١م‏ بدأ فى ربيع الأول أوارتفع فى جمادى الآخرة 
من نفس العاء") وهو يوافق الفترة بين شهرى برمنهات وبؤنة:؛ أى بعد 
الانتهاء من زراعة معظم المحاصيل . 


وفى أواخر عام 45 ه توقف النيل عن الزيادة فارتفعت أسعار القمح 
إلى 48 در هما للأردب!) وكانت هذه بداية أزمة اقتصادية ارتفعت فيها الأمسعار فى 


١3١ ص 7 6 ابن ايأس : بدائع» بلاوق أ ص‎ ١ المكريزى : السلوك)جه؟؛ ق‎ (١ 
٠ .55٠١ ؛ ص‎ ١ اين حجر : إنياء الغمر .جب‎ 


( الصيركئ : نزهة النفوس ماص 1غ أبن أيأاس :. : بدائع» ج حا عق أ ص 1 
( الصيرفى : نزهة النفوس “جد أوص 13 المفريزىق : السسيلوك» حبيهب 213 
زه الصيرفى : نزهة النفوس جحداءصرن 21-1 المفريزى : المنتتلوك: اس 6 فق 15 


)1) أبن حجر :2 إنباء الغمرء بد افق 51_15 


-148- 


صفر 157ه/ نوفمبر 1744م إلى الضعف تقريبا!') واتفق مع تزايد الأسعار كثرة 
للم الدؤلة: ووقرع الوياء و رقرقة امزال الناس من كلد المكاس 1 راو 1 لكر 
سوءا وتزايدت الأسعار: وفقد الخبز من الحوانيت بالقاهرة ومصر سبعة أيام مثوالية 
فى جمادى الأولى 6ه / فبراير 397١م‏ وازدحم الناس على الأفران؛ ويلغ 
سعر القمح ١77١‏ درهما للأردب فى غليّه( فإذا غربل أصبح سعره أكثر من 7٠١‏ 
درهد!/ دفعت هذه الأسعار المرتفعة تجار الغلال لاستيراد كميات كبيرة من القمح 
حتى توفر المعروض منه بالأسواق فانذفض ثمنه إلى 0٠‏ درهما!)؛ فأزمعوا على 
الاتجاه بغلالهم إلى الإسكندرية طلبا لنمو الأسعار”")» فتكالب الناس على شراء الغلال 
وتخزينهاء فارتفعت أسعارها مرة أخرى؛ وتخاطف الناس الخبز مسن على رءوس 
الحمالين» واختفى المحتسب فى بيته ثلاثة أيام خوفا من العامة أن تبطشن به(" . 


وفى عام 8٠١‏ ه / 7 م انخفضت أسعار القمح؛ وتبعه انخفاض 
شديد فى أسعار الخبزا")؛ وقد يرجع سبب هذا الانخفاض الشديد فى الأسعار إلى 
أن أكثر البلاد خلت من سكانها بعد أن حصد الوباء أعدادا كبيرة منهه7), فققل 
الطلب على الحبوب وانخفضت أسعارها. 


)١(‏ انظر جدول أسعار القمح ؟7. 

(؟) المقريزى : السلوك؛ ج"؛ ق؟: ص4877؛ الصيرفى : نزهة النقوس؛: جلب١.‏ ص 
58 

(؟) يبدو أن هذه الكلمة " عامية "» تعنى الشوائب الموجودة بالقمح؛ بدليل أن المقريزى 
أتبع ذلك بقوله " فإذا غربل تعدى المائتين ". أى أن سعر القمح بشوائبة ١76‏ 
درهماء فإذا انتزعت منه الشوائب بعد غربلته ارتفع سعره إلى أكثر من مائتين. 

(؛) المقريزى : السلوك» ج",؛ ق؟: ص 56685. 

)6( ابن حجر : إنباء الغمرء» ج7 ص ١؟58.,‏ 056 : السلوك» جل"؟؛ ق ؟» ص 
9 . ش 

(5) كان باستطاعة هؤ لاء التجار تصدير هذه الحبوب إلى سورياء إذا سمحت لهم 

ظروف السوق بتكاليف السفن الإضافية 
ظ 58 ,660020111 2زنة62 116: 5با10م ها 

0 المقريزى : السلوك)» جل ؟؛ ق؟:؛ ص 65م - 486١‏ الصيرفى : نزهة النفوس. 
جب أ ين بت ل 1 

(4) المقريزى : السلوك» جل؟؛ ق؟, ص 4054. 

(1) الصيرفى : نزهة؛ ج١اء‏ ص 577. 


- 10ت 


وعندما فشت الأمراض فى الناس من الحمى والبرد فى الفسترة من أول 
ربيع الأول وحتى آخر جمادى الآأخرة 605 ه / نوفمبر ١533‏ يناير 
م لم يكن لها تأثير على الأسعار إذ أن الأسعار قد ارتفعت فى صفر 6١7‏ 
ه / أكتوبر 144 م قبل انتشار الوباء بسبب نقص النيل/'!؛ ثم ارتفع سعره قليلا 
7 قل إلى الا درهما ثم انخفض وواصل انخفاضه فى فترة انتشار الوباء 
00 إلى 5" درهما فى جمادى الأولى 47 ه / ديسمبر 70 . 


أما الأزمة الاقتصادية التى ألمت دصر ابتداء من عام 804 ه / 
١م‏ وواصلت تأثيراتها حتى عام 204 هء فقد ارتفعت فيها الأسعار بشكل لم 
تعهده مصر من قبل؛ فمساحات كبيرة من أراضى مصر لم تروء بالإضافة إلى 
ازتفاح سار العئلة قن جمادى الآخزة 6١5‏ هتنب / كينب هير م نتيجة 
* لتتقيصن” الفلود 5:11 ظ 


وواصلت الأسعار ارتفاعها فى عام /١1‏ ه / 105١م‏ بعد أن انخفض 
منسوب لنيل وشرقت معظم أراضى مصرء وانهار النظام النقدى بعد أن عدمست 
الفضة وأصبحت الفلوس من المحرم /١5‏ ه /يوليه ١4.1‏ م هى النقد الذى 
يدفع به أثمان السلع كلها وأجر الأعمال وغير ذلك من المعاملات0).وبدات أسعار 
القمح ترتفع يوما تلو الآخرء ساعد على ذلك أيضا انتشار الوباء وعدم زراعة 
الأرض()؛ واحتكار بعض الأمراء للغلال!")؛ حتى تضاعفت أسعاره 5 مرات فى 


)1( المقريزرى : السلوك» حلأ ق 2١‏ صن مق أبن إيأاس : بدائع» س شي اءق 5»؛ 


ص 5 68 

(0) المقريزى : السلوك؛ لوق "ص 4317: ابن إياس : بدائعء جا ق 7 
ص 57م 

2 الصيرفى : نزهة؛ النفوس» جل؟)؛ ص 55. 

(4) كانت القفه من الفلوس وزنها ١١5‏ رطلا بخمسائة درهم؛ صارت زنتها خمسون 


رطد بنفس السعر. 
المقريزرى : السلوك» حا؟, ق 3 ص .٠١3548‏ 
09 ابن إياس 1 بدائع» جا ق5١»‏ صا/اا المقريزى : السلوك» سه قآ ص 
65 النيراوى : السكة: ص 7١‏ 5. 
6 


73 ْ 1 + 6ن ال م 3 35 
١‏ ابن إياس : بدائعء ج أء ق١؛ء‏ ص مل 055/ا. 


)2( حامد زيان : الأزمات الاقتصادية:؛ ص .٠١‏ 


ع اسه 


هذ أ العام 5210 ١‏ وبلغت نسية ل' زيادة 7 أسجارء أكثر 2 5ه ضعفا اد > ٍ. 8 أر 
عام بر : هام | التى بلغ , ا / ردب القمح فيها 8 تر هساك 0 اول 


سعر يزد ذكره قئ عضب صم ر الجراكسة . 


ولم يخفف من حدة أسعار القمح والحبوب سوى دخول المحصول الجديد 
رغم قلته ‏ فانخفض سعر الأردب إلى ١6٠١‏ درهما(). واستمر هذا السعر حتى 
أوائل عام ٠ ٠‏ ه / 504١م‏ ولكن الجدير بالملاحظة حظة أن يباع القمح بالقاهرة 
بهذا السعرء بينما يباع فى مراكز إنتاجه بثلاثمائة درهم/"). ويرجع ذلك إلى أن 
المقطعين يحصلون على معظم الإنتاج لأنفسهم تاركين كميات قليلة للفلاحد 
بالإضافة إلى أنه فى ذلك الوقت تفيد المصادر الفينيسية بقيام السلطة الحاكمة 
المصرية فى هذا العام باستيراد كميات من الحبوب بواسطة القجار الجنويب 4) 
وهذه الكميات بطبيعة الحال ؛ تتجه إلى أسواق العاصمة وليس الريف . 


وانحل سعر الغلال مرة أخرى فى صفر ٠‏ ه / أغسطس ٠.4‏ ٠1م‏ 

فبيع أردب القمح بمائتين وعشرين7”), ثم ارتفع بعد انحطاطه ف ى الشسهز التسالى؛ 

وبلغ 5٠١‏ درهم سوى كلفته من سمسرة وحمولة وغربلة وطحن7(١‏ ). وقد يرجسع 

ذلك إلى تعطل كثير من الأراضى عن الزراعة؛ وعجز الفلاحين عن البذر ا ظ 

لين افسجذ لتر مات مم للها جرع زيزدة؟ هذا بالإضافة إلى ك: 
لفتن والمؤامرات بين الأمراء فى ذلك الوقت7١)‏ 


ويمدثل شير رحب /ا٠ ٠‏ هم يناير 9 ام ذروة الغلاء وارتفاع الأسعار 
نلك الأزمة؛ إذ وصلت أسعار الحبوب إلى أقصى حد لها فى عصر الجراكسة؛ 


_مجحنتكتتاتوور 
بسب 
7ك 


فى المحر بلغ سعر القمح ٠‏ درهم للار دب. المقريزى : السلوك,» جلةء؛ ق *,. 
ص 1١١١‏ ابن إياس : بدائع» جاء ق5؟؛ ص128» وفى نهاية العام بلغ ٠.٠.‏ 
درهما فلوسا. المقريزى : إغاثة الأمة» ص 17/. ظ 
المقريزى : السلوك. جف ق ”ا ص 5؟١١.‏ 

نفس المصدرء ص .117. 


55 


6م 


دجتل ١‏ ا _جحلتةتةكين ١‏ مواخبير 0 استعيلى 0 وعدت 
ا 5 5 


06 .2 ,لاأممناك كمع آنه عط[ : أطوم 


١م‏ 5 1 - اء 34 5-3 ١‏ 5 هو هنر : . كأ 5 

أبن إياس : بدائع» جب ١؛‏ ق5؟: ص 155, الصيرفى : نزهة» ج7؛. ص هو ١‏ 
9 أن اباس المصدر السادة ٠‏ صر 145+ 

0 ؛ 3 م - 

١ ١ المصدر, ايا‎ © 0 

أل ). ذكن2.. النص» 0 ا" 

(45) نس المصدر . ص تال ىلا 


ااا ات 


5 5 000 9 1١ ا‎ 2 ١ 
درهما:‎ 584٠ درهما ليصل يذلك سعر الأردب الى‎ 4٠ إذ بلغ قدح القم-/ ) إلى‎ 


حتى خرج كثير من الناس من القاهرة لكثرة ١‏ فلاء!' وساعد على ذلك انخفاض 
منسوب نهر النيل حتى صار الناس يخوضون بر مصر إلى بر الجيزةا"ا. ثم قسدم 
ل يل :٠5‏ ام وانخفض سعر الأردب إلى ١6١‏ 
درهمأ . ثم بيع الأردب بمائة درهم/“) . 

ولا تمدنا المصادر 0-١‏ الانخفاضص الكبير غير ة 


٠‏ وم القمح 


الجديد» وقد يكون السعر المذكور ألقمى فى حب ب ا 


صح هذا االاعتقاد يكون الأر ذلسا السب داعأ 2 ةد رغماء وهو | 59-3 المعقول 0 رتفاع الأسعار 
فى رجب دم ثم انخفاضها فى شوال ؛ إلى درهماأ بعد نخول المحصول الجديد . 


وفى عام ٠/8‏ ل م كانت أسعار الحبوب الفذائية ترتئفع من 
شر اآخر حت بلغ عر أردب المع إلى 5٠‏ درهما فى ربيع الآخر 8١8‏ ه/ 
سيتمير: 1١4‏ وعندما انتشر الوباء فى القاهرة وفى مصر فى جمادى الأولسى 
4ه / أكتوبر 4 ام نجد أن أسعار الحبوب الغذائية | انخفضت!'!؛ ثم واصلت 
انخفاضها حتى بلغ سعر الأردب من القمح فى أواخر هذا العام الى ادرهماا". 


وسيب اختفاء الفضة؛ : وارتفاع أسعارهاء وحصول أرباب الجؤامك 
والمرتبات على رواتبهم فلوسا مقدرا عن كل درهم فضة أوقيتين فلوسا ([ وتسمى 
درهما) بينما هى لا تساوى ) خمسة دراهم فقط»ء أدى ذلك إلى 00 
المبيعات؛ ومن بينها الحيوب الغذائية حتى بلغت أضعاف قيمتها المعتادة فم 


المحرم وصكر : ٠‏ ه/ يونيه ويوليه 1 


.455 القدح - 717 درهماء والأردب - 45 قدحا. القلقشندى : صبح» جآء ص‎ )1١( 


0 المقريزى : السلوك» جدآا اق 33 هس ١غ‏ اين إيأاس : بداشعء كت ١ق 1١‏ 


( ادن اياس : نشق الأزهارء ورقة .١87‏ 

5( ادن إياس : بدائع:» ج أء؛ ق ك5 ص .5١6‏ 

)2( الأردب > ١١‏ كيلة. التلقشندى : صبح» ج 5 ص 02 

00 المقريزرى ّ السلك لك حدة ق أ صن © اين ياس : بدائع؛ تسب أ ف أ ص 0 
( المقريزى : السلوك؛ جل:ة؛ ق١؛‏ ص 3-1 

)4( تقس المصدرء ص 0 


2 5 0 5 03 5 3 5 
نكسل المصدر» صن ١١‏ أبن إيأاس 8 بدائع؛ حداة ف 1 -05 .31٠‏ 


ا 


ا ذى :يبدأ ف المحرم ١ه‏ / مايو ١٠5١م‏ كانت الأمسعار 
'مرتفعة إذ بلغ سعر أردب القمح فى أواخر عام ؟١8‏ ه / أبريل ١٠1١م‏ إلى 
5" .درهما! ا وغندما أهلت. سئة 5 شم هه شان ى الرغم من انتشار 0 
الناس وقله إنتاج الأرض الزراعية بسبب الرياح اله أشديدة قإن ن الأسعان تراو حت 


ما بين ٠٠١‏ درهمال! و ١5٠١‏ درهما للثردب7). وبعد سفر السلطان الناصر إلى 
الشام لمحاربة شيخ المحمودى انخفض السعر إلى أقل من النصف) , 


أما الوباء الذى انتشر فى أواخر عام 8١‏ ه وأوائل عام 415 هل / 
مارس وأبريل 5١7‏ ام ارتفعت فيه الأسعار قليلا فى المعرم 4١5‏ ه) ثم 
انخفضت بعد انتهاء الوباء» وكان ذلك بداية لسلسلة من انخفاضات الأسعار فى 
السلع الغذائية لم تتكرر سوى فى ربيع الآخر 50١‏ هاره149م[) . وقد يرجع 
هذا الانخفاض الشديد للأسعار إلى استقرار أسعار الذهب فى هذا العاء!) وكثرة 
الدراهم الفضية بأيدى الناس!) بعد أن وصل إلى مصر كميات كبيرة من الفضة 


5 : 5 2 7 3 
من سوريا وضربت دراهم مؤيدية!"! . 


لماييتا المصريزن ديذا الرخاء فى الأسعارء فبقدوم العام الجديد 8١8‏ 
ه / مارس الل سوا عو و و1 
الأسعارء فقد جاء إنتاج هذا العام منخفضا لقلة المطر فى الشتاء(: أ وكترة فبزاد 
الفثران والعربان فى الأراضى الزراعية وبخاصة فى البحيرة والصعي د17" 
مع قله استيراد القمح والذى عبر عنه المؤرخون بقلة الواصل من 


.1١5 المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق١: ص‎ )١( 

(؟) المقريزى : المصدر السابق» ص ١17؛‏ الصيرفى : نزهة» ج 7, ص 50؟. 
(5) المتريزى : المسيدر السابق: سن 96 

(؛) نفس المصدر والصفحة؛ الصيرفى : نزهة» ج ؟؛ ص 56؟. 

) المقريزى : السلوك؛ جب 4: ق ١‏ ص 55؟. 

06 ابن إيان : بدائع» ج ”. ص .5١8‏ 

) النبراوى : السكةء ص 48؟. 

) المقريزى : السلوك؛ ج ؛؛ ق ١‏ ص 787. 

1 النبراوى : السكة» ص :5؟. 


لكل هذه الأسباب ارتفعت الأسعار خلال هذا العام» بل واصلت ارتفاعها 


فى بداية عام 41١5‏ ه / مارس 5 و(")» ومن الملاحظ أن هذه الأسعار قد 
اتقتضيةة أناء انتشار الوباء وبعده ساعد على ذلك وصول كميات كبيرة من القمسح 
من الصعيد الى القاهرة 0 


وبينما انذفضت أسعار الحبوب الغذائية بعد وباء 4877 ه / 515 ام ووباء 
م هم ١15١م‏ ارتفعت بعد وباء /471 ه / 1454مو 8158 هصلل ١158.‏ 
,(). كما ارتفعت أسعار الحبوب الغذائية بعد وباء 417 ه/477 ام على الرغم مسن 
لس ري عد الغلال بيع الحبوب أملا فى ارتفاع الأسعارء ومشاركة 
الأمراء والأعيان لهم فى ذلك الأمرء وتغاضى ولاة الأمور عن مصالح العبادل'. لذلك 
لعب الاحتكار دوراً بارزا فى ارتفاع الأسعار فى هذا العام والذى يليد" . 


وقد انخفضت أسعار الحبوب الغذائية بعد وباء 877 ه/1455- 
1 م؛ فينما كان سعر الأردب من القمح في ربيسع الأول /توفصير 6 أم 
+" درهما()؛ انخفض فى الشهر الذى يليه رغم بداية انتشار الوباءلأ)إللى ١6٠١‏ 
در همأ" '). ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 


أولا : أن المحتسب منع تجار الغلال فى ربيم الأول من بيع غلالهم حتى ينتهى 
من بيع الغلال السلطانية مرتفعة السعرء ثم أذن لهم فى ربيع الآخر بعد ذلك 


.1 4 ص.‎ ١ الصيرفى : نزهة» ج 7 ص 751؛ المقريزى : السلوك» ج 4؛ ق‎ (١ 
.؟7١ ص‎ ١ ؟) المقريزى : السلوك..ج 4؛ ق‎ 
نفس المصدرء ص47"؟.‎ ) 
نفس المصدرء ص 44؟.‎ )4 
.5١ انظر جدول‎ )( 
.181 87 المقريزى : السلوك؛ ج4: ق ؟؛ ص‎ )5( 
114 اميرك لراهة اللفريلة له امن‎ ١ 
1 0 الل‎ / 
411457 المقريزى > اليك عن 4ق ا هن‎ ١ 


في بيع غلالهم بعد أن اكتفى الطحانون بغلال السلطان فانحل السعرا') حتى 
بلغ في نفس الشهر ل ه16 درهما""). 
ثانيا : نزايد أعداد الوفيات بدرجة كبيرة؛ أدى إلى قلة الطلب عدي الحبوب 


الغذائية. 
ثالثا : دخول المحصول الجديد فى رجب7") : 


لهذه الأسباب انخفضت أسعار الحبوب حتى إذا ما أهل شوال من العام 
نفسه 4877 هم يونيه 4759 ١م‏ كانت عامة المبيعات رخيصة جدا7"). 


وقبل وباء 474 ه / 455 ١م‏ ارئفعت أسعار الحبوب الغذائية:؛ وقل 
الخبز فى الأسواق» واستغاث الناس بالسلطان دون أن يأبه بهد ةا وضج. من فى 
الحبوس من الجوع7"؛ ولم تمدنا المصادر بأسعار الحبوب أثناء الوباء أو بعده 


يت 


مباشرة . 


أما الأزمة الاقتصادية الكبرى التى ألمت بمصر منذ أواخر 857 هم / 
15 ام وحتى 855 ه/57؛ ١م‏ فقد سبقها وباء منذ ذى الحجة ؟45 ه وحتى 
ربيع الأول ”85 هء كما توقف النيل عن الزيادة فشرقت البلاد وارتفعت الأسعار 
وبخاصة القمح!". 


وقد قامت السلطة الحاكمة خلال هذه الأزمة باستيراد القمح من الخارج: 
ولعل ذلك هو الذى أدى إلى انخفاض الأسعار عما كانت عليه مؤققا- إلى أن 
حدث الشراقى العظيم بأرض مصر عام 864 ه / ١55٠‏ م وساد الغلاء المفرط 
فى كل. الحبوب الغذائية0!؛ فبلغ سعر أردب القمح فى رمضان 854 ه / أكتوبر 


/ الصيرفى : نزهة النفوس» ج "؟؛ ص عا 185١‏ . 

0 نفس المصدر» ص أ 

/ المقريزى : السلوك؛ ج ؟5؛ ق؟: ص ا 

( نفس المصدر؛ ص 8177 أبن اياس : بدائع؛ جا ص © , 

) المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق؟. ص 554. 

( ابن إياس : بدائع» ج ؟؛ ص .١155‏ < 

بذ ابن تغرى ردق ٠.‏ حوادث الدهور؛ ص 65 السخاوى : التبر المسبوك» ص 1 
( أبن عريشاه : التأليف الطافرء ص 51 ابن تغرى بردى : النجوم» ج ١5‏ ص 


6 


١/6 55‏ عه 


ا خرك .14 دري 'أ ولم تبدأ سنة 826 هب / ١16١م‏ إلا وأردب 


و2 1 . 8 3 
المح يباع ب ٠‏ درهم فمأ دون 2 


وتتضح حدة الأزمة وشدتها من أن السلطان عندما أمر ببيع القمح مسن 
شونته كل أردب بألف درهمء سر الناس ودعوا له() .إلا أن هذا الإجراء سرعان 


ما تلادشت اثاره ويبلغ سعر القمح أقصى سعر له فى رمضان 1-5 قسد) 1253م 
وهو سبعة دشاني أشرفية!؟) بما يعادل ألفى در هم» أى ما يقرب من أربعة أضفياك 
لشي بسر ف أعل فيمة له فى أزمة 5م لف 29 1 


فى وباء 4854ه/05؛ ام انحطت أسعار الغلال " لكثرة من مات من 
0 3 وبقاصة من المماليك الجلبان الذين خفت وطأتهم وايذاؤهم لأهالى مصر 
ساعد على هبوط الأسعار وغزارة أصناف المبيعات بعد عدمهاء وقد أشار إلى 
ذلك را ابن تغرى بردى بقوله - سعر الغلال وظهر الشعير والتبن 
والفرن لمواك بمؤلاء الجبابر الأجلات 7" 


وتذيذبت أسعار القمح؛ وكذلك الحبوب الغذائية بشكل كبير فى الفترة من 
ام ه إلى هلام / ١556‏ 5135 آم وكلها تنحو نحو الغلاء» إذ تراوحثت ما 
بين 5٠٠‏ درهم وحتى ٠٠٠١‏ ذرهم لأردب القم>-[", ساعد على ذلك ويشاء 8955م : 
ا لأاثم ضعف الإنتاج فى عام 5/اله؛ وحجر كاشف الصعيد على 
القمح ومنع استيرادء!'')» حتى بلغ سعر أردب القمح فى المحرم 417 ه أعلى 


.١١١؟ السخاوى : التبر المسبوك» ص‎ )١ 
( 


ابن تغرى بردى : حوادث الدهور:؛ ص بدوآ. 
السخاوى : التبر المسبوك:» ص 5١‏ 5. 


0 ابن إياس : بدائع» ج 5أ؛ ص ١أ151.‏ 
( بلغت أعلى قيمة له فى أزمة 5ه / 1507م 4650 درهما بدون كلفه. إغائة؛ 
ص /الا. 


)3 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور:ء ص ١٠١‏ 5. 
(؟) حامد زيان : الأزمات 00 0# 


و هر ا 29 و م 3 9 ف 
3 ممع إلى 4 حمتاتا شى مسا 1 


5( اين ياس 4“ 0 سيم 1 هسل 3 


2 


)٠١(‏ مجهول : كتاب فى التاريخ» ورقة ©. 4 2١‏ روجواع2016 : جاع 


د تيو هه 


د : و4 
أسعازر م .مه سديعية تناخ ير فية فسناة أويأ أما كان عليه الحسنال:ة مسي أرمة كسام 


88مه) . تحط الخيز : ن الأسو اق 8 واستعمل الناس خير الذرة والدخن 08 0 


هذأ الارتفاع الشديد 5 فى الأسعار دشع السلطة ١‏ الحاكمة ا لى أستيراد كميات مي 
القمح لتخفيف هدة الأزمة! فانخفضت الأسعار 8 رجحب ة/مم هسب / ديسمير 
د/ؤة 0١‏ 8 اصات انخفاضها االسببو ساي كسم هم اخ ١‏ م ق ا اس 
2 00 2-0 ى وقع الرخاء ه فى سائر المأكولات * المصرم 25 حب جر 


وفى العالم التالى جمادى الآخر 745 ه / أكتوبر ١415‏ م عز وجود 
الخيز و فى فى الأسواقٌ وتزاحم الناس على شراء القمح, واستمر ذلك ختسي تشيَل 


من خلال العرض السابق ومقارنة أهم الأوبئة وزمن حدوثها مع أسسعار 

“ممح طوال عصر الجر اكسه ة اتضح ما يلى : 
أولا : إن حوالي 96147 هن الأوبئة ال عدت ال هذا العصر لم ث2 5 سد ارتفاع 
الأسعار بل انخقفضت الأسعار خلالها 8 بعدهأ مباشرة ل" ويلاحظ أن معظم 
الأوبئة الكبرى التى أثرت في ى النمو السكانى بشكل كبيرء وراح ضحيتها 
أعداد كبيرة من السكان تدخل فى -:داد هذه النسبة مثل الأوبئة التى حدئنت 
فى الأعوام الكالية هوكم هب | 51 1أم؛ 5468م سد 21-7 أع؛ 1 كشي 
65 ام كلم 62 65 أمء 15م ه / 65م لاثم هب 1155م. 


00 ابن إياس : بدائع» جل ؟؛ ص 42. الدخن حب الجاورس. ابن منظور : لسان 


العربء؛ مادة دخن. 
عد 


3( - 257 .08 ملاأترمناة توعطامت علا : "مخطوم 
(5) ابن إياس”:بدائي دض ا4. ظ 

)5( 4 .2 ,ؤزماع21016 : بصعم 
)2( ابن إياس : بدائع» ج ”؟؛ ص 86. ٍ 

(5) نفس المصدر: ص .٠٠١‏ 

() عدد هذه الأوبئة ١4‏ وباء حدثت فى السنوات التالية. 


خلا هه - .8لا ها اث .الفا .م مدا اعم تلات ارت م 1م 
5م هشاع 4١15‏ ه--١٠٠غ8م‏ هال الم هاا ؟كال وم داده 69م ماع مببر 


ضشضشده ؤهملم 6م ه - همهم > 62م ف جد با ار هد - خرؤم و1 


8# 195 عد 


2 
ع 55 


6 5 توق و5 اع 4 
١‏ طعا لو تسم ح ان 9 يادة عدد' الوفيات الملا 


الغذائية» مما أدي , إلى انخفاض ا هأ. 


ب 


لى انخفاض الطلب على السلع 
كما تعنى هذه النسبة ذاتها أن + من الأريئة مبيقيا| لقنا تن 
الأسعار مما يوضح أن ضعف القدرة الشرائية» وسوء التغذية كان مسن 
العوامل التى ساعدت على انتشار آلوباء . ا 
ثانيا : أن 907١‏ من الأوبئة فقط ارتفعت الأسعار خلال انتشارهاء وتركت آثارها 
فى الأمتعار بعد انتهائها(') 
ثالثا : أن 5" 6؟ من الأوبئة لم يكن لها تأثير كبير عا الأسعار: أو لع تذكار 
المصادر التاريخية أسعار السلع الغذائية فى العام الذى وقعت فيها"). 


وإذا كانت الأسعار هى المؤشر الحقيقى لمعرفة قوة الأزمة وحدتها فإنه من 
خلال جدول أسعار القمح يتضح أن أشد الأزمات الاقتصادية التى لحقت بمصر فى 
عصر الجراكسة كانت منذ أواخر 67م شهنت / مايل 146 حك 855 هب /] 
5 امء حيث بلغ سعر أردب القمح فيها إلى سبعة دنائير أشرفية؛ وكذلك الأزمة التسى 
نشأت فئ أوائل عام م ه / يونيه 47٠١‏ ١م‏ حيث بلغ سعر أردب القمح نفس القيمة 


ثم أزمة 5 ه/ 405١م‏ حيث بلغ سعر الأردب من القمح إلى 
درهم فى أواخر هذا العام؛ كما بلغ سعر أردب القمح فى أزمة المحرم 457 ه / 


ديسمير كمة أم يد دنائير 5 


وتتلو هذه الأزمات الاقتصادية؛ أ زمة ربيع الأخر كم هنده/ فيو أن 03 
ل ال فم تين الأزمات المتكيعة فى 
أعوام ١٠م‏ ه / 515١م‏ والام ه/ 557١م‏ حتى بداية 41/4 هارة؟؛ أم 


حيث بلغ سعر أردب القمح من " إلى 15,17 ديا ار / 6 


)01 عدد هذه الأوبئة 4 أوبئة حدثت فى السنوات التالية ١3لا‏ ه - 17517 هل - 
.0م ه-8/819١8ه‏ - الام ها ركم هد الثم ه- 465 هم 
فال الام ه. 

0 عدد هذه الوبئة ١6‏ وباء حدثت فى السنوات التالية 56 ١‏ اه .مه ل [8 أشنبت 
- 648 شد 11/4 مادخ هد - للم هده 545 فقسب 
ةا د اا ا ا 34 11 ع + 317 هب 


له مجهول : كتاب فى التاريخ من ا /با بال لتيب :علس 50 فش عدقّء 


كن 1 0 وود 


كانت القيمة الس راي لك 0 القن افر و د اكدنة أقل 

من القيمة السعرية للقمح !'), وتصل قيمتها من 9665٠‏ إلى 0 
القمح؛ إلا أنه من الملاحظ فى أزمة 86٠5‏ ه / 7١5١م‏ وما بعدها اختلت هذه 
العادقة 4 إد تساوى سعر كل من القمح والشعير عند “٠‏ درهما للاردب: وارتفع 
سعر الأردب من الفول الى ى 5 درهما لنجد منحنى سعر أردب الفول فى تلك 
| الفترة يرتفع عن منحنى سعر كل من القمح والشعير؛ ثم ينخفض سعر الفول 
والشعير قليلا ليصبح 9057 من سعر ا القمح فى ٠١‏ ربيع الأول )06 8ه/م١م‏ 
أكتوبر 07 لم ثم تساوت أسعار كل من الفول والقمح فر فى المحرم 1ه / 
وليه 16٠4‏ م فبلغ اأردب من كل منهما٠‏ 19 درهما؟"'؛ ويرجع سيب هذا الخلال 
فى تلك الفترة إلى عاملين أساسيين : 


أو لا : عند ارتفاع أسعار القمح وندرة الأقوات لجأ الناس إلى أكل الفول أخضراء 
فلما جاء وقت الحصاذ كا ن الإنتاج ضعيفأ 2( 5 


ثانيا : قل ١‏ اعورم يو و 1 المماليك السلطانئية فولا 
بدلا لليف 80 


وقد تكون هذه الأسباب نفسها هى التى أوجدت خللاً فى العلاقة اللمعرية 
بين كل من الفول والشعير فى الأزمة الاقتصادية التى بدأت منذ عام 55م ه/ 
5 ام واستمرت حتى 15م ه/ 7 أمء فأسعار كل من الفول والشعير تكاد 
تكون متساوية طوال عصر الجراكسة: أو هناك فارق ضئيل يرتفعه سعر أردب 
القول: عن الأرجبب: عر لشي ا إلا أنه من الملاحظ أن هذا الفارق ارتفع بدرجة 
كبيرة فى هذه الأزمة الاقتصادية: فأصبح سعر أردب الشعير يمثل حوالى 90"55من 
سعر أردب الفول (), أو أقل "أ ويتضح ذلك من خلال الشكل رقم 4 ' العلاقة 


١ 
/ 
/ / اق كن ع أ اام المسد 7 م بن 0 5 و‎ 5 


أ 0_8 3-6 5 3 1 ُْ 5 2 5 
3) ابن تغرى بوّدى”: حوادث الدهور: ص 11١‏ . 


118 سه 


1 فنا يم 3 
فل أسعار الفول 1 الشعير فى أزمكه 165 6261 هم مما شيف يتصنيج أن 
أ لاز مات 5 المحاعات الكيرى الت كف لما 5 ا 2 مسد الجر أكنيسيك و 52د 


خللة 9 نسلب 5 الحدة - الرئيسية الثلدث القمح اوعدا الفول 00-1 0 لز ' 5 


( جدول 0 
مقارنة أسعار الهبوب ( القمح - - الفول ) 


انزفةه ج١‏ لس ظ ْ 


3 58 2 ص اده ١‏ 


6ه 


نفس المتصدر ا صر. 2 


ع جك ص ١135‏ 


١‏ اتات وه1 
01 


0 2-6 الأول و56 11 


55 77 


أأواة ل رج 5-2 00 


مص عم وعم ١‏ سد وج موص بسع سس سدم وج رمحم جح ويح مس سج محص د وس سيوم صم صوص م 
لد سانه شه سحعه مدجي مس حا وس دجسم حي مسي جد ودب ضح عوج بعا/ه 


شم | ْ 


لممسص سي اه ممسيه متصد عي مه عمد حم لح . 


ْ لعن | نفس , المصدر هن اق ا 


ا ! 


آ#آ ب 0 سمس سس سس مس 0 


58 ١ 7 5 


و ١5‏ نزهة؛ اج ص ١8‏ 


7 ا 
نكسل ل 


ا ذخ ل 


20 0 0ة0ةا9ا0ا1ا1ا10اااو9و9و9ي90909ااااااالبطٌّاا لباي92-77--525-5-5-----0390ببب-ع- ل يرث يي يي سمي مسي سوه ع 
جر ا و 177 


1 007 إضع ]صصص | سنا 0 
١‏ ريخ ١‏ أردب 5 أردب 32 أردب | الممصس دل ظ اذحظطا: ْ 
7 [ ظ المروقة ع وكض عدم ا 

٠١ |‏ إنزهةء ج" ص741 1 ظ 


خصية ادج 1 
نفس ا حر 0 


إل بي لسلوك؛ ةق اجن 2 ١1‏ 


1 التبر امسنبوك؛ ص‎ ١| 


نفس البصسددرء ص 2 


حوادث الدهور. ص ا 


|احوادث الدهور: ل 
| الجر المسبوك» ص ١‏ 565 


احوادث الدقون: مان 111 
الثبر المسبوك؛ ص ١8١‏ 
تن المسدوخ سس تار" ظ 
احوادث الدهورء يل ظ 
انفسس ا 
شك 


ا 5 ن المصدر ص 5 ٍ 


5 


|1 عد 


1 #17377171[1[11111111111*ظ2[ :0 


اذى القعيتهة|ء عتفا" ,[.2 7 :]846 0 
د ْ 
1 


0 


شعن ود وى امهمو الن احط ودش عطه ننج 7 عتدده عنصل كد تعد 0ه اسع ده مس هيمجونا ست ه310 عالبال جحي يم اميا مدا مجسدوي نمه موس بن 


لماك 55-5 
1 نفس المصدر. صر 558 ا 


ا 7 1ن 00 ا 
ا ا ظ 
ظ ا 


ل وألفذ ٠‏ ') يتضح ما يلى : 
أولا : أنه توجد علاقة طردية بين أسعار السلع الث لدث؛ بمعنى أنه كلما ارتفع سعر 
القمح تبعه ارتفاع فى أسعار الدقيق والخبز والعكس صحيح . 


ثانيا : أن نسبة أسعار البطة /') من الدقيق مقارنة بأسعار أردب القمح غير ثابتة: 
تراوحت ما بين 9075 و:904؛ وجدير بالذكر أن ثبات النسبة بين 
أسعارهما يعنى أن نسبة ارتفاع أجور طحن الغلال تتساوى مع نسبة ارتفاع 
أسعار القمح؛ وهذا يضمن للعاملين بهذه المهنة دخلا يتلاءم مع زيادة أسعار 
القمح بصفة خاصة» ومختلف أسعار السلع الأخرى بصفة عامة . 


أما عدم ثبات النسبة وارتفاعها عن 9075 يعنى أن نسبة ارتفاع أجور 
طحن الغلال ترتفع بصورة أكبر من نسبة ارتفاع أسعار القمح؛ وقد يرجع ذلك إلى 


. ١١ انظر جدول‎ ١ 

(؟) البطة من الدقيق : كانت كيسا من الجلد على هيئة بطة عيارها 6٠‏ رطلا اراي اوه 
( محمد بن محمد بن أحمذ حمد القرشى !» كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة؛ تحقيق محمد 
ممق د شعيان») وصديق أحمة تزيدسى 6 القأهرة؛ الهيئة العامة أ للكتاب2 81/5 ١‏ ص ١65‏ 


"5 


انخفاضص الأيدى العاملة نلعد د اذ دوبثة ؛ وممأ بو كد ذأأك ارتفاع فده النسية فى سكو الت 
الأويئة لصور_ م م خاصة . 


فنسبة أسعار بطة الدقيق بالنسبة لأسعار أردب القمح فى نهاية القر 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى تراوحت ما بين 7,6١6‏ و 2/655 وبداية مسن 
أزمة 5٠8ه/ ٠‏ ام وما تركته من آثار فى الأعوام التالية لها بدأت ترتفع هذه 
النسبة» فبلغت 9671,5 فى ربيع الأول 4817 هم سبتمبر 404 ١م»‏ كانت تمثشل 
أجرة الطنخن خلالها ثلاثوق أدزهما للأردن 11. 


ثم بلغت النسية أكثر من ف ى وناع لهم 3 أم؛ ونفس النسية 
خلال الأزمة الاقتصادية التنى بدأت عام 857هم/ 445١م‏ وحتى عام 
ه6مه/م ١1:5ام‏ فقد بلغت أجرة طحن الأردب من القمح ٠‏ درهماء ولذلك 
اتخذ غالب الناس فى بيوتهم الأرحية اليدوية !') . 


ونتيجة للأعداد الكبيرة التى ذهبت ضحية للوباء والمجاعة فى تلك الفترة؛ 
وهلاك كثير من الحيوانات لم ينته عام 455ه/ 157١م‏ إلا وقد بلغت النسبة بيسن 
سعر البطة من الدقيق والأردب من القمح ٠94؟‏ مما يعنى الارتفاع الشفديد فى 
أجور الحيؤانات التن: مدير الطواحين وأجون عطال هذة المينة : 


كما أده ى انتشار الوباء فم ى القوى المحركة للطواحين ممثلة فى الصاموس 
والأبقار عام 89هم 156١م‏ [(' إلى أن النسبة بين سعر البعلة مسن الدقيق 
00 0 ألى وذلك لقلة هذه الحيوانات وهز لان الموجود 
منها لقلة الأعلاف 7)؛ وبالتالى ارشاع اجوز للدي العلا * 


ولي الرغم من انخفاضص الأسعار ف صفر مم يناير 1 أم 
1 9 النسية بين سعر البطة من الدقيق والأردب من الفمح بلغت أ 0 ويرجم 


1( المقريزى 00 غاثة:» ص/الا . 
00 للخ ردق الحواضا النهره مل لا 
)2 المقريرى : السلوك؛ جة؛ ق ١‏ ص /اءلاىم .٠١لا‏ - ١الاء‏ ابن إياأس : بدائع؛ جل 


عن 1 


0 3 وح د عض ُ ١‏ يع ص8 اعم # 1ه 6ه 5 8« 5 ١‏ 
هذا إلى أنه إذا الخقصتب الأسعار بسكل حبير فإن انخكقاض النسية ابسن 800 
ا 
00 أماتهم المعيشضية؛ وبالتال و لسار 
ارتفاع هذه النسبة ليس دليلة على ارثفا ع أجور العمالة مثلما هو الحال فى سنوات 


الأزمات والأويئة سابقة الذكر 5 


آ 4 
أو + /0١‏ بؤسر و 200 العمالة وقد 


56ظإ 


ثالثا : بالنسبة لأسعار الخبز مقارنة بأسعار الدقيق» على الرغم من أنه فى كشير من 
الأحيان يذكر المؤرخون أسعار رغيف الخبزء إلا أن وزن الرغيف يختلف من 
وقت لآخر (') وبالتالى لا يصلح معيارا لمقارنة الأسعارء بالإضافة إلى أنهم فى 
بعض الأحيان الأخرى يذكرون سعر الرغيف دون تحديد وزن له؛ كما أن سعر 
الرغيف الطازج يختلف عن سعر وه البايت» وبذلك يعد سعر الرطل من 
الْخُين :هو المبعن يار الأفضل لمقارنة الأسعا زايا" 


وغن الملاحظ 2 نسية أسعاز الرطل عل الخبز مقارنة بأسعار البطة من 
الدقيق تراوحت ما بين ١ ,١©‏ إلى 750,737 مما يعنى تأثر هذه الصناعة بارتفاع 
أجور العمالة, وأسعار له وقود("), وهامش الربح الذي يحفقه صاحب المخبزء 9 


تأثز العنصرين الأخيرين إذا كان العاملون فى المخبز هم الذين ارك ويد 


أجراء فيه . 


)١(‏ اختلف وزن الرغيف من وقت لآخرء ففى بعض الأحيان يكون وزن الرغيف ؛ أواق 
فقط . ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ ص 158؛ وأحيانا نصف رطل (5 أواق) ابن 
ايأس : بدائم» ج 1 ق )اص ١أملقل‏ المقريزى : السلوك» جستب 5 ق اهن 65 وفسى 
كثير من الأحوال كان زنة الرغيف " أواق . ابن إياس : بدائع» جب ١؛‏ ق7, ص 155. 
السخاوى : التبر المسبولك» ص ؟١55؟,‏ ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 2.4١‏ 
ووصل وزن الرغيف فى بعض الأحيان إلى رطل (؟١‏ أوقية)؛ إلا أن هذه الأر غفة لسم 
نكن معدة للبيع» وإنها للتوزيع على الفقراء والمجاورين» حجة ١84‏ دار الوثائق 
ولم توجد علاقة ذات دلالة بين وزن الرغيف وسنوات الأزمات الاقتصادية . 

2( 0 لرغيف فى ل ا 0 

3 مياص ا 100 
4 ه / أغسطس ١40١م‏ المقريزى : السلوك» جب "؛ ق8؛ صن ,٠١76‏ ابن 
إيأاس : بدائعء 600 ق 5" ص د 1؟ كمأ حكر بيع الطب المجلوب مسن لاد 
الصعيد؛ وجعل من أصناف المتجر السلطانى فى رجب 817 ه / أبريل 585 ١م‏ 


15م 
١‏ 


9 4 5 003 أ 0 
المقد فزيز تن: السلواك» عبد 224 ص أءم ولذلك انير شي أسعار الخيز 1 


ا وخ ١‏ سه 


)١١ (جدول‎ 


بس 


مقار نه أسمقار العم بالدفيق 6 الكيز 


5 3 
عه 


5 1 ا م11 


وسوووس بح محر 1/0 


0 ٍ 7 
/اجمادى الأولى 2 لهم 5:5 
. | 
1١ © "‏ 


ذو القعدةٌ 8م ام 


|المحرم 87م 


. هذه الأسعار مستخلصة من جدول 5" " أسعار أردب القمح بالدرهم‎ )١( 

)١(‏ أوضح المقريزى أن سعر حملة الدقيق ( 5 بطط ) ٠١١‏ درهم . السلوك» جب "؛ 
ق 7 ص 5١١1م‏ 

9 ثلاثة أرطال بدرهم . الصيرفى : نزهة النفوس؛ ج١؛‏ ص 7535 . 

)5( المقريزى : السلوك» جل "؟؛ ق؟؛: ص13 55 . 

١ه‏ 6 من الرطل بدرهم . نفسن المصدر والصفحة.. 

(1) أربعة أرطال بدرهم . المقريزى : السلوكء ج؟؛ ق7ء ص587: ابسن إيساس : 

بدائع؛ جل دءق "+ ضص 266 , 

9 ثلاثة أرطال بدرهم . المقريزى : السلوك» ج”, ق'اء ص1١١٠‏ . 

0 أبن اياس : بدائع؛ جحداث قاء ص ١‏ ؤأا . 3 

(9) رغيف زنة سبع أوقيات بدرهمء نفس المصدر والصفحة . والرطل > ١١‏ اوقية ٠‏ 

(١٠)رغيف‏ زنة نصف رطل بثلث درهم . المقريزئ : السلوك:؛ ج؛؛ ق١ء‏ ص ,١15‏ 


9 زياس : بدائع. جح اءقآه) ص 6١‏ . 


15 نضف رطل بدرهم . نفس المصدرء ص 48١‏ 3 


5 ١ 5خ‎ 575 


0ك د ع ا 
وت عم ع ما مم مج عه مسو 0200200 ٍِ 


مي 
30 
2 


7 
1 
ع 
3 


5000 ستدصييتا للحت 
8+ اديع ممسحويلة عه مدان تداج كاحت ف نه ع 0 


©. 


أ 
1 
0 
ل 


اك 
ظ 0 
: 


ا 

لل رطل وثلث بدرهم . الصيرفى : نزهة النفوس» ج ”؛ ص "7 . 
0 نفس المصيدر؛ ص ./١‏ 

نفس المصدرء ص ولا 


المف يزى : السلولك؛ د ق"؛ ص 05 , 


) 

قن السكزه قري 4 : ظ 
(1)نفس المصدرء ص 454.» الصيرفى : نزهة؛ ج ”؛ صا" . 
)1١(‏ نصف رطل بدرهم . الصيرفى : نزهة النفوس» ج ": ص ا" . 
)١5(‏ السخاوى : التبر المسبوك» ص 709 . 
| 3 


ا 


نس موعحد سس وص متمد 
2 3 


0507 


يي الذقية ‏ و ا بسي 
رمك فم 4 عل 90 10ب | ْ 


لمي ينمي دمن امف مبحد عمسن 


9 الدحة 9م جام هر باكوة | () ماروا 1" ممه 
- 8 : ا 


|أوائل 14 لع جم ل 00 
ا 5 : ا 

0 )( 4 

1 | ظ د 

ْ 9 ظ و هو 2 0 مم9 ا‎ 6١ 

يع 3 أفريوة عل نونو ا 


ا اللي 
© 
ونه" 


١ 64 


سم مسحت 


)6( نفس المصدر والصفحة . 
السخاوى التبر المسبوك)» ص 5٠١١‏ . 


( 
0 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور, صن مه أُ. 

( 

( 


) نفس المصدر» ص ١ : ١‏ , 

. 585 السخاوى التبن المسبوك» ص‎ )١١( 
. 1١ص ا ) نفس المصدر والصفحة؛ ابن تغرى بردى : حوادث الدغور؛:‎ 
[؟1)‎ 


1 إآء : 

1 ا ري كس عب د أت ائة عر يوا ذم > هه أذيث الدهفسور ؛ هم 

)رشيف زنة عشرة أوأق بدرهم ونصف . ابن تعرى بردى > حو لا الا لي 
0-1 

1 1 د هر 3م 2 0 جاجع + د 5ع الصا 2-5 ١‏ 

)١4(‏ أبن تغرى بردى : النجوم» جب الس 


0 7 


رار ١‏ سم 


“جمادى | الآخرة 59 4 


ارجد جب ١٠م‏ 


أثرت الأزمات الاقتصادية 9 0 مر الموا : الخاء التى تدخل فى 
صناعة الملابس بشكل كبير وبخاصة الكتان لذي إرتقع سد الرضل منه فى 
المحرم 4ه / أغسطس 1٠15م‏ إلى درهمين ونصف بعدما كان درهما 
وأحدا!"ا. وبعد عامين فقط تراوح سعره بين ؟ - 4 دراهم 0 


وأثناء تناول الصيرفى لأسعار صفر “ ٠/هم/‏ أغسطس 504 ام 
أوضح أن " الرطل المصرى من الكتان الذى كان يساوى ثلاثمائة أصبح 


0( ابن تفرى بردي + بحوادت الدهورء ص 453٠١‏ . 

0 سبع أواقى بدرهم .نفس المصدر والصفحة . 

0 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص 405 . 

(:) نفس المصدرء ص ؟١ه‏ . 

| رغيف؛ نصف رطل ونصف أوقية بدرهم ونصف . نفس المصدر والصفحة . 

1) نفس المصدرء.أص ؟١25.‏ 
) رغيف زنته أربع أواقى بدرهم ونصف . نفس المصدرء ص 578. 

4) ابن إياس : بدائع» ج "ء ص 778 . 
١‏ 


. المقريزى : السلوك؛ جب أ ق أده هن ٠٠5‏ ابن إياس : بدائع» جل اءق 11 
ند ابد 
ل 5١‏ 

)١ |‏ المقريزى : اسلو لك حت 7 2 ك0 ص 151 ابن زياس ١,‏ بدائع, 2 1 ف أ 


د 
مو ك/ 7 ١‏ 
صضصس ١1١65‏ . 


١ 5 1‏ 85 1 طش 5 1 5 1 
بالفين وخمسمائة” وقد أمر أمز يشاك في تصحندك الداحث لعدةٌ أسيائب 0 
إن : 1 . 
١ 2‏ ب 2 ١‏ 8" 2 , 
ش أو لذ 2 أن ابن إيأاس 2 فى الشهر الدائس 5 مباسسر م ١‏ ل السام ألا ول /5 9 م ا / 
سبتمير 2١م‏ م أن سعر الذراع هل الكثا” ن المنسوج بيع بعشرة درأهم نعدمأ 


كان يساوى ثلائة () ولما كان ثمن الذراع من الكتان عادة يكون أغلى من 
ثمن رطل الكتان ('" فإنه من المتوقع أن يكون رطل الكتان فى ربيع الأول 
7ه أقل من عشرة دراهم . 


ثانيا : إن رطل الكتان فم ى أسعار المحرم 8١"‏ ه /أبريل 7١4١م2‏ وهشى | ثر تفع 
عن أسعار عام ؟ ١هشا/ء ١‏ 5 م بلغ ثلا لاقن دما 37 غناي ة كتنهم خطا 
الرقم الذى أورده الصيرفى 


ثالنا + إن تتارل الصيرفى لهذا السبعر حاء 8 ضياق حديثه عن الأثواب الكاملة 
فيقول " ولكن تحسن سعر القماش جداء فبيع الرطل المصرى من الكتان 
الذى كان يساوى ثلاثمائة بألفين وخمسمائة؛ والثوب البعلبكى الذى كان 
يساوى مائة 3 3 3 من السنجاب الجديد الذى كان يساوى 
ثلاثمائة بألفين " لى يعتقد الباحث أن المقصود هنا ليس ثمن 
الرطل المصرى من الكتان: ٠‏ ولكن الثوب المصرى من الكتان . 
وكا تؤثر الأزمات والأوبئة فى قلة المواد الخام التى تنكل أسساس صناعمة 
الملابس فاإنها أيضا ترفع من أجور العمالة» مما ينتج عنه فى النهاية ارتفاع شديد فى 
أسعار الملابس» ففى عام 8٠١5‏ ه / 507 ١م‏ ارتفعت أسعار الثياب بنسب تتراوح 
بين 97/617353 و 76555 فبيع ثوب القطن البطانة بأكثر من مائة درهم بعد أن كان بأقل 
من ثلاثين وثوب القطن البعلبكى بيع بأربعمائة درهم بعدما كان بستين درهما فقط ١7‏ . 


. 156 الصيرفى : نزهة» جل ؟: ص‎ )١( 

(؟) ابن إياس : بدائع» ج ١؛‏ ق 5.ص ايه 

7 فى عام 8٠١5‏ ه / ١1407”‏ م بينما كان الذراع من ثياب الكتان ببضعة عشر 
تر هافشو 2 :“إغاثة ص: 9/8 كان رطل الكتان يتراوح سعره من ” - ؛ 
درم لفكي : السلوك؛ جه ؟ ق 5 ص 11د قا فالا : 


9 هو و 
5 نفس المصدر؛ ج ؟؛ قأ)اص 551 
7 
2( الصدر فى نزرهة؛ حل أاأي)اص ١156‏ 
3 .4 
5 | أنام - “* عداد 1 من .1 015 الشييت نذ هث أ|[|:؛ الت 5-2 
ا عع || أصمطا 0 سا الروية وين 74 7 مسد خوك 5 


98 3 5 ك1 ع ل ' ِ 2 مه 0 شٍِ 5 0 
وعندما حلت أزمة 8١‏ ه / 7١1ام‏ ارتفع سعر الثوب من القطن إلى 


00 9 1 57 55 5 1 
د 0 وبيعت ملوطة؛ ١‏ مستخدمة من قبل ب 1١5‏ رهم أ 
1 


واليد(4) الفرو السنجاب الجديد بألف وخمسمائة درهم ' وهذا شئ لم يسمعه أحد 


أهم 
8 2 ا و 
على حد قول الصيرفي”). 


وواصلت أسعار الملابس ارتفاعها فى عام 4١01/‏ ه حتى إذا ما جاء 
ربيع الآخر/ أكتوبر 5١٠4‏ ١م‏ ارتفعت أسعار ثوب الصوف والبدن السنجاب إلى 
عشرة أضعاف فى فترة عامين فقط إذ بلغ سعر كل منها "٠٠١‏ درهم [), بعد ما 
1 2 5 1 
كان كل منهما يساوى 7٠١‏ درهم فقط 7" . 


وين اداه وباء 5 ه/ 7م بلغ سعر الرطل سس الكتقان داددين 
درهما 7)» ويرجع ارتفاع أسعار الكتان بصورة خاصة أوقات انتشار الأوبئة لؤيادة 
الطلب عليهاء حيث أن الأطباء كانوا ينصحون المرضى 3 7 عسل ش للسسام در جة 
حرارتهم بارتداء الملابس الكتانية على اعتبار أنها لا تمتص الحرارة (1) : 


ولقد ترك ارتفاع أسعار الكتان أثره فى بقية الأصناف الأخرى من 


الملابس حتى بيع ثوب القطن بعشرين مثقالا ' تقدر ب 2.٠6٠١‏ آلاف درهم فى 


. 7/8 المقريزى : إغاثة» ص‎ )١( 
(؟) الملوطة  والجمع ملاليط وملوطات  كلمة يونانية الأصل؛ وهى تعنى الجبة التى‎ 
تلبس فوق الفرجية» أو قميص واسع الأكمام» وكان من ملابس المماليك بمصرء‎ 
.) © المقريزى : إغاثة» ص 75 ( حاشية‎ 
. 7,8 المقريزى : إغاثة» ص‎ )9( 
. البدن : شبه درع إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجسد ماع قصر الكمين‎ ) 
. ) حاشية ؟‎ ( ١55 الصيرفى : نزهة» ج؟؛: ص‎ 
. ١,78 الصيرفى . نزهة؛» ج؟؛: ص‎ ) 
. 155 نفس المصدرء ص‎ )5( 
.* ه/ يناير 507١م . المقريزى : السلوك» جل ", ق‎ 8٠5 انظر أسعار رجب‎ ) 
ابن إياس : بدائع؛ جل ١ء ق؟:؛ ص 5537. وأسعار ربيسع الأول‎ ١١٠١١ ص‎ 
1517 8ه . ابن إياس : بدائع؛ جب ١؛ ق؟) ص‎ 
. المقريزى : السلوك؛» ج؛ء ق١ء ص 55؟‎ )4( 
أبو الخير عصام الدين : الشفا لإدواء الوباءء‎ 245٠ البدليسى : رسالة الإباء» ورقة‎ ) 
. ورقة 5؟‎ 


1 07 : : 
٠١(‏ )المقريزى : السلوك. جل؛؛ ق١؟)‏ ص 65 , 


10 حم 


ا احنا” 51 


ذلك الوقت1 ٠‏ . ووب الحرير ارتفع سعره 5 كت ألاف وأربعة الاف درهم 
بعدمأ كان بباح يتادثمائة 5 رهم وكذلك ار تفحعت أسعار السمه ١‏ 
القطن والكتان فى غاية من الغلو فى عام 411 ه / ا 


وتمثل الفتر من 455 ه / 1:57 ١م‏ إلى 4755 ه / 535 أم فثرة نمو 
“تناز القماش والقراء بأنواعها 97 : 


ولم ترد بعد ذلك أسعار للماديس فى عصسر الجراكسة فيما كتبه 
المؤرخون:؛ وإنما ورد فى إحدى الوكنيات أن الواقف أضاف فم ا عسسبام اكهيمم 
١١‏ م كسدوة ستة أطفال من الأيتام بقيمة ٠‏ درهم فلوسا أو ما يقسوم 


0 
1 


مقاء )(2) » مما يعنى ان كسوة كل يتيم فى هذا العام م تقدر بأربعمائة درهم . ولم 


تحدد الوقفية نوع الكسوة . 


مما سبق .... ومن كلال جدول أسغار أ لملابس يتضح ما يلى : 

أولا : ازدياد سيك لإتقاع الأمنعار فى الأثواب القطنية اتططنية بمايز دعن 57 اميا 
فى الفترة من 86١٠4هم/ ١7‏ ١م‏ إلى ١‏ 5 هم 1115م ثم انخفاض هذه 
النسبة إلى 5" ضعفا حتى عام 4171ها/ 479١م(‏ . 


فى كلتا الحالتين يتضح ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية»: 

وارتفاع د العاملين بهذه الصناعة من جهة أخرىء كما يتضح ازدياد 

الطلب على هذه الملابس باعتدارها أيضا من الملا: بس التى يوصى الأطباء 
بارتدائها وقت الأوبئة . 


)١(‏ كان سعر الديئار الهرجة ٠6؟‏ درهما . المتريزرى 
ص .5 7 23555 العينى : ألسيف المهندء» ص 5١6‏ . 

0 الصيرفى : نزهة» ج ؟؛: ص 7311 . 

) المتريزى : السلوك؛ء ج؛؛ ق ١ء‏ ص 58١‏ . 

د( الصيرفى : نزهة» ج؟.ءص 2١‏ . 

( 


ححة 50 دار الوتائق (هذه أ ألححة مور خة عأم اا 0# ولكر دع حك فى هامش 


0 
ّ 
| 
3 


الحجة أوقاف مضافة عام /ا١‏ اهندم 5ام 
1 على أساس توب القطن بلغ فى 17 سب حوال ف اسن درهماأ 009 برفى ' 


نز شكه؛ حب 21 هين ك2 


ثانيا + إن 'أميعار البدن القرو 'المسدجاب. ازتفعت يما يقي من 19 مما فى اقيق 
من 6١٠8ه/‏ 07١5ام‏ 
57 56 0 : 0 
وحتى 4717 ه/ 477 ١م‏ 11 وهذا يوضح أن الطلب عليها لم يكن 
بقدر الطلب على الأثواب القطنية. 


ثالئا : إن البدن من السمور وهو أغلى أسعار الثياب التى وصلت إلينا ارتفع مسعره 
أكثر من 71 ضعفا فى عام 01٠/ه/ ١4‏ ١م؛‏ مما يعنى أنه كانت ما تزال 
بعض فئات من المجتمع قادرة على شرائه؛ إما لأنهم من أبناء الطبقة 
الحاكمة» أو لأنهم أثروا من خلال ما ورثوه من الذين توفوا بالوباء . شم 
استقر عند هذا الحد دون تزايد حتى عام 5١4ه/‏ 7١5١م‏ وهو آخر عام 
وصلتنا فيه أسعاره» مما يوضح أن مثل هذه الملابس مرتفعة الأسعار لم تلق 
طلبا متزايدا عليها . 


وما انا د ظل الأعداد الكبيرة من البشر التى تحصدها الأوبئة 
المتكررة فى عصر الجراكسة» فإن أسعار الثياب التى يكفن بها الأموات ترتفع 
وقت الوباء لشدة الطلب عليها كما حدث فى وباء 5؟485ه/ 49٠‏ ١م‏ () . 


: إذا كانت أسعار الكتان والأشياء المماثئلة انخفضت إلى سق 
قيمتها الحقيقية أو أقل فى عصر المماليك البحرية فى أعقاب الموت الأسودة"ا' إلا 
أن أسعار الملابس ارتفعت بشكل أكبر من أسعار المنتجات الزراعية المصنعة مشك 
الخبز والسكر فى عصر الجراكسة والتى هى بدورها أرتفعت أكثر من أسعار 
الحبوب الغذائية؛ وقد يعود ذلك فى المقام الأول بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد 
الخام ‏ حاجة صناعة الملابس إلى مهارات معينة لم تكن متوفرة فى كثير من 
الناس بعد حصاد الأوبئة لأعداد كبيرة من عمال هذه الصناعة . 


)١(‏ كان سعره قبل جمادى الأولى 806 ه / نوفمبر 5 م5250 ذرهشما.ابن 
إياس : بدائع» جل ١ءق5ء‏ ص 1168 ثم بلغ عام 851 ه حوالى ١911‏ درهما . 
الصيرفى : نزهة» ج ".ص 5ه . 

(؟) المقريزى : السلوك؛ ج 4؛ ق ؟؛ ص 455.؛ ابن تغرى بردى : النهوم؛: جل 

5 صل +514 الصيرقى : ثزهة» جن 47 ل ١48‏ ظ 

لله 3 .2 ,لندعل عاعوا8 عط : 0015] 


اع ا 


ملاحظفسات 


أ 


تي ظ 


١ 50 35 حدتل‎ 

| 

ظ 

جمادى الأولسى 6٠‏ البدن من الفرو ووهآ ميج 1 33 | بعد 5 ٠‏ 

هانوفسر 14 |ولننجليه : . اصه" ظ ْ 
جحمادم ى الأضيسرة الفسدن هيسن أكثر من السلوأك؛ حسبب أ ”نا 


هشاديسمير ؟ ١‏ الفرو السنجاب ود هأ ص8 ١٠١35‏ 


هم ' هسه ِ 2 
أصمء .١‏ 
رجب 8.65 هل /إثوب قطن 0 بعدما كان 1٠١‏ ش 
ايل 4ق بعاياف. ٠‏ أصض1717. نعدما كان 7 درهمنا 1 
ثوب قطن انزهة النفوس» جل افأقل بعدما كان 1١٠١‏ || 
بطانة 1 كن 1517 ظ 
ثوب صوف 
مُزيع ه؟ 
الف 111 ه /أرطل كتان | 4-8 السلوك» جءق", 
يليه 147نم 


م1111 تبغ 
حدك 713 صلم ؟ا؟ 


سج منص م . 


صفر ".4ه / | لبدن من القفرو م.ه ١6‏ نزهة: جدثت ص8 ١!‏ 


|أأغسطس 1١4.0”‏ الستجاب 
كمه / ١105‏ ملوطة مغسولة | 11 


نا ل ل عمد م سح د سم و عا عه وح تح ل ل ان اح 177170010 


أهاية صر 5 


ع 


ا 

١ 
١٠٠٠ بعدما كان‎ 0 ٠ صفر له /أثوب بعلبكى‎ 
5 بعدما كان‎ ١ 6 لزيهة جد اص‎ 


أغسطس 4٠5١م‏ البدن مسن 00 


ظ الفرو الستجا 
٠‏ رطل كتان 


. هذا الرقم مبالغ فيه انظر تحليل ذلك فى أسعار الملابس‎ )١( 


اه( سسيتّمير | 


0 ام 


ا 


رضيغ الأعمتسر 


7ه /أكتر بسر 


١1+٠4 |] 


رجب لأحاهب / 
| يناير 1156م 0 


المحرم 4ه / 


أايونية 6م 


السحرم 6 هسم 


| أبريل ١١14م‏ 


| المحرم 5ه 


1 أبريل 115أم. 

| أواخر المحرم ‏ 
| 6م ه/ أبريتي 
| 1117م ْ 


تتابع جدول (11) أسعار الملابعر 


> اا 


| ربيسع الأول 407 | ذراع من الكتان المنسوج” 


ترب صوف 


البدن الفرو السمور 


ثوب صرف 


البدن الفرو السنجاب 
البدن الفرو العسمور 
ذر اع كتان خام 


ملوطتان قطن لبستا وغسلتا 


رطل كتان 


ثوب قطن بعلبكى 
رعلل كتان 

ذراع كتان 

ثوب حرير 

القبع الصوف 
المشاية 


ثوب صوف من السنجاب 


السمور 


الثوب البعلبكي 
ثياب القطن والكتان 


ثوب بعلبكى 


البدن من الفرو السنجاب 


)١‏ الأفلررى - ١8؟‏ درهما ى هذا العام . انظر حدول استبدال المملة 


متقال 
0 
56 


| من ” إلى ! الانه | 


9 
ملم -ه 4١‏ 


0٠5ث‏ وأكثر 


2١ ألفه‎ © 


٠‏ وأكثر 


| فى غلية مسن | السلوكء جب؛ ٠.‏ ق١‏ .٠ص‏ | 
الى > ) 

| أكثر مسن ٠١‏ | 
نوريا" 
| (200ادرهم) ' 
| +1 مشسخصا 
)ولا فرهيييةا 
(761 درهما) ظ 


يي لي 
( 17 بنزرهة؛ ج .ص 777 


0-00 


كان يساوى 00 درهم . | 
كان يساوى 5٠٠‏ درهم 
كان يساوى مسن -806١0‏ | 
٠‏ دذرهم 


نزهة النفورس؛ جب", | 


١5" ص‎ 


بدائع » جس١‏ ءق35 »؛ صن | بعدما كان 4 دراهم . 
اوم ْ٠‏ 
امدق الس ٍ 
| ق؟نص١117, ٠‏ 
ظ نز هة.ج؟ تدص 55٠١‏ ., 


| السلوك جب 4ءق ١ص‏ 865 


| كان يباع بدر همين , 

كان يياع ب "٠٠١‏ در هم 

| كان يباع بعشرة . 

| كان يباع بعشرة . 

| كان يساوى 18١‏ در هما 
كان يساوى 560 أو ا 
2000 ا 


ا كان يساوى ١٠6و‏ ٠لا‏ 


1 نزهة ؛ جس؟ 6 شعي 7 


1 0 


ا نزهة وجل؟ ا ص 5 , 


خامسا ‏ آثر 0 الا 


زه شن السلع التى لستخدم فى . علاج الأوبئة وقت انتشارها بدرجة 
كبيرة ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : 
أو لا : زيادة أعداد المرضى» وبالتالى زيادة الطلب على هذه السلع معقلة 
المُعروَضن منها فترتفع أسعارها ٠‏ 


ثانيا : تؤثر شدة الوباء وقوته ومدته فى أسعار السلع العلاجية» فإذا كان الوباء 
شديداًء ويؤدى إلى زيادة وفيات سريعة» أى أن المريض يموت بعد إصابته 
بالوباء بفترة قصيرة فإن هذه الأسعار لا ترتفع بدرجة كبيرة؛ لأن القليل من 
المرضى هم الذين يعالجون أو أن فترة المرض قصيرة؛ وعندما تطول مدة ظ 
المرض ويقل " الموت الوحى" السريع على حد قول الصيرفى فإن أسسعار 
الأدوية تتضاعف أثمانهاء 00 ال 2 رن يل 


ثالثا : إن بعض السلع العلاجية لا تنث تنتج محليا بقدر كافء؛ وإنما يتم استيرادها من 
خارج مصرء ومن المعروف أن وقت انتشار الأوبئة وبخاصة الشديدة 
تضطرب الحركة التجارية» فقد ارتفعت أسعار كل من الكمثرى والس فرجل 
فى وباء 47هم/ 94١١م‏ ' لانقطاع الواصل من البلاد الشامية 7'! وزيادة 
القن عاديا 


رابعا : إن بعض السلع العلاجية سلع موسمية لا تتوافر طوال العام» وفى بعسض 
الأحيان يتزايد الطلب عليها فى موعد غير موعد حصاذهاء ففى وباء 
داهم 1188م ارتفعت أسعار البطيخ بدرجة كبيرة حتى بلغ سعر 
البطيخة .ه درهما 9" لأن الوباء انتشر فى وقت زراعة البطيخ وليس 
يا 0 ظ 


علس يسيب 

1( الصير قي 77 شد حي 1 هن 1555-5191 

00 المقريزى : السلوك» جء ق أ ص ٠٠٠١”‏ ابن إياس : بدائع» جاء قآء ص 
., ظ 

0 ابن حجر : إنباء الغمرء ج ؟؛ء ص 51١‏ . 

ل( انتشر هذا الوباء فى أول ربيع الأول 79٠‏ ه / ١4‏ برمهات» أى وقت زراعة 
البطيخ حيث بررع من نصف برمهات ونصف برمودة . محم الحبيب الهيلة : 
النظم الإدارية. ص ٠١78‏ . ظ 


خاممنا : إن السلطة الحاكمة 0 أسعار بعض هذه السلع» وبخاصة السكر 
التى كانت تقوم باحتكارءل") على الرغم من استخدامه كعلاج . 


ويتضح الارتفاع الكبير فى أسعار هذه السلع عند مقارنة أسعارها قبل 
الوباء وأثناء ارق ااه وو الله تسح و ا ال عن اد 
فبينما كان العشرة أرطال من البطيخ فى ذى الحجة 05٠4ه/‏ يونيه 407١م‏ تباع 
بدر هم واحد (' بيع الرطل من البطيخ أثناء انتشار الوباء في شوال .مهم 
إبريل 04١١م‏ بثلاثة دراهم 7 . 


وفى جمادى الأولى هم أكتوبر 5م - أثناء انتشار الوباء | 
بلغ سعر البطيخة الواحدة 54 درهما بعد أن كانت قيمتها درهما واحدا اقم 
أرتفعت إلى 50 3 دهم قم فى وباء 46١5‏ ه /لا: م 3" ثم بلغت أقصى سعر لها 
- وصل إلينا - فى وباء 415ه/ 4١‏ ١م؛‏ إذ بلغ سعر البطيخة الواحدة ألف 
در هم الأوهو ها يزيد عن 4١.ضعنفا‏ هل سعر ه 4ه/)/ 5١:6‏ ام وخمسون 
ضعفأ من سعره فى وباء ٠5‏ مهم 5١5‏ ١مء‏ فما بالنا إذا كان القياس على سسعر 
البطيخ فن وفت ١‏ تنتشسر فيه الأوبئة . 


ا ا ا 


)1 . 2.236 ,لتأكلال2آ 510533 تنه لاعا : امتتاوكظ 

(؟) الصيرفى : نزهة» ج ؟)2 ص 115 . 

() نفس المصدرء ص ١85‏ 

(4) المقريزى : السلوك؛» ج 5» ق١؛‏ ص ,»١‏ ابن إياس : بدائع» ج ١؛‏ ق5: 758 . 

(5). ابن إياس : بدائع؛ ب 1 قلاء ص 77١‏ . 

(1) المقريزى : السلوك» ج؛» ق١ء‏ ص58 5؛ ابن إياس : بدائع» ج 5 ص ١‏ . 

09 مسد موي لك اسروك اي د 

وجاء فى القاموس المحيط أن " المن كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر 

ويحلو وينعقد عسلة ويجف ا كالشيرخشت والترنجبين» و المعروف بالمن ما 

وقع على شجر البلوط معتدل نافع للعسال المزطب والصدر والرئة . المقريزى : 

السلوك: ج"؛ء ص ١١756‏ حاشية (؟) انظر نهاية الأرب ج١١ء‏ ص58" . 

(4) الترنجيين : ويقال الترنجبيل أيضاء لفظ فارس الأصل؛ وهو طل أكثر ما يس قط 

بخراسان وما وراء النهرء ويجمع كالمن وأجوده الأبيضء وهو فارسى معناه عسل 
. المقريزى : إغاثة» ص 2:95 حاشية (؟) . 


1819 


ع ا ود ب منتامكى : 


3 01 50-5 5 : 5 ف 
وشيرخشكء وترنجبين؛ وماء وزد وشكر نيات!". 


وتضاعفت أسعار العسل فى الفترة ما بين 5١/ه/ 1١1١0”‏ 15054آم 
وهه/ها/ ١55أم‏ وبلغت خمسة شحاف 7 


أما بالنسبة للسكر فمن خلال المعلومات البسيطة التى وردت فى المصادر 
التاريخية عن أسعاره فى عصر الجراكسة يتضح الارتفاع الكبير فى أسغاره خلال 
فترة وجيزة إذ بلغت نسبة الارتفاع 96١١77‏ أى ما يزيد عن إحدى عشر ضعفا 
فى الفترة من 51/اه/ أكتوبر ١154‏ وحتى ان 1# 4 إل ارثا 


كما ترتفع أسعار السكر النيات 4 أشعار السكر المكرر الو مكنبل شسدة 
الأوقات؛ لكثرة استخدامه كعلاج ناكريكة. 


وَلم. تمدنا 000 التى بين يدى الباحث + عن تطور الدبار 2 
بعد ذلك سوى الإشارة بارتفاع أمخانة حزن تمديد سن محدد ليأ , ولق د سنا 
وضعنا فى الاعتبار النقص المتزايد فى مساحات الأرض المزروعة بالقصب 
وخراب العديد من مصانع السكر وارتفاع أجور العمالة» بالإضافة إلى احتكار 


(1) النيلوفر أو اللينوفر : اسم فارس معناه النيلى الأجنحة» والنيلى الأرباشى» وهو نبت 
مائى له أصل كالجزر»ء وساق لماء تطول بحسب عمق الماءء فإذا ساوى سطح الماء 
أورق وأزهر زهرا أزرق» يغرف هذا النبات فى مصر بعرائش النيل المغريزى : 
السلوك: جب ق"1ء ص ١١15‏ حاشية(") ٠‏ 
وشو ضرب من الرياحين ينبت فى المياه الراكدة . المقريزى : إغاثة؛ ص ١1‏ 


)1( اين 0 جبه أءعق بوب #1 


)5( ار لجار انر اد ه حوالى ستة دراهم؛ الصيرفى : نزهة؛ 
حاقل 595 وفى نهاية عام 8٠51‏ ه بلغ 0ن درهما . المقريزى : إغائنة؛» ص 
ا 

زه الصيرفى : نزهة)» ج 5؛ ص 5 المقريزى : السلوك» ج 6؛ ق١)‏ ص لض 


ا 


6 ابن إِياس : بدائع» ج ؟: ص 551 . 


س اإغر 16ح 


ع 


السلطة الحاكمة له. لأصبح واضحا أن هذه العوامل ستقود أسعار السكر إلى 
الارتفاع المتزايد وبخاصة وقت الأو بئة باعتباره العلاج الشائع لضحاياه وبصفة 
خاصةه بين العامة الذين كانو أ يقدمو ل 8 المشر و 5-5 المحادهة بالسكر مع اضافلت 


) ١١ جدول‎ ( 


أسعار السلع العلاجية 


ربيع الأول 04٠6/ه‏ ابطيخة 
1 ا 
جنادى الأولسسسى بطيخة ْ 5/4 


ممه 


)١(‏ البطيخ العبدلى أو العبدلاوى نسبة إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين ‏ أمير مصر 
من قبل المأمون ‏ الذى أدخل هذا النوع إلى مصرء ويسمى أيضاً الشمام العبدلاوى 
أو العجور . ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصارء السفر ,7١‏ ١؟:‏ ص4١‏ . 
النبراوى : أسعار السلع» ص 475 ظ 

(5) البطيخ الصيفى : وهو البطيخ الأخضر الذى يزرع فى فصل الربيع وينضج فى 
فصل الصيفء ويطلق عليه أيضا المليون أبن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار 
السفر د الوص ه5١5‏ . 


جه 99415ب 


بدائع؛ جسدكةء ص ١‏ 
سق 
بدائع؛ ١‏ ص 


١ 


بدائع» حلب :١‏ ق؟: ظ 
ص 145 


نزهة.جمآء ص 
ه16 - ١55‏ 


)١(‏ لم تذكر المصادر قيمة استبدال النصف الفضة فى هذا العام» وما تم ذكره فى رجسب 


فسى 
1ه أن الضف الفضة يقدر ب ١8‏ درهماء ابن اياس : بدائع» شخت لاسن 05 , 


عام 0 ه كان يفقدر بل 5 درهماء أبن إياس : بذائعة جد ضن :554 4 


6 
9 حى 


2 07 7 5-5 


أرحبت 8658 هف 
مويه ف ع 


52 >> 


بدائع»جب ١‏ ق ؟» |بعد وه ١‏ 
ظ اضوع الات ا ١‏ 
قنطار الترنجبين |6 ألف إنفس المضدرء ص لبعد مه 


سوا وي 


17 37 ال 


ارطل ماء ورد شأمى | 


ذو القعدة 68م شل 


ساسا م ا لماز : 

على الرغم من أن معظم المذاهب الفقهية رفضت تسعير المشتريات 
استنادا لما روى غن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أن يسعر 
للمسلمين بسبب ارتفاع الأسعار فقال " إن الله هو القابض الباسط الرازق الممسعر 
" وإنى لأرجو أن ألقى الله ولايطالبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال !') ', 


على الرغم من ذلك إلا أن المذهب المالكى وعلى رأسه ابن تيمية فى ذلك الوقفت 


م 00 


)١(‏ لم يحدد ابن إياس وحدة الوزن أو الكيل بالنسبة لبذر القرع واكتفى بذكر المسعر 
ولكن البذور عامة تقدر بالقدح» انظر بذر الرجلة» ابن إياس : بدائع» جل ١ء‏ ق', 
ص 7١١‏ وكذلك بذر الفجل واللفت؛ ابن إياس : بدائعء جب ١‏ ق5؛ ص 1137 
المقريزى : السلولك» ج 4»؛ ق١؛‏ صن © . 

0 ابن تيمية : الحسبة؛» ص ١65‏ . الشيزرى : نهاية الرتبة» ص ١١‏ . 
السبكى ( تاج الدين كذ نصر عبد الوهاب ) : معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق داوود 
ولهلم موهرسء ليدن» ,١5304‏ ص 1١‏ ؛ 
نود مدا : نهاية الرتبة: عن ١8‏ .. النبهانى : دليل. التجار إلى أخلاق الأخيبار: 


1 8 5000 : 5 57 
القأهرة. مكتبه الترات الإسلامى ل السام قصل ١‏ 


أباح للحاكم ضبط الأسعار فى أوقاث الأزمات والمجاعات بما يحقق التواؤن بين 
البائعين والمشترين7'» لذا كان التسعير من بين الإجراءات التئ اتخذها بعنض 
السلاطين فى مواجهة ارتفاع الأسعار وقت الأزمات 7(). وكذلك للتخوف من تمود 
المماليك الجلبان 7) . 


وفى بعض الأحيان يكون تسعير السلع الغذائية أو المشتروات متمشيا مع 
سعر العملة واستبدالها مثلما حدث فى عام ١87/ه‏ / 518 ١م,‏ إذ قام المحشتسب 
بتخفيض ' سعر البضاعة بقدر ما انحط من سعر الذهب والفضة 7 ' وفى أحيان 
أخرى يلجأ بعض رجال الدولة إلى التسعير لا رغبة فى تخفيف العبء عن كاهل 
الناس» وإنما نكاية فى معارض له أو خصم, فيشبك الدوادار سعر القمح بأربعمائة 
درهم للأردب فى عام 41/1 ه / ١4548‏ م نكاية فى ابن عمر الهوارى الذى كان 
. قد استورد كميات كبيرة من القمح على أمل أن يبيعها بثمانمائة درهم للأردب؛ 
فأراد الدوادار أن يبيعها بأبخس الأثمان ليدخل الضرر عليه 0 . 


وجدير بالذكر أن الأسعار فى أحيان قليلة كانت تنخفض نتيجة 
للتسعيرا"!؛ وفى كثير من الأحيان لا يأتى التسعير بالنتائج المرجوةء بل كان 
الأمر يزداد شدة؟"اء ويصبح هناك سعزان أحدهما الذى فرضته السلطة الحاكمة 
ولا يعمل به» والآخر الناتج عن سياسة العرض والطلبء :وهو السائد فى 
الأسواق/)؛ ساعد على ذلك أن المحتسبين غالبا ما كانوا يغضون الطرف عما 
يفعله الباعة ماداموا يحصلون على الرشاوى؛ فانصرفوا عن تأدية مهامهم 
الرئيسية إلى مصالحهم الشخصية . 


١ 
5 
. 54 قاسم : دراسأت» ص‎ 


1( 
2 
1 
(4) الصيرفى : نزهة» ج ؟. ص 1٠١‏ . 
(5) 
01 
0( 


أبن تيمية: الحسبة» ص 1٠ .١6‏ .2 ولتم همع مله ع1 :ونلاممآ 
45 .2 يجتو وعل مان [مبعن] : لاوم 


©) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص 5186 . 


5 نفس المصيدر هين 77٠‏ . 
/7 ابن حجر : إنباء الغمره ج "7 ص 2517 5387 . ابن إياس : بدائعء جب ١ء‏ 
ق؟ءعص ١1لا‏ . 

المقريزى : السلوك» ج ؛»؛ ق ١؛‏ ص ٠١‏ . 


0( الصيرفى : نزهة» ج ؟؛ ص © ., 


ل “ا # اعم 


خلال معرفة الأممار فقط دون الرجوع 0 مستوى الأجور فى تلك الفترة حد 
تتعرف من خلالها على مدى ملاعمة الا جور عار وات آم الاعتبار أن 
أعدادا كبيرة من فئات الشعب المختلفة ليس لها دخل ثابت يمكن قياسة . 


ويمكن التعرف على مستورىق الأجور من خلال ألفكاث التالية 1 
)١‏ أرباب الحرف والصناعات الحرة . 
؟) أرباب الجوامك . 


أولاً : أجور أرساب العصرف والصناعات التصمرة : 

اختلفت أجور أرباب الحرف والصناعات عن أرباب الجوامك من الفقسهاء 
وأمثالهم الذين رزقهم على الأوقاف والمرتبات السلطانية» فبينما كانت جوامك 
هؤلاء شبه ثابتة» كانت أجور أرباب الحرف والصناعات متغيرة وفقا لسياسة 


العرض والطلب فيرفعون أجورهم بقدر ما ارتفعت الأسعارا"". 


فعندما ارتفعت أسعار المبيعات ‏ حتى بلغت أضعاف قيمتها المعتبرة بالفضة 
فى المحرم 85 ه / يونيه 405 ام - ثز ايدت أجور.أرباب الحرف والصناعات 
الهامة.' فكل من كانت أجرته درهما لا يأخذ الآن 0 , 
وساعد على ذلك التناقص المستمر فى دادم نيج الو المتقر ل 


وتعكس أسعار السلع المصنعة مثل الماميس» والسكرء والخفينء والدقيق 
ليس فقط ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة لصناعتها بل أيضا ارتفاع أجور 
العاملين فيهاء ولعل طحن الغاال وصناعة الخيز توم بصورة جلية هذا 
الارتفاع: خاصة أن أسعار القمح كانت مثار اهتمام مؤرخى ذلك العصر . 

ففى أثناء الأزمة الاقتصادية فى عام 5٠4ه‏ / 505-١507‏ ام بلغ سعر 
القمح 0 درهما سوى كلفته» وتتمثل هذه الكلفة فى سمسرة عشرة درأهمء 


ب .. 2 501 1 جو 5 1 5 5 15 3 
وحمولة سبعة دراهم؛ وغرباته ثلاثة دراهم» وأجرة طحنه ثلادثون درهماء هدا غير 


0 2.45 العم و06 نأمط هآ : 1م0الأكظ 
0 المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق١)‏ ص76 231 , قعتاكء طالأوسك3 : دنالاصما 
0 . 2.200 ,م6210 01 لأعطقل تععمة ع1 : #مااوك 


ما ينقصه الأردب القمح من " غلت ' أو شوائب لا تصلح للطحن تصل إلى كيلة 
فى الآزنب 107 أو كيلتين 11 : 


وعندما ندر وجود القمح وارتفعت أسعاره وبلغ ٠06‏ ]درهم فى ول ذى 
القعدة 4١41ه‏ / ؟ يناير 4١5‏ ١م‏ ارتفع أجر الغربلة والطحن بنسبة 7612٠١‏ على 
لكان عليه الحال في نهاية 65م ه/ ١1١”‏ 4:4 ام ... إذ بلغت ٠٠ادرهم‏ 


كما ارتفعت نسبة السمسرة إلى الضعفء فأصبح السمسار يحمصل على 
عشرة دراهم بعدما كانت سمسرته قبل أزمة 4814ه خمسة دراهم؛ والتراس 
- الذى يقوم بنقل الغلال - ارتفع أجره ثلاثة أضع اف فأصبح يحصل على 
5 درهما بعدما كانت أجرته خمسة دراهم؛ ونتيجة لارتفاع هذه الأجورء بلغ سعر 
أردب القمح بعد طحنه درهمء بما يعنى أن كلفته بلغت 6٠‏ درهم 7( ., 


وعقدما اتنتد أسر هذه الأرمة فى أولخن.ذئ القمدة من تفن الع رقنا 
المحتسب بقصر بيع القمح على الطحانين فقط 7) فتعطلت بذلك الأرحية اليدوية 
التى كان يستخدمها البعض فكاكا من ارتفاع أجور الطحن؛ فازداد الطين بلة: 
وارتفع أجر الغربلة والطحن والحمولة عما سبق» فسعر الأردب من القمح بلغ 
درهماء فإذا طحن وبيع دقيقا بلغ ٠٠١‏ درهم؛ فإذا عجن وخبز بلع أكثر من 
٠‏ درهم 7" وهذا يعنى أن نسبة السمسرة والحمولة والغربلة والطحن وغيرها 
قد ارتفعت بمقدار 9675 عنها فى أول نفس الشهر . 

أما أجور الخبازين فقد ارتفعت هى الأخرى بدرجة كبيرة؛ إذ بلغت ٠٠١‏ 
درهم لخبز أردب واحد من القمح () وهو ما يعنى أن نسبة أجور الخبازين ودخول 
أضصحاب المفابز: والوقود أصبحت تقدن بت 96619 عن شتهز الأزدب الأضصلدي»: 
و9077 من سعره بعد الطحن . 


: يوضح ابن إياس أن الأردب من القمح ينقص نصف سدسه أى كيلة . ابن إياس‎ )١( 
. بدائع -ج ١ءق؟؛ ص55‎ 

(؟) أوضح المقريزى أن الأردب ينقص سدسه غلتا أى كيلتين . المقريزى : إغاثةء ص 77 . 

(9؟) المقريزى : السلوك» جة؛؛ ق١ء‏ ص 53١5‏ . 
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(4) نفض النصدز والصافحة . 

() المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق١ء‏ ص 74" . 


- ه. # ا سه 


وفى أزمة 5ه / 0١‏ ام بلغت أجرة طحن الأردب من القمح ١١٠١‏ 
درهم 7 وهو ما يبلغ نسبة 9640٠‏ على ما كان عليه الحال فى أزمة ا م 
ويبلغ 9017 عما كان عليه الحال فى أول ذى القعدة 4١/ه‏ / يناير ام ولقبق 
بمقارنة هذا الأجر بنسبة أسعار القمح فى هذا العام نجدها ضئيلة تتراوح بين 75 إلى 
6 وهى نسبة تقل كثيرا عما كان عليه الحال فى أزمة 14/ه/ 1١1-1516‏ ام 
ويرجع ذلك الاختلمسف 92 أنه فى أزمة 4ه لم يكن يباع القمح الا للطحانين فقطء 
فتعطلت الأرحية اليدوية؛ أما فى هذا العام (45ه) اتخذ غالب الناس فى بيوتهم 
الأرحية يطحنون بها حبوبهم دون اللجؤء للمطاحن؛ مما خفض من تكلفة الطحن ٠‏ 


( جدول )١4‏ 
أجور أرباب الحرف التى ترتبط بطحن الغلال وصناعة الخبز 


عام هذه / 15 أم 


.بام 


1( ابن تغرى بردى : حوادث.الدهور؛ ص ٠٠١1‏ . 

(؟) المقريزى : إغاثة عص 77 . 

3( أوضح المقريزى أن أجر الغربلة والطحن ٠‏ درهم المقريزى : السلوك» ج4؛ 
ق١1.‏ ص "7" . وتم تقسيمها بين الغربلة والطحن على أساس نسبة :١‏ 5-5 


النسبةالتى ذكرها المقريزى فى نهاية 8٠5‏ ه . المقريزى : إغاثة» ص 7" . 

9 أوضح المقريزى أن كلفة الأردب كانت ٠‏ درهم فى أول ذى القعدة 4148 ه . 
المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ قأء ص 0 ثم أصبحت 15٠0‏ درهما فى أخر ذى 
القعدة» المقريزرى : السلوكق» جة؛ ق أ ص ؛ "ا ولذا ثم حساب هذه الأجور 
على أساس الازتفاع فى التكلفة بنسبة ©9056 . 


(ه) انظر جدول 77 . 


موادت بعش الأمات ملل آزية هم 215-3545 ام نوها مسن 
العمالة لم يكن موجودا من قبل» فنتيجة لأن القمح والخبز بل وكل أنواع الطعام 
أصبحت تتخطف»ء تكلف بعض الرجال بحماية القمح (أو الخبز المشترى) فى مقابل 


خمسين درهما للأردب الواحد 0 


ع 


كما ارئفعت أجور أصحاب المراكب الذين يقومون بنقل الغلال» وارتفعت 
أكثر عندما دارت عملية البيع.والشراء فى عرض البحر بعيدا عن الساحل خوفا 
من النهب» ولذا كثر الطلب على المراكب من الراغبين فى شراء القمح 7 . 


0 


مما سبق يتضح أن سياسة العرض والطلب لعبت دور رئيسيا فى ارتفاع 
أجور العمالة المرتبطة بطحن القمح وصناعة الخبز . يؤكد ذلك أيضا أنه من خلال 
المقارنة بين أسعار البطة من الدقيق بأسعار أردب القمح من ناحية؛ وكذلك مقارنة 
أسعار الخبز بأسعار الدقيق من ناحية أخرى اتضح أن نسبة ارتفاع كل من أسعار 
البطة من الدقيق» وأسعار الخبز كانت أكثر من نسبة ارتفاع أسعار القتعمح: مما 
يوضح أن القارق نيما كان من تضيب اناق 117, 


تحتاج إلى أيدى عاملة ماهرة» وهذا يفسر الارتفاع الشديد فى أسعار الملابس خلال 
عصر الجراكسة 19 


ومن أرباب الحرف الذين ارتفعت أجورهم أيضا خلال الأوبئة بخاصة 
الأطباء» والفصادون؛ والحجامون؛ والعطارون» بل والسحرة والمشعوذونء إذ أدت 
ثرة المرضى إلى زيادة الطلب على هذه الحرف لطلب الدواء أو العلاج» فحقفق 
أصحاب هذه الحرف أرباحا طائلة» حيث كانت تبذل لهم الأجور مضاعفة؛ ولذا 
فإن معظمهم لم يكن يخشى انتشار الوباء - كسائر الناس - بل كان وقت الوباء 
يعد فرصة سانحة لهم للتكسب والثراء السريع 7 . 


,268 .2 , للتهعل عاعة[8 عذآ !1 : 0015[ 


كما ارئفعت أجور العاملين بإعداد الموتى للدفن كالنجارين الذين يقومون 
بصناعة التوابيت» والغسالين الذين يقومون بغسل الموتى؛ والحمالين؛ وحفارى 
القبور(') فضلاً عن القراء» مما حدا بالبعض أن يبطل حرفته ليعمل فى هذه 
الحرف7) لزيادة عائدها المادى عما كان عليه الحال فى الظروف العادية . 


ومما يذكر أن بعض هؤلاء استغل حرفته لكى يزيد من دخله؛ مكل 
العسالين ‏ الذين كانوا يستولون على الأقمشة الفاخرة التى كان يكفن بها أبناء الأمراء 
وأفراد الطبقة الحاكمة (' لكى يقومون ببيعها مرة أخرىء ويبدو أن هذا العمل كان 
يتكرر من حين لآخرء حتى أننا نجد أحد المعاصرين يطلب من أهل المتوفى أن 
يشترطوا على الغاسل أن للا يأخذ شيئا مما يجده حلي الميث !10 . 


وفى بعض الأحيان تكون أجرة الذين يقومون بإعداد المتوفى مثار جندل 
ونقاش بينهم من ناحية؛ وبين أهل الميت من ناحية أخرىء بالإضافة إلى أن الغاسل 
أو الغاسلة كان إذا فرغ من غسل الميت وتكفينه يذهبون إلى الرجال إن كان رجلا 
أو إلى النساء إن كانت امرأة حتى يأخذوا شيئا من المال من الحاضرين 7 وفى 
ظل الأعداد الكبيرة التى يقوم هؤلاء بتجهيزهم للدفن وقت الأوبئة فإنهم يحمصلون 
على دخول مرتفعة فى مثل هذه الظروف . 


ظ وتأثرت أجور السقائين بالأزمات الاقتصادية والأوبئة» فب النظر إلى 
أسعار المياه نجد أن تكلفة نقلها إلى المنازل قد تزايدت متأثرة بحالة النهرء 
وارتفاع الأسعار بصفة عامة وبأسعار أعلاف دواب النقل بصفة خاصة» ولذا 
كان يحصل السقا على سبعة دراهم فى نقل راوية الماء فى رمضان 5 له / 
مارس (2١5054‏ ثم ارتفع أجره إلى ؟١‏ درهما فى المحرم 04٠/ه/‏ يونيه 


1( الصيرفى : نزهة النفوس» جد أ ص كله ابن إياس : بدائع» جدةآاء ص 1. 

(؟) سامى أحمد عبد الحليم إمام : الأمير يشبك من مهدى وأعماله المعمارية بالقاهرة؛ 
مأجستير ) كلية الآأداب» جامعة القناهرة» 0041 صن 0006 حسين مصطفى . 
طوائف الحرفيين»ء ص لأ . ١‏ 

(*) ابن تغرى بردى : النجوم؛ عنةا اد سن 1321 

4( ابن الحاج : المدخل)» جا القاهرة» المطبعة المصرية الأزهرية؛ 6 أم جداة 
--2 6 0 

5) ابن الحاج : المدخل؛ ح؟: ص 47 ١‏ . 


١ 
/ 
. الصيرقى : نزهة» جما ص كلمأ‎ 1 


7 ١ اخ‎ 


ا١م(")؛‏ وبلغ ١5‏ درهما فى صفر 5١4ه‏ / مايو 4١‏ ١م‏ (')؛ حتى إذا ما استهل 
عام 858 ه / فبراير 45١‏ ام بلغ أجر نقل راوية الماء أكثر من عشرين درهما 7" . 
أما التجار فقد ضاعفوا أرباحهم وقت الأزمات 7) بما يتلاءم مع الأسعار 
الجديدة» بل إنهم هم الذين يتحكمون بدرجة كبيرة فى الأسعار . 
وهناك حرفة كثيرة انخفضت أجورها لقلة 'الإقبال: علينتها:!ا): وأصبحات 
الحرف التى تحتاج إلى مهارة عقلية أدنى أجرا من الحرف اليدوية ١‏ . 


تختلف رولك العاملين بالمنشآت الموقزقة كبعا لمقذار” الأوقاف المر مصسودة 
فلييًا وشزوظ الواقفية :إلا "أنياقن اأقياية اتدل هر ل لنقامة سكاف د المجتمع 
المصرىء تركت الأزمات الاقتصادية أثرها الواضح فيها . ويتمثل هذا الأثر فى 
انخفاض القوة الشرائية للرواتب» وتأخر صرفها أو قطعها . 

ولكى نتعرف على مدى انخفاض القوة الشرائية يمكن مقارنة القوة الشرائية 
لأجور بعض أرباب الوظائف قبل أزمة 5ه / "40 ١م؛‏ وفى أثناء الأزنمة:؛ ثم 
نقارن بين القوة الشرائية لبعض أرباب الوظائف الذين حصلوا على رواتبهم فى 
وقفيات بعد أزمة ".4ه / ١”‏ ام وأثر الأزمات لتالية فى هذه الرواتب. 


أ ( القو 5 الشرائية لبعض أر باب الوظائف قبل أزمة 5١٠86ه‏ وفى أثناء الأزمة 
وذلك من خلال ثلاث وقفيات 
١‏ - وقف الظاهر برقوق على ' خانقاه ومدرسة برقوق" اه /85ام 0 


١ 
0غ‎ 
١ 


اين ياس : بدائع؛ جداء ق "5 ص /5/, المقريزى : السلوك» جك ق قل ص ,.١1١7٠١‏ 
المقريزى : السلوك»؛ ج :؛ ق١:؛‏ ص 5508 . 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ ص در 
5) انظر 58 الحرف والصناعات؛ ص ؟7 . 
. 269 .ص مدعل عأعواظ عط1 : 5آه0] 
تم الاعتماد فى هذه الوقفية على ما نشر فى . 
ع1 بأمعوط علبالصدك! 15 11251011015 اكتاكقك 01 7011111011 116 :سآ ر5وع70قترعظ ١‏ 
4 ,1988 بمتاوعظ ,لهممةلك] 


0( 
5 
و 
(4) المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق١؛‏ ص76 . ابن إياس : بدائع» ج ١؛‏ ق؟؛ ص8 6/. 
)6 
1( 
(0) 


١ 


1 كت 


4 1 د ع 5 3 31 2 
وت 3 م سيف ى يي -95 فل الناصير 55 57-2 سس لبر در ؛ لاه خمد م لدي , شك الى 
بت .+ (1) 
رجب 35/اه /مايه 5 الما 
امل 8 5 / 5 1 #6 1 0 الى 
اسه رن كسا زين الدين عبد القادر الانصار ى الخزرجى وعلى محمد الشبر البيسسسى 
250 وو ل مود م : 6 ع نع 0 
3 الخائقاه الصلاحية 37م -4:7 ه/ 701400-1849. 
95 2 75 1 35 5 5 و عو بم 
تراوحت روأ للسنا مسايخ المذأ هب أ 4ق يه الأربعة (النافىم د الحذفسى - 


المالكى ب الحنبلى) ومشايخ التفسير والحديت ومشايخ الصو فية 82 أوحثت ١‏ رواتبهم 


ى خانقاه ومدرسة برقوق ما بين 6 درهماو 5 ٠‏ درهم نقرة بقوة شرائية فسأ 
0 0 : 
2 5 م ا عي ١6‏ 1 ذل قمم حديت كان 5 اردب القسسح 1 تزهناا ا هذا 


بالإضافة إلى حصولهم على جأ كيات عينية تتمثل فى رغيفين أو ثلاثئة يومياء 


2 


بالإضافة ١‏ إلى مبلغ من الدراهم النقر: مأ بين ٠م‏ إلى ٠٠١‏ درهم للملايس . 


3 


وهذا الأجر بالنسبة لهذة لْقْدْه في بداية عصر الجمراكسة كبسبير مقارئة 


بالأسعار مما يعنى أن هذه الفئة كانت قبل أنسمة 4 هم 4+7 ام تميبجشن فسى 


بحبوحة من العيش . 


نا . بعض رجال الدين الدين يحصلون على رواتب أقل سن إلفثة السايقة 
تراوحت رواتبهم بين 7٠١‏ و ٠٠١‏ درهم فى الشهرء بقوة شرائية قدرها ما بين ,1 


وه أرادب من القمح . 


أما صغار رجال الدين مثل المؤذن» وقراء ال رآن» وكذلك طلبة العأسمء 
والصوفية فقد تراوحت أجورهم فى الوقفيات الثلدث السابقة ما بين ٠١‏ دراهم 
و ه,؟7 درهما . بقوة شرائية قدرها ١,5‏ إلى ١,١‏ أردبا من القمح بأسعار 
عام 88/اه / ام وما بين ربع ونصف أردب من القمح بأسعار عسام 
ا ع 


سس سح سح سس ع سس سس سس سه 


حدة * وقف دار الوثائق . 


اين حجر : إنباء الغمره جسآ 0 


نكس المصدر ؛ جا صس 20-1 الصير فى : نزشكه) حدةء هن 15 ! 


١ 
حجة 5ه وقفء دار الوتائق‎ ) 
( 
1 


فى 05٠8/ه/ ١4١7”‏ وما تلاها من ارتفاع ف 


| 
رزقهم على الأوقاف والمرتبات السلطائية قد فسدت أحوالهم بعد أزمة 6١5‏ ه / 
7 ام وبخاصة فى عام 8٠١094‏ ه / 405 ام بعد فساد العملة» وارتفاع أسه 
جميع المبيعات؛ وبعد أن أصبحت الفلوس هى التى يتم التعامل بها . 


يلاحظ أن هذه الفئة ومن كان على نهجهم من أرباب الجوامك الذين 


فقد كان هؤ لاء مهن قبل يحصلون عبن رق أتبهم فضة؛ أصبحو 52 


عليها فلوسا وصار من كانت جامكيته مائة دهم فى الشهرء وكان قبل أزمة 
5ه/ 1٠”‏ ام يحصل عليها فضة مقدرة بحوالى خمسة مثاقيل ذهب. فإنه 
أصبح يحصل على ١7,57‏ رطلا من الفلوس يُقال لها مائة درهم؛ بينما هى فى 
الحقيقة لا تبلغ دينارا واحداء فيشترى بهذه المائة ما كان قبل هذا يشتريه بأقل من 
عشرين (')» وبالتالى فإن رواتبهم انخفضت بمقدار ١٠68؟‏ من الراتئب الأصلى. 
أو أن القوة الشرائية لرواتبهم فى هذا العام بلغت 907١‏ عما كانت عليه سابقاء 
ويزداد الأمر سوءا كلما ارتفعت الأسعار . 


وإذا كانت هذه الأزمة قد تركت أثرها السيئ على كل الففات السابقة: 
إلا أنه كان أخف أثرا على كبار رجال الدين؛ على اعتبار ارتفاع أجورهم من 


م 


د ره 8 3 جعت ٍ/ ل ه 


0 


لخ حم حاة عيفه نك ته معدن مسح نس تامسن عات سمه ممه محد حتحي “كبح جد يحت" 
0 
ص 


يي يي ا يي لين سوسوي بوتوي وات لمحي وي للحيو 12 
ْ ظ ْ ظ بسني اردب | القوة ظ القوة | 
0 ود / 


ا كي مجن ف كد ده ماد اتلك لصتاف صما 4 الله بده طلوف ل لعب جات نه لحت د م» جن 00 سح ديد حتده مسا بد ولدحل نل" 


مهما 


كن 


9 - 
قلس 

ل 

فقس 

041 


وقف |شيخ الصوفية | ©٠١‏ نصف مؤيدى | 
3 


المؤيد شيخ 
أ . ا ا ملاس ا 00 
سمح على الشافعية9) 6 نصف مؤيدى ه6١‏ 


| الخانقاه | شيخ الملكية") | ٠٠١‏ نصف مؤيدى| ٠٠١‏ 
والجامع | الإماد0 | 1 ا لت 
م | الطالب() | 7 مم 

المؤذن | 16 | ١١6‏ 
٠١ |‏ أقارى الشباك ا : | وس 


اك ص يحت 0ك كت شط ا اتن ضحت لحا بد حي و 0 1 


مسد د 


أما المؤذنون وقراء القران» والطلاب والصوفية وغيرهم من صغار 
الموظفين؛ فقد تراوحت روا نهم بين 8 فلبنا و + 17 فلساء بقوة شرائية مابين 
5د,ه إلى ١,١8‏ أردب قمح وهو راتب ضئيل يخفف من ضآلته 5 هذه الفئة 


. يحصل كل من شيخ الحنفية ومؤدب الأطفال على نفس الراتب‎ )١( 
. تسل 1 , نفس الراتب قراء القرآن» والطلبة الأيتام‎ 09 
يحصل ع على نفس الراتب 5 من شيوخ التفسير والحديث» والقراءات السبع؛ وشيخ‎ 2 
: الطحهاوى‎ 
. يحصل على نفس الراتب كل من شيخ الحنبلية» والخطيبء والجابى‎ )4( 
ا يحصل 0 نفس ا خادم الشيخ. وكاتب الغيية ا للصوفية:؛ وبواب البناب‎ 


لصب 8 أيضنا ' وهناك رواتب أخرى لمك هذا القدر . 


- 11001 


تحصل على أربعة أرطال مس الخبر يوميا يبلغ ثمنها 4 دراهم فلوس يوميا ' / وهو 
ما يعادل و55 درهما شهرياء وبذلك يريد هدأ الراتب العينى عنس راتب قراء 
الشباك والمؤذن فى تلك الوقفية . ظ 


ولك نتعرق على أثر الأزمات الاقتصادية على هذه الأجورء فإن 
الاعتماد على القوة الشرائية لراتب الموظف بالنسبة لسنة الوقف فقط ليس كافيا فى 
ظل الأسعار المتغيرة» لذا يجب علينا تتبع القوة الشرائية لرواتب هؤلاء الموظفيس 
فى بعض الأزمات الاقتصادية التالية لسنوات الوقف وإذا أخذنا أزمة 456 هل م/ 
١‏ ام كمثال فإننا نجد من خلال جدول القوة الشرائية لبعض أرباب الوظائف بعد 
أزمة 5ه تدنى القوة الشرائية لكل الفئات المذكورة: وإن كانت القوة الشرائية 
لرواتب صغار رجال الدين وصغار الموظفين تدنت بصورة لا تمكلنهم من 
الحصول على احتياجاتهم الضرورية ؛ فقد تراوحت القوة الشرائية لرواتبهم فى 
عام هه ما بين ٠,١"‏ إلى ١,"5‏ أردب قمح وهو ما يعادل من ٠١‏ إلى 5٠١‏ 
أرطال من الخبز فى الشهر ()؛ وإذا كانت حاجة الأسرة المكونة من أربعة أفراد 
[فى المتوسط) تحتاج إلى أربعة أرطال من الخبز يوميا تقريبا أى ١١١‏ رطلا مسن 
الخبز شهرياء لاتضح لنا أن أعدادا من هؤلاء الموظفين لا تستطيع رواتبهم الوفاء 
باحتياجات الأسرة من الخبز فقطهء فما بالنا ببقية المتطلبات . وهذا يؤكد وجود بون 
شاسع بين تكاليف المعيشة» ودخول هؤلاء الموظفين 


ولعل انخفاض القوة الشرائية لرواتب أرباب الوظائف دفعت بعضهم فى 
إحدى المؤسسات الوقفية إلى المطالبة بزيادة المعاليم والجوامك» فقد ورد نص 
دعوى رفعها أرباب الوظائف والصوفية بالخانقاه الأشرفية برسباى برأس 
الحريريين يطالبون فيها بزيادة جوامكهم بسبب انخفاض قيمة العملة الجديدة الى 
ضربها السلطان برسباىء وارتفاع الأسعار عامة 7 . 


كما دفعت نفس الأسباب بعض الواقفين إلى تحسين أجور أرباب الوظ ائف 
العاملين فى مؤسساتهم الوقفية» إذ قام أحد الواقفين بإضافة أو قاف جديدة عنام 11١‏ 


1( بلغ سعر الرطل من الخبز درهمان من الفلوس . الصيرفى : نزهة؛ جب!؛ ص 
2061 

5( عبد اللطيف ابراهيم . وثائق عصر الغورى. ص ٠‏ محمد عيد السثار عثمان : 
الآثار المعمارية لبرسباى. ص ١١‏ 


ه/ ١١15م‏ لرفع أجور أرباب الوظائف فى أحد المساجد عام ”5ه / 

7 امء» فارتفعت أجور إمام المسجد وكل يتيم من الأشراف» وكل عتيق من. 
عتقاء الواقف بنسبة 76585 من راتبه الأساسى فى عام 9٠١7‏ ه-/ 137 ١مء‏ بيئما 

ارتفع راتب ناظر الوقف بنسبة 9054 7( . 


وكان وباء 877 ه / 17١‏ ام دافعا لقيام جوهر اللالا بإضافة وظيفة 
جديدة وهى قارئ المصحف الشريف خصص له مبلغ ١٠٠١‏ درهما ليقوم بقراءة 
القرآن ويهدى ثواب ذلك إلى الواقف وإلى أصدقائه الذين توفوا فى طاعون عام 
ااه ل الام "ا,كباقام يتفنين جور يحلطن الوط فيان ماين ف 
مدرسته 0 مما اعتبره بعض الباحثين جانبا إيجابيا للطاعون 9 ). 


ففى 6 حجمادم ى-الثانئ 5ه / ” مارس 51+ آم قام جوهفر الباالا 
برفع أجور بعض العاملين فى مدرسته بنسب تتراوح بين 0١‏ 9013# لا ثم 
زاد نصيب الأفراد من الخبز فى ؟ رجب 875 ه/ ؟؟ فبراير 21475( قم 
زادها مرة أخرى فى عابي واو 


إن عيدا 000 لوقاف فى عصر الجراكسة كان ممتصدر تمويلها 
الأساسى من أراضى زراعية”) وفى ظل الوضع:المتدهور للأرض الزراعية؛ 
وانخفاض إنتاج هذه الأراضى فمن المتوقع أن ينخفض مصدر التمويل مما يعمود 
بآثار سلبية على أرباب الجوامك المستفيدين من الوقفء وإن لم يكن ناظز الوقف 


. حجة ؟5؟ دار الوثائق‎ )1١( 
(؟) ليلى كامل محمد على الشافعى : مدرسة جو ال ل © آمء‎ 
1 ماجستيرء كلية الأآثار» جامعة القأهر 2 17 ص‎ 


(؟) , سعةم روط طيهة< صنل تمعممعء سههمة ع1 عبرو عأعناووظ : مزميد علتداء صوول 


0.272- 275 

5( . 5.272 , لذط1 

(5) عن مقدار الإضافة انظر 3 1510 

)1) 5 .2 ,0 زط] 

2( 2.276 زط[ 

(8) انظر على سبيل المثال حجج 5١‏ 54: 185 377 549, دار الوثائق .وحجمة 
/61" دفترخانة . 


ا اسم 


03 


أو القائمو ن عليه فأذرسن كلم ى تعويضن النقص 32 0 لخر 5 وشراء أراضى 
8 اعية حذيدهة هَ لتعويضص النقص في ى الجامكيات» أو زيادتها بما يتلاعم مع الأسعار 
الجديدة 


ولذا فإن كثيرا من الأوقاف لم يف ريعها ! بالمصروفات فيضطر القائمون 
عليها تخفيض بعض الجامكيات؛ كقطع الحلوى أو الضايون فبئ كسبل شهرء أو 
الكسوة التى يحصل عليها الموقوف عليهم (المستفيدون من الوقف) سنوياء وأحيانا 
يقومون بغلق المطابخ والمخابز الملحقة بالمؤسسات الوقفية !أ وخاصة عندما 
تشتد الأزمات وترتفع الأسعار »ويندر وجود الطعام ٠‏ 


وكانت بعض هذه المؤسسات الوقفية تصرف بدلا نقديا لأربابها مثلما 
حدث فى خانقاه ركن الدين بيبرس بعدما قصر .مة النيل 55/اه / 597١م‏ 
ومثلما حدث فى بعض بعض الخانقاوات الأخرى بعد أزمة ٠5‏ لل ا 
وبطبيعة الحال هذا البدل النقدى لا يفى بمتطلبات الفردء أو غالبا ما يكون غير 
مناسب للأسعار» مما يؤثر سلبا على مستوى معيشة الفرد . 


وفى ضوء الموارد المحددة لبعض الأوقاف»ء فإن د بعض الواقفين يشترطون 
ما 0 
الوقف» فقد جاء فى إحدى الحجج " ويصرف من ذلك . .. فى كل يوم من الأيام من 
الدراهم الفضة المذكورة ... درهم واحد يشترى به خبز من خبز البر المسوقىي؛ 
ويفرق على الأيتام الستة ومؤدبهم والقيم با بالمسجد د المثكور »فسان غلست الأستعاز 
صرف القدر اكور لها بالسرية يهم من غير ؤيادة وال تفيطا؟ا., 
:ومن بين آثار الأن مات الاقتصادية والأوبئة أيضا على أجور أرباب 
الوظائف تأخر صرفها ببعض أماكن الوقف» فعندما سيطر السلطان فرج بن برقوق 
على فائض أموال خانقاه شيخو أثناء أزمة05٠/ه‏ / ٠"‏ 6م صارت روائسب 
0غ 
1( المقريزرى : السلوك» جك ق اص 55م -. مكم . المقريزى : الخطط؛ جأ؛ 
' ص 4١1-516‏ . 


الصيرفى : نزهة: النفوس» ج١ء‏ ص 41> عد أرء ‏ . 


5565 455 4 5“ المقريزرى : الخطط حدثة ص باز‎ (١ 
ححة 517 دار الوثائق‎ 0 


أ 59 ع 211 أت 8 سم أ 11م 8 5 م 
العاملين بها تتآخر 0 أشهر و افر الحال تفلي ذأأك 1 ل يؤثر بصورة سلبية 
على المستوى المعيشى لهؤلاء الموظفين . 


وقد تعرض بعطن من أزباب «الواك ا ا 00 
وبخاصة عندما تقل موارد الدولة, أو 0 ١‏ تستطيع الوفاء بالتزاماتها (' 6 'حتى يقسوم 
أمر الدواوين " (). ففى رمضان 217 1ه إبريل 475 ١م‏ قط 
للناس على ديوان المفرد» وعلى الاسطيل السلطانى: وعلى ديوان الوزارة؛: وذلك 
ما بين نقد فى كل شهرء ولحم ١‏ فى كل يوم؛ وقمح فى كل سنة» فاغتم لذلك كثير من » 
الناس» وكانت العادة أن تكثر الصدقات والهبات فى شهر رمضان؛ فاقتضى الحال 
قطع الأرزاق " لضيق حال الدولة" ) . 


وتكرن كذ الوطد فى ريك الأول ف | أكتوير 4 ام عندما 
ضبط الوزير أمور ادولة وقلع عنةاترتبات من كحم وشلا أ كما ثم التوقف 
عن صرف جوامك أولاد الناس» وبعض 0 لمتعممين 7" وقطع مرتبات 
اللحوم التى كانت للفقهاء والمتعممين قاطبة 7" وذلك بدعوى " انشحات الديوان 
وخراب البلاد" فى عام */41ه / 21454 2 , 


ما أكثر الفئات من أرباب الوظائف تضررا من الأزمات ؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤل لا تتأتى من خلال معرفة رواتب أوجوامك . 
بعض الموظفين فى وقفية واحدة أو اثنتين» وذلك لاختلاف راتب الوظيفة الواحدة 
مرق قتي #كددى قيما لمقذار الأو قاف ال سدوذة عانيا وشو وط للو الأياسن وعم 
يستلزم تتبع رواتب الموظفين فى عينة من الوقفيات اطلع الباحث على بعضها 


)1( المقريزرى : الخطط؛ جب "ا ص 5١‏ . 
0 أبن أياس : بدائع» جك ص 5 المقريزى . السلوك» 1 قت“ ص0 01 


الصيرفى : نزهة النفوس: جل ةك ص 586 55٠١‏ . 
المقريزى : السلوك» حء؛ ق١5)‏ ص 5١5‏ . 


أين اياس : بدائع. جاك صر 55 , 


1 9 : 
17 تقر المصدر.ء ص ١‏ 5 
١‏ بصا 


د وا ا 


بنفسه» واستفاد من نشر بعض الباحثين لوقفيات أخرى» وتم اختيار هذه العينة على 

الأسامن التالى : ظ 

١‏ - إن العينة تغطى طوال عصر الدراسة . ظ 

؟ - إن العينة لا تمثل أوقاف السلاطين فقطء بل تمثل أوقاف الأمراء أيضا . 

* - إن العينة تمثل جهات وقف مختلفة» مثل الخانقاوات» المدارسء» المساجدء 
المقابر» الأربطة . 

ان العينة لا تمثل القاهرة فقط وإن كان معظمهما متمركزا فيهاء وإنما 
بعضها خارج القاهرة . 


وجدير بالذكر أن بعض هذه الوقفيات كانت تصرف رواتبها بالفلوس» ‏ 
لضن اشر يصرف بالدراهم أو نصف الدرهم متأثرة بمدى توافسر الفضة. 
ومحاولات الإصلاح النقدى فى عصر الجراكسة» ولذا قام الباحث بتحويل الرواتب 
المقدرة بنصف الدرهم أو الدرهم إلى فلوس» على أساس متوسط سعر استبدال 
العملة فى العام نفسه . 


وتم تحويل هذه الرواتب للوقفيات التى حدثت بعد أزمة عام 405 هل / 
ام بعدما أصبحت الفلوس هى السائدة» وهى أساس المعاملات اليومية بين 
الناس كما تم حساب المتو سط الحسابى على أساس المبالغ النقدية فقط دون العينية . 


ومن خلال المتوسط الحسابى لأجور 78 من أرباب الوظائف والجامكيات 
فى عصر الجراكسة يمكن ترتيب الفئات الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية على 
هذا النحو طبقا لمتوسط أجورهم (انظر الجدول رقم؛ ؟) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن العاملين الذين يحصلون على قدر معين مسن الخسبز يوميا 
أفضل من زملائهم الذين لا يحصلون على خبز حتى ولو كان هؤلاء الزملاء أكثر 
دخلاء فعلى الرغم من أن خطيب جامع أزبك يحصل على راتب شسهرى ٠‏ ترهما 
عام 6ه / ١5/6‏ وخطيب جامع قابتباى يحصل على 66٠١‏ درهما عام 14/ سب 
| 414 ام إلا أن الأخير أفضل حالا من زميله لحصوله على ثلاثة أرطال مسن الخبز 
يوميا تجعله فى مأمن من ارتفاع أسعار الخبز وقت الأزمات؛ ولذا فإن خطيب جامع 
أزبك لكى يقوم بشراء ثلاثة أرطال خبز يوميا فى أزمة ؟4/ه/ 85 ام - /اى4 آم 
فإن راتبه كاملا ن يفى بشرائها لارتفاع سعر رطل الخبز إلى نصف فضدةا"" . 
ا 0 


)1( ابن إياس : بدائع» شا صن 117 2 


القيوة نا 0 


لذا فإن أرباب الحرف الذين يحصلون على رواتب عينية وبخاصة الخبز 
نفل حال أقاء الأدنات ذا نا استقز:ضرف هذة الرواتت .20 ” 

وإذا كانت كل الفئات السابقة من أرباب الوظائف تت أثر رواتبهم سلبا 
بالأزمات الاقتصادية فإنه يوجد القلة التى تكون على العكس من ذلك تماماء إذ 
ترتفع أجورهم وقت الأزمات مثل الذين تكون جوامكهم عبارة عن أجرة قطعة مسن 
الأرضء فقد جاء فى إحدى الحجج عن جامكية مؤدب الأطفال ' ويصضرق :له 
فى كل سنة أجرة فدانين " »)١(‏ ولما كانت قيمة إيجار الفدان من الأرض الزراعية 
ترتفع عندما ترتفع الأسعارء بل قد يكون ارتفاعها سببا فى حدوث الأزمة» فإن مثل 
هؤلاء الموظفين يكونون فى مأمن من تقلب الأسعار بل يكونون أفضل حالاً من 
كل زملائهم الذين يحصلون على رواتب نقدية أو عينية ثابته . 


1( عيد الغنى محمود : التعليم» .ص 105 


- 994 


لقد أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة على حركة النمو السكانى والبناء 
الاجتماعئن ني مدر ؛ وذلك من خلال زيادة أعداد الوفيات» وكذلك نتيجة اليجزأت 
الجماعية للأفراد سواع كانت دآخل 000 أو خارجياء هذأ بالإضافة 9 مأ تركته 


الأزمات والأوبئة من تأثير فى التركيب الطبقى للمجتمع. 


أولا - 2 ل 
شهدت صر سم بداية عصدر سلاطين المماليك نمو أ سكانيا د كببير أ حيث 


كانت تمذلاك ع عوامل جذب للسكان من خارج البلاد فى وقت تعرض فيه العالم 


انالبي فى مشرةة وماريا بضريات موجيتيسين التثار ومسيحيى الغرب 
الكاثول 0 


ثم حدث 0 ملحوظ فى النمو السكاتى فى أواخسر عضبر الممساليك 
البغرية بعد الموث الأسود. 45/اه./ 747 0 7 وعندما توالت الأوبقّة وازدادت 
حدتها فى عصر المماليك الجراكسة زاد معدل الوفيات فى أنحاء مصرء وتزايدت 
عوامل الطرد السكانى مما أثر فى معدلات النمو السكانى فى تلك الفترة . 


ولقد اختلف المؤرخون فى تقدير ضحايا الأوبئة من السكان» ولم يكن هذا 
الاختلاف يتميز به مؤرخو مصر الإسلامية فقط» بل كذلك المؤرخون الأوربيون 
الذين قدروا ضحايا أوبئتهم!"). 


لك وصسف يعطن الكور كين وفيات فى بعض الأوبئة وصنا عاما لا يغوّل ' 
عليه كقولهم الي الع توفيت خاد كف أ أو" مات فيه 
( الوباء ) عدد كبيرة (0) ؛أو “كلت غدة بلك عن سكائية*17. 


2 


فأسم : دراسات؛ ص 55: 256.251 ,2 يعتتتاعع0 عاومرمعءظ ع1 : تماطوظ 


51 


06 .2 ,ع17أعع0 عاتتتمتزمعط عط : 7وأراق مش 


7 


بعلاةة21 ناته از .29 ,[31008[ناممم لحتة عبى و1[ :ع110ة/لا ونم[ 
الصيرفى : نزهة» جداء ص .١11518‏ 


رق 


ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج © ص ١/‏ 65. 


3 
ا ممعي 


0 1 رخ 8 1 5 0 0 فيه امه 
المفريزى : السلواك» جا؟؛ ق؟؛ ص آه؟[. 


١ل‏ لي لشي لصي" كسيد كسد دن 
حج حي 
يد امي ل د لي بد ب ا اا ا 


- 


المفريز ى ٠:‏ السلوك؛. جد ق١1»‏ صن 15 أبن اياصس : بدائع.ء جداء ق 03 صر 
15,. 


561 م 


وفى بعض الأحيان يحددون نسبة عامة تعطى دلالة على شدة الوباء كأن 
يقولون "توفى نصف السكان )١(‏ أو" ثلثا الناس 7 وفى أحيان ثالثة يتتيسع 
المؤزخون: أعداد الموتى من خلال ما يرد لدواوين المواريث الحشرية بالقاهرة أو 
الفسطاط()؛ وعلى الرغم من دقة الأرقام | لت ترد امن هذا الديوان إلا أنها لا تمل 
حقيقة ما فقدته القاهرة أو الفسطاط فى هذه الأوبئة ويرجع ذلك 82 عدة و 
أولً: إن بعض الأفراد صنعوا توابيت وأوتفوها - عندما ازدادت الحاجة لبها - 

فصار أكثر الناس يحملون موتاهم عليها ولا يور دون للديوان أسماءهه(؟) 


ا :لي لحل ب فون شيل اماه" أ 00 


ثالثا : إن عند تر أ من الوفيات فى كثير من الأوبئة كان من الأطفال والإماء والعبيد 
ممن لا يخلفون تركة أو ميراثاء فلا يحتاج أهلهم إلى إطلاقهم من الديوان 1 


1( المقريزى : إغاثة» ص 573؛ ابن إياس : بدائع» جل؟؛ء ص 45. 
0 ابن تغرى بردى : النجوم» جل »١‏ ص 6 1. 
(') أوضح أحد الباحثين أن تقديرات الوفيات كانت تعتمد فى بعض الأحيان على كشوف 
ديوان الطرحاء الذى كان يسجل أعداد الموتى فى المدن الكبرى على الأقل يوما 
بيوم. عماد أبو غازى : وثائق البيع» ص 3١١‏ . 
ويعتقد الباحث أن ديوان المواريث الحشرية هو الذى كان يقوم بهذه المهمة لسببين : 
أولات أن :ديوان المواريث الحشرية هو الذى يختص بمعرفة أعداد الموتى «أسمائهم 
للوقوف على تركاتهم» وما إذا كان , للدولة نصيب منها أم لا ؟ القلقتنندى : 
صبح الأعشى؛ جء أصى 5 21 المقريزى : السلوك» ج5؛ ق؟)؛ ص ؟8757. 
الصيرفى : نزهةه ج؟؛ ص41 ' 
ثانيا إن ديوان الطرحاء كان يقوم بتجهيز ودفن من يموت فى الطرقات من 
الفقراء والمعدمين. المقريزى : السلوكء ج؛» ق؟؛ ص415. والمؤرخون 
فى حدود علم الباحث - لم يتحدثوا عن سجلاته أو الأعداد التى وصلت إليه 
بيتما تحدثوا عن ديوان المواريث الحشرية وسجلاته 
)5( الصيرفي : نزهة» ج؟؛ ص المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟؛ ص 1١‏ 85. 
السخاوى : التبر المسبوك» ص 6 6 », ابن تغرى بردى : حوادث الدشورء» ص 45. 
9 ابن تغرى بردى : النجوم» جة 15 ص 57 ؟؛ ابن إياس : بدائع» جا؛ ص ا 
06 المقريزى : السلوك؛ جب ؛» ق؟: ص. 417 :٠١‏ الصيرفى : نزهة؛ جب آء 
هل 414 


لهذه الأسباب كان يلجأ بعض المؤرخين لتقدير عدد ضحايا الأوبئة من 
خلال فند الجنك اف على علبي وهنه الطريفة ورد 5ق ماقي كي ان 
أنها أفضل الطرق للوصول إلى معرفة شدة الوباء ومدى تأثيره فى النمو السكانى 
للقاحر لاتب التى تلاك لفقياك النور هوم و اأرحالة بت يضيفة نخاسية ثم لقتو الستكائي 
لمصر بصفة عامة وسوف نوضح أثر أهم الأوبئة على النمو السكانى فى مصر. 


ففى وباء ١٠1لاه/1188ام‏ بلغت عدة الأموات الواردة على الديوان فى 
ول جنادئ الأول 788 تهنا فلا عن الطرهاء علن: الفقا قات معنن وناك 
بالبيمارستان!') ثم تزايدت أعداد الموتى فى جمادى الآخرة حتى تجاوزت ٠٠٠١‏ 
شخص فى كل يوما"ا 


وخلت كثير من بلاد الشرقية والغربية من سكانها بعد أن حصد وباء عام 
٠هغ1197م ‏ الذى استمر ثلاثة أشهر ‏ أغدادا كبيرة من أهالى تلك البلاد 
5 1 1 : آثن 
حتى أنهم لم يستطيعوا دفن موتاهم فرادىء؛ فتم دفنهم جماعات فى حفر كبيرة/). 


ويعد وباء "0ه 07٠48هم407١51 1١٠‏ ١م‏ من أكثر الأوبئة النى 
توكتك 11 1 ولطنها كل النمن. النكاي ف عصب ١‏ لعلواق مدق ف انق مق #الت با 
البلاد» وفقدت مصر خلاله من 906٠‏ من سكانها؟) إلى 9655). وهذا التقدير 
ليس مبالغ فيه» لأن تقديرات بعض المؤرخين الأوربيين لوفياتهم فى الطاعون 
الأسود 1١744‏ 549١م‏ أوضحت أنها كانت تقدر بأكثر من 5٠‏ 0(06). 


ثم توالى الانحفاض السكانى مرة أخرى فى وباء 805.ه/5 4١0‏ ام حيث 
بلغ عدد الوفيات فى القاهرة يوميا ١6٠١‏ فرد سوى مرضى المارستان ومن يطرح 
١‏ 


0 
5 


.57/8 المقريزى : السلوك» جل"؟؛ ق؟؛: ص‎ )١( 
.١77؟ الصيرفى : نزهة» جداء ص‎ ,58٠١ (؟) نفس المصدرء ص‎ 

(؟) الصيرفى : نزهة» ج١ء»‏ ص 477. 

(4) المقريزى : إغاثة» ص ”17 ظ .2 ,201101 17111115للث : 6130001] 
(5) ابن تغرى بردى : النجوم» ج؟١:‏ ص ؟5١.‏ ظ 

00 6 رعناع 213 : لانكتة3/1 
أدت الأوبئة فى الفترة من أواسط القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى إلى 
عام 05٠5ه/١٠١16م‏ ة فى إنجلترا إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تتراوح مابين 


6 إلى 90151 7 مرعناع 213 : مك1 لمع 8 


22 0 


2 5 
0 إأن انكس أء أأئالية 
سو كفا نتعحنا اثر م فلي لنديليكت المعو : فى شك وام انالف ٠.‏ 


: ا / 4 3 5 | أ م 2 0 
وقىي وباع ١‏ امهما 81 أم الخصدى من ور د اسعة الديوان متسس ل ٠‏ سسالا 


ع6 


بالقاهرة فى مدة شهر في الفترة من ل الْمه 0 فكان ثلائة تننة آألاف 


م 


# 1 
3 أعءد 5 


. فى 1 عم ا “تق +لاي . 
ا بمتوسط ٠٠١‏ فرديو مياء ثم بدأت د الرفيات ند ابد كني يله مين وزد 
ا ال 2 ع1 ' ا ارول اعوردتع اط أ اق اطيييه 
6 1 الديوان صل لهو لين هاة السسسمل_ لك له #للعسسها حو 12 © زر لليسسح ثم 89 لما 3 
اوة ! 


0-5 3 3 0 لخي نشي اع * 05 
1615 ار ثم تأغتها قرب من ا 9 5 ربيعالاوأ 9 هم 


8 التناقص بعد ذلك لال سي 5952 آم 


3 34 6 4 4 أ . ا 3 3 6 
1 2 4 0 0 3 - 6 
00 المقريزى : السلوك» جف ق أ صن '4؛ ابن إياس : بداقع» جاآء قأ)وص 


٠‏ لالا. 
0 المقريزى : السلوك» حدق ق أ أيوص 18 .١‏ 
( نفس المصدر؛ صن 1 
4) أوضح المقريزى أن عدة من يرد اسمه الديوان من الأموات ما ينيف على خمسمائة 
بمأ فيهم مودى ) ألما رستان والطرحاء. 
المقريزى : السلو قا جد 5 قأوادص 5ه .١‏ العينى : السيف المهندء ص 45 5 . 
ولما كان موتى المارستان والطرحاء فى تلك الفترة قد قدرها المقريزى ننصف مأ 
3 اع الديوان وثلث المجموع الكلى. 
المقريزرى : السلوك» جك ؛ ق١»‏ ص8 : 3. فإن من ورد أسمه الديوان من الموتئ 
ييلغ ١16‏ نفسا. | ش 
(5) ذكر المقريز ى أنه " بلغت غدة من يرد أسمه الديوان من الأموات فى ثالث عشوينه 
(رنيع الأ ول ) ما ينيف على ياك * المقريزى : السلوك»؛ جل ؛؛ ق ١‏ ص 
.١ 5‏ 
ويعتقد الباحث أن التاريخ الصحيح هو ثالث عشرة لسببين : 
الأول 1 ن المفريزرى فكو بعد هذا التار ريخ أحداث الرابيم عشر من ربيم الأول ئم 
السابع عشر ثم العشرين مما يعني أن الأحداث المذكورة كانت قبل الرابع 
عشر من ربيع الأول. 
الجالى :.أن المقريزى أوضح إن. حدد !: وتى بدأ فى التناقس من خامس عشرة؛ 
المقريزى : السلوك» ج ؛ة» ق١؛‏ ص ؟ هل فلو أن التاريخ الصحيح هو 
تألث عشرينه وعدد الوفيات به شخص لكان خ “ذلك يعندى أ رتفاع معدل 


الوفيات بعد 1١2‏ ربيعم الأول وليس انخفاضء كمأ دكر المقريزى. 


3 


000 11 1 
0+ 58 في ربيع 9 68 همه يوديو 5 1م” : كما هوق مق سمس لشسسى 


(جدول ١5‏ ) ظ 
ف قات 4ك د نك ينيد اه القاهرة ق ويه / 5 أه 
عدد الو فبات الت,, وردت بديوان القاهرة فى ويام 65 هس /ة١ةأم‏ 


وركيم م 7 # 


5 1 21 
13 ا “2 54 + 4 0 د م 0 5598 8 
كما أوردها المقريزى : السلوك؛ جك ؛؛ ق1؛ من ار 6 


1 عع م م سج د ا 0 9 ب 0 - 
1 : 0 55 الوق 56 2 وراات اسم ا نا 

0 | 

آ 

ا 


0 
4 


ظ 


ْ 
م 
تيه 
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0 
ا م 9 
ا 
1 
8 


| ش 
ظ 
- 
3 
ٍ 
١‏ 
7 
55 


اند صن عد متي موه سوج جسعاا ادج وس حصت ناته سح ات 10 
ونس ام ممع عت لج لمع وتم د 0 1 


مص ع جع وت تو أن ماحد تعمد ماح مسيم 
ب 7 
ظ 0 


جح مح وعدم تا عدت د جيه ا عحد دص . 
د عد 0 


عت بحم تمصت 
بسح 


ارسي د ع م 07 عمس مم مويه بشنت 5 ا 
0-0 جسم يجناس واس “مهن وتتان انتللا 2 0ك 
7ك 


1( المفريزرى , السلوأك» جمد قأاصص 1 


وخلاصة القول أنه مات فى هذا الوباء بالقاهرة فقط من أول المحرم إلى 
آخر ربيع الأول على أقل التقديرات عشرون ألفا والمكثر يبالغ فى العدد '' فما 
بالنا بما فقدته مصر من سكان فى هذا الوباء وبخاصة أنه كان منتشرا فى الوجه 
بالطاعون ولو اعتبرنا أن عدد سكان القاعة 6 يست كان دكان سند كنا دوه 
يفك البالحقية 10 فا تند ففدت قا هذا الؤجاءاما يقرب من +10 ألفب شفصض. 


ولم يكن لوبائى 8٠١‏ و١471ه/417١و5118ام‏ أثر يذكر فى النموا 
السكانى؛ حيث اقتصر الأول على بعض المناطق الساحلية مثل دمياط والإسكندرية 
دون أن ينتشر فى أنحاء البلاد )؛ والثانى أشار إليه فقط ابن إياس عند حديثه عن 
وياء 457ه/ 419 ام بقوثه ' وقد وقع الطاعون فى السنة التى قبلها سئة إحدى 
وعشرين» ولكنه كان فى هذه السنة (؟47ه ) أفتك " [')؛ مما يوحى بقلة تأثيره. 


ولقد زاد وباء ؟5؟5/ه/5١4‏ ١م‏ من درجة التدهور السكانى فى مصرء 
حيث ازدادت الوفيات فى الوجه البحرى بصفة عامة:؛ وفى إقليمى الشرقية 
والغربية بصفة بخاصة حيك تلت هدة قرئ من أهليا!" بالإضافة إلئ القاخرة الى 


ع 
51 مون و 


بدات تتزايد فيها أعداد من يرد الديوان من الأموات 57 بعد الآخر 0"), حتى بلغت 
فى الفترة من ٠١‏ صفر إلى نهاية شهر ربيع الآخر منبعة آلاف وستمائة واثنتين 
وخمسين ( 75517) شخصا وذلك سوى المارستان وسوى ديوان مصرء وسوى من 
لا يرد اسمه إلى الديوانين بما يّتم العشرة آلافء» ومات بالوجه البحرى مثل ذلك 17) 


لل المقريزى : السلوك؛ ج؛» ق١ء‏ ص 57", ابن إياس : بدائع» ج؟؛: ص .١‏ 

(؟)_مدينة " هو " من المدن القديمة بمركز نجع حمادى اسمها القبطى 13010 كانت قاعدة 
لكورة من كور مصر بالصعيد الأعلى وهى من الأعمال القوصية؛ المقريزى : السلوك؛ 
ج:؛» ق١ء‏ ص 2745 حاشية رقم (")؛ ابن مماتى : قوانين الدواوين» ص18١.‏ 

(*) المقزيزى : السلوك» ج؛» ق١؛.ص‏ 755. 

(4) قاسم عبده قاسم : دراسات» ص 2١‏ أندريه ريمون : القاهرةء ص ١717‏ . 

(6) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق١؛‏ ص .١588‏ 

(5) ابن إياس : بدائع» ج5. ص 435. 

(0) المقريزى : السلوك؛ ج؛» ق١ء‏ ص 48١‏ 417. 

(8) نفس المصدرء ص »48١‏ 2481 485 4817. 

03) 


. نفس المصدر. 1د 


/ 


جد را عد 


حتى وصلت الوفيات النهائية إلى أكثر من ٠١‏ ألف شخص فيمختل ف الطبقات 
والفتات العمرية !') وتبدو هذه الأرقام مقبولة أكثر من الوصف العام الذى أطلقفه 
ابن إياس على من مات فى هذا الوباء بقوله ' ومات من أهل القاهرة والفلاحين 
تجو النضف 19 


(جدول 17 ) 
عدد الوفيات التى وردت بديوان القاهرة فى وباء 51/ه/؟ 4١‏ ام 
كما أوردها المقريزى : السلوك, ج؛؛ ق١.‏ ص 483١‏ - 4417 


ويعد وباء 477ه/ ١47١‏ من الأوبئة الكبرى التى ضربت سكان مصر 
ضربات قاصمة وزادت من درجة التدهور السكانى!'' حتى أطلق عليه " النتصل 
الكبير "7) و"الفناء العظيم *) و" الطاعون العظيم " 27 واعتبره ابن تغرى بردى 
أعظم الطواعين وأفظعها ' إذ لم يقع بالقاهرة ومصر بعد الطاعون العام الذى كان 
سنة 544اه/48؟ ١م‏ نظير هذا الطاعون " (') متناسيا بذلك ما خلفه وباء 5ه 
/ 7ه من تدهور سكانى رهيب بلغ نصف سكان مصر 0. 


وبمقارنة أعداد المتوفين التى وردت أسماؤٌ هم ديوان القاهرة بالأعداد امسن 
صلى عليها فى المصليات المشهورة وجد أنها تمثشل مابين 90١5‏ و ه008 


١ 
5 
3 


ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص45 . 

4 ,1993 رعق 710طصته) رمكتهن) لهلاء 22601 ها عتيطاناء عدأناممم نجقه8 بممتاومطك 
6 ابن تغرى بردى : النجوم» ج؛ :١‏ ص ١8‏ ؟١.‏ 
السيوطى حسن المحاضرة؛ جدآا ص ١٠١5‏ 


أبن تغرى بردى : النجوم؛ ج شة أ ص١6 .١‏ 


١ 


01 
2 
5 
(4) ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص 1728. 
)0 
01 
9 
0( 


/ .2 ,001111 1111115ناخث : 61/311011 ] 


998 بد 


بمتوسط 7 90 من الأعداد التئ صدذى عليها فى المصليات المشهورة ("! وتة 
النسبة إذا ماأضيف إلى عدد المتوفين من صدى عليه فى المصليات غير 
المشهورة؛ ومن لم يصل عليه . 

التي 


| |5 5-8 م 8 أ 0 
: دسا الذي أن ذعث موسزم أ لصسسذىي 


5 5 4 ا الث و : ا 11 الم ع مه ١‏ مع 5 
فداحة اله بأثر النسر يأ لشي خلفيا ألو بأعء وراءة ق الى كانت 38 داد يوما بعذ يسوم ؛ 
و 1 5 . عرو 2 13 شاه 0070 ”7 ل 45 خض 
ففئ أول زر بيه لذ خر ؟ ؟ مد بلغ اك الوفيات فز © © 1 ١‏ سي 4 3 5 


فى حمادى الأولى 0 5 


7” 


5 0إف» ا هد 52 15 *أ, أأهدة 111 مر ع - 
عدد الوفيات التى, وردت بديوان القاهرة فى وباء “امهف مقارنا بالعدد الذى صذاى عليه 


0 5 5 5 0 8 2 5 قل ف 0 95 و م 
كما أوردها أله قزريز ىق » اسلو كم نسم 3 6 ق 35 اعمز ‏ 5 5م 117 


كج 


ش 


لك 
ساسم 


0 مسمس سيج :نيح 
اي ا ل سام جه الب ا ات ع لس و 


3 
ع 


ْ 
ظ 
ظ 
ظ 
_ 


2 
1 
2 
ال 
5 جنا 


ا ال ا 3 : ش ا ل 44 1 
6 1 24 4 9 
|آخر جمادى م و م ْ مر 
١ . 7 00] 00 1‏ ع6 ني 2 9 ١‏ ا 0 متوسط العدد ا 
د 105 ند تحط ممع شع حتوح نحت ببست حدم دو وو سو ةا ل ' مم 
ع ٍ : م سه | 0 11 068 ورك الديوان مقارنا 
00 0 الذى صا ى | 


و 
9 
اعليه > 19م ظ 
أ - 


ٍ 


ا 
ٍ 
ْ 
ظ ظ خا , النسية ,292055 
ا قوت ممم 3 ادا ا 


جص مسا مشحه سس لا عبد ا 0 


1 المقريزرى : السلوك» خب ق3 ص .81١‏ 
9 نفس المصدرء ص 24554 456. 


0 ا نض 


(جدول ٠١‏ ) 
عدد الوفيات التى تمت الصلاة عليها فى أربعة مصليات رئيسية فى وباء 4 5ه 45١/‏ أم؛ 


اا 


كمأ أوردها أبن تغري بردى : النجوم) جة!)؛ ص 6 --4155. حوانث الذهور؛ صن ا 


ل ا ممم 
06 
: 
٠.‏ 
5 


ل 212ة21ة2ة12ة 1 1 0 0 10 10 1 1 1 12 زذ12 1212 121 1ذ1 ذ12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1[ 1 1 1 1 12 1ذ 1 1ز1ذ1 121 1 1 1 1 1 121 101 1 |1 1[ 1 1 1]| |[ | | ااا ااا 100 
1 


ةم 


عزو يز 0 


شكل ( 4 ) 


عدد الوفيات التى تمت الصلاة عليها فى المصليات الرئيسية بالقاهرة فى وباعء 8514 فض 


ا م م500 


مصلي تانب النصر 15 
الجامم الأزهر []: 
مصجصبارة البياطرة 5 


مصيادة المؤمنى : 


اج" ”7 له 


(شكل ه ) 


المؤمنى البيياطرة الأز ع باب 


وكان هذا الوباء أقوى من الأوبئة التى وقعت فى أيام الظاهر جقمق» حيث 
أخليت دور كثيرة من سكانها لطول مدته التى بلغت فى القاهرة وحدها نحو سبتة 


وقد تعرضت مصر خلال فترة قايتباى لثلاثة طواعين كان أولها 41/7ه 
/ 454 ام وثانيها ١41/ه‏ / 415 ام وثالثها عام /4141ه / 41١‏ ١م‏ 7 التقطت 
مصر أنفاسها سئة عشر عاما متتالية دون أن يعكر صفوها طاعون وذلك فى الفثرة 
مابين ١84ه/"7؛‏ ١م‏ إلى 441ه 441 ١م‏ مما أعطى فرصة لنمو سكانى 
محدود فى تلك الفترة من خلال الزيادة الطبيعية وبخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن 
هناك مَيْلاً معتاداً لارتفاع معدل المواليد بعد الأوبئة ('! فإذا ما جاء وباء عام 
1ه / ١451١‏ م قضى على تلك الزيادة وذهب ضحيته أعداد كبيرة بالغ ابن 
اياس فيها فقال : " وذهب ضحيته مائتأ ألف إنسان وردت أسماؤهم ديوان. 
الموار بت خارجا عن الطرحاء .ومن نلم بره سمه الديوآن “.4 


ل اين إياس : بدائع؛ جمد1ا ص 6 ,.١‏ 
5( قمة لدأءه50 5أز سه دلو ه18 .طتدءل عأعدا8 ع1 :./1.34.11 ,مقعظ 


عط بطتوع0 اعواظ عطاك :سمطال8! أعنمة2) ,وعومعناوعمهه0) ع1تمطمعط 
19821 ب 0 بجعا ب(عناع ام لاتنطتاعه لاتتععترباه1 عا 01 أعوم دا 


00 يوق ياس 5 بدائع. حت أ ص 00065 
12 ,2 ,راوع نم11 1ه أخطع تلته 1 : ماعط 


ص 1 907 سيم 


وهذا الرقم لا يمكن التسليم بصحته؛ لأنه قياس على ما سبق فى بعض 
الأوبئة السابقة فإن ما يسجل ة فى الدواوين يمثل 9017.0 تقريبا من جملة من تتم 
الصلاة ة عليهم؛ وهذا يعنى ‏ طبقا لما يذكره ابن .ايان - أن لذين صتلى عليهم 
بالقاهرة وحدها يبلغ عددهم الف فردء وهذا بطبيعة الحال أكبر من عدد سكان 
القاهرة كلها فى ذلك الوقت هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى أن هذا الوباء لم يعادل فى قوته وباء لساك 4ن 
الذى اختلف المؤرخون حول تقدير ضحاياه ما بين ٠٠١‏ ألف و ٠٠١‏ ألف فى كل 
أنحاء البلاد وليس فى القاهرة وحدها () . 


وينتنا تزايدت أعداد الذين حصدهم وبباء 507ه/4940 ١م‏ 7 و١١ة‏ 
هع؛١15م‏ "لولم كسار سال آهب 15كثهغم”؟١15م‏ و١157‏ 
ه/4 1١5١م‏ تأثير كبير على التدهور السكانى بمصر لاقتصارهما على مناطق 
محدودة دون انتشارهما فى أنحاء البلادء فالأول ظهر بالإسكندرية ورشيد وبعض 
السواحل فقط 7 والثانى كان ضعيفا فى الشرقية دون أن يفشى بمصر. "ا 


هذا ما أورده المؤرخون عن الأعداد التى فقدتها مصر بصفة عامة ‏ 
والقاهرة بصفة خاصة خلال أهم الأوبئة فى عصر الجراكسة: إلا أنيا تعليو هد 
الإحصاء العام لسكان مصر أو القاهرة قبل عصر الجراكسة أو بعده مما يجعلنا 
نلجأ إلى تقديرات الباحثين المحدثين. 


اختلفت تقديرات الباحثين حول عحدد ممكان القاهرة قبل عصر 
الجراكسة؛ فيرى عالم الجغرافيا مارسيل كليرجيه أن عدد سكان القاهرة فى عام 
١‏ “اه / ١56١م‏ بلغ ٠٠٠١‏ ألف نسمة على الأقل, فى حين أن عالم الاجتماع 
جانيت قاره ب ه ٠‏ © الف نيمة تقل ا ويعتبر أندريه ريمون: أن هذه 


ء١‎ 56 المقريزى السلولك» ج4» قّ؟ء ص 457؛ ابن تغرى بردى : النجوم» ج‎ )١( 
."147 ص‎ 

0 أبن إياس : بدائع» جل”؛ء ص ."9١‏ 

؟) نفس المصدرء ج؛؛ ص 75. 

) نفس المصدرء ص .١96‏ 

6) نفس المصدرء ص 6/ا"؟. 

( أندريه ريمون : القاهرة» ص 2177 آشتور : التاريخ الاقتصادى. ص 5/4 - .*٠١‏ 


ع 17؟ اي 


مأ سه 


. 5 واد 5 وهام ع0 0 11 0105 : 5 3 
التقدير ات مبالغ فيها و يذ -0 08 مكفتصم سو تملحة هزر ك«المساحة العيلبببةه ويه 5 


86 أذا بمقارنة لاه " سكان القاغرة 555 فل وجهة تر ه 5-58 لتعدك 0_0 لك شما 


متا ا ء سمي 


2 


العو أصدم الأوروبية 97 باريس ولنذن 98 تألك الفترة؛ أوضمء ان -- 2-5 0 


4 
القاهرة لم يكن يتجاوز ٠‏ ألف نسمة. 7") 


وهذا التقدد ير أقل من الواقع لعدة أمور : 


1 5 8 ص :1 5 0 7 ا 3 يي ١ ١ 0 ١‏ 6 . 5 
أو 5 8 : إن مقار نه عدد سكأن مديدةت يسكاز مك واس ري اعتمادا كني المساكةه المينيةه 


سل .1م ةا لزي : لايق الأعداد !© ا ع ا ال 
5 إن حذأ النفذير 1 نلكق فس اعد أن الخبيره : الى 5-8 مدا لد 5 | إل 6 لسك 
1 - للق ٍ ؟9 أ 
المتكررة طوال اد ات الجر أمسة) والْنَى ذكر ه هأ الهو زر ححو ل | معدمدنة 52 قي للست 
: 007 ال ونيف الس يها أ :_اذا 
8 سحا زث حذ منكتك مضل اند لا 2-2ث أل الهو ال ذلسا لحتسدر ك6 عق اكتسسامالن 
3 يدن ' ا م 0 .8 5 ِ ١‏ 
جماعات من 1 سس كانت دقوم للسجيلل وضنيط عدد الذيسن لصدلنى عليهم سس 
0 0 
ا اه 0005 دا الفية اع ا "امفيك 
ا بياث الرئيسية وهو مأ :-- يبعضر ل لمؤرحين المحدسن نأن لعسصدرز 
5 ) : 4( 
عدد صحسانا القاهرة فقط يحوالى ه .؟ ألقه 4 أ: 

0 1 ميم‎ ٠ 1 

07 موه غم 1 8 ده 5 -- 5 آه 
لكا : نِ هدأ التقدير بناقض ن أو لا ينقق هم م دحره ه أنذر بة ررنمون تفسسك مسن أل 


عدد سكان لقاهرة عند الفتح العثماني لمصر يلغ مه + 2ك الف لبن + 1 
0 3 و (ه 1 4 ىم 
الف ثسمة - و5 7“ عدلكد سكان القاأهرة لم يتد فور خلال ----090 الجز أإكسسة 
8 5 5 5 د مودي ع /8 22020089 1 اد عدا 3 
وإنما ازداد بنسبة تتراوح َه 01/ لي 0017 و هذا ها 3 ينقق مم الكد فيدر 


السكانى الكبير الذدى اشمهدد - النا 3 خلال 1 تلك الفترة وبالتالى فاإن تقديرات 


«مى الآ 1 ين 0 55 | مش ا 1 7 و 
قط" حانيها الصواب»؛ و التقديرالذى يقبله الباحث هو أن عدد سكان القاهرة 
انم أب : لما 11 
1 اندرية زيمهوا : القاغر ٠.6‏ صن 
4 ا 6 س1 / 2 ىه 
5 الكناقة السكانية شي ع السكان / مساكة الأرضص التى يسنكنو رز عليه 
كُ 5 5ه 03 ١‏ + يرود 5 4 : 3 1 
3 انو لعر ى للدي إٍْ كذ سه 6 ما أن 61 طحسسسة 6 اع 9 © 
5 256 ب موزاععل عتصدمهوءة ع1 : تماتاكة 


عر 4 - 


وري 


7 1 ل ١‏ : 
قبل عصر الجر اكسة : تراوح ما بين 0 الف الى 1 قرد 0 


5 2 37 ا 0 
بلغ عدد سكان مصر فى ثلك الفترة ما بين 03 إلى 5 مليون فرد 6" لني 


4 95 ِ 2 00 97 
الر هعم من أن البعض يقدر عدد سكان مصر بأكثر من ذلك: 17 


ع 
]. 


وجدير بالدكر ايك لين الرغم 2 أنه يو جد تقديرات لعدد سكان بعصر مدن 
بلاد الام مدل دمسق وحلّب فى بداية العصير العثمانى» إلا 9 القاهرة جد يعرف 
إحصاؤها فى تلك الفترة )» مما يجعلنا نقدر مدى التدهور السكانى من خلال 


يمكن تقدير مدى النقص السكانى داخل القاهرة عن طريق معرفة توقف 
الحمامات العامة عن العمل لعدم وجود رواد لهاء فمن بين الستة والأزيعين: حماما” 
التى ذكرها المقريزى فإن خمسة وعشرين حماما فقط كانت هى.التى تعمل ما بعد 
وياء عام 1/49اهد/ 1844م () ينسبة 9064 مما يعنى أن 9045 من الحمامات قد 


3 
5-5 
أغلقت. 


كما أن جركة أننواق القاهرة تدموهوا لذن اسرقيية مدى الفا 
السكانى بها ' فقد اختل أو تلاشى أو تعطل أكثر من 9015 من أسواق ' القصبة ' 
فى القاهرة و 905١‏ من الأسواق والسويقات التى ذكرها المقريزى خارج باب 
زويلة. "اهما وعطر: انطباعا عن مدى التدهور السكانى فى القاهرة فى فترة 
الدراسة بما لا يقل عن 964٠‏ من السكان 


١‏ 0 .6 رع طضااععء0 عتممدمععء معطا : تمؤراوم 
وهذا الرأى يوفق بين ما ذكره 1015 انظر “.60 .2 .0ز©. م0 : ءع|! أ دحتقطة ونزو/( 
وبين ما ذكره عالم الجغرافيا مارسيل كليرجيه؛ وعالم الاجتماع جانيت. أندريه 
ريمون : القاهرة» ص .١77‏ 

1 9 .2 ندعل عأعد[8 156 : 15أ120 .2.256 رعصتامعل 2211 : تمأطوم 

أشتور : التاريخ الاقتصادى» ص 7794؟. 

انظر ظ .60 .2 رازن) .م0 : عم[ تمجتقطة 34238 

79 رق6 1 أله تتتأأوبا84 : 1005م2آ 


1 

١ 

ه/ أنذريه يمو : القاهرةء» ص 7 .١١‏ 

( قاسم عبده قاسم : دراسات» ص .١158‏ 


انظر جدول 1 1 ., 


أما بالنسبة للريف المصرى: فعلى الرغم من صمت معظم المصادر التاريخية 
عن نسب الضحايا فيه» إلا أنه من المتوقع فى ضوء الظروف الاقتصادية السيئة التنى 
يعيشها أهله» وفى ضوء التفسير الطبى الحديث لانتشار الأوبئة وبخاصة الطاعون - 
وهو نقل الفئران للجراثيم الحاملة للمرض إلى الإنسان - فإن الريف المصرى فى تلك 
لفترة يكون من أكثر المناطق تضررا بهاء يؤكد ذلك تقلص أعداد القرىء وتخلخل 
توي 0 
الحكام 0 واح اعا 00 زنب 7 


وتوضصح الإحصاءات التى أجريت عا أعداد القرى فى مصر فى تلك 
الفترة انخفاض أعدادهاء فبينما بلغت أعداد القرى المصرية ٠١‏ آلاف قرية فى 
العصر الفاطمى (), انخفضت إلى 745٠‏ قرية سنة /ا/اها/")؛ ثم انخفض هذا 
العدد فى شعبان 11م ه /154أم عندماً أخصى كتاب ديوان الجيش قرى 
مصر كلها قبليها وبحريها فكانت قرية )؛ ثم اندثرت بعض القرى 
مرة أخرى حتن بقيت قرية فى نهاية 454/407 1م. (") 


0 المقريزى : إغاثة» ص 79-5 4ء ابن اياس : بدائعء جداء ق75: ص 14 75. 
قاسم : دراسات» ص 1135. ش 

0 7 ,2 بعستاععل عتمرمهمءء 156 : #مأامم 

(9) المقريزى : الخطط؛ جد١اء‏ ص .1١4‏ 

)5( أوضح بعض الباحثين أن عدد القرى التى كانت توجد تسس رن هسام #الالافسه / 
هام كانت ؟:؟59؟ فرينه 3 .138 .2 ,أقأوم 111118ااظ : أمصة1.60آ. معتمدا 
على ما ذكره ابن الجيعان أن عدد القرى المصرية بلغت قرية خارجا عن 
بلاد الديوان بالجيزية؛ التحفة السنية» ص "» وبإضافة بلاد الجيزية التى تبلغ ١55‏ 
قرية للعدد المذدكور يصبح عدد القرى .1115١‏ 
إلا أن الإحصاء الذءٍ ى قام به الباحث للقرى التى تغيرت عبرتها من خلال كتاب 
التحفة السنية أوضح أن التفصيلات التى 006 ابن الجيعان تحتفف غنن العدد 
الإجمالى» وبلغ عدد القرى ١."؟‏ عدا بلاد الديوان بالجيزية: فإذا ما أضيف إليها 
بلاد الجيزية وهى ١655‏ قرية أصبح العدد 545٠‏ قرية. 

(5) المقريزى الشلرفة حدق ا ض :117 أ 417 الصيرفي : نزهة» جبسب1ء 
4 


00 138 ,2 بأطلمم تلقث الدطمسوناع ا 


رع ي ألرغم من أنه لا توجد إحصاءات أخرى لأعداد 4 ى فى عصر 
الجر أ أكسةه لي 8 5 هلك تو ضمع ح النمو السكانى بها 2 أنه فى ظل 2 00 ود وننسنة 
بصوزة ير ةق ألو 0 عا "لاه / 


5 ؟ 1 1 : 
1١0‏ لكين وانتشار ها فى سكيد معسر هام لاف / تكن فانسه من 


1 


الطبيه يعى أزه أزدياد معدل التدهور السكاني : لي الريف المعصرى. ‏ 


أ 


وأحد المؤشرات الأخرى لانخفاض السكان في الريف المصرى هو انخفاض 
مساحة الأرض المزروعة على الرغم من وجود الأرض الصالحة للزراعة7) وإذا كان 
أنخقا لق عي عن انخفاض مساحة الأرض المزروعة 00 
بر فى قدر كبير منها عن انخفاض السكان فى الريف المصرى 7 فإنه يتضح من 
خلال جدول تغير العبرة ( جدول رقم 8) أن أكثر الأقاليم التى حدث فيها تدمور 
سكانى هى البحيرة والمنوفية والغربية والدقهلية والثنرقية فى الوجبنه البخرئ واتليسم 
طفيحية؛ و 0006 ية فى الوجه القبلى. 


الفيومية وا 


2 


ولم يكن سكان لبدو بمنأى عن تاثيرات ت الأوبئة ل 
تفصح عن مثل هذه التأثيرات 


1 إلا أن المصادر 


0 9 مي 2م 


ماهى أكثر العناصر السكاتية وأكثر الذئات العمرية تأثر! بالأويئة ؟ ظ 
إن العدوى لا تعتمد على الجنس أو السن أو النوع؛ ولكن على الته 


للعدوىء إلا أن المتتبع لأثر هذه الأوبئة على السكان يجد أنها تركت أثرا أكبر على 


فالعخصر المملوكى كان من شد العناصر تأثرا بهذه الأوبئة: أذ ع اهنا 
يقرر المؤرخون تفشى الوباء بينهم وازدياد أعداد. وفياتبهم وبخاصة الممساليك 
السلطانية ففى ربيع الآخر ٠5لاه‏ / 1188 م انث مورت اع مو 


ابن تغرى بردى : النجومه جل :١‏ ص 1١78‏ - 175. 


أي' ن تغفرى بردى : : هوادث: هن 151. 


/ 
ا 

لله أبن اياس : بدائعه هلد ص 15 
) ابن إياس : بدائع» جب :١‏ ق ١7‏ ص4 ١7‏ 
ا 


.2.138 ,الثمم عمتصسناكة : أممموع ] 
أ/ 9 .2 باوعم 1016 : 600120 


5 اي عر + 5 35 7 5 ٠4‏ 0 00 01 عه 8 
المما للكت م 8 شاك م 0 عأ كيت / 5 5 5 0 31 4 ١‏ مخ حعظه ألم كم كك لمسسم أله ١‏ 3 5 
3 1 7م أ ب 00-8 3 38 
ع 8 ملع 7 # أله 5 . َ عد 8 
الستطائية سكان اد طباق 31 عة نحنت كان يصباح منهع صر ضدىئ قكزمولت تقس 


٠ 200‏ فأ ىه د 5 
8 لتصدقفا ين شعر ىق ذز دق و تياس دل الهم ع 


0 ومات من خرف أولا هات سبعة أنفس أمأ من اث ع 


والجوازى؛ فلا يدخل تحت حصر ك0 


وجاء 4ه /1152م--11:58ام فشا الموت في ى الدور السلطانية 


إئ 


كي أَصبيت ده نفسك) وثوقي ى قن أبذائه ١‏ 50 ورا 7 سيعة عشر ايناء ومات 


17 


من الخدام الخصيان 215١‏ سوى سبع عشرة محظية 7)؛ كما نع المسوت ف 
السماليك الماطائية حت مات مَنهُم نحو الألف: 597 


وي 


ومات فى وباء 7ه / 444 ام كثير من الأمراء وأعيان الدولة» وكان 
من جملة من مات السلطان فقط أربعة أولاد من صليه (1. وازدادت: أعداد الوفيات 
بدرجة كبيرة بين المماليك الأجلاب الإينالية فى وبساء ا 
6 مم فبلغ حتى 5 اجنام الأهرة حراك +2 ساوعا ان ات 
حتى وصل فى شعبان ما بين ٠‏ إلى ١6٠١‏ مملوك» هذا بخلاف من مأت مسن 
المماليك السلطانية "). 


ويورد لنا ابن تغرى بردى إحصاء فى 5١.جمادى‏ الآخرة من نفس العام 
يوضح فيه أعداد المماليك المتوفين من بين ما ورد للديوان» فقد كان التعريف 
(أسماء الواردين للديوان) و 5 شخص؛ من بيذهع اعم من مماليك السلطان؛ و ؟ 


)1 الصيرفى : نزهة النفوس؛ ج١ء‏ ص .1١١‏ 
0 . المقريزى : السلوك؛: جل؛ة؛ ق؟7؛ ص:8755, الصيرفى : نزهة النفسوس؛ جل 
1 

ابن تغرى بردى:: النجوم..ج؛ 2١‏ .ص ١‏ 

( وميد كا ا 0 

0 نفس امد ص 556 الصيرفى : نز هك النفوس» حاقل ص ل 
( اين شعرى بردى : النجوم؛ جح ة 1١1‏ هصصل | 


نقس المضدر؛ جا ١‏ ص © : .١‏ 
/ أبن إياس ١‏ بد دع جنا ص ٠١‏ أ أبن دخر م ,ارق ١‏ النجوم؛ حكدا 5 ما , 6 


0) 


ص ممالياك الأمراي واربعة خصيان 0 و هذه الأعذاد توضح ازدياد نسبة المماليك 


المةم ؟ ده مقار نه ببقية الفئات» 1 أنه بحنب أن نه تضم ع فى الأعتبار أن معظم مل يذو 3 95 
من المماليك يسجل في الديوان» د لوطع كر عل ذلك بالنسية لبقية العناصر 
اذ كست! ىق و حخلى أية حال فإن هذأ الوباء بعك هصن الأوبئة الجارفة أأه 5 أليأك ع : 


أن 008 1 
حد تعبير بن تغرى بر 8 


أما الأوبئة الثلاثة التى تعرضت لها مصر خلال عصر قايتباى قد وجيت 
ضربات قاصمة إلى جنس المماليك ليك وأولادهم وعبيدهم وجواريهم. ففى وباء 57/ه 
/1554م 1455م يقرر أبن تغرى بردى بعد ٠‏ رمضان أن معظم من يموت 
فيه من المماليك؛ وأما الأصلاء من المصريين فلم يمت منهم أحد على حد علمه 7 
وعلى الرغم من رائحة المبالغة فى هذا التقدير إلا أنه يوضح كثرة الأعداد التى توفيت 
من المماليك فى هذ هذا الرياء حتن القرضك كرية الأشوت زياف ني فد و ا 0 
توفى للسلطان قايتباى أبن وأبنة» ومات للظاهر خشقدم ولد لد 4). 


وفى وباء ١44ه/ ١477‏ م مات من المماليك السلطانية نمو ألفى 
مملوك؛ فضلا عن المماليك السيفية ) والقرانصةل")؛ كما توفى من الطواشية 7 
نحو خمسة وعشرين طواشيا حتى قيل إن السلطان لم يجد من يخدمه فحمل بطيخة 
بنفسه؛ ودخل بها إلى دور الحريم السلطانى؛ كما مات من الأمراء العشرات 
والخاصكية "ا مالا يحصى عددهم (). واشتد وباء 451/ه / 1147م 


ابن دغر ى ترذدى : حوادث الدهور؛ نري 17 
النجوم, جا أ ص 65 


)0 
2 
(؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ ص ./١8‏ 
5( 
)2 


هم الذين انتقلوا إلم. مان بس ب وقأة استاذهم أو نفبه أو قتله. ابراهيم طرخان : 

النظم الإقطاح ٠‏ ه.. ' 

(1) هم مماليك السلاطين الذين توفوا. نفس المرجع والصفحة 

0 الخصيان الذين استخدموا فى الطباق المملوكية» وفى الحريم السلطانى. سعيد 
عاشور : العصر المماليكى؛ ص560: . 

(4) جماعة من حاشية السلطان يأتون فى ترتيب البروتوكول المملوكى بعد الأمراء 
الساوى كن ؛ فكانوا يدخلون على السلطان فى أوقات فراغه وفى 
خلواته بغير إذن. ه ميد عاشور : العصر المداليقين» طن ري 

)5( ا جك ص 115 156., ظ 


بم حشر المماليك أيضاً فماتت أعداد غفيرة منهم قترها البعض بثلثهم!'!» وتوفيت 
فى هذا الوباء ابنة للسلطان قايتباى وزوجتئه فى يوم واحدا وحص د وباء 
.5ه/ 598١م‏ نحو ٠‏ فرد من المماليك السلطانية!'! كما تزايد الفتلك بهم فى 
وبائى 4٠١‏ ه/ 505ام "اهارأ" 


ويرجع زيادة عدد الوفيات بين عنصر المماليك إلى عدة لسنناب أهمنها أن 
هذه الفئة لم يكن قد سبق لها الإصابة بالطاعونء وبالتالى ليس لديها مناعة تحميها 7" 
وزاد من هذا الأمر أن بعضهم وبخاصة المماليك الأجلاب كانوا يأتون إلى مصر وهم 
كبار السن () على عكس ما كان عليه الحال فى عصر المماليك البحرية عندما كانوا 
كن مكنا الو لهي لذا كانوا عرضة للإصابة يدرجة كبيرة؛ يؤكد ذلك أيضا أن 
المماليكِ القادمين حديثا كانوا أكثر إصابة ووفاة من زملائهم القدامى أاهذا بالإضافة 
إلى طريقة سكناهم الجماعية تساعد على انتقال العدوى بينهم . 


كما أفنى وباء 5ه / 450-1479 ام أحد عناصر السكان فى 
المجتمع المصرى لم يكن منتشراً فى طول البلاد وعرضهاء وإنما تركز فى مناطق 
30000 " السودان " الذى تركز نحو ثلاثة آلاف منهم بالقرافة الكعبرى 
والصغرى فأفناهم هذا الوباء حتى لم يبق منهم إلا النزر اليسير ففروا إلى الجبلء 
فمات منهم فى الليلة التالية ثلمتون شخصاء فبيئما يقومون بدفئنهم مات ثمانية 
001 


ص 


16 ا 305 
عش أ )» ولم يبق منهم سوى عشرة أفراد 


.158 قاسم عبده قاسم : دراسات» ص عبد العزيز عبد الدايم : مصرء ص‎ )1١( 
ابن إياس : بدائع؛ جح ص 848 1. 111 .2 ,نوع زدك/3 01 اداع 311 لجاع‎ (1 
.١ 1١١ نفس المصدر» ص‎ 

(4) نفس المصدر؛ ج؛؛ ص .١1‏ 

)5( نفس المصدر» ص .5١١‏ 
0 


*5) 6م زوع 17ملا 1350-1750 32582[ متملكةأنام1]0 ممه عنص ذا :ذتها رعمالة/لا 
16 .19952 ,0510 


(0) المقريزى : الخطط» ج؟؛ ص .1١4‏ 

0 نفس المصدرء ص .1١١‏ 

3( 5 ,100111111211017 روط وأععنها5 : أطستة!] 121أد 

2١ المقريزى : السلوك» جك4ء ق7 ص 2897 ابن تغرى بردى : النجوم» جب‎ )٠١( 
4 


. 86 الصيرفى : نزهة النفوس» حأ صر‎ )١1١( 


غ94 - 


0 # 
كب يلد أطتقاسة فق سي : ' 
ل 1 2 لثر 5 ققد 8 م انتشار 1 بأم لشيس يشكل ظاهر 5 شدامة الس 


#2 
5 


معظم الأو بئة لك فدد معد 3 01 وة 
4 2321 لكي شهدتها مصير فى : خصيزر المج أحن 'وفى إحصائية فريدة مسن 
ئ عيبأ فع 5١‏ غ 9 الم أ 
وهها يور 3 المخر ب زى أعداد من وردت أسماؤهم من المتوفين إمم لى الديوان فى 
هنره من ١١‏ صبار ا" حي لى آخر شهر ربيع الآخر درك سه / 1115م فقد بلغ 
1 ظ ٌ: . 0 
أغدادهم 519 شخصا "ا 
6 5 
( جدول ١؟)‏ 


2١ 6‏ ب 5 فى م الوم 6 0 
أعداد من وردت أسماؤهم من المتوفين إلى الديوان 


فى الفترة من صفر إلى آخر ربيع الآخر ؟815ه(") 


١ 23 ْ ١ ١6 ٌ‏ 7 0 
4 الآسان أ ظ 0 / 5 ا 


07 


! 


0 


قل :تتلا مه جه 2 1325 
1 ف 0 


١ 


كالطاتت 5 ربجج جيه ججرد : 
َ 
الممدرعص جر 


1 | : 3 ١ 
: ١ : 
: / : حدم لسوت ونو تو يودي‎ 0١07 2: 
1 : 1 : ١ 
١ : 1 
1 5 
1 0 
1 1 " 
85 ا ا ا‎ 
0 5 1 : ١ 
أ : ل‎ 
ا 0 هت‎ 
| ١ 5 
.. : ١ 
ل‎ 0 3 1 
م. 3 ا‎ 4 
٠ 0 و‎ 1 
1 1 * [١ 
نيد الح هدع تتدجوج م ىجا سس سسب 3 فحن‎ 
2 حت نا رن‎ 


مم8 
2 
وين 
سييهت 


34 
1 
لسسسم-. ا 


الم سق 


0 


1 قاسم ندم قاسم 5 ص , | 2 بن إياس : بدائع, جد هن 1 

) أوضح المقريزى أن أعدادهم 161 شخصاًء السلوك» ج ؛؛ ق١؛‏ ص 457. نينا 
مجموع الأعداد التى ذكرها تبلغ 07١/1/ا‏ شخصاً. 1 

؟) المقريذء + ال 3 ظ : 2 ئ 
( لمغريررىّ لسلءو ك» جدة: ق اا ص 55 الصيرفى : نزهة: جا ص 5 


ابن ع ل عاش .+ النجوم: جد وض ممم ؤق3, 


وقد يرجع ذلك إلى أن هذه الفئة هى أكثر الفئات اختلاطاً بالمرضى لطبيعة 


عملهم وخدمتهم فى المنازل» هذا بالإضافة إلى أن عدداً 


وبالتالى لم يكتسب مناعة كافية ضد المرض؛ و 


أخير أثانى مستواهم الاقتصادى 
رتهم على مواجهة ضرورات الحياة» يضاف إلى ما سبق أن معظم هؤلاء 
العبيد والإماء يسجلون فى ديوان المواريث الحشرية على عكس بقية الفئات الأخرى 


3 


عندما أشئد وباء 7ه / 55٠‏ ام ازدادت أعداد الوفيات بين العبيد 
الإماء(") 


ونتيجة لكثرة ما أصاب الوباء من الرقيق فى عام ١84ه‏ / 158 ام أغلق 


سوقهم وتعطل بيعهم حتى احتاج رجل لبيع عبد له فصار ينادى عليه فلم يجبه أحد 
خوفا من سرعة موته بالطاعون!') وبصورة عامة لقد تركت الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة أثرها الواضح فى أعداد الرقيق التى كانت توجد فى عصر الجراكسة:؛ فقد 
انخفضت هذه الأعداد عما كان عليه الحال فى عصر المماليك البحرية» ويتضح ذلك 
من خلال مقارنة أعداد الجوارى التى تملكها بعض سلاطين الفترتين» ققد كان من 
الممكن أن تصل مشتروات السلاطين فى عصر المماليك البحرية إلى ٠١‏ مملوك 
. سنوياء بينما كانت مشتروات السلطان فى عصر الجراكسة لا تتجاوز ٠٠٠١‏ مملوك فى 
النكة؛ ويخاصة فى النصكب الثانى من القرن الخامس عشرا"). 


أما بالنسبة لمدى تأثير الأوبئة فى الفئات العمرية المختلفة» فقد كان أكثر 
ططادي 0 والشباب27, فقد ازدادت أعداد الوفيات بين الأطفال فى وباء 
618ه/115آم ), وكثر الموت فى الشباب فى وباعء ب / 
١ل"‏ وانتشر شر بين الشباب والأطفال فى وباء :1ه // 417 1م'". 


ويتضح من جدول الوفيات فى وباء ؟855/ه/5١4‏ ام أن وفيات الأطفال 
وحدها تمثل أكثر من 5 من المجموع الكلى للمتوفين» وعندما اشتد الوباء فى 
حنائى الأول ااانه زر 0 كان أكثر ضحاياه من الأطفال والشباب» و 
الضحايا من النشاء والرجال! ") ومن خلال الوفيات التى أوردها السخاوى لعام 
6ه / ام اتضح أن 57 حالة وفاة حدثت فى القاهرة من بين 117 حالة 
ذكرها فى أماكن مختلفة مثل مكة والمدينة ودمشق وصيدا ودمياط. بلغ عدد الذين 


اس ببس سس تست 


.٠١ نفس المصدرء ص47‎ )١( 

1( اشتور : التاريخ الاقتصادى» ص 97١‏ قاسم : درأسات» سن على العسيد : 
الجوازى: عن 4-17 

(5) وقد كان عدد الوفيات الكبير بين الأطفال مميزا لنوبات الطاعون فى كل من الشرق 
والغرب ظ 


لكوع 0 عإعوآط ع1 :10015 255 11101 101 511118516 81 - عج1] 901زد 
2.178 


09 الصيرفى : نزهة النفوس» ج١ء‏ ص .١١١‏ 

() المقريزى : السلوك؛ جف ق لص 49 ابن إياس : بدائععء جشاء قآأء ص / 
ال 

00 المقريزق : السلوك: جبة؛ ق١1ء‏ ص 51؟. 

() نفس المصدرء ق؟؛ ص 674. 


توفوا بالظاعون "7 حالة تمثل أكثر من 9657 من الوفيات من بينهم " حالات فى 
موجلة القبات و جافت طقال" ظ 


وعلى الرغم من أن المؤرخين لا يذكرون من الأموات سوى المشاهير من 
الناين أو الأغيات قلا" ت وغانيا لا يضل إلى ذلك اللا من تقطن مذ رار د دام 
ذكر السفاوى لوفاة خشرة أفزاد من الشباب والأطفال تمثل أكش من 907٠‏ من عند 
الوفيات بالطاعون تعد حالة نادرة مما يؤكد ازدياد الإصابة بين هذه الفئة لوي 


ويرجمع ازدياد الإصابة بين الأطفال أقلة مناعتهم وضعف أجسامهم 
وقابليتهم السريعة لالتقاط العدوىء هذا بالإضافة إلى أن معظم الشباب لم يكن قد 
سبق لهم الإصابة بالطاعونء وبالتالي ليس لديهم مناعة كافية لحمايتهم من الوايتساء 
مقارنة بالرجال أو كبار السن!". 


ويبدو أن نسبة الوفيات بين الإناث كانت أكثر منها بين الذكورء ففى وباء 
8ه 507١م‏ كان غالب من يموت من النساء7)» وارتفعت أعداد الوفيات 
بين النساء فى وباء ؟477/ه / 5١5١م‏ إذ بلغت 969757,4 من أعداد الذين وردت 
أسماؤهم من المتوفين إلى الديوان فى الفترة من صفر إلى آخر ربيع الآخرء بينما 
بلغت نسبة الرجال 7١,8‏ 096). 


وفى وباء 84١‏ ه / 458 ١م؛‏ فقدت مصر ما يزيد على ٠٠١‏ ألف. 
إنسان كان معظمهم من الأطفال: وأكثر الأطفال من البنات؛. ويلى الأطفال فى 
الكثرة من مات من الرقيق وبخاصة الإماء.!' ويبدو أن أعداد البنات المتوفيات فى 


. 77 انظر جدول‎ )١( 

(؟) الصيرفى : نزهة النفوس» ج١؛‏ ص 74؟. | 

2 .16 .011,2 آنامهم لتة عنع 2ط : 1/2110 215] 

(4) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق١»‏ ص 45؛ ابن إياس : بدائعء جا ق5» ص 

٠‏ لال ْ ش 

(6) “تم الخصول على هذه التسب من خلال حضر أعداد التساء والإناء معاء وأغداذ 
الرجال مع العبيد معا. انظر جدول 17. 

5 التقزيرى ؛ الشاوفه جا وأ سي 41:48 الصمتيرفي : اسل جسن رهن 

. 6 


ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج هاو ص 35175. 


ال 


وباء “امهف / 51 آم ف ازدادت ؛ بصصيو زر كُبير هام ى قدرها أبن اياس يادئد 


عشرة ألف بنت بكرء» وعلى الرشم من المبالغة الرقمية أل د ابن إيسائن 
عند وصف الأوبئة؛ 0 أن كونه أختخص الينات بالذكر يذل ع علس الآ ذينا أن الوبا 


زالت محاسن بس 2 فس 3 عينا ي من هم و3 شلش 
0 م 0 5 5 000 
وكادوا بنونتعهش بها أن يلحقوا وكات ل 


وقد يرجع كثرة الوفيات بين الإناث عنها بين الذكور إلى تواجدهسن 
لصوزره أكبر ة فى المنزل ممأ يجعلين 5 قريبات فس الحيو به اناث المحملتة بالبراغيث 
اق الطاعون 7. 


وجدير بالذكر أن الصحوة السكانية التى حدثت فى أوروبا بعد الموت. 
الأسود 149ه / 4١م‏ لم نجد لها مثيلاً فى مصر فى عصر الجراكسة 7", إذ 
أن كثرة الأوبئة وتكرارها على فترات زمنية متقاربة من ناحية؛ وشدة هذه الأوبئة 
وقوتها التدميرية للسكان من ناحية أخرئ منع إمكانية حدوث نمو سكانى طوال 
عصر الجراكسة» ساعد على ذلك أن معدل المواليد فى تلك الظروف لا يتمكن مسن 
تعويض النقص الناتج عن الأوبئة؛ كما أن انتشار الوباء بين السيدات يقلل مسن 

معدل المواليد» فغالباً ما تموت الأجنة فى بطون الأمهات المصابات بالمرض» 
أو يموت الأطفال الرضتّع لانتقال المرض إليهم من خلال الأم المصابة؛ كما أن 
ء التغذية بصفة عامة يؤدى إلى انخفاض معدل الخصوبة لدى السيدات 4) 


يضاف إلى كل ما سبق أن انتشار الوباء بين الأطفال وأحيانا بين 
الشباب يأتى بنتائج عكسية في النمو السكانى على المدى البعيد» إذ تقل نسب 
المتزوجين وبالتالى تقل فرص الإنجاب»؛ والتاكمية أنه قد تكاتفت كل هذه 
العوامل لتنحو بالنمو السكانى فى مصر فى اتجاه التدهور والانحدار فى عهد 
المماليك الجراكسة . 


184 ابن إياس : بدائع» ج؟؛ء ص‎ )١( 

ف 6 .2 بطنوعل عاعوا8 عط 1 : وإهنا 
0 7 .2 بأتأمط ع لاألتتنائك اللاختتج عا 
00 6 يبعتاهه ا : بج«م011جر 55 


سد ىام # لد 


الأزمات الأقتصسا دية و الأوبئة ألى حدوت شهجرة داخلية فى اتحاهين 
مختلفين هل 503 إلى المذ؟ ل؛ ة وهل المدن ١‏ الي لى خارجهاء بل وفى ينعبص الأحيان 


هجرة خارجية بعيدا عن مصر. 


وجدير بالذكر أن الهجرة الداخلية لا تؤثر فى حركة النمو السكانى بقدر ما 
تؤثر فى توزيم الكثافة السكانية - مما يجعلها تزداد في المدن وبخاصة القاهرة التسى 
وجدت امدادات سكانية شيه مستمرة من الريف المصرى وبصورة خاصة عندما 
8 3 الأسعار وتحدث المجاعات ولا يجد أهالى القرى ما يقتاتون به: فعلى الرغم 
من أن الأزمة الاقتصادية في عام ١5عحهف‏ 9 8.0همغم4::5١41٠١1‏ ام كان 
يصاحبها وباء إلا أن قلة لسرت ول 0 فى التى فرضت عليهم 
الهجرة من قرأهم بعد أن تزايد الموتان فيهم بالجوع ()» فؤلوا وجوههم شطر 
المدن الكبرى القريبة منهم؛ فلم يجدوا الحال مختلفا عما كانوا عليه» وبخاصة بعد أن 
شكلوا عبئا على سكان المدن وإمكاناتها '), كما ترتب على سوء أوضاع الريدف 
المصرى وكثرة المظالم الثى حلت بأهله أ ن اتجهت أعداد كبيرة من أ أهله إلى القاهرة 
اوس , القعدة 41717ه بخروج أهل الريف من القاهرة 0 ألسى 
بلادهم ('), ولكن أمام عذاب العودة وشدة البؤس الذي ينتظرهم لم ينف : هذا الأمر (4) 


وفى الأزمة 0 الطاحنة عام هه / ١15١م‏ التى أشرفت 
الديار المصرية خلالها على الخراب من عظم ما وقع فيها من العهفساف 
والغلاء): هاجر كثير من أهل القرى إلى المدن الكبرى ' لوجدان الشئ فيها 
بالجملة بالنسبة إلى أماكنهم "07)؛ فى الوقت الذى اتخذ فيه البعض اتجاها مغايرا 


(1) المقريزى : السلوكء جب" ق"اء ص 40١1؛‏ ابن إياس : بدائع؛ جب ١ء‏ ق 1 ص 
لا 

3( 9 .2 ,0181م ع 0األتلطث :لممة ناما 

اه لم ينتشر الوباء فى مصر فى هذا العام وإنما اقتصر على دمياط فقطء المقريزى : 

| السلوك»)» ج #؛ 3 ص أ .١‏ 

5( المقريزى : السلوك» جدةً؛ ق أ ص سعيد عاشور : أطبواأء جديقة #لسسى 
المشررة عض 144: 

(©) لم يوجد وباء فى مصر فى هذا العام. 

)1 السخاوى : الحير المسبوك» ص 41 .١‏ 


5 ٠ 91 35 


5 7 0 م 0 0 5 
ويبدو ان حركة الهجرة كانت متكررة حتى اننا نهد السلطان فى شوا! 
5 ه/ ١0‏ 6امياً الفلاحين اليا و كم (١‏ ْ 
/ م 8 30 باعر فر ف الفا 20 الهاربيسن أ 18 أهم * ؛؛ ومما يذ 
3 1 : 7 0 .0 ف 0 5-3 ف 8 
0 لم يظهر الوباء فى هذا العام إلا فى ذى ١‏ لحجة ؛ “» ممأ يدل على , كسام وجود 


علاقة بين الوباء وهجرة الفلاحين إلى المدن. كما 9 الهجرة الداخلية لب 


متسس | 
مقصورة على الفلدحين فقط دل 58 بعمصن القبائل ال عر بية قأمت بها ففثك 2101 
الضائقة الاقتصادية 5٠/هب‏ / 87 هس - 407١م‏ - 404١م‏ فى زيادة 
الاضطرابات فى البلاد وارتفاع 5-35 السلط 2 الجاكعة 5 جنولب اليادد؛ سسساأً دقع 
ا عدادا هائلة من قبائل شو ارة وفز ارة وجهينة الموجودة بشمال البادد إأسسى الهج 0 
جنوبا وإلى بلاد النوبة 9) . ظ 
فقأ سيق يتضسم 3 4 لع تكن هناك ثمة علاقة بين ن الخو 2 هن التفسسال 


الوباء وهجرة الفلاحين إلى المدن؛ وإنما كان الدا أفع بوي هو حدوث 
المجاعات؛ وكثرة المظالم الواقعة على كواهلهم. أما فى وقت انتشار الأوبئة 
تحدث حركة هجرة مؤقتة فى أتجاه معأكس»؛ تمي القافزة شاردة 
أسكانها مما يؤثر فى خاخلة مؤقتة للسكان بي و6 بيظل هذا لصي قوة 
الوباء ومدته؛ ثم يعود المهاجرون أو الفارون إلى ديارهم بعد انقضاء 
الوباء» ففى عام 8177ه / ٠47١م‏ بعدما قضى الوباء علسى معظسم 
عنصر " السودان 'فروا برد 9 القأهرة؛ إلا أن هذا لم يفير عفن 
قدرهم المحتوم؛ فقد توفى من تبقى منهم ). 


كما فر عدد كبير من وبأء 1ه / 457 ١م‏ خوفا من العدوىي وتوجيوا 
إلى أماكن متفرقة» فلما ارتفع الوباء عادوا إلى مصر دون أن يُفقد منهم أحدة"ا, 


) نفس المصدرء ص 145 ابن تغرى بردى : حوادث الدهور: ص .1٠١5‏ 
1 أن ايان : بدائد؟ جضن 134 

ا نفس المصدر. ص ٠6‏ 

0 عطية القوصى : تاريخ دولة الكنوز؛ ص 8 ل, 

( المقريزى , السلواك, جا ق دهن 851 


اين إياس 4 بدائعء حب 115 هى أ 1 


ب الاح *# 


وج 0 


وقام بعض رجال الدين والأمراء بإرسال أولادهم إلى أماكن غير موبوءة 
خوفا من انتشار العدوى بينهم؛ إلا أن ما ذكر عن هجرات بعض أبناء أمراء 
المماليك أو مماليكهم بعيدا عن القاهرة؛ لا يتلاءم مع أعداد الأوبئة التى حدثت فى 
صن الجراكسة؛ مما يجعلنا نتساءل. لماذا بقى المماليك داخل مدينة القاهرة ولم 
يفروا منها وقت الأوبئة على الرغم من الأخطار التى كانت تهددهم عند كل وباءء 
بل كانت الأوبئة تحصد أعدادا كبيرة منهم ؟ !! 


يمكن تفسير ذلك في ضوء الصراع المستمر بين جماعات المماليك 
المختلفة» وتخوفهم من زوال ممتلكاتهم أو إعطاء الفرصة لغيرهم للسيطرة عليهاء 
فكل جماعة منهم كانت تتوجس خيفة من غيرهاء هذا بالإضافة إلى انعقاد أمال 
بعضهم على السيطرة على إقطاعات من يتوفى من زملائهم؛ وفى كلتا الحالتين 
كان يجب عليهم البقاء بالقاهرة كمركز للقوة ة السياسية ل" 


تل الى شكل كير تج بوط الستوى الإقصادى لكشيو 
1 المعدميت الذين كانوا 0 
ف الى انر مات والأوبئة» بينما تضيق دائرة الأثرياء الذين تقل درجة ثرائهم أيضا". 


فقد قللت الأزمات الاقتصادية والأوبئة بصورة كبيرة دخل عدد كبير 
من الإقطاعبين المصرين )؛ على الرغم من أن ظواهر الأمور تشير إلى ازدياد 
دخولهم نتيجة لارتفاع أجور الأراضى الزراعية» وقد أشار المقريزى إلى ذلك بعد 
أزمة لمات لاء٠‏ خف بأن أرباب الدولة يدو لنهم ولمدن لا تسمل عنده 
ولا معرفة بأحوال الوجود له أن أموال أهل الدولة قد ازدادت بالنسبة إلى ما كانت 


154 نفس المصدرء ص‎ )١( 

لل 0- 319 .2 رلوك تستامنك8ة ع1 :مم لونرم 
(؟) قاسم : دراسات» ص 11١‏ -117, 8 .2 رمعامووم : عسدوكاه117 
5( 6 .2 روعلاك ستاكناة :كنالأمما ,135 .2 رأهأمم ع 0لأمتناكث :تصمقةناع .ا 


511061313 : 1503 5111٠ 2. 106. . 


7 ات ]ا 0 


قبل هذه لمحن ه هذا الخ بصحيم ١‏ إ , قلت أمه أأ هذ دالثعتنة ال . مننا كنات 
#20 ) ليس ل و لديم : سك السيم 


عليه أموال أمثالهم من قبل ' ل 


ويتضح صدق ما قرره المقريزى من خلال ١‏ لذ لنظر إلى حجم اله دأيا 
المتيادلة بين السلطةه الحاكمة: ومستورى نفقا نفقاتهم وكنوز السلاطين 0 والأمراءء 


: ا اق ل د 
كل ذلأك يشير ١‏ لي الأنخفاض النديد سيو ده ول الممالياك 0 وبمقارنسة 
96 اأدرات لوطل علي كبار رجال الدولة فى النصفب الثاني مسن القفرن 


الرابع عشر بتلك المفروضة فى النصف الثانى من القرن الخامس عشرء يقدم 

5 8 : هاه * 3 * ؟ِ ١‏ ا ه ها ا : | 

لنا دليلاً واضحاً على انخفاض دخولهم 7)؛ هذا الانخفاض الكبير فى الدخل 

حعل كثيز ا من الأمراء يقدمون 6 بيع ضياعهم أو التنازل عنها فى مقاب 
أرد 


الجواماك» وحل محلهم بعض 


0 المستوى الاقتصادى أكثير عن اموا ب أن بعصر يعم أصبح 
شاغله الأول الحصول على الطعام عند الأزمات» ففى 0 ا 10 
عندما خلع السلطان 1 المؤيد" ا الأمير ا )© أباسكقراره فى 8 نيابة 
الإسكندرية أجابه 0 "يا مولانا السلطان أنا لا أصلح لذلك وإنما أريد شبع 
بطنى وبطن عيالى ' ولعلٌ اإزدياد عدد حالات البيء ع أكثر من عدد حالات الشضراء 
لدى السلاطين وأسرهمء وكذلك أمراء المماليك دليلا على مدى التدهور الاقتصادى 
الذى أصنات هذه الفئة» فقد سحلت عدد حالات البيع كما أوردها"ا حد الياحتين ؛ 
حالة فى مقابل 4١‏ ؟حالة شراء» أى أنهم يبيعون أكثر مما يشترون 7" . 


كما تردّت أحوال أولاد الناس بدرجة كبيرة» فقد كانت الثروات التى يرثونها 
عن آبائهم أو الإقطاعات التى كان 0 يمنحونها لهم تمكنهم من الحياة المرفهة 


1 

0 2:36 روعلاك تالتأدبككا : وبا لامما 
5 ظ 1 

) 


/( مكمه ده أستما 85 الج انعضي لوجيا 0 حب 11 اط ,2 ١‏ 3 م ضومط : الدو ل المملوكية: 92 


4 
م 


. 
هم _ 


٠9 


رعر © 


أحمد صادق : تاريخ مصر» 22-10 
)6( كان قطلوبغا أمير مائة ومقدم ألف»؛ ابن تغرى بردىق : الفحو وم » طتس © 1 ص 9 
(5) ابن تغرى بردى : النجوم» جل 5١؛‏ ص ' 
)2 عماد أبوغازى : وثائق البيع» ص .١ 5 ١‏ 


45 
708 2 : 3 ٌ الأ ا آ م 3 ل 5 ب 5 حو ب 
بحيث يمكن أن نلحقهم بالطبقة الحاكمة 7!؛ ولكن فى ظل الشكوى المتكررة من 


مكهم وأصبحوا معرضين بين 
حين وآخر لاختبارات عسكرية ' جذب القوس ' حتى يحتفظ وا بجا 7 
1 مطالبتهم 2 نقذى ,همأ جعلهم يتمثق ن قطعء 2 أمكهم لخ ن غالبهم ماد |4 يملك عشاءه 
ولذ فرسا يركبه اوقد د اضطر بعض 5-5 هذه الطيقة الى بيع عبيدهم استفادة من سعره) 


وخوفاأ هن وفاته خاصة إذأ كا أوياء منتشر!ا ببنهم كمأ حخث في عام ةا 


كما تأثر مستوى المعيشة لدى المماليك السلطائية» وانقطعت رو بهم يدي 
اللحوم فى بعض الأحيان واستعاضيوا اعنها بمبالغ مالية هزيلة لا تمك هم من 
شرائها؛ لذ! صار غذاؤهم من الفول المسلوق فى كثير من الأحيانء 0 
عامة فان أبناء الأسر الحاكمة كانوا أيسن حال من" بقية الفتاث إلا جتماعية الأخرى 
أله ياكرق عن رولك ١‏ لوب ينهد تبه من مكار و ريام نان لايد ترز 
للحبوب وقت الرخاء وبيعها بأسعار مرتفعة عندما نش تشتد الأزمات ولكن قل عدد 
الأغنياء' متهم واتخفطفت تروائيم. 


كما أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة أيضا فى الطبقة الوسطىء بل أدت 
إلى ضياعها بعد أن كان يرتجى منها أن تتطور إلى قوة فعالة إيجابية تقود اقتصاد 
البلاد إلى نمو والازدهارء إذ أن دخل عدد كبير منيا أصبح لا يفى بمتطليات 
الحياة بعد أ أن ارتفع التضخم إلى أكثر من تسعة أضعاف بعد أزمة * كلظ ك2 


قاسم * دراسات» صر 237 


)0( 
(؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص 7, ابن إياس : بدائع؛ ج؟؛ ص 4؟. 
(؟) قاسم : دراسات: ص .١7‏ 

(؛) المقريزى : السلوك؛ ج4»؛ ق7؛: ص47١٠.‏ الصيرفى : نزهة النفنوسء ج#, 
ص١‏ !؛ . 

(6) المقريزى : الخطط؛ ج؟؛ ص .17١4‏ 

(") ابن يز إنباء الغمرء ج؟؛ ص 186؛ إبن تغرى بردى "الوط ب قن 
5زم اعكخارم 5171 2. ! : 

ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ ص 557 - 514؛ الصيرفى : نزهة لنفوس؛ ج1١‏ 
ص 477 -458: 4/6 40/6 سامى عبدالطيم : الأمير يشيك؛ ص ان 
وبالنظر إلى حجج الوقف نجد امتلاك هذه الطبقة لكثير من العقارات والأطيان؛ 
انظر 0 النتال, بعجة 1-17 5 فى 139٠‏ دار الوقائة 


0 0-0-7 


١2‏ ا 0 اع 2 © ومأيى ‏ حسبء ‏ اظ يه 
0" اه | 7 5 أم سد و 3 ال ل 2 المثر يز ىق نشللق شع لك 2 أللطه لكك ساد 


23 فيعخ وم 


1 2 2 3 حر ش 
1 5 أ د 3 5 4 ا 3 00 أ 1 سس * 3 
الو أحث 0 أهل الطيقة الوسطى معو 2 لعجي 8 السوج سا مجسافيقكة ث5 فس 5 لاسا د ل 1 اام 5 3 2 0 


4 ٍ 15م 5 5 
عسرة انه زر أهمع فإنه > كن 2 هذه لمحن 2 6 ب شاش 3 لدم 3 فاك يأر فقت 3 | لسسع 1 
3 1 29 58 8 5 8 هواض 
واليوم لا يتأتى له ذلك دك أ أذ بصبعة ودندين 0 كما تضر رت هذه الطيقة مني 


ارتفاع أسعار الماريس وغيرها 25 السلع 0 


وفى ظل الأزمات الاقتصادية أيضا كان يقع على كاهل هذه الطبة 
ويخاصة التجار العبء الأكير من الضرائب لكى توازن الدولة بين ضعف إنتاجها 
الزراعى وقلة مواردها من ناحية و 8د زيادة الأعباء عايها من ناحية أخري. كمسا 
ابتكر المماليك طرقا أخرى لابتزاز ال 0 0 من هذه الطبقة عن طريق سياسة. 
طرح ! الدضناد كع * التى تمتلكها السلطة الما كمة: أو تصنعياء ومصاد رأتسهيع ل" 
والتدخل المباشو في تحديد قيم أستبدال العملة؛ و التحديد | لعشوائي لأسعار السلع 
دون التقيد بسياسة العرض والطلب ): ثم كانت الضربة القاضية التى عرقلت 


حرية التجارة بصورة عامة وهى أحتكار ألما طة الحاكمة للتجارة» مما أسقر عن 
تدهور العمود التقرى للطبقة الوسطيى وهم تجار الكار ميه الذين كانوا يتعتعون 


14 


بوضمسمع اجتماعي ممووز 5 ”. نتيجة لثراة 5 نهم الواسع» فقد كان السمامطين يستديذون مفهم 


وقت الأاعات و" وكان كل تاجر منيم ” كالملك قيما بين جند وأعوان: ومعاليك: 
م 4 1 كسا 0 26 كو 0 00 0-6 مسق طائئة شأامصة : سوب 


.22 المقريزى : إغاثة» ص‎ )١( 

١‏ .2 روعتاك بستأويدك38 :ونالأممها 
(5) أشتور : التاريخ الاقتصادى» مس 497: سعيد عاشور : أضواء جديدة على 
ا ص .5١١‏ ظ 

(4) المقريزى : السلوك: ج4؛ ق١:‏ ص47597: عبد الرحمصن فسيمى : 

( ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا أه ص 255 
0 4 - 253 ,2 بكقاء اسهد لق عخطء أطءدعع الهاة عصاط : معدعته - عع لأسكط ممتصماذح 
-19.ق ,نجره:15ةة1 سص٠طءنا‏ دسفت : قتحنة 11 تجأزع لز 
ل اين حجر : أنباء الغمر» جاو صر 58 755 المقريزى : درر العقود : ع 
أدص 705 507 


ذا 5ه 


---- المهوية يه فقي ك1 د 5-7 د الحمية 9 : طيقة التجار كت 22 اذ 


سديد عاشور : 


ف الس 4 شين والاغكار من 2 
هم محمد أمين صالح التتنظيسات اريك مك 


اس 

رفن 

5 
أ 


تبدلت هذه الأحوال» وزالت هذه الفئة الاجتماعية البارزة بعد إصابة 
نشاطها بالشلل حتى لم يعد لها ذكر عند المؤرخين 7)» ولم تجد السلطة الحاكمة 
وقت أزماتها من يقرضهاء فاستعاضت عن ذلك بسلبهم ونهبهم؛ ويكفى دليلا على 
تدهور مستوى فتة التجار أنه عندما اضطر قايتباى لإعداد تجريدة ضد السلطان 
العثمانى 57/ه-/ 487 ١م‏ طلب من أعيان التجار مساعدته بأربعين ألف دينار 
ضجوا من ذلك لعدم قدرة .م على دفع هذا المبلغ كله» وما زال السلطان يخفض 
عنهم من ذلك القدر إلى أن استقر الحال على دفعهم مبلغ اثنى عشر ألف دينار إذا 
خرجت التجريدة (!؛ وكان هذا المبلغ يستطيع دفعه واحد فقط من تجار الكارمية 
الذى أعلن يوما أن مصروفه فى العام بلغ خمسمائة ألف درهم: تقدر بخمسة 
وعشرين ألف دينار مصرية "ا 

ولما كان المجتمع المصرى مجتمعا زراعيا تتمحور أنشطة سكانه حول 
الزراعة» فإن التغييرات التى طرأت على نمط الملكية الزراعية أثشرت على 
التركيب الطبقى فى هذا المجتمع؛ فالأزمات الاقتصادية التى تعرضت لها الدولة: 
فرضت عليها بيع مساحات كبيرة من أراضى بيت المالء؛ وأصبحت الأرض 
الزراعية سلعة يمتلكها من يقدر على دفع ثمنها بغض النظر عن انتمائه الطبقى. 


ومن خلال وثائق البيع فى العصر المملوكى» أوضح أحد الباحثين أن 
حالات البيع لأشخاص من أصول غير ممنوكية شكلت ما يزيد عن 9055 من 
حالات البيع 00 ممأ يعنى أنه بدأت تظهر على السطح بوادر فئة جديدة من ملاك 
الأراضى الزراعية لا تنتمى إلى الطبقة الحاكمة التى كانت تستحوذ من قبل على 
جل الأراضى الزراعية كإقطاعات وماعداها لا يمتلك شيتا ()؛ وكان من الممكن 
أن تمتل هذه الفئة الجديدة بديلا لتجار الكارمية كقوة اقتصادية نامية لولا ما كانت 
تقوم به السلطة الحاكمة نتيجة للزمات وأسباب أخرى من مصادرات ليذه 
الأملاك» فاتجه معظم هؤلاء الملاك إلى وقف أملاكهم مؤثرين فقدان حرية 


.4١؟ أشتور : التاريخ الاقتصادى» ص‎ )١( 
.١ 47 ابن إياس : بدائع» جل؟؛‎ 5 
المقريزى : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة» المجلد الأول؛ تحقيق‎ )'( 
.٠١7 .؛ مج١اء ص‎ ١195 محمد كمال الدين عز الدين على؛ بيروتء عالم الكتب»‎ 
."4١ عماد أبو غازى : وثائق البيع» ص‎ )4( 
| 
١ 


القلقشندى : صبح» جل7) ص 55:. 5 ,لإل ممع صنهر6 ع1 : دبالأمه] 


وام م 


ل البحرية 0 الشغل 00 


الأسنوانة 0 


وكانت طبقة العامة فى مقدمة الطبقات التى عانت من الأزمات الاقتصادية 
والأوبئة فقد فنى عدد كبيز منها جوعاً وبردا فى وباء “ا امب 
*. ؛ ١م‏ / 4.4 ١م‏ (). وطعنا فى كثير من الأوبئة التالية» ومن بقى منهم كان فى 
عداد المعدمين الذين لا يكادون يحصلون على قوت يومهم أو يجدون ما يستر 
. أجسادهم 9). وازدادت فئة الزعر والحرافيش عددا بعد أن انضم إليها بعض أرباب ‏ 
الحر ف الكاسدة» وكذلك الأعداد المتزايدة من أبناء الريف المصرىء والتى هلجرت 
ل المدن الكبرى المجاورة وبخاصة القاهرة. وتركز الجميع فى الميادين العامة 
وقرب المساجد والأماكن الخيرية بحثا عن رغيف العيش ()» وبخاصة أن عسددا 
كبيراً من الأماكن الموقوفة جعلت للفقراء والمساكين نصيباً من ريع الوقف ' أ لذا 
اإزدادت أعداد الذين كانوا يحصلون على غذائهم من هذه الظبقة من خلال هات 
الوقف المختلفة دون اللجوء إلى مبيعات السوق 7" 


وقد قر بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا القاهرة فى تلك الفترة الففة 
المعدمة ما بين 00 ألف ومائة ألف 7) ترى بعضهم ينخل الرمال فى بعض الميادين 


1 | ,2 بمعامع لم :عمدوكاه/1ا 

(؟) المقريزى : إغاثة» ص .١4‏ 

الله نفس المصدرء ص .١6‏ 

.١15١ قاسم : دراسات» ص‎ (١ 

) أ نور اتوي لصاف ما ا ا 

ضومط : الدولة المملوكيةء ص . 268.م ,وععتهانامه2 دع اوناع ] دعا : عل0119] . 

(1؟) خصصت بعض جهات الوقت مبالغ محددة لتوزيع الخيز على الفقراء والمساكين 
انظر على سبيل المثال حجة ”18» دار الوثائق؛: حجة ١1877‏ دار الوثنائق» حجة 
دار الوثائق. 

0 2,9 ,لإتومصمعظ مته0 ع1 :دنلامما 

0( سعيد عاشور : - المجتمع المصرى فى عصسر سلاطين المماليك» القاهرة؛ 

دان النيضة لسري 15 من 6 . 


6 


دكره؟ - 


١ 6 3 28 3 7 : |‏ 1 
يهيمون فى الطرقات ما بين متسول يلاحق المارة ويلح فى الطلب""'!. وسارق 
5 1 صنخم 1 5 ا م م فى م اه . 55 0 5 5( 
ينهب ما تقع عليه يديه ()؛ أو مشارك فى كل فتنة لنهب بيت أمير مهزوم!. 


ولقد اضطر بعض المعدمين من أبناء المجتمع المصرى إلى بيع أبنائتهم 
أثناء هذه الأزمات بأبخس الأثمان لعدم القدرة علن إعالتهم؛ وهداالجوعهمء وَتَأْمِينبا 
لرزق الأطفال المباعين )؛ وبذلك تتحول أعداد كبيرة من حياة الحرية إلى حياة 
الرق والذل " فاسترق منهم بالقاهرة خلائق؛ ونقل الناس منهم إلى البلاد مالا يُعد 
فبيعوا فى أقطار الأرضء كما يباع السبى» ووطئ الجوارى بملك اليمين " 7" . 


يفي اتجاه مذاكين, ولكن بترجة اقل ينوم البعنكن #وبخاضية وقبيت 
الأوبئة ‏ بتحرير عبيده تقرباً إلى الله حتى اعتبر اببن حجر ذلك من فوائد 
الطاعوة "أ ش 

أما أرباب الجوامك من الفقهاء وطلاب العلم الذين رزقهم على الأوقاف 
والمرتبات السلطانية فقد تدهورت أحوالهم بصورة ملحوظة لخراب الموقوف عليهم 
وبيعه» واستيلاء أهل الدولة على الأراضى عند الأزمات").؛ وتعرضهم 
لقطع رواتبهم عندما تقل موارد الدولة أو لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها '). فهم 


.15 رحلة طافور» ص‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء» ص .٠١١‏ 

(؟) طرخان : النظم الإقطاعية» ص 4126. 

(4). ضومط : الدولة المملوكيةء ص 57. 

(6) المقريزى : الخطط؛: ج ؟؛ ص 4١‏ ؟؛ ابن إياس : بدائع» جب ١؛‏ ق؟؛ء ص 774. 

(1) ابن إياس : بدائع» جب ١؛‏ ق١؟:ء‏ ص 117. 

ر5ع1315نام20 16801]65] وعنا : عل[ ألم 

0 :بذل الماعون» ورقة 119 ومن آنظة ذلك أن الزيني: سرور بن عبد اله حزيليتائن 
الأتابكى أثناء انتشار وباء 4117ه» قام بعتق كل الأرقاء الذين عنده فى رمضان. 
من نفس العام. عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية» وثائق من عصر الغورى؛ 
ص8". محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة» ص٠‏ 5» رقم الوثيقة 50/1515 . 

(4) المقريزى : الخطط؛ جأ؛ء ص" 55؟. 

(4) الصيرفى : نزهة» ج؟؛ ص 586: ٠19؛‏ ابن إياس : بدائع» جل ؟.؛ ص65 ١‏ 

اا ل ا ل 


#86 ل 


على حد قول المريزى م وين موت أو مشتهى الموت لموء م حل يم '. ا. فكانت 
قذد الغذة هرا أسندا أ الناس حالاء وأكثر معاناة من بقية الفئات الأخر وباك الى 
فإن هذه الفئة هبطت إلى مستوى أدنى افيا انار صا كاتا لواب فد 
عصر المماليك البحرية؛ وفاقها بعض أرباب الحرف والصناعات ممن أثْرُوا فسى 
ظل الأزمات وأصبحوا فى مأمن من تقلب الأسعار وتغيّر الأحوال. 


مما سبق يتضح تخلخل البناء الطبقى وتأثره بالأزمات والأوبئة التى خلقت 
حراكاً اجتماعياً معظمه هابط وبعضه صاعدء فكثير من عبارات المؤرخين تؤكد 
افتقار أعداد كبيرة من الأغنياء بسبب الأزمات على طول العصرء فالمقريزى بعد 
أزمة ٠"‏ 1 ١ه‏ لاء5 ١م‏ / 504 ام يؤكد ظهو ور الحاجة والمنكنة على 
الجمهور (')وفى عصر برسباى شمل الخراب بلاد مصر'وقلت الأموال بها وافتقى 
نامر 1 0 السقار ىمدق ازدياد الحراك الاجتماعى الهابط فى المجتمع 
المصرى فى أزمة 864/ه / ٠45١م‏ بقوله " تضعضع حال 7 7 الأغنياءء 
وانكشف حال أكثر المستورين حتى زاد السؤال فى الطرقات " ) أو أدت هذه 
الأزمة إلى " كثرة الفقراء والمساكين ممن افتقر فى هذه السنين» بل تمفقر خلاكئق 
كثيرة ممن ليس له مروءة " () للحصول على الصدقاتء ولقد عبر الشاعر مس 
الدين النواجئ فى هذا العام 464ه عن هذا الحراك الاجتماعى الواسع فى 
المجتمع الذى تحول فيه الأغنياء إلى فقراءء والفقراء .إلى معدمين فيقول 
به الأغنياء يشكون فقرا وفاقة فكيف بمن أمسى معيلا ومعولا!") 


وفى ل اذب وإعظم الى 0 -- خلائق 2 


00 المقريزى : إغاثة» ص ١.617‏ . 
( 1 روعلان تلأأدناكة : 5نا0لام2ا 8 2 ,وا سستاكنك8 عط 1 : 01011( 
انه المقريزى : إغاثة» ص 66. 
(4) السخاوى : الضوء اللامع جا ص 1. 
(ه) السخاوى : التبر المسبوك؛ ص7١".‏ 
(1) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص ٠١5‏ : ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج" ١‏ 
ا 
2 محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك» مج 48)» ص١١ .١‏ 
(4) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص ؟١1.‏ 


الى ”# لله 


أسعار أردب القمح سبعة دنانير شرفية فَئْ عام هلامه / ا أم سيد النشن 


الصيرفى هذا الحراك الهابط بقوله : 


' أما الناس فصاروا ثلاثة أثلا ث : الغنى افتقرء والمتكسب ما يفى بنفقته: 
والفقير فبعد أن كان يسأل فى الرغيف؛ صار يطلب لقمة أو لبابة7")» ويبدو أن أحوال 
تسر اميد ورين فى لراك عر لك تكد ناوا" 

ما إن وصلت إلى زمان أخر إلا بكيت على الزمان الأول(" 


وكما حدث حراك اجتماعى هابط» ظهر فى اتجاه معاكس ‏ ولكن 
بصورة أقل ‏ حراك اجتماعى صاعد لبعض الشرائح البسيطة بعضه فى داخل 
الطبقة الواحدة؛ أى أن بعض الأفراد انتقلوا من قاع الطبقة إلى قمتهاء وهؤلاء 
الذين خدمتهم حرفتهم: أو الظروف الطبيعية. 


فعلى الرغم من هلاك معظم الفلاحين فى أزمة 4.05.ه/ 7ه - 
0 ١م‏ / 404 ام إلا أن بعضهم وبخاصة من أهل الشرقية والغربية كثرت 
أموالهم بعدما ارتوت أراضيهم فى سنى المحن فنالوا من زراعتها أموالا جزيلة 
ومنهم ' من عظمت ثروته؛ وفخمت نعمته» ونال أكثر مما كان يأمله " 7 . 


أما أرباب المهن والأجراء والحاكة والبناة» وكذلك العاملون فى مجال 
الطب والعطارة والس حرء وإعداد الموتى» فكل هؤلاء استفادوا من وظائفهم حيث 
تضاعقك حور هم وتكتهرا يزحاء سني ونث الأزعات ١‏ .وام يفصي الأمر علس 
الحراك الاجتماعى الصاعد داخل نفس الطبقة» وإنما تخطاه إلى انتقال بعض 
الأفراد اقتصاديا واجتماعيا إلى طبقة أعلىء ففى أثناء بعض الأزمات الاقتصادية ' 
اضطر بعض الأجناد إلى بيع إقطاعاتهم للقادرين على الشراء من أرباب الحصرف 
المختلفة كالصناع الذين ركبوا الخيول» ولبسوا الكلفتات وتشبهوا بالأمراء. 


أبن أياس : بدائع» جدكا صن 2. 


ابن تغرى بردى : النجوم» ج6١؛‏ ص ١١١‏ , 

المقريزى : اغاثة؛ ص 15- 6 المقريزى . السلوك» حبلب !1 13 ص .١1١55١‏ 
أبن إياس : بدائع, جا ق 1ك ص 15١‏ 

6( 70 .2 مطتوعل عأعواط ع1 :15ه0آ 


1( 
0 قاسم : درأسات:؛ ص و . 
2 
5( 


ا ل د 


0 ب 9 مأك الاقتصادية والأوبئة على كثير من الاحتفالات التتى كان 
يقيمها المصريون فى مناسبات مختلفة؛ فقد ألغيت بعض الاحتفالات» واختفى كير 
من مظاهر البهجة والسرور التى كانت تصاحب الاحتفالات الأخرى؛ وحل محلها 
الكآنَةٌ والحزن: ولعل أكثر الاحتفالات نت تأثزا بالأزمات والأوبئة ا ٠‏ التى 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل لتوقف حياة المصريين على هذا النهر ' ' الذى يعد 
أحد العوامل الرئيسية فى حدوث الأزمات أو عدم حدوثها. 


ومن هذه الاحتفالات : الاحلفال بوقاد ال عل . 

على الرغم من أن حد الوفاء فى عصر عصر الجراكسة ازتفع إلى باكر 3- 
ثمانية عشر ذراعاً إلا أن الاحتفال بوفاء النيل أصبح مسألة تراثية لا علاقة لها ب الواقع؛ 
ظلل المصريون فى عصر الجراكسة يقيمون هذا الاحتقال عندم يبلغ نهر النيسل مستة 
عشر ذراعاء وهو الحد الذى كان كافيا لرى الأراضى المصمر رية فى الماضى ا" ولذا 
فإن السنوات التى لم يصل فيها النهر إلى هذا الحد لم يتم الاحتفال فيها بوفاء النيل. 


ففى عام 5١٠8ه‏ / ٠ ١"‏ امء لم يصل النيل إلى حد الوفاءء وتم فتح 
الخليج - بدون احتفالات - وقد بقى من الوفاء أربعة أصابع!") وعانى الناس من 
جراء ذلك الكثير» لذا عندما بلغ لنيل ستة عشر ذراعا فى عام ٠٠»‏ ده / 5١5‏ آم 
كلق ١١‏ السليلان به وان وفتح الخليج!')؛ دون أن يسح الحاجب المتنزهين 
من دخول بركة الرطلى/'!؛ فقطع لذة الناس من القرجة كن لبك الستنة") بعد 


1( سعيد عاشور : المجتمع المصرى؛ ص 1511- 18.. 

(؟) القلقشندى : صبح الأعشى: جا ص 75”؛ المقريزى : الخططء جب ١؛‏ ص 
6 ال" 

1461 ابن ياس : بدائع؛ حل ق لياص‎ 1١١١5 المقريزى : السلوأك» جح" ق؟؛ ص‎ ١ 

(4) تخليق المقياس أى طلاؤه بالخلوق وهو نوع من العطور؛ء محمود رزق : عصر 
سلاطين المماليك» مج /ا» ص .١155‏ 

() المقريزى : السلوك؛ ج27 ق”1ء ص .11١17١‏ 

)0 هذه البركة من جملة أرض , الطيالة» وكان فى شرق هذه |!: لبركة زاوية بها نغل 
ككيرء وفيها شتكمن بضصنغ الآن: طال الحديد التى تزن بها الباعة فسماها الناس نسبة 
لصانع الأرطال؛ المقريزى : الخطط» ج؟؛ ص .١15‏ 


)2 ابن اياس : بدائع) جحداء ق 25 ص 0 


ل - 


أن كان فىّ هذا الاحتفال يركب السلطان فى الحراقة الذهبية» وبقية الحراريق تسير 
معه وكلها مزدانة» كما كانت العادة فى تلك الأيام عند وفاء النيل (. . 


وجاء احتفال عام 4178ه / ١475‏ م باهتا لتوقف النيل عن الزيادة ؛ 
فأصدر السلطان أوامره بعدم تزيين الحررايق فى هذه السنة» وعدم اجتماع الناس 
قاط النيل لانتظار” الوقاف فاتكف الناس عن منكر ات قبوعة كائث تحدت فى ل 
هذه الاحتفالات 7( . 


وفى يض الأديان يأتى الاتحتفال نوفاء اليل زر ائذا عم العد ويتقاضية عندين ا 
يعقب سنوات الشراقى ؛ فعندما وفىّ النيل فى ذى القعدة 1757/ه / ١478‏ م بعدما 
كثر الشراقى فىغالب البلاد لقصور زيادة النيل وسرعة هبوطه فى السنوات من 

, سٍِ 00 ِ 
١ه‏ إلى مه / 458143737 ام لأ نجد أن السلطان برس باى ركب 
بنفسه ‏ ولأول مرة منذ أن تسلطن ‏ وخلق المقياسء وفتح الخليج 7©). 


وكانت صور ة الأحتفال بوفاء انيل أشد قتاقة وظلاما فى عسنة ' الث راق 
العظيم " 854 ه / 45٠‏ ١م‏ من أى سنة مضتء فعندما لم يصل النهر حد الوفاءء 
اتفق السلطان وأرباب الدولة على فتح خليج السد من غير تخليق المقياس» فنزل الوالسى 
ومعه جماعة من الناس إلى سد الخليج وفتحه فمشى الماء مشيا قينا وسط بكاء الناس 
وعويلهم ) لسوء ما سيحل بهم من غلاء» وتبدلت الصورة عندما بلغ التيل حد 
الوفاء في العام التالى إذ تزايدت الأفراح والابتهاجات بالوفاء» وكان يوم مشهودا (). 


وفى عام 865 ه / 1407 م توقف النيل فى أوائل الزياده قاضطربت 
أحوال الناس ثم زاد واستمر فى زيادته حتى بلغ حد الوفاء ("), وهنا خرج ألاف 


.85 ص‎ »١ ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج؛‎ )١( 

.753-١48 المقريزى : السلوك» ج؛»؛ ق؟ء ص‎ )١( 

(9) المقريزى : المصدر السابق»ء ص 2955 ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص 177 6؟١‏ 
باه 
ابن اياس : نشق الأزهارء ورقة .١85‏ 

(4) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟؛ ص 4 817. 

(5) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص 57 -415. ابن تغرى بردى : النجوم؛ 
جا ص 556. 

(5) ابن إياس : بدائع» ج؟؛: ص .55١‏ 

(1) نفس المصدرء ص 516. 


0 الدولة -00 بفتح. السد؛ وممل شسدذدة ة الفرح د 0 0 


فردا 3 


ولقد أثرت الأوبئة أيضاً فى الاحتفال بوفاء النيل» وبخاصة إذا ما تزامن 
وقت الاحتفال يوقت آنتشناز الوباء: فكان لانتشار الؤيساء قبي عام 448هب - 
4 ام أثره فى عدم إضفاء البهجة والفرحة كما هى العادة فى الاحتفال بوفاء 
النيل» إذ جاءت هذه الاحتفالات عقيب انتهاء الطاعون ('" وما خلفه من حزن على 
معظم بيوتات القاهرة:» لما فقدته من أبنائها أو أهلها. 


وجدير بالذكر أن تأثر الناس بمنسوب فل ارتفايا واتففاش ام قتترض 
على السلطة الحاكمة اتخاذ سياسة محددة» بحيث لا يُعلن عن الكقجاهن المتيسوت 
وإنما يُعلن عند الزيادة فقط لمنع البلبلة والذعر بين الناس واكن ويد 1 مطل 
قراء المقياس - تخفيفا من حدة التوتر بين الناس - بالغ فى قراءة المقياس 
فاستراب بعض الناس الأمر وتوجهوا نحوه فشاهدوه أقل مما ذكرء فأمر السلطان 
جقمق 9؟44ه - 0107ه/ 489 ١م‏ 4017 ام بعدم المبالغة فى قراءة المقياس 
حتى لا تضطرب العامة(“) 


ويبدو أثر الأزمات الاقتصادية و والأود بئة و 56 يضما على اا حافسا 
الفيروز") ؛ فعلى الرغم من أن السلطان فرج بن برقوق قد أعاد هذا الاحتفال بعد 
أن أبطله والده إلا أن مظاهره تواضعت إلى حد كبير" إذ لم يبق القناس من 
الفراغ ما يقتضى ذلك؛ ولا من الرفه والبطر ما يوجب لهم عمله" ") 


1( السخاوى : التبر المسبوك» ص 817 5. 

0 ابن إياس : بدائع» جل؟» ص 5 ؛ .١‏ 

(؟) محمد عبدالستار : - المدينة الإسلامية» عالم المعرفة,» ع 158١.ء‏ الكويت»؛ 1584 . 
1 

)5( جرجس فام : السلطان جقمق؛» ص .4١‏ 

(6) النوروز من أشهر الأعياد الفارسية؛ وهو يعد بمثابة الاحتفال برأس السنةء فكان 
القبط يحتفلون به فى أول شهر توت» ويحتفل به المصريون إكراما لنهر النيل ابن 
مماتى : قوانين الدواوين»ء ص6١‏ 5١»؛‏ فأسم عبده قاسم : دراسات» ا 


07 المقريزى : الخططء ج١ء‏ ص 158؛ قاسم :دراسات» ص .١١١‏ 


م كت 
سد # # اسل 


' ولم يكن تأثير الأزمات الاقتصادية والأوبئتة جد كبير فى إقامة بعمدض 


مر 3 2 0 2 8 


جه ده 


إلغاء هذا الاحتفال وقت انتشار الأوبئة» وذلك لأنهم يعتبرون إقامته تقرباً إلى الله 
ورسوله؛ حيث يقرأ فيه القرآن» وتمد فيه الأسمطة. وينال الففراء نصيبهم مسن 
الطعام والأموال (). ظ 


فعلى الرغم من انتشار الأوبئة فى الأعوام ١ه‏ / 1151م 66ه 
/ ١م‏ 5ه866ه) 155ء "لاذه /1:18 أى 1ه )ب( اتا فين 
نفس الوقت الذى كان يُقام فيه الاحتفال بالمولد النبوى 7)؛ إلا أن هذه الاحتقفالات 
أقيمت على العادة (')؛ بل جاء الاحتفال بالمولد النبوى عام 5ه حافلاً جدا 
على حد قول ابن إياس 7)» وبينما استطاع السلطان الأشسرف قائصوه الغورى 
إيطال مولد أحمد البدوى فى أواخر ربيع الأول 914ه / يونيه 7١15م‏ بسبب 
ثورات العربان وانتشار الطاعون فى القاهرة: ") إلا أنه أقام المولد النبوى على 
العادة» ويبدو أنه كان أقل بهجة وسرورا لكثرة ما توفى من الناس (). 


ويمكن القول أن تأثير الفتن والنزاعات الداخلية على إقامة المولد النبوى 
كانت أكثر من تأثير الأزمات والأوبئة» إذ أن عبث المماليك فى ربيع الأول 840 
هف / يوليد 447 ام جعل التحتفال بالنول النيوى مختضراء فاتدمل يق القراء 
والوعاظ إلى الثلث؛ وانفض الاحتفال مبكرا خوفا من عبثهم ")؛ وجاء الاحتفال فى 
ربيع الأول 1ه / أكتوبر 517 ١م‏ غير حافل على غير القادة تقيه نه كار 
الاضطر ابانتة الداخلية ( , ظ 


00 السخاوى : التبر المسبوك» ص "١»؛‏ ابن تغرى بردى : النجوم جه؛ ص 574 - 
6 . ش ْ 

(؟) انظر جدول .١37‏ 

() ابن إياس : بدائع» ج ١ء‏ ق”ء ص 434» السخاوى : التبر المسبوك, ص 86*, 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهور:» ص .18٠١‏ 

(4) بدائع؛ ج؟ء ص .55١0‏ 

(©) نفس المصدرء ج؛؛» ص .5١5‏ 

(1) نفس المصدرء ص .5١5‏ 

(10) السخاوى : التبر المسبوك» ص 515. 

(4) ابن إياس : بدائع» ج؟؛: ص 4055 -45.0. 


ل 0 


كيتنا اتفكنت آثار: الأزمات الاقتصادية و الأونثة: على الاحثفالات الشبى 
ترتبط بموسم الحج مثل ' دوران المعمل ' و " مسايرة أمير حاج المعمل "» ففى الاحتفال 
بدوران المحمل كانت كسوة الكعبة الشريفة توضع على جمل فوق هيكل هرمى؛ 
وذلك بقسية خرطنيا علي الظان النامن لمكي على الف وني 7 لأروشني: ذه 
المناسبة كانت تتم زينة الأسواق بالقماش من الحريرء وكان يتم استخدام البشخانات 
والمسائد العرير أيضا 119 وكان:يتم ذللكا غادة فى 8 رجب من كل عاء.'". 
إلا أن موت المماليك الرمّاحة - الذين يلعبون بالرمح من على ظهور الخيل أما 
المحمل - فى وباء 8757ه / 5755 ام أجل الاحتفال بدوران المحمل من ١١‏ 
رجب إلى 8 شعبان 877/هش» حتى يتمكن معلمو الرمح 1 
. المماليك اللعب با! لرمح؛ كما قل إقبال المتقر هيخ لكززة ويد النلمن عاج مؤاتاه. / 
وعندما ازدادت الوفيات بين المماليك فى وباء 8544ه / 5544 امء أبطل السلطان 
الرمّاحة 7)؛ وسار دوران المحمل بدونهم. 


ويبدو فى مثل هذه الظروف الاقتصادية السيئة, وكثرة حزن التامن غلببى 
موتاهم أن تقل البهجة؛ اماس وو مسا ل 
الزينة أو المساند» أصبح يستبدل فى بعض الأحيان بالكتان الرفيع أو القطن ١7‏ 


ولم يعد هذا الاحتفال بصورته المعهودة الافى جب 5 هس اين 
6٠‏ آأمء عندمأ لعي السلطان بتزيين القاهرة لدوران المعملء ولنبي الرماحة 
الأحمرء وخرجتث أعداد غفيرة لمشاهدته بعد أن كام تور ا سيق العوام 


رقصة وهم يقولون : 


بيع الى لحافى ذى المخمل حتلى أري شلبكل المسني ل" 


.©١ عبد المنعم ماجد : طومان باى» ص‎ )١( 

(؟) ابن الحاج : المدخل» ج :١‏ ص .1١ 77١‏ 

0 الصيرفى : نزهة؛ جأ؟ء ص 1515. 

(؛) المقريزى : السلوكء ج؟» ق؟؛ ص ,41١‏ الصيرفى : نزهة؛ جلاء ص 114؛ 
وام برقي التمري حل اشن 58 

)5( ابن إياس : بدائع» حب ؛ هن 2121 

(5) ابن الحاج : المدكلء ده 1 شن 5107 


(109: ابن إياس + بدائع» ج4ء ض ١١١‏ . 


- 4551 


وعندما ساءت الظروف الاقتصادية والسياسية فى عهد طومان باى تم إلغاء 
الاحتفال التقليدى بدوران المحملء واكتفى بإرسال كسوة الكعبة فى البحر؛ ومعها صرر 
المال لأهل مكة؛ على الرغم من عدم وفرة الأموال بسبب الحرب مع العثمانيين وقلة 
الحجاج ىر 1 بطي عدم تأثر ١‏ كسوة الكعبة 0 و . صرة الحرمين : بهذه الأزمات. 


وتأثرت " مسايرة أمير حاج المحمل ' بالأزمات الاقتصادية» ومدى قدرة 
الأفراد على أداء فريضة الحجء ففى أزمة 454ه / 45٠‏ ١م,‏ عبدما حل الك 
وارتفعت الأسعار أثر ذلك فى أعداد القادرين على أداء فريضة الحج» ولذا أبضطخل 
أمير الحاج المسايرة التى جرت العوائد السالفة بها ' لما ألمّ بلاناس من الغلاء 
المفرط والأنكاد المترادفة " ') وألغيت الاحتفالات التى كانت تتم ب هذه المناسبة 
حيث كان يخرج الناس لرؤية الحجاج وتوديعهم حتي ' بركة الحجاج ' (). 


2 


الشموع الضخمة برسم ركوب الصبيان لصلاة التراويح تلاشى ذلك وقت الأزمات 


" لفقر الناس وعجزهه " ). 


وأفقدت الأوبئة بعض الأعياد بهجتها لكثرة ما خلفته من ضحايا حتى قور 
بعض المؤرخين فى عيد الفطر ١84ه/78‏ ام أنه لم يدرك طوال عمره عيداً 
كان أنكد على الناس من هذا العيد 9)» وفقد موكب الوزير فى يوم عيد الفطر 
أهميته» فبعد أن كان ينزل من القلعة وأمامه الأوجاقية!) بالملابس الملونة» وكذلك 


)١(‏ .عبدالمنعم ماجد : طومان باى» ص 56١‏ - ؟2. 

(؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 45.؛ السخاوى : التبر المسبوك» ص 4؟؟, 9ه"؟. 
ابن تغرى بردى : النجوم» ج5١؛‏ ص .47١‏ 

ف بركة الحجاج : فى الجهة البحرية من القاهرة؛ عرفت :بهذا الاسم من أجل نزول حجاج . 
البر بها عند مسيرهم من القاهرة وعند عودتهم؛ المقريزى : الخطط؛» ج؟. ص .١1"27”‏ 

(4) المقريزى : الخطط؛: ج؟؛ ص 55. 

(5): المقريزى : السلوك: جك قلأ ص ,١ ١86‏ الضيرفى : لزهة: جخة طن 4.97 

ابن إياس : بدائع» ج؟؛: ص .181١‏ 

(1) الأوجاقية» مفردها أوجاقى؛ وهى فرقة من خدم السلطان عملها ركوب الخيل 

للرياضة. سعبد غاشور : العصبر المماليكى؛ ص 415 . 


ا مد 


أمامه مبخرة السلطان بالبخورء ويستمر فى هذا الموكب الحافل حتى يصل إلى 
ذارة: صبار 13 نزل الوزير من القلعة فى يوم العيد لم يشعر به أحد من الناس 7"". 


وكان لتدهور صناعة السكر والحلوى أثرهما الكبير فى أن بعض الأعياد 
حاءت خالية من الحلوى التى كان يتبارى صناعها فى تعدد أنواعها وعرضها من 
نصف شهر رمضانء كما حدث فى موسم سنة 11/ه / 4 7ا. 


كما تتأثر الاحتفالات بعيك الأضعى عندما ترتفع الأسعار بصفة عامة؛ 
واللحوم بصفة خاصة:؛ إذ لم يستطع كثير من الأمراء شراء الأضاحى وتوزيعها 
على الناس فى أزمة 854/ه / 46٠‏ ١م؛‏ وعندما تعاور على الناس الغلاء والوباء 
فى عام "ا/1/ه / 414 ١م‏ قطع الساطان أضحية الناس» ولم يؤوزع أحد من 
الأمراء شيئا اقتداء بالسلطان فكان هذا العيد أشبه بالمآتم لما ألمّ بالناس من الحزن 
والكآبة وقبض الخاطر وكثيراً ما كان يعجز الأثرياء عن شراء الأضحية 
لارتفاع أسعارها 9)؛ فتقل بهجة العيد لقلة المستفيدين من ذلك. 


1 يكن تواضع مظاهر الاحتفال بالأعياد الدينية مقصورا على المسلمين 
ا اضعت أيضاً مظاهر الاحتفال بأعياد المسيحيين بسبب عدم إقبال الناس 
على شراء الشموع بعد تدهور الأحوال الاقتصادية فى منتصف القرن التاسع 
الهاجر ىن افاي حر السلكدئ /1: 


كما أثرت الأز مات الاقتصادية والأوبئة فى احتفالات الزواج» إذ فى مثل 

هذه الظروف تقل هذه الحفلات إن لم تنعدم وبخاصة بين أبناء طبقة العامة لضعف 
قدراتهم الاقتصادية من ناحية» وتوالى أحزانهم على وفياتهم - أثناء الأوبئة من 
ناحية أخرىء ويبدو أثر الأزمات الاقتصادية واضحا فى انخفاض قيمة المهور فسى 
عضر الجراكسة سواء فى الطيقة الحاكمة أو غير الحاكمة 17). 
(0 ابن إياس : بدائع» ج؛؛ ص 4 *1. 
(؟) المقريزى :“القطط: حداء ض: + 15. 

( ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 2586 141 .1١1‏ 
/ ان أبن : بداقم 82 طن ألا 101118 جب 4؛ عن 1294136 
( قاسم : دراسات» ص 15 
(١‏ فايزة محمود : جهاز العروس فى مصر فى عصر السلاطين المماليك» دكتورأه 


1 ل 555 


100 ا 


.ففى ذى الحجة ١5/اه‏ / نوفمبر 144 م لم يبلغ ضداق منطاش عندما 
عقد قرانه على بنت الأمير أحمد ابن السلطان حسن أكثر من ألف دينار وعشرين 
ألف درهمء ولعل الأزمة المالية التى كان يعانيها نتيجة استعداده لقتال برقوق 
واقتراضه الأموال من أمناء الحكم بالثائرة ومصر والحسسيااة كدت أي 
انخناكن: هذا لاضداق .1١‏ 


وكان جملة الصداق الذى دفعه السلطان الظاهر برقوق فى ربيع الآخر 
5ه / فبراير ١45‏ م عندما عقد على الخاتون تندى بنت حسين بن أويس ' 
كانت ثلاثة آلاف دينار فقط وذلك لاقتراضه الأموال من تجار الكارمية فى هذا 
الشهر حلا لأزمته المالية /")» وتراوحت مهور بعض أبناء رجال الدين والتجار ما 
بين ٠6أو‏ 0 نا 


ولقد أفاض المؤرخون فى وصف جهاز. بعض العرائس من أبناء الطبقة 
الحاكمة فى عصر الجراكسة وكثرة ما به من الأثاث والجواهر والقماش وما 
أقيم من الولائم والأفراح بهذه المناسبات 7 إلا أن ذلك لا يقارن بما كان عليه 
الحال فئ عصر المماليك البحرية ©) 


وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض المظاهر الاحتفالية التنى تمت وقت 
الأزمات والأوبئة مما يعد تحديا لمشاعر المصريين فى مثل هذه الأوقات»: وعلى حد 
قول أحد المعاصرين ( أن أهل الرفاهية والترف فى توسعهم وما عندهم باعث من 
حال الفقراء ) ) فعلى الرغم من انتشار الوباء والغلاء فى عام 05/ه / "7١4١م‏ 
زينت القاهرة سبعة أيام لمولد ابن للساطان» وصرف فى ذلك أموال طائلة!") 


.18٠ -5174 المقريزى : السلوك» جل ؟؛ ق؟ء ص‎ )١( 

(؟) الصيرفى : نزهة النفوس» ج١ء‏ ص 587. 

(6) فايزة محمود : جهاز العروس» ص 96". 

(4؛) ابن حجر : إنباء الغمر» ج؟؛ ص 0٠56؛‏ المقريزى : السلوك» جب ق5؟. ص 
1 ج64 »؛ ق أو ص 4 417. 

الصيرفى : نزهة النفوس» ج١؛:‏ ص 45: 7658؟؛ ج(ا؛ ضص 7117. 

ابن إياس : بدائع» ج١»‏ ق؟: ص 575: جذ؟؛ ص 57 7. 

(6) المقريزى : الخطط؛ ج؟؛ ص .٠١5©‏ ظ 

(5) مجهول : كتاب فى التاريخ من 4417 ٠9ههء‏ ورقة ١ل.‏ 

() الصيرفى : نزهة النفوس» ج؟؛: ص 185. 


00 


ولم يؤثر ارتفاع الأسعار الشديد فى عام 4854ه/:5: ام فى تجهير 
السلطان لا بنتهء فجاء بجهازها من الأقمشة والبشاخين المزركشة والشراريب ' 8 
المكللة باللؤلؤ وأنواع الفراء وأوانى البللور والتحف وغير ذلك عا تلطه 
وقد ريدو أثر الأزمة الوحيد فى هذا الجواز انه ام تحدك “لي رؤوس الحمالين على 1 
العادة بل أخرج من الحواصل (), وقد يكون ذلك خوفاً من أن تتخطفه الناس أكثر 


من مراعأة شعورهم . 


لال بن ااي عل يدي رج 6ه / مايو ه55١‏ م استمر' 


سبعة أيام متوالية؛ اجتمع فيه سائر المغانى» ورسم السلطان بتزيين القاهرة» ونثر 
على رأسه خفائف الذهب والفضة» وقد جمع المزيّن نحو خمسة آلاف دينار» أنعم 
عله الملطان مَنها بالف ليفار”7". 


9 دفن الموتى بعض نالعش الاجتماعية التى اعتاد 5 
وكانت هذه الوا بجا و ما 


فأهل الميت كانوا يأتون بجماعة من الثاضى يسموتهم الدكازين!" والمكيرين 
ويقصد بالدكارين الققراء الذاكرين الذين يذكرون أمام الجنازة جماعة على صوت 
واحد وبطرق مختلفة» وكل طائفة لها طريقة فى الذكر وعادة تختص بهاء فيقولون 
1 سداد ذا وغل طزيقة كنا كنا جرت عانتهم لى المثلافسهم خي 


“لاا 

)١(‏ الشراريب هى ضمة من خيوط يعلق طرفها الواحد بالطربوش وغيره ويتدلى 
الآخر. فايزة محمود : جهاز العروس» ص .45١‏ 

؟) السخاوى : التبر المسبوك:» ص ؟١5.‏ 

( ابن إياس : بدائع» ج"7ء ص 51١‏ - ؟511. 

4) ابن الحاج : المدخل؛ ج؟؛ 114-718 . ْ | 

) الدكارين : الذكر بتشديد الدال» جمع ذكرة؛ أدغمت اللام فى الذال فجعلتا دالا 

مشددة» فإذا قلت دكرٌ بغير ألف ولام التعريف قلت ذ» كر بالذال وقوله تعالى : فهل 

من مدكر فإن القراء قال : قلت لعبد الله فهل من مذكر ومدكر فقال : أقرأنى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم مدكر بألدال ابن منظور : لسان الغربء مادة "دكرن 


لاا 


الأحزاب: التى يقرؤونها فيقولون هذه أحزاب الزاوية الفلانية» وهذا حزب الرباط 
القالقيء كل والحد لآ يفيه الككن خالا 7 


كما كان يحدث عند الموت أيضا تكبير المؤذنين مع الجنازة فيجتمع بسببهم 
مع القراء والفقراء الذاكرين والمريدين المتصوفة ومن يتابعهم فى فعلهم جمع 
كبيرا")» وخلف كل ذلك تخرج النائحات والندابات يضربن بالطارات والدفوف؛ وما 
يصاحب ذلك من لطم الخد وشق الجيبء والنواح بأقوال مختلفة 9) . 


هذه المظاهر تغير بعضها وبخاصة فى أوقات الأوبئة» فالسلطة الحاكمة 
تحاول من جانبهاعند انتشار الأوبئة الالتزام ببعض تعاليم الدين تنفيذا لمشورة أهل 
الدين من العلماء والمشايخ ولذا فقد كانت تصدر المراسيم السلطانية بمنع بعض 
المظاهر اللادينية التى كانت تصاحب عمليات الدفن. كمنع النساء من النياحة على 
الأموات 7“أومنع الدكارين. والمكبرين على الجنائز "). 


وفَى 5 انتشار الوباء فى رمضان ٠ه/‏ فبراير 6 أم سكو 
السلطان أوامره بأن لا يعمل عزاء بطارات» ولا نائحة تنوح على ميتء وتم 
تجريس إحداهن على حمار والطارات معلقة فى عنقها ووجهها ملطخ بالسواد؛ فلما 
حذك :ذلك توققت. التساء عن فعل ذلكه كما ملعت السباء من العزاء 19 يبل 
وفى بعض الأحيان منعت النساء من الخروج إلى المقابر» بعد أن تزايدت أعداد 
اللاتى يذهبن إلى المقابر فى أيام الجمع؛ ويقمن بها المآتم والعزاء () بل ازداد 
التضييق عليهن عندما منعت إحدى الأمهات من الخروج خلف جنازة ولدها مما 
دفعها إلى الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى منزلها (") . 


. 75٠١ ابن الحاج : المدخل» جب" ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

له سعيد عاشور + الموكسي حل 324 

(4) المقريزى : السلوك: جة؛ ق1.؛ 485 . 

(©) السخاوى : التبر المسبوك» ص 7١5‏ . 

(1) ابن إياس : بدائع» ج؛؛ ص 77 . 

(»') المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟؛: ص 554 . 

(4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة» ج©6١؛‏ ص 1448.؛ المقريزى : السلوك:» ج؛؛ 
0 ظ 


7116 ب 


وفى ظل الأزمات الاقتصادية وتدهور المستوى الاقتصادى لمعظم فئات 
المجتمع المصرىء وكثرة أعداد الوفيات أثناء الأوبئة» فإنه من المتوقع أن يقل عدد 
القادرين على حمل كفارة أو عشاء القبر (') أمام جنازة المتوفى» بالإضافة إلسى 
نهبها - إذا حدثت - من قبل الفقراء والمساكين الذين يبحثون عن سد رمقهم 


وفى أثناء الأوبئة يتوقع كل فرد أن الموت يلاحقه؛ ولذا خشى البعصض 
أئناء وباء 5ه ام من الوفاة فى الطريق أو بعيدا عن محل إقامته. فبدأ 
الناس يكتبون على رؤوسهم أوراقا بأسمائهم وشهرتهم واسم حاراتهم وسكنهم حتى 
إذا ماتوا فى الطرقات يعرف أمرهم 7" 


والبعض الآخر تخوف من انتشار العبؤىئة فتجنبوا حضور الجنائؤ 7 وكسان 
ذلك مثار انتقاد من ابن حجر لأمثال هؤلاء على اعتبار أن الجنائز ترقق القلبء 
وتستجلب الدمعء وتؤثر الخشية» وثقورتث خسو 3 بالإضافة ؟ رفضهة فكرة العدوىا"). 


ونتيجة لكثرة أعذاد الوفيات كانت تصف النعوش فى المصلات على 
يعطيا وقت الصلاة؛ كما كانت تحدث أخطاء فى جثث الموتى؛ فقد يحمل بع-ض 
الناس متوفى غير متوفاهم» ويحدث هرج ومرج فى ل 0 ْ 
وصارت الجنائز تمر فى الشوراع والطرقات كالقطارات متواصلة بعض ها فسى 
إثر بعض 7" ولم يستطع الحفارون حفر المزيد من المقابر» لذا فإنه لم يكن لكل 
ميت حفرة مستقلة أو قبر مستقل؛ م ا ع و ا 
بشكل جماعى 7)) وأكلت الكلاب كثيرا ل 


)١(‏ الكفارة أو عشاء القبر عبارة عن أقفاص بها لحوم» وخبز وفواكه تفرق كصدفة عند 
المقابر بعد دفن المتوفى 
ابن الحاج اشم د سن 551 1107 : 
(؟) ابن إياس : بدائع» جل؟: ص .1١ 1١‏ 
( الضيرفى : نزهة؛ جب؟7؛ ص 7174 
)5( اين حجر : بذل الماعون» ورقة .1٠١‏ 
)0 ابن تغرى بردى : الذجوم»؛ جل 1ع 
00 المقريزى : السلوك» جل؛؛ ق1؛ ص 84758 ابن إياس : بدائع:ء جب ؟.؛ ص 564, 
ابن تغرى بردى : النجوم؛ عد أد من 121 
09 ابن تغرى بردى: النجومء ج؛ ١؛‏ ص 7”57؛ ابن إياس : بدائع» جب 118.15 . 
4 المقريزئ : السلوك»: جف ق؟ ص 4458 ابن إياس : بدائع؛ جمكآ ص 1559 . 


]8/؟ سه 


ّ 1 3 5 8 1 ُ 46 ْ و حمل لاجد ا 6-: 9 7 أ 9 : 
1د 9د كما بع 1 حت الع جين ع 1 8 9« حمر + 0 أو 1 4ه 5 7 
9 لد ١ 5 ١‏ 010 3 يه 1 ب ص عر ا و0 ل 4 لمامفيها : سسا | ؛ُ امنا منسسة 2 ل خسم لسالس ١‏ ُ 


ا ا ال > ا ال ! م#- 8 ب 0 > ٠.‏ 
المدو قل ده ادق 2 معتلض كدئه َي 6 كا ل م ١‏ 2 : ها 3 أمع د لكات 
ال 1 عق اناق الكياى و ورية ‏ “للنلدد ‏ تعية ف قر ل ا انه 
ورك شدين # صو تشلت اعياع اصدان ١‏ اححكيل» مسسعاري لوق لحر عر تر اميل متسر ور 3 
. كج 
ه 0 
+ لتصبهعة 1 غييا الور 2 ١:‏ ه 


اشر 


ا كم[ وه ع ع ةق 4ح 1 اك 0-7 ا 1 ٠.‏ 
وأحيانا أخرى 2 بن نعوس الفثيات مدي 7 مقبآن 5 الزو أج بشن 1 


ا 5 ل . 85 5 3 1 : ُ 5ط ام اخ ف د جه 8 8 
الحلى مع الطرحات: لمسفوقول0 صفق اك الحلى فى أرجل الصعوس 0 فعث 3 00 
4 3 
آل علق 0ك دان 
5 


1 ا‎ ١ 
ولم تكن رسوم بلاط المماليك بمعزل عن التأثر بالأزمات الاقتصادية‎ 
: . م 34؟ ف 7 فاعدد‎ 8 
ات الممائد 0 ا‎ 
بلاط ألعة اليك وى طبعها بطابع خاصنس سيق الأزائم 3 والبذخ 2 لو لا أن الازمفات‎ 


ذا 5 م7 0 1 
ااقتصادية والأوبئة في عصر | لجر در أكسة أثرت ة فى بعض هذه الرسوم. 


فقد كان السلطان المملوكى بخر ج ع في كل سنة من كلعة الجبل إلى الميدان 
الكبير الناصرى ومعه أهل الدولة من الأمراء والكتاب ويسير إلى السرحة بناحية 
سرياقوس » واذا كان السططان برفوق القطع 2-3 الركوب لهذا الميدان عام ٠‏ اس 


/ 1851م لتحركا 3 مماليك عليه؛ فإن الناصر فرج لم : يفعل ذلك ' لتوائر الغلوات 


والمحن ' فخرب الميدا ن ذا وغندها تركف كين اللسل عن اليناف 366 
2/7 مم أبطل السلطان نوبة خاتون التى كانت تدور بعد العشاء بالتلعة © . 


2 8 


وأصبح " موكب الإيوان " بعد أن كان يقام الاثنين والخميس من كل 
أسبورع أصبح 7 يكأم ّ الا عند حضر ر القصاد من الملوأك الشتكسنام 5 لال ورج 
السلطان قايتباى 23 المألوف فحمل بطيخة بنكسكه ودخل ينها السو دول الحريم 


1 أبن إياس : بدائع؛ جدلت ص 155 . 
5 نفس المصدر؛ جح ؛ صم اذه و . ١‏ 


م . إ : مأحث كم 595 يل صنزسي”. أمعالناك م 1و م ُ ١‏ 5 1 
() عبد جد : نطم ذولة مدااطين المماليك ورسومهم فى مصر»؛ جط اط أ 
0 
أ ا الى 1 7 : 
القاهر 45 : مكدة 1 نحلو الهحسر ل ا أ صن 11 
0 المتريزى : الخطط. حات؟ك 5 5 امد دع ذل 


ع0 أ 0 أوات عا ك١‏ - ل إلى ١‏ 
(ه5) بل اناسل + كالسا 0 صر ا" 
١‏ 
/ 


ع ٠.‏ اش 1 * 55 
١‏ ني سا شن 2 تي : نيم 
015 "كب . 5 


السلطائ, نسحة نوكأ معظم الطعو اميه قر وياع 5655 هد سمدم : و اممف ةاعر 
السلطا ه نص 0 الخفؤرى ل بيبطل الكراة 0 503 البأمرأع كأنو فى مدهب ققد 
أو لادغم فى وباء 65 هش / جوومو 51 

ف من المظاهزر الأاجتماعيةه والدينية الى كأنت تشثر ر فى أو قات الأز السسيس الم 
والأو 55 مخفا لأ الكوات إلى الله مدهو أعء بدامم سخصسى كش قأامن العو نه 
و م خدلل أ أمر سلطانية» وذلك 02 طريق بعحصسن الوثعال واد ع ل لقت سه سم 
الوباء أو جريان الماع أو إنهاءع القاع ومن هدة المظاغر 
١‏ قراءة اله ران الكريعم وصحيمح البكارى 

9 الناس يتدركون بقراءة القرآن الكريم و تصحيام اليخارى عتدما يشت 
الوباء أو دنع كف انا ل إل يادة 0 ولع يدم ذلك 56 معان  5995995--‏ قبا م املس ةا 
باختلاف المناسة» كما يختلف أيصاأ ل 0 الواحدة عاك الو بأء يجدممع لباق أ 
القران والمحددين ع بعص الح لجو أمم الشهير م مالقا لقأهْرةٌ مدل الجأمع الرز 5 والجامم 


و لكن عندمأ يختص الأمر يتوعْف زيادة النيل» فغاليا مأ جه القراء لقي أءة 
١‏ 4 58 « 1 5 1 7 : ع 
3 لقرآن الكريم كنت المكياس أمام فى 3 يادة ملسيع ليا المياء ) 5 وفى بعد ضرع الأحيسان 
١ 8 1 0 7 1 .‏ م 1 : 2 1 هع 4 3 0 جيه يه 
كانوا بكبعون عدك المقياس دم ايام منوالية كفنا 5090-3 6 سي عام !4 غم 


0" وعام ١41هم‏ 455 ١م‏ 7 . 


عه من جد ع موود ١‏ تدمع حسم .2ه | صسحصحت ‏ حدما ع 


١575+ 1 2 : 3‏ م 1١‏ 
00 ابن إيأس بدائعم؛ جعدآه مص ١‏ 
0 نفس ا لمصدر؛ كَدةٌ؛ صني لحن 
اضيا لحل عسل المشسكلات السياسية 


فعندما ازدادت مشكلة التناأصرى خطورر 3 وكدرس الاضصطر ألا والأمن يسيدها ين عساع 


0 استخدمت قراءة القران وتصتو لد 2 كه 


يننا 


ا 4 د 5 1 ع 0 و مه 5 
55 5 / 00 أم 3 ا -597 اه والاعيان ألى الأثار الشريفه» وقاموا بغراءة القران 


5 ابن “كم ' إنباء الغمر. جداآاه: حر 0-6 الصيرفى : نزهة الننُوسء عربت : 03-2 


2 1 ابس أيا. - دائع. حي : 5 ف 5ه كه 5 
١ 0 2021-1 8 34‏ كج + 
5١‏ المكريرى اللو لك. هل ١‏ في ) 5 ذؤء2 


ه بخ ا 


أحنانا لقراى يجمع المتطان القدباة والفثباية: ضده . يكسيواعون الع أ 
: 6 احتنانا هه - ع 2 2 ا 00200 2 مك عن له 
3 5 ف لخت .م90 5 5 9 8 وت 9 1 5 9 ش 2 3 
فعندمأ نو شاما النيل -52 ٍ يأدة فى دي الفعدة ٠١‏ مم / أ لطس 555 أم 0 مرا 


8 
5 1 3 « 1 9 2 يه هَ ما 8 ٌ ع 
ا ة والمشايخ في القصر ال طانى سورة الانعام أربعين مرة فى أيلة وأحهصدة؛ 


© ريج © كت 
1 عساةة أ لأسسكاأة : 
سي 1ه 0 ١‏ ” 8 ا 
6 كك 0 3 1 0 2 
و تي و حعنان باد أذان وأا كاعة 4 3 _ 
0 ف ثمث صبئة ااستسقاء 5 فى السنوات الشَئ -52 فيهأ فحط شديد؛ و أانخفضص 6 


محمدو لبا النيل بدرجة كبيرة. وقد | اختلن لماكن هت الإأستسقاي فأحيانا 6 


ة 


5 1 م ف 8 7 09 :5 (2 3 9 
المشايد فيب سكلاة الجضعة كر أو عند الأكارا النيوزة الم :أو قن الطدفنا بين 


فعندمأ توقف النيل 53 الزيادة 9 المعرم 5 له يوليه 200 آم عر 
النأاس 


م 20س ك1 2 1 ع 5 3 , 3 ٠.‏ 5 8 ص ته 5 
ل بالاستسقاء عقيب صصادة الجمعه (أأ ثم أشكد جرع الناس عئثلاما توقف) 


ل 


معز ع 6ك ل قي وبقى ع الوكاء أصبع عا اك فسار سدقي 3 الإسلام جلدل الدين 1 2 


ناكديا 1 لى الجامع الأزهر ؛ فى جمعم موثذور؛ 30 يزل يدعو ويتضر ع3 لم اخرج 
القضباأءٌ: وضيوخ الخوانك الى الجامم * ثم توجه الجميع لالأمستسقاء أيضدا عب 


0 شخ 5 355 
رباط الآثار النبوية!"). 


00 المقريزى : السلوك؛ ج؛4؛ ة ق "١‏ ص 45ل. 

1404584 -747 صن‎ ١ سنن ابن ماجة؛ مج‎ )١( 

(9) المتريزئ : السلوك» ج؛ ق7: ص 1١4‏ . 

(4) المقصود بالآثار النبوية قطعة خشب وقطعة حديد وأشياء أخرى قيل إنها من آنا 
سول صلى الله عليه وسلم اشتراها الصاحب تاج ابن ميل ني 

مرو ا 00 إبراهيم من أهل ينبع؛ فبنى 

الصاحب تاج الدين رباطاء ووضع فيه هذه الآثاره وصار الناس يتبركون بهاء 

ابن تغرى بردى : النجوم ج68 :١‏ ص 475-475 (حاشية 5). 

ابن تغرى بردى : حوادث الدهوره ص 5١‏ . 


4 


_- 


00 المتريزى : السلوك؛ ج أ 5 15 . 
2 المقريزى : السلوز كه صلة 011١‏ بن اياس 0 
4 


المقريز / 3 يلوك جدك؟ء ق أا ص 117 اين ١‏ ياس : بذائع جب !+ ق5 ص 


5 100 


5 ا 2 نا 5 كأء أيضا عندما اع الغادعء وعز 2 3 
أ 9 . 
تعد هر يناير ١414‏ () وفى بعض الأحيان يخراج السلطان يئئسة متكشى 


باكيا متضرعا إلى الله مثلما فعل السلطان المؤيد شيخ فى عام 457 2 5 


وتجمع صما لاه الاستقاء بين أيناء الديانات المذختلفة فى مصسر»؛ 3 

ليذ بقع علي عد ديو ن أخرى 5 بذعو يكتابة) ويتوسل سيك فى ستك 
1 العظيم 484ه/ 142.0 التى هيبط منسوب النيل فيها إلى أقل حد له فسى 
عصر الجراكسة خرج المسنمون وأطفا ل الكتات ديه و علس ١‏ رووس هم المصصساحف» 
وخرجت طائفة اليبود يعلو رؤوسها التوراة» وخرجثت طائفة التصارى بالاتعيل» 


0 عي ٠‏ ويتضر ا يدف براحد أن , يرفم الله عنهم التسير؛ 


وفى هذه اند تمت صلاة الاستسقاء ثلاث مرات وفى كل مسرة يبتهل 
الناس بالدعاء وسط البكاء والنحيب 7(), كما حدثت صلوات استسقاء عندما ينخفض 
النيل» كانت تحدث أيضا ملاة استيباط عندما يزداد منسوبه بما يضر الناس؛» قفى 
عام 6ه / 6.4 1١م‏ عندما زاد النيل فى غير موعده ونضرر الناس» ر سم 
السلطان للقصأة للقضاة الأربعة بأن يتوجهو | الى المقياس ويدعوا الله فى هبه هيوطه كتوحيوا 


ص 1 1 و «٠‏ ا م 
تقو لاتيم با قياس وعدت أسمطة حافلة ١‏ : 


كان ناس يتقربون إلى م لرفع الوباء؛ وقد يكون دافع هم إلى 


3 


ليه ست ١‏ جحي ا ةا 
ذلك توفع الوكأة 5 اكى ولا وا يتل الكتير لمم منهم أن 0 ربةه وهو صائم؛ مدا 
8 51 
بعدرافة ل أ دعاء الصائم مستجاب ٠‏ 
حرة عم ُ ع 3 ف . م ا" 
وعلي ! ع . ما كثرةٌ الأوبئه التى تعرضت لها مصسر قسى 0032 


الجر أكسة إل أن حددا قدلا منها هو الذى نودى فى الناس بالصوم فيها . 


- 


(١‏ ابن اديص : بدائع: : -82 5 المكريزرى : : السلوك؛ “100 ق 2١‏ عض ا 


حثمق) صس 4 ل 
أ 1 ٍِ 1 © ويا ني _ 0 هم 4 1 م 
)5 المعاوى التين المسوكق:ص ,811١‏ ابن .تغرى بردى ؛ النجوم؛ 2 2 أ صن 5 
- . 
0 5 !+ غ# : هما 
- 456. أبن اباب اشع ) عدأ ص - 7" 
3-0 04 


/ لنع الكو وا 
2١‏ محمود ررق سيم زنصوه الغورى؛ صن كرا . 


ك/ا؟ - 


فعندما اشتد الوباء فى ربيع الآخر 457ه/ إبريل 415١م‏ نودى فى 
الناس من قبل المحتسب أن يصوموا ثلاثة أيام (', لامكجاب لذبن للفو يل توكي 


كثير من الباعة عن بيع الأقوات فى النهار كما هى العادة فى شهر رمضان 7 
وتكرر الطلب من الناس بالصوم ثلاثة أيام أيضا فى عام 71/هم/ 17٠١‏ ام 7) 


وفى وباء 477هام .48 ثم 9) , 


وفى جمادى الأولى 4417ه/ فبراير 745١م‏ زعم البعض أن إنسانا رأى 
النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام وقال له إن الطاعون كان واقعا عليكم فشفعت 
فيكم عند ربى؛ وطلب منهم الرسول - على حد زعمهم - أن يصوم الناس سبعة 
أيام متوالية وليس ثلاثة أيام كما هو المتبع» فصام الكثير من الناس سبعة أيام 
متوالية ولم يفد من ذلك شىء إذ وقع الوباء بمصر7"). 


وفى أحيان قليلة كان يطلب من الناس الخروج صياما لصلاة الاستسقاءء 


بخاصة إذا كانت درجة انخفاض النيل كبيرة جدا كما حدث قم عاء 64/ه__ 
رو : و سرع عدم حى مَ 
6 ١و(ا).‏ 


كان التبرك بالأشراف وبدعواتهم يتم سواء فى وقت انتشار الوباء أو 
أوقات القحط والمجاعات عندما يتوقف النيل عن الزيادة . 


فعندما اشتد وباء '477ه/ ١47١م‏ أشار بعض العجم بجمع عدد من 
الأشراف لتلاوة القرآن الكريم اعتقادا منهم أن ذلك يرفع الوباء؛ فجمع 'كاتب السر" 
الشريف شهاب الدين أحمد بن عدنان بأمر من السلطان أربعين شريفا يدعى كل 
منهم 'محمدا " تبركا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وجلسوا بالجامع الأزههر 


المقريزى 5 السلوك, كلدة ؛ ١‏ ص لامع . 
ء: 8 .2 ,أقناد ك 01 110جا[70 ع1 : دعل صووممم ' 
المقريزرى : السلوك)؛ ج؛)؛ ق تك ص 4457 . الصيرفى * زا هسسة ب 1 50 


8 ابن إياس : بدائع» جل ؟؛ ص .١158‏ . 8.42 .م0 : وع300ممع ]1 


7771 ]1 سه 


وقرءوا ما تيسر من القرآن الكريم بعد صلاة الجمعة»؛ ثم قاموا ودعوا اله برفع 
الوباء والتاسن يؤمتون حتئ دكل قت النحنز ؛ فسعد الأريعجتون شهؤيفا أفلهى 


3 


الجامع وأذنوا جميعاء ثم نزلوا فصلوا مع الناس صلاة العصر وانفضوا 0 


ومما يذكر أن الشريف كاتب السر الذى جمع الأشراف بالجامع الأزاهفر 
مات بعد ذلك باثنى عشر يوما وولى أخوه كتابة السر عِوَضَّه؛ وقبل أن يلبس 
العلحة مات أرط 


ولم يكن اعتقاد الناس فى قبول دعاء الأشراف فقطء بل اعتقدوا أيضا أنهم 
لو وضعوا فى أفواههم شيئا من الماء» ثم يمجونه فى إناءء ويصبونه فى فسقية 
المقياس سوف يزداد النيل» وقد أشار بذلك الشيخ أمين الدين الآقصرائى عندما 
بعث اليه السلطان يستفتيه فى أمر النيل عندما توقف عن الزيادة فى عام 5157/ه/ 
ا 


من خلال الرؤية الدينية لأسباب الأوبئة» وتوقف النيل عن الزيادة» فامت 
السلطة الحاكمة طوال هذا العصرء بتتبع أماكن الفساد ومنع خروج النساءء 
وبخاصة أن فتاوى أهل الدين المتكررة كانت تحض على ذلك؛ ففى عام 407 هس 
0م عندما توقفت زيادة ماء النيل؛ ركب عدد من الأمراء وكبسوا أماكن 
الفساد ونهوا عن عمل الفواحش. 5 


وتكرر الموقف فى عام 5١/ه/15‏ ام عندما توقف النيل عن الزيادة؛ 
اتجه حاجب الحجاب إلى شاطئ النيل وأحرق ما كان هناك من الأخصاصء؛ وطرد 
الناس» ومنعهم من الاجتماع؛ لأنهم كانوا يشربون الخمرء وتختلط النساء 
ولد جال!/)؛ وفى كثير من الأحوال تتبع السلطة الحاكمة أماكن الفساد» فتمنع البغايا 


1) المقريزرى : السلوك» حدق قأآأا ص 4 أبن تغرى بردى : النجوم» ص15 
ص "4" القرمانى : أخبار الدولء ص ؟١5‏ . 


11 ابن تغرى بردى : النجومء جه أي ص‎ 1١ 


جح انير 
ج- 
١0‏ 


اين إيأاس : بدائع؛ جحداكة ص 1 ” 


تدر 
هد 
“بيو 


المقريزرى :السلولك» حت أ ق 0 00 411 2 إيأاس :. بداشع؛ سد ١‏ رق" ص 
8 ., 
)6( المقريزى ّ السلوك» حب 3 أو ص رك 1 


53 أ 7 


7 5 : 1 58 2 93 لون 0 4 5 23 م 1م هي 2ه 4 عه و 

عن الوقوف لطلب الفاحسة فى الأسواق ومواضصع الشبهات» ولقوم بإراقهة جرارا 
١ 00‏ م 5 7 51 5 54 5 0 

الخمر وكسرها (أوقد يشهر ببعض الأفراد تخويفا للآخرين. ') 


وأصبحت ظاهرة التزام النساء : 


بيوتهن ومنعهن من الخروج إلى الشوارع 
تتكررعندما يشتد وباء أو يقل الماء وذلك منذ عام ١4541ه‏ /477 ١م‏ عندما استفتى 
السلطان بعض القضاة والفقهاء عن الذنوب التى إذا ارتكبها الناس عاقبهم الله 
بالطاعون ؟ فجاءت الإجابة بأن الزنا إذا فشا فى الناس ظهر فيهم الطاعونء وأن 
النساء يتزيّن ويمشين فى الطرقات ليلا ونهارا فى الأسواق؛ فأشار البعض بمنع 
التناء قأطبة مخ اليش :فقن الأسؤاق» وأشان البعطن الآخن بمدع المفرجاك فقبيط: 
وأخذ السلطان بالرأى الأول ونودى بمنع جميع النساء من الخروج 7 حتى منعت 
الأم من الخروج خلف'جذازة ولذبها 9 تودلك لتند المنشب في هلم واج 
النسوة إلى الطرقات؛ وعندما تضررن الأرامل والققراء من النساء لأنهن منعن من 
التسول ومن التردد إلى من يحسن إليهن 7) نودى بخروج الإماء لشراء حوافج 
مواليهن من الأسواق؛ وأن تخرج العجائز لقضاء أشغالهن وأن تخرج النساء إلى 
الحمامات ولا تقمن بها إلى الليل. )١(‏ 


وعندما توقف ماء النيل عن الزيادة عام 8144/ه/ 44١‏ ١م‏ منعت النساء 
من الخروج إلى الشوارع والأسواق باستثناء العجائز والجوارىء؛ وتم تنفيذ ذلك ئم 
نودى لهن بالخروج إلى الأسواق والشوارع من غير تبرج بزينة ,كما أمر 
السلطان فى صفر 476/479 ١م‏ - عندما اشتد'الغلاء ‏ بإلزام العامة والسوقة 
بالصلاة فى أوقاتهاء وعدم تكاسلهم عن ذلك ) هذا بالإضافة إلى أن كثيراً من 2 


)1( المقريزى :السلوك؛ ج؛ ؛ ق١):)‏ ص 85 4: الصيرفى :نزهة النفوس»؛» جل ص 
00 ابن إياس ':بدائعء جناأاء ص .١1 ١1١‏ 


3 ابن إياس :بدائع» ج؟؛ ص 7554 - 555. 


نه المقريزى. السلوك)» ج ؛؛ ق؟) ص 2.1١١5‏ الصيرفى :نزهة النفوس» جد؟ء ص 


5 
5 أبن تغرف برد :النجوم؛ ج© ١؛‏ ص 58. 
6 الصيرفى : نزهة النفوس» جآاء ص © 
(ة) اين تغرى بردى : النجومء جل#6اوا ص 56-55 
7 المقريزى . الس كع لجسب + ق أد هن 165 1. 
/ ابن اياس : بداده : دن -0 55 


ل مه 


الناس ( خلال وباء 8ه أصبحوا رسي على اباو اك الخمين و الف ساءة 
على الأموات» مع التوجه إلى الله والخشوع. (') واستعد البعض للقاء ربه عندما 
أشيع أن يوم القيامة سيحدث قريبا فتفاطروا على الحمامات يتطهرون حتى يلقون 
دبي عن طهازة كاملة 1 


لقد أثرت الأز مات الاقتصادية فى معدل الاستهلاك اليومى للمواد الغذائية 
الذى تناقص كما وكيفا عما كان عليه الحال فى بداية عصر سلاطين المماليك. 
حينما كان البعض يفاخ رسائر البلاد بمصر من كثرة ما يلقى من مخلفات بائعى 
الطعاة ("), وهذا التناقص ام يكن مقصورا فقط على استهلاك طبقة العامة» وإنما 
تخطاء الي استهلاك الطبقة الحاكمة؛ فقد كان يعمل فى سماط الملك الظاهر برقوق 
فى كل يوم خمسة آلاف رطل من اللحم ثم انخفض هذا المعدل فى عصر المؤيه 
شيخ إلى ٠‏ رطل من اللحمء ثم هبط إلى 505 رطل من اللحم فقط فى عهد 
الماك الأشرف برزسياى 17 


وتأثرت المماليك السلطانية تأثرا كبيرا عندما اضطر فرج بن برقوق أثناء 
الأزمة الاقتمنادية فل عا لك انلا لهم / 5:58 ام هط 4 امزوما ثلاها ال 
قطع رواتبهم من اللحوم وغيرهاء مكتفيا ببدل نقدى يقدر بعشرة دراهم من الغلوسء» 
لذا صار غذاؤهم فى الغالب الفول المسلوق لعجزهم عن شراء اللحية ا واقدمسا 
تعاظمت شوكة المماليك السلطانية أصبح إجمالى ما يحصل عليه الواحد منهم ما بيسن 
ثلاثة إلى خمس عشرة زبدية )١‏ فاضطر السلطان قايتباى إلى تخفيض مرتبات اللحم . 
للمماليك السلطانية فى عام 41/7/ه / 514 ام الى زيدية لحم واحدة فى اليوما"". 


وإذا كان هذا حال الطبقة الحاكمة» فإن كثيرا من الناس لم ينالوا نصييهم 
من الطعام بل اضطروا وقت المجاعات إلى أكل الفئران الصحراوية والثعابين» بلى 


0 فخ كترى بردي + التصرم عب انض 31041 
( ابن تغزى بردئ :. النجوم»: جده ١؛‏ ص :14. 
0 قاسم : دراسات؛ ص رع 
00 المقريزى : الخططء ج؟؛ء ص لك 
(6) نفس المصدرء ص .١4‏ ظ 
زبدية اللحم تقدر بثلاثة أرطال. ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص .15٠‏ 
) < 


0 ابن تغرى بردى : حوادث الدفور» مس اي 


وأكل الميتة من الدواب (')؛ وقد ساعد على ذلك أن المصربين لا يدخرون أقوات 
سنتهم ولا.شهرهمء وعامة مآكلهم من الأسواق 7'): ولذا يتأرون يوميا بتطندورات 
السوق ومدى توافر الطعام به. 


وأدت الأزمات الاقتصادية إلى أن أصبح الحصول على رغيف الخبز هو 
الشغل الشاغل لغالبية الأفراد» وكثيرا ما تحدث الصراعات بينهم للحمصول عليه 
بأية وسيلة غير مبالين بما يصيبهم من إهانات» وقد يصل الأمر إلى أن يفقد الفرد 
حياته شنا لرعيف يوذ الحصول” عليه "ا ولذلك كفي اهنا يريد المؤو هون عمليبات 
النهب التى كان يقوم بها العوام للأفران والمخابز لالنهب الخبز فقطء بل والعجين 
من الأجناد عند كل فرن لمنع العامة من الخطف:والنهب 1)» بل ودفعت بعض 
الأمراء إلى نقل غلالهم من الشون إلى بيوتهم خوفا من ثورات الجياع "). 


وأثرت الأزمات الاقتصادية أيضا فى تغيير مكونات رغيف الخبيزء 
فبعد أن كان يصنع من القمح ويعد مغشوشا إذا أضيف إليه الحمص 
أو الفول2"7؛ أدى ارتفاع أسعار القمح إلى خلط القمح بالحمص والشعيرء بل 
وفى بعض الأحيان طحنوا الفول وصنعوا منه خيزا وأصبح الخيز 
المصنوع بأكمله من الذرة هو الغذاء الرئيسى لأهل الصعيد عندما ندر القمح 
هناك فى عام 45765ه / 2101477 ثم أصبح هذا الخبز شائعا فى أنحاء 
مصر عندما ارتفعت أسعار سائر المأكولات وتشحط الخبز من الأسواق فى 
المحرم 1ه / يونيه 47١‏ ١م؛‏ فصار الناس يستعملون خبز الذرة والدخن. 


7١7 السخاوى : التبر المسبوك» ص ”؟5"8, ابن إياس : بدائع» جب ١ء ق؟: ص‎ )١( 
' .551١ ابن تغرى بردى : النجوم» ج65 ١؛ ص‎ 
. ٠١ص ابن خلدون : المقدمة» القاهرة: دار الشعب»؛ د .ت؛‎ ) 
(؟) مجهول : كتاب فى التاريخ: ورقة ١ل. قاسم : دراسات؛» ص "/ا31»‎ 
المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق١: ص 754 - 56", ابن إيأس : بدائع» ج؟؛. ص‎ ) 


١ 
ابن إياس : بدائع» جاو ص 25 ا.‎ (6) 
.١64 ابن الأخوة : معالم القربة» ص‎ )5( 
,١5 61 الصيرفى : نزهة)» جل؟؛ ص‎ 002 
المقريزى : السلوك. جب ؛ ق؟؛ ص هذا‎ (8) 


5 0 


1 ا 5 3 0 تن 
ا 
تك ؟ ألمه قف 5 5 0 
تدا مخضة --- وو 121 ماسسبس ام 57 ف 06 


:. 5 2-1 ميت 6 ا ١‏ 


يطحمنسى خحسكل التكر 0 


وليت الأمر اقتصر على ذلكء بل أن كثيرا من الفقراء مات جوعا على 
الطرقات دون أن يجد لقمة تسد رمقه 7): وأصبح انبعاث رائحة التقالى أو سما 
صوت دق الهاون من أحد البيوت دليلا على ترفه أهله)؛ ويعد أكل الحلوى فى 
مثل هذه الظروف أمرا ترفيهيا هو الآخر إذ لا يقدر عليه إلا كل ثرى وبخاصمة 
بعد ارتفاع أسعارها عندما خربت دواليب السكرء وقل عمل الحاو بعد وفاةٌ أكثر 
صناعها بسبب 0 ), ولذا جاءت بعض المواسم التى يحتفل فيها بأكل الحلوى 
خالية من شي منها ()؛ وعمد الأهالى الذين لم يكن بوسعهم الحصول على السكر 
إلى إستخراج النيد من القمح 7". 


وجدير بالذكر أن بعض سلاطين المماليك الجراكسة دأبوا وقت الاأزنمات 
والأوبئة على م: مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين فى 0 وتوز يسع الأموال 
والغذاء عليهم وذلك لمنعهم من التسول والانحراف ! ”) وبالتالى فإن عددا كبيرا 
من أهل المدن وبخاصة القاهرة كانوا يستمدون غذاءهم من التوزيعات 0 
للحبوب التى يقوم بها السلاطين وأمراؤهم دون اللجوء إلى مبيعسات' الوق 


(١)‏ ابن إياس : بدائع؛ حل ص لا 

0 نفس المصدر» ص 118-7117 

(؟) نفس المصدرء ص 1518. 0 

(4) المقريزى : الخطط» جد؟اء ص_154١.‏ 

)6( نفس المصدرء ص 11. 

.٠٠١ نفس المصدرء ص‎ )١( 

(1) ضومط مط : الدولة المملوكية» ص ١11‏ . 

ويصف البغدادى طريقة عمل النيدة فيشير |! لى أن المصربين كانوا يأخذون القفسخ 

بعد نقعه فى الماء حتى يخرج منه النشاء ثم يصفى ويطبخ حتى يغلظ» ثم يدر عليسه 

الدقيق بعد ذلك. الإفادة والاعتبارء ص7 76 . 

0 سعيد عاشور : الحياة الاجتماعيةء ص 2445 55: محمود إسماعيل : سوسيولوجيا؛ 
ا 1 0 


6 8 .220110111 مع معطا : ك5نال1ام3 ا 


+ 5 أ 03 ود 


وذلك لا يختلف كثيرا عما كان يفعله الملوك والحكام فى التاريخ الأوربى بإزاء 
للكر اررث الممائثة ف فش الفثرة 7. 


فالسلطان برقوق - أثناء ارتفاع الأسعار واشتداد الأزمة فى عام 18" 
ه / 555١م‏ أمر بصنع الخبز وتوزيعه على الفقراء والمساكين والحرافيشء كما 
قام بتوزيم الأموال عليهم» فدفع الفقر والجوع اعدادا غفيرة من التجمهر للحمصول 
على الصدقات التى تقيهم شر الموت جوعاء فلإقفى بعضهم حتفه من شدة 
الازدحاء!"). وظل على هذا المنوال طوال فترة المجاعة ' من لم يحصل على خبز 
حصل على نقود " وإن كان الأول أفضل حالا وبخاصة إذا علمنا أن حوانيت 
القاهرة ومصيز أاظلت خالية .من الكيز سبعة أيام مقوالية 7 ئ 


وسار السلطان المؤيد على نفس النهج فى أزمة عام 8١5-414‏ ه / 
6 5١5١م‏ إذ قدم يد العون والمساعدة لأرباب الوقائف فى الجوامع 
والمدارس والخوانق» بالإضافة إلى المتسولين فوزع عليهم الخبز والأموال 2) ثم 
توقفت هذه المساعدات بذهاب الغلاء © . 


وفى أزمة 81595 ه / ١475‏ شرع السلطان برسباى بجمع الفقراءء 
ووزع عليهم الخبز يوميا طوال فترة " هذه الغلوة " 1 كما تصدق بمال كثير على 
الفقراء أثناء انتشار وباء 484١‏ ه / 1497م 7'): وفى العاشر من المحرم 1١١‏ 


. محمد فى زيادة : مقدمة المقريزى : إغاثة الأمة» ص و‎ )١( 
: (؟) ابن حجر : إنباء الغمر ج؟» ص 787-7817 جل 4»: ص 4» المقريزى‎ 
:,464 867 السلوك» جل" ق ”ص‎ 
.65١ ابن تغرى بردى: النجومء جه؛ ص 559. ابن إياس : بدائع» ج ١؛ ق 5.: ص‎ 
. 5517 ص 474 4755» العيئى : السيف المهندء ص‎ ١ الصيرفي : نزهة» ج-‎ 
. 458 24717 455 ص‎ ١ الصيرفى : نزهةء ج‎ )9( 
العينى : السيف المهندء ص 757 2777 المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق١ء ص‎ 5) 
ل‎ 
.١5 ابن إياس : بدائع» ج ؟؛ء ص‎ ٠ ابن تغرى بردى : النجوم» ج 4١؛ ص‎ 
١148 (ه) المقريزى : السلوك» ج ؛»؛ ق١؛ ص‎ 
.7١7١ المقريزى : السلوك؛ ج 5» ق 2:7 ص‎ ٠١5 ابن إياس : بدائع» ج ؟؛ ص‎ )5( 
ابن عربشاه : التأليف الطاهرء ص 17؟., المقريزى : السلوك؛ ج ؛»؛ ق ؟؛ ص‎ )( 
١ 
. 10015 : ,طنوعل عاعدا8 عط‎ 9. 


د ات 


هب ] لتلا م أمر أل أن قأنصوه الغورى يأ بجعم الفقراء والمساكين» ونزل 
بنفسه ووزع على كل منهم أشرفيا ذهبيا (') . 


ومن الملاحظ أن توزيغ: الأ وي قيل بعض سلاطين' المنمساليك 
1ه ده ينظر إلى مثل هذه التصرفات على أنها 
صدقات وقربى إلى اللد © أكثر منها منياشة عامة وللتوفون ها تجاه الشتعب 
لرعايته وتقديم الخدمات العامة له. فقد كان بعض السلاطين وكبار الأمراء 
يستغلون أوقات الأزمات لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال شراء العتاض بشتعار 
منخفضة؛ واحتكارها وتخزينها حتى تشتد الأزمة فيبعونها بأسعار مرتفعة 7 . 


ظ لوعي ل وص اع جنيو عن اذاي وقست 
ع قَ باج لجو وج لع عب ع و ب 
أزمة 46٠‏ ه / :20145١‏ وكذلك فى أزمة 867 ه / 445 ١م(".‏ 


وعندما ارتفعت أسعار القمح فى عام 417 ه / 457 ١م‏ فتح السلطان قايتباى 


شونه وباع منها بأقل من السعر المعروض فى الأسواق7)؛ وتكرر الموقف عندما 
ارتفعت الأسعار فى عام 415 ه / 555 ام " فحصل للناس بذلك بعض رفق7"). 


)1( 140-17 .2 ,بواعع وا ذه خطع اتد1 : عط 
(؟) االسخاوى : التبر المسبوك» ص 5١١‏ . 
(*) المقريزى : السلوك» ج 4» ق ؟: ص 4877: الصيزفى. ا لي 
4 المقريزى : إغاثة» ص ؟4 
ابن شاهين : زبدة» ص ا 001 
(4) الشون : الشونة هى مخزن الغلال» لسان العرب مادة " شون "؛ يوضع بسها 
مأيستعمل من الغلال والأحطاب والأقبان وما أشبه ذلك:. 
والأهراء : يوضع بها ما يخزن من الغلال المتنوعة؛ لاتفتح إلا عند الضرورة اسن 
شاهين : زبدة» ص 7انظر أيضا 
2.6 ,ا1للمتامعظ 11نة61 ع1 : كنال امآ 
4) حسن حبشى : الاحتكار المملوكى» ص ١45‏ . 
) أحمد عبد الحميد خفاجى : السلطان جقمق: ص 1051 77 . 
) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 5١‏ . 
م1 كن بائن ا ولحي جل اك من 15 
) نفس المصدرء ص 57 . 


ونذارا لأهمية الشون والأهراء السلطانية ودورها فئ الإسهام فى حل 
مث 00 « 5 وو © 6. ١‏ 
الأزمات الاقتصادية حرص سلاطين المماليك على تفقدها من حين لآخر 7 . 


0-7 28 
0 0 8 لايمرا يا 


يعد نقل الماء من نهر النيل إلى المذ'زل من المظاهر المتكررة يوميا وبخاصة 


أما با( 


فى القاهرة إذ يقوم السقاؤون بنقل المياه إلى المنازل مقابل أجر معينء يزداد وقت 
الأوبئة» أو وقت انخفاض نهر النيلء إذ لا يستطيع السقاؤون تلبية الطلبات الم تزايدة 
على المياه فيخرج كثير من الناس للقائهم قرب النهر لشراء المياه» أو يخرج العبيد 
والإماء لنقل الماء على البغال والحمير وفى الجرار على الرءوس 7). 


بيعو ذ هأ 
و عو 


رباعسيها 


وفى مثل هذه الظروف يزداد غش السقائين لكمية المياه الى 
إذ أن زيادة الطلب عليهم تجعليم لا يملئثون القرب» بل يجعلون بها ثلاثة 


هش 9 


سم 


لاب لال ٠ ٠ ٠‏ 
لم تؤثر الأزمات الاقتصادية والأوبئة بدرجة كبيرة فى ملابس السلاطين 
والأمراء ) إذ ظل الرداء الذى يخلعه السلطان لا يرتديه مرة ثانية» وإنما ينعم به 
على أمرائه وخاصته () وكذلك الحال مع نسائين اللاتى تغالين فى ملابسهن 
وبخاصة فى المناسبات الخاصة:؛ فعلى الرغم من خلو الخزائنة من المال» 
ومحاولات السلطان أخذ أموال الناس ليستعد بها لقتال شاه رخ بن تيمور فى ربيع 
الآخر 5؟8هم/ اكتوبر 156 ١م‏ علق بعض الفقهاء على ذلك بقوله ' كيف نفتيه 
بأخذ أموال المسلمين؛ وكان ابس زوجته يوم طهور ولدها - يعنى الملك العزيز 


و أدب ئ 0 أي 0 2 م 3 3 5 
لوسفا عه هم كيمدةه دلادون آلف دينار: و فى بدلة وأحدة) وإحدى نسائه 00 3 


)١(‏ محمد عبد الستار البنا : الريف المصرى فى العصر المملوكى 555-5144 هه 
ماجستير: أداب طنطاء 1596: ص ( 
المتريزى: + السترك اج وا 1 1 
اين الحاج : المدخل: ج؛»: ص .١18١‏ 


4 المقريزى : السلوك» ج؛:؛ ق١:‏ ص ١57‏ . 
) سعيد عاشور : الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية» عالم الفكقرء المجلد ١١»؛‏ 
ع١‏ الكويت؛ 154٠‏ ص ”67» أنظر أيضا سوق الخلعيين جدول 15. 


ا 5 . وأ؟ه جر 5 
)1 اين بعر ىق ير دى :النجوم؛ جغة 01 4-2 18 . 


عيم؟ ب 


ا ااا 


وفى بعض الأحيان كان يظير السلطان ونت حدوث الأوبفة بمله: 


ىت 


المَخة و إلأز» سار 6 فُرتَهْلي 8-0 ملديسه العاد 35د 5 ينشيه بالصيو فيك 8 ماريست سيم 
١ 3‏ 9 5 
مثلما فعل السلطان المؤيد الذى لبس 0 لصوف أبيض بغير شد فى وسطه 


م98 


وعلى كتفيه مئزر صوف مصندل: وعلي يه عمامة صغيرة جد الها هذبة مرخاة بيسن 


حزريزل: وذللك عندمعاأ 2 الى الصمراءع ل بي الأخد ؟ اشم ابوريل م 
١ .‏ 7 ا 1 

للدعاء م شع الوباء ا 1 8ق كان 0 فقس إ كل عندما كنز مت أصادة الأسدسقا 0 ام 

102141 


5 93 6 0-5 : 2 1 1 3 95 
أما الظطاغر حنم عندما 3-١‏ 2 الئاس مسقا © كي نددنيت اشير 8 ليسم 


5 4 5 34 م 0 ا 
لهم ٠‏ 56 أمه زر فعس أن ينزل يدك الوينةه لسو نَزْل بها السلطان المؤيد؛ ببسل 
000 2 بو َ 8 05 5 5١‏ 
لم ينزل من القلعة مما ترك أثرا سيئا فى نفوس الناس 7 . 
2 1 الأز ١‏ 1 كد 1 2 0 أذ 1 4 1 5 5 2 اج 5 
و در حا عات ممما - - 5 معدن لك سسا ادن ها لي ا دقع السستعمل ) 
١‏ ' 01 
1 3 0 د 5 5 ف ىن 1 5 5 فى 8د 20ت اي 
الأجناد» واعداد 2 يا إذ إنهأ لم اكات له يشكل د ألم ؛ وم تبلغ فيعتياأ كينا 
0 و 5 2 4 85 2 9 5 3 ص 
كان عليه الحال فى المأضى من أيام المؤ يك ديام © كمأ بطْلت اليد لأت الخضمة لكين 


١ 186 3 5 8 1 7‏ 
ل 8 نسم لجم الخيل وق ألحى كن 8 لكا حر لذأ ل 2 


ةع 
55-8 200000 
6 مله 5 ىف 
(1) الملم : الجمع ملاليط وملء ب وطأات» وغىي كلمة يونانية الأصلل: و كك تسرزربت الصو 


ري عن طريق اللغة القبطية» وغهى الجبة تلبس فوق الفرجية» أو قميص وأسسع 
الأكمام المقريزى : إغاثة: ص 5 حاشية (*). 
00 المكريزى : السلوك» كس : ١3‏ هن عا أبن 


مث م دو 5ج ٠١‏ ألنجوء2 ه 1 
ار كن كن علي © ثيو 9 كُُ ع 


ص لاه الصيرفى : نز هة: جح أ عن 56 5 
,107 .2 ,[أناقضض تم ررم زاب مس2 ع1 : علقم أ 


(؟) ابن إياس : بدائع» جا3 ص 27- 54 . 
0 نفس المصدر: ص خآ 


©) العكد ند : الخطط: 5 هد 5 


5 1-2 5 4 3 ل : . هم 1 ىِ .1 5 د ل 6 يأ 
كر مشت حبير 6 عع التصماو أستخذأماه على أيناع امطيقةت الحاكمعة 2 ونيعه سل قبل 


5 صر مه 00 5 1 ش 1 
الديس افتقرو' نتيجة لللزمات» يؤكد ذلك أن الخلع السلطائية التى كان يورزعها 


الى 82 
السأطان فى يوم عدد الفطر قد اتخاطست قيمديأ ونوعياء فبعد أن كانت من 
المنسدوجات الحريرية الملونة 0 و إديكب.»» جأب أصففث من الماش القطنى الك وَل تبلغ 
قيمة 5 1 نكو واذة ذذا انين 8 سام 15 5ه ا 1 آم 0 م 0 هذه الخلسع فى 
تدنى مستمر فجاءت فى شام امم 11م" ين غاية الوحا شنية لوف 
, 


8 سيديأ وحدم د يزهاء كما أن عددا كبيرا لم يستطع الخحصو[ ل عليهاء ما زداد 


7 سووءأ مجأعت الخلّع بحكم النصف 2 كل يديك 0 عام هم ام (ى 


وو بعك أن كان ليأسر 5 الجوخ مستهحنا ق مخصزق 8 أ ا عمل المكاعد قْ الستائر 

وثياب السروج وغواشيهاء ويرتديه العوام بصورة دائمة» ولا يلبسه الأعيان إلا فى 
5 ٍ ٍ 85 2 5 

وقت المطر؛ تبدات الأحوال بعد أزنمة 5٠0-48١٠مه‏ م 1407 1104م إذ 


و 


أردة ع الأسعار؛ وذكات الضيرورة أهل 2 الى تراك لياس الحرير والملابيس 


.ه اع انه 1 1 1 أ . 
مر نقعة الأسعار» وصار معظع لالد يأبيسون الجو خ بما فيهم ١‏ الأمن اع والوزراء 


ملاه 


والقضأة ا 32 ودللك ذلك لانخفاض أسعاره مقارنة المنسو حاتت العمصرية 7" وبازدياد 
الطلب على هذا النوع من القماش الذى ا 


كما أن أنخنفاض كدرة أعداد كبيرة من ما ص العامة على شر اء الملايس 


الحذ: 2 بجعا لهم 2" بنجيؤول 8 ١‏ ستخدام |أ لملايس العف كملق أذا كان : 00 الاي 


امي 


#2 


ا( المقريزى : الخطط): جح أ؟؛ ص 7٠ل‏ . 

( ابن إيأس : بدائع؛ ج؛ء ص ٠١5‏ . 
*) نفس المصدر؛ ص 517 . 

). نفس 'المميدرء ض 75 . 

) نفس المصدرءه ص ”5٠‏ 

) المتريرى : الخطط؛ ج؟؛ ص 348. .202م بععتصع كه نع 35ل معومم : رواراوم 
) أندريه ريموس القاغرة» ص ١١5‏ 

( 6 ةا أناة ترع را [طتمق3 دعل /ع نم8 برزظ ٠‏ زطق[ 

7 8 بعل زاععل ع أستمترمعظ ع5[ : رواناوم 


- لإآلم ؟ 


ٍِ 8 
: .الى 7 إلا 5 5 م 9 
المح نسي ببيعيا م أخمر أسواق اأكاشو + فسعت رةه اقيض 9 ٠‏ اش و لت 
١‏ 
اه 
0 و 
أ قأث أ بعَه يضل لأمعدرامّ أ عد كدء 1 انعا الكتشة أله 
وكئ اق 2 مر عدي أن ير دذو ١‏ انعا سال الا ااا اساي 
ا - ونوتض بع 5 9 دس واس 1 
5 تمص الحرا 8 كالكتان ) 4 ول الرقيال عفى الماديس التقيلة؛ 6 بكون يسادة 
إلا ال ع الك الكتانشة ة ا م آله ب اع ا لأس ا 00 
شلا ْ ىا | لصي ل كفا : لعا سو 6 عاسا 0 و4 1 ع لقعا امنا لسغ سس يي ليسا 6غ 
9 
1 : . م أض.! ا لك + ! 
ارتفاع أسعاره بدرجة كبيرة فنى أثناء وباء 415ه/ 1117م بلغ سعر الرطل 
؟ 2 1 
7 اال ا تان 1ن 3 5-00 أ 0 / 5 # 4 11 
من الكتان إلى ندند درهما بعد أن كأن سمره قبل عام “ وهم ام ذرغما 


2 ق 
واحد و عدا لقم يله يمع مشأ كسس الاب 5 
١ 3‏ أن 6 لأ لع اكيم الع فى م ها ارس كأ »> 1 ا ال ل 3 
اده فيه 1 2 مانا أن عقنت تسدنا دالياك يي 0 العئسمة عانسا 3 الكسا ‏ / المي ترتدييا 
8 «اتورى ف . لن اهن 1 0 7 5 56 وعم اس 5 . 
لني أء إذ أ 35 2 كثيرات مني ننيجة لما حدب بين مبسسلق الفقسر والفافه و 


ال 21 - 8 ل ا لي 9 ٍ 3 522 ٠.‏ : 
بالإضافة 8 ترلك لبس الذغب والفضة والجواهر»؛ والاستعاضة عنها لبس سس 


الطواقى المزينة بالذهب والحرير7) لذا فقد صناع الحلى والطرائف زبائنهم '. 


وذ ٠‏ ©أنيث . 53 6ظ5 5 3 ا 6 لكب اوس ٠ ١‏ أأمة ع .اه 
57 8 3 5 5 آّ 0 ٍ َه ما ع 0 9 001 1 3 1 5 5 5 0 1 1 
بد ملك المخاد والكلن 1 الست ر تلان عد المساسل) قسى امتعماله بعك أن سل 
8 4م 
ل ع 7 ا 
ِ 
:. صم ك. ا ص و عور ع2 و و 4ط ع 5 0 ١‏ » 1 ا 0 
| ؛ ا ل 9 ع .و 1١‏ 2 05 عم 14 أ 0 2 0 ا 00 5 
ءِ 
تديها الذ فا* الأ ينه : د عم اك 16 ا اشكل' اأعاء أملسين: فالتساع فد 
3 . : نك لا لم د ع 1 ادك 0 0 0 ا 3 سمس : 4 1 5 لعو 4 
558 1 م و الاوك ري 8 1 مسحم فحت بي لعام اسم 6 #التأساع 8 
ع 0 2 
عد اكلن؟ م : 5006 َك ا اك 6 
_- ها منكم اليه العام ؛ لدشسلو ع أشاللل ملي دنا وهر و شه ذأ مسي ل تين 
111000 
' ا[ 0 / 0 3 ا ١‏ 6 3 
1( المغريز؟ء : لخعصطط حدهأ) تمعن « ه 
5 5 5 يق وه 6 ًّ 75 د 5 5 ١‏ 5 ض ©#ته م 
5 الي كتيسن زسالت باع ور ثةه 4 ابو الخير سام الذي : لشفأ رمه 5 
و | 2 1 أ 4 35 4 7 7 م 5 احم ؟ 
0 لممكر_ يزع 0 ١‏ : كذ 4 اسمس لذ 2 2 3 م 5 
. 0 اموس بمية م 2.01 2 5 و سو عد 
5 دكس المصدر ؛ حدذدأاةء ق أ١)‏ صل ل ادن اياس : بد أشم؛ جا ىأ -8 5 11 


َه المقريزى : السلوك» جب ؛ ف ١أ)‏ صن 11 


9 5 ٍ 86 ب 
)٠‏ آشتور : التاريح الاقتصادى؛ء ص 250 
ا 0100 ل و 1 5 
لعكز عل ف 3 8ط ع ##حمكت اسمس حمة ين 
8 أ لخم ِ _ أ 0 1 دصر 3 0 5 
/) ليو اوغريكى 526 . حا وه . 5-5 


وغالبهن سافرات الوجوه!أ» واعتبر الفقهاء ذلك من الفواحش والذنوب التى يعاقب 


ع 1ه الأء ههرم 1 غ( 5 3 1 ف 0-9 ع من مو 3 
عليها الناس بانتشار الطاعو ن بينهم ) . لذأ ديرا ما كانت تصدر الاوأمر بمنعهين 
1 5 4 2 5 1 5 1 م 0 
من التبرج وإيداء ز زينتهن» بل ومنعهن فى بعض الأحيان من الخروج فى الشوارع 
0 / 2< 4 05 ُ# اجية 0 ل 5 9 
كمأ عدبا خى 8 قات 0 #ظمم / | ع أم؛ وعلى العكس سن ذلك قر مص 8 هساح 


”7 م 5 5 وي 0 5 عوعوم 5 0 ياس 
حسف الوجه علد حروجين للمسواق حكني ل تتنذكر إحدى النساء فى هردقكه الجوارى 


2 


وتخرج إلى الاسواق 
وعندما لوو 2 ما النيل ع / اود فى 0م الأخر 4هم] أغسطس 
2 أم فرض على 5-6 عدم الخ روج !أ لى الأسو أقْْ / قْ متيرجات ا والكسسن شذه 


1 جو كقي 
3 


المظطاهر تكون مؤقته أذ سرعان ما تعود أ الحال الى ما كانت عليه يعد ! انتياء الوباء 


البعلبكى الذى كان يكفن فيه المؤتي: وكفنزا موقاه فى الخام املح ذا وير 


1 5 1 7 . : - يعي الى 5 كس ]! ف 
ذلك(" بينما كان بعض الناس يكفذون موتاهم فى 'خاق" / 


مسنتيق 17 وف الشريعة كيار فك خبيس 


المملوك عن التمليك من الغير (1), أى أن الأراضى الموقوفة لا تباع ولا تورثء 
ولا توهبء وتنا تطل دقة جارية من أبوال. الواققه ف :ديات وبح سماكه طيقنا 


الصيرفى : نزهة النفوس: ج"ء ص 404.. 

4 “المقريزئ : اللوك: جن4؛ ق 15 من 1١9:‏ . 

*). ابن تغرى بردى : النجوة: جدةة: صن 34 - 36 

) المقريزى : المنلوك؛ جين4ء 73 ض: 385 . 

) الملحم : جنس من الثياب : ابن منظور : لسان العرب مادة " لحم " 

1) ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص587؟ . 

( 000 0 ج1١‏ ص "4١‏ .ويقصد بالخلق الخرقة من الكبوب. أى 
الوبه العم 3 “مساق الغزف مانة “خرة؛ 

) الأسدى : التيسير 0 عو 04 

) محمد بخيت المطيعى : فى نظام الوقفء القاهرة» المطبعة السلفية؛» ١١45‏ هء 


ص ©. 


أ سه 


للشروط التى وضعها الواقف 7 ومن خلال هذه الشروط وجدت ثلاثة نو وا من 
الأوقاف. 


-.- 


لت 


الأجباس #"وهى خاضة بالنساجدء.وكان لها ديوان فيه غدة كتيب لحهسشر 
الرزق الإحباسية على المساجد والزوايا للقيام بمصالحها"! 

الأوقاف الحكمية : وهى ما حبس على الحرمين وجهات البر الأخرىا", 
وهى الأوقاف التى آل إلى القضاة النظر عليها سواء لعدم وجود واقف 
أصلى واحد لهاء أو أن يشرط الواقف النظر عليها للقاضىء أو انقطاع 
نسل من شرط لهم الواقف النظر على الوقف'!» ويطلق عليها البعسض 
الأوقاف الخيرية")؛ إلا أن هذا مصطلح حديث لم يعرفه أهل ذلك العصر 
وإنما ظهر بظهور الدولة الحديثةا"). 

الأوقاف الأهلية : وهى التى لها ناظر خاص إما فت "أولاد الو اققفا أو عمسن 
ولاة السلطان أو القاضى/")؛ وهذا النوع يوقفه صاحبه على نفسه أو على 
ذريته وأقربائه من بعده لحين انقراضهم!") 


ويبدو أثر الأوبئة واضحا فى قيام بعض الأفراد برصد أوقافهم لتخفيف 


العبء عن فقراء المسلمين» من أجل تغسيل موتاهم وتكفينهم ودفنهمء فقد كان 


(1) 


محمد أمين : الأوقاف؛ ص ١كء‏ أحمد مختار العبادى : الحياة الاقتصادية» ص -١11١‏ 
27 

محمد عبدالستار : المدينة الإسلامية؛ صن 8٠-199‏ سستعيد عاشور- : الحياة 
الاجتماعية» ص .١٠١5‏ ا 

المقريزى : الخططء ج؟: ض .١115‏ ابن شاهين : زيدة» ص ٠١5‏ . 

عبداللطيف إبراهيم : وثائق عصر الغورى» ص 3١78‏ 50م ,آ معام ووم : مسأد1] 
المقريزى : الخطط» ج ؟؛ ص ١55‏ ش 51 ,01 .م0 : سلوكا 
محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية» ص .١1‏ 

حمود النجيدى : الموارد المالية» ص »١١‏ البيومى إسماعيل : المصادرات» ص 
.١1 6١‏ 

محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية» ص5 ١ ١ةيشاح 2١‏ 

ظ 51-2 م015 .م0 : ساملا 
المقريزى : الخطط حد؟: ضن 31 .١‏ 1 
محمد بخيت المطيعى :فى نظام الوققت: ص 1 


أن متباعة ا تطععة علستسدك8ة عط أه أمعاطا 6 116 :1.5 رذلزع لتامطتلا 
. 2.92 ,1972 رواموظط به صما 55012 ,تقووة 8 متسزاء:2 2 ,2110) 


على 196 ممه 


١‏ . 35 عو ا ا ” الس 4 بي 
ديوان الطرحاء لجهز من لهو نسا 5-50 0 2 ا 8 مثسك أوقف 
1 0 4 2 3 0 5 5 
السلطان ' الظاهر بيبرس ' وقف الطرحاء برسم تغسيل فقراء موتى المسلمين “ .٠‏ 


ع ٍِ 
ا ا 0 20 ا ٠‏ : 1 ب 000 ' 
ويبدو أن الاوبدة المدكخررة فى عصر قر ج بس بركوق ذقعمة لذن 


تعس ا ١‏ رقافه على تكنين الأموات من الفقراء سين الستلميت "فيد 


المحدرم شه / 46 أم 1 ١‏ هذأ بالإضافة ع مأ قام به بعصر الأمراء فسسيل) 


مواراة الموتى فى وباء "4ه / ١1١7‏ م فكان الأمير سودون الماردينى 
يوارى منهم فى كل يوم ما يزيد على ماتة» والقاضى الأمير سعد الدين بن غراب 
أل ستادار تجرد لموار اة الموتي!*) ففتح مغسلا عند بيثه: وكان الناس بأتون اليه 
بالأموات ويطرحونهم على بابه فيكفنهم من ماله 7 فبلغت عدة من جهزه ودفنه 
على نفقته الخاصة إلى آخر شوال 05٠8/ه‏ / ١407”‏ م اثنى عشر ألف وس بعمائة 
شخص حتى صار يضرب به المثل فيقال '" فصل ابن غراب " (): وأصبح محبوبا 
لدى العامة لأفعاله الخيرة .!") وفى أثناء انتشار الوباء بصورة كبيرة فى ربيع 
الأول . ١ه‏ / 5 آم تصدى الأمير در الذي" الاستادار لمواراة هل يموت هن 


المساكين بعد تغسليهم وتكفينهم فحسن الثناء عليه " . 


كما قام بعض الأفراد بصنع التوابيت أوقات الأوبئة وأوقفوها على نقل 
اموق وبقاضة عندما لا تكفى توابيت ديوان المواريث الحشرية مواجهة 
الطلب المتزايد عليها الناتج عن تزايد أعداد الموتى ()؛ وعندما كثر الموت فى 
المماليك فى وباء 7٠5ه‏ / 558١م‏ صنع السلطان الناصر محمد بن قايتباى 


(1) -المقريزى : السلوك: جن4: قلا ص 171 
ا سعيد عاشور : الحياة الاجتماعية» ص ؟١1؟؛‏ عبداللطيف إبراهيم : ونائق عمصسسر 
الغورى» ص 78 .١‏ 
) حجة 657 دار الوثائق. 
4) المقريزى : السلوك» ج؟؛ ق؟؛ ص .١١١٠١‏ 

) ابن إياس : بدائع» ج١ء؛‏ ق ؟؛ ص 185 . 

) نفس المصدرء ص 585, المقريزى : السلوك» ج ", ق ؟ء ص 1١١7٠١‏ . 

( السخاوى : الضوم اللامعء جداء ص 17 . 
0 المقريزى : السلوك؛ ج ؛»؛ ق١)‏ ص 6١‏ ؟. 

) السخاوى : التبر المسبوك» ص 554؛ الصيرفى : نزهة» جل؟؛ ص 1,88؛: ابن 
تغرى بردى : حوادث الدهور:؛ ص 5. 


يه لوت 


الك 4 تو ا الوا 510 1١‏ م ثلاثين : نعنا :و أو قفي على سن يمنوبت 
017 00 


كذلك اهتم سلاطين المماليك وبعض الأمراء بإنشاء " مغاسل الموتى ' 
و " مصليات الأموات " وحبسوا الأوقاف عليها لكى تستطيع القيام بمهامها على 
خير وجه وبخاصة عندما تزداد ضحايا الأوبئة؛ حيث كان يحمل بحسل .الينها المودسي 
ليغسلوا بها حسب الشريعة الإسلامية ويجهزوا بها للدفن على ا 
يُصلى عليهم صلاة الجنازة بالمصليات الملحقة بالمغاسل ثم : يادوت التفف 17 ولذا 
كانت هذه المغاسل تقوم بتوفير التوابيت» وأقمشة الأكفانء والقطن والخيوط 
والكافور والسدرء وغير ذلك مما يستخدم فى تجهيز الموتى» هذا بالإضافة إلى أن 
هذه المغاسل كانت تتكفل بأجور التمنلي واالخسالية «بو الطفارنين 7 


ومن أشهر المغاسل التى استفاد منها الفقراء فى عصر الم كتنة زلبك 
المغسل الذى أقامه الأمير يشبك من مهدى قرب مدرسة السلطان حسن فى عسام 
#الحهد 7 455آنئ عندما انتشر الطاعون بمصر فى ذلك العام» وفرغ من بنائه 
فى شعبان وحملت ليه الأمات؛ وشرع فى تجهيزهم وك با 
واستمر فى ذلك العمل فى الأوبئة التالية' “). فحصل للناس به غاية النفع.... 
حاز به غاية الأجر والثواب ' / 


وكشي عام 48ه/”07١ةأم‏ أمر السلطان قأنصوه الغورى ببناء مغسلى 
اموت و ميضه بجوار سبيل المؤمنى!)؛ وعندما ازدادت ضحايا الوباء فى عام 
هدر 4 6٠‏ ١م‏ فتح المغسل ليستقبل ضحايا الوباء وانتفع به غاية النفع 
وخاصة عندما بلغت أعداد الوفيات فى اليوم الو شيك أريفنة الأقنا فتكي 7 


1( ابن إياس : بدائع» جل ص 88 أ 

0 سامى أحمد عبد الحليم : الأمير يشبك» ص /اأ. 

) المرجع السابق» ص 1775. 

(4) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 27١5‏ ابن إياس : بدائع» جاء ص .1١‏ 
(6) سامى أحمد عبد الحليم : الأمير يشبكء ص ”17» عبدالقادر طليمات : مقدمة كتاب 
بتاريخ الأمير يشبك» ص ١8‏ -15. 

)1) ابن إياس : بدائع؛ ده عن 111 

(0) نفس المصدرء ج4؛ ص 51. 

0 نفس المصدرء ص 7/26 71. 


ب 87 1028 سب 


: 5 14 
5 ف 3 5 2 : ا الل يي 0 0 5 : هاج ُ/ 
وظل فوم هدأ المغسل بمهامه فى از ويلك الثالية ا ويخاصة وباء اله / 
65 مو 55١‏ هغ 4١5١م‏ وهى آخر الأوبئة التى حدثت فى مصر فى 


م 


ويبدو أثر الأزمات الاقتصادية واضحا فى نظام الأوقاف عندما تزداد 
أسعار الخبز أو ينعدم من الأسواق كان القائمون على الأماكن الموقوفة يقومون 
بتوزيع النقود بدلا من الخبزء لعدم قدرتهم على الحصول على القمح أو الخيز» ففى 
عام 45لا ه / 1١5197‏ م عندما انخفض منسوب نهر النيل أغلق مخبز خانقاه 
ركنالدين بيبرس؛ وصار الصوفية يأخذون فى كل هر مبلغا من الفلوس: 
واستمرو! على ذلك 17, 

كما أن أماكن الوقف التى أوقفت خبزا يوزع بمكة على الققراءء قامت 
بصرف بدل نقدى لهؤلاء الفقراء عندما ارتفعت الأسعار بمصر وتغيرت نقودهها. ‏ 
مة “.٠6ه/‏ ".4١م‏ 7), كما بطل الطعام والخبز فى عدد من الخانتقاوات 


ص 5 
نحك أزمة 5ء ماه ) : 


٠‏ ا 
هُ 
عي ل 


د 
ددا 


ودفعت الأزمات الاقتصادية أعدادا كبيرة للانضمام إلى الأماكن الموقوف 
عليها وبخاصة الخانقاوات والمدارس؛ وكان بعض هؤلاء ممن لا يستحقون 
الوقف7*), ونتيجة لذلك ازدادت أعداد الداخلين فى هذه المؤسسات فانخفض نصيب 
الفرد من هذه الأوقاف؛ وأصبح هناك بول شأسع بين مأ اشترطه الواقف فى وقفيته 


وبين الواقع الذى فرضته الظروفء مما دفع السلطة الحاكمة فى بتعضن الأحيان 


بمحاولة عزل جماعة من أرباب الوظائف 3 أو إخراج من لا يستحق والعمل 
يشرط الوداقئف :17 , 


.174 عبد اللطيف إبراهيم : وثائق عصر الغورى» ص‎ )١( 
.4١7 (؟) المقريزى : الخططء ج؟؛ ص‎ 

(؟) نفس المصدرء ص 44. 

(4) نفس المصدرء .ص 47 454, 456 .+ 

(5) ابن حجر : إنباء الغمر» جل ص .١48‏ 

(5) المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق7؛ ص 495. 

() ابن حجر إنباء الغمر» جل ص 548؟. 


11 به 


ا 


م ' . 1. ول بي أ أيلألء 0 | ا اه : 
متحصل أوقاف البيمارستان قسحر ه السلطان» وعفقل عن حونة 5 يعمل قدينة 


هذا البيمار رستان 0 بقندم خدم_ هه للمزرضى الي 


3 
0 
عا 


ى ْ. 
المنازل كما اشترط 10 5 أنه فى ضبوء الأعداد الكبيرة من المرضى أثقاء 


الوباء فإنه من المعدقد أن تكون خدمه 0 مقصورة عل ى البيمارستان فقط. 


كما كانت زيادة الأمراض الحادة والأوبئة سببا فى أن المؤيد شيخ لم يكتف 
بالبيمارسة 1 ا يلءدأنشا مازستانا جديدا ولطلدق عليه “ ابينار ات 
المؤيدى في استقبال المرضى فى نصف شعبان' ن 57مه/ 3 أمء 8 5 
لم يرصد لهذا الجماد مكل 1 : قاقا مستقلة؛ بل جعل مصاريفه من جملة أوقاف 
الجامع المؤيدى؛ لذا عندما توفي المؤيد سيج كك / 0١‏ م تعطل 
البيمارستان» وتحول إلى منزل للرسل الواردين من البلاد إلى السلطان» ثم عمل 


دسي ورك قم خطزنا وإمأما وم 


و 


1 ام 7, مما يعنى أن هذا المارستان ام يفده بقدم خدمات تذكر للمرضىء ولم يستفد 
مشنشك المصابون بالأويئة وبخاصة أ الفترة الى عملها م توجد بهأ أوبئة 0 


موذنين») واستمر حاننا مننيد عام 6 هم 


كما أثرت الأزمات الاقتصادية بشكل غير مباشر فى الأوقاف؛: لأن خله 
خزانة الدولة من الأموال دفع السلطة الحاكمة إلى فتح الباب على مصراعيه ل 
من أملاك بيت المال فازدادت وثائق البيع» وقتما كانت تعانى الدولة من انشحات 
فى دواوينها سنا ترشب عليه بالتللن زيادة الأوقاف انق تمننيكذا كوميز [ سان 4 
البيوعات تحولت من ملكية حرة إلى وذافء يؤكد ذلك وجود علاقة طردية بين 
عدد حالات وثائق البيع» وعدد حالات الأوقاف () خلال عصر الجراكسة ويتضح 
ذلك من خلال الجدول التالى: 


1( أبن أياس : بدائع؛ جا ص )51١‏ جرجس فأم : السلطان جقمق) ص .٠١‏ 


(؟) أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات» ص .١45‏ 


0 المقريزى : الخطط جل؟: ص ١٠8‏ 5» المقريزى : السلوك» جسدة #'ق ١‏ ضن 


.46؟١‎ 

00 انظر جدول الدردة 

)0( قام الباحث بحصر عدد حالات الأوقاف التى تمت تنث فى عغصيز- الجراقنية طبقا للتزقين 
ألتا التاريخى؛ وذلك من خلال فهرست وثائق القاهرة» للمماليك - محمد محمد أمين. 


ل #68 هس 


( جدول ؟؟ ) 
العلاقة بين عدد حالات البيع وعدد حالات الأوقاف 


احالات الأوقاف 


ففى النصف الأول من عصر الجراكسة حتى عام ١5/.ه‏ 1447 م كان 
عدد حالات البيع قليلة» وأيضا كانت حالات الأوقاف قليلة. وعندما ارتفعت حالات 
البيع فى الفتثرة من 625/ه 58 أم حثى 6ه 467 ام ارتفع معها عدد حالات 
الوقف» وعندما ازدادت حالات البيع ارتفاعا فى فترة عجز خزانة الدولة عدن دفع 
نفقات المماليك السلطانية فى الفترة من 51/ه / 558 ام وحتى 4514/ه/ 557 ام 
تبعها ارتفاع فى زيادة نسبة الأوقاف فى نفس الفترة» وعندما انخفضت حالات البيع فى 
فثرة الاستقرار النسبى التى شهدتها مصر فى عصر الأشرف قايتباى تبعها انخفاض 
ممائل فى عدد حالات الوقفء؛ وعندما عاودت عدد حالات البيع ارتفاعها فى الفترة مسن 
5 وحتى 9177ه ارتفعت أيضا حالات الوقف . 


مما سبق يتضح وجود غلاقة طردية بين حالات البيع, وحالات الوقففه»: 
ونان العلاقة طردية بين أزمات الدولة وحالات البيع» إذن تكون العلاقة طردية 
أيضا بين أزمات الدولة وحالات الوقفء بمعنى أنه تزداد حالات الأوقاف:عندما 
تشتد الأزمة وتنخفض عندما تقل الأزمة حدة» وقد ساعد على وجود هذه العلافبة 
الطردية أن الدولة تتجه إلى المصادرة عندما تشتد حاجتها إلى المال مما دفع 
أصحاب الثروات والأملاك إلى وقف أملاكهم على ونجوء الخير المخثلفة ١7‏ روهسم 
بذلك يضمنون موردا اقتصاديا ثابتا من ريعها لأنفسهم وأولادهمم وذريتهم عن 
طريق التنظر عليها إلى جانب اكتساب الأجر والثواب» وقد أشار إلى ذلك 


1( كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص 307١‏ 


2.6 51 ذخ 02 ده امه 116 : 00 


- 55 


عبدالرحمن بن خلدون ' إن أمراء الترك فى دولتهم يخشون عادية سلطانهم على 
من يخلفونه من ذريتهم .. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا 
عليها الأوقاف المغلةا'. ظ 


ولقد أشار المقريزى إلى كثرة متحصل الأوقاف الأهلية حتى أنه قال 
" وكان متحصلها قد خرج عن الحد“فن الكثرة ".101, 


والملاحيظ لمعظم وثائق الوقف يجد أنها كانت وقفا أهليا ثم تنتهى إلى 
جهات الخير والبر فكثيراً ما تتكرر عبارة * أنشأ الواقف المذكور أعلا ه وقفه هذا 
على نفسه أيام حياته ينتفع به فى السكن والإسكان وسائر وجوه الانتفاعات 
الشرعية ... من غير مشارك له فى ذلك ولا فى شئ منه ... " ثم بعد وفاته يوقفه 
على ذريته: ثم يوجه بعد ذلك إلى أعمال الخير المختلفة 7 . 

وتتضح هذه الحالة بصورة جلية فى عصر الغورى فلا يكاد الإنسان 
يشترى أرضا أو عقارا حتى يحبسه على نفسه وذريته» فعل ذلك العادل طومان 
باى فقد اشترى أرضاً فى *1 رمضان 35+5هف/ ١‏ أبريل :12م ثم وقفامبا 
اشتراه فى 5؟ رمضام ١4/455‏ أبريل 2+1.ام أى بغد ثلاثة عشسن يؤما 
وقبل عزله من السلطنة بأربعة أيام فقط 4 . 


كبا فيل خلك الشيف قيت. الرجيى: فقد اشترى أرضا بناخية هنية تبرت 
بالدقهلية من أعمال المنزلة ) فى جمادى الأولى ١٠3ه‏ / أكتوبر 15١4‏ م ثم 
وقف مأ اشتراه فى رجب 6ه / ديسمبر ام “لول شروط اك الشسيسة 


.١75- 1176 عبداللطيف إبراهيم : وثائق عصر الغورى؛ ص‎ )١( 

.755 المقريزى : الخطط:» ج ؟؛ء ص‎ )١( 

0 انظر على سبيل المثال حجة *5 "دار الوثائق "؛ خجة-58 ' دار الوثائق '» حجة 
6 "دار الوثائق ": حجة 7١5‏ دار الوثائق» حجة ؟؟١؟‏ دار الوثائق» حجة 7١‏ 
دار الوثائق» حجة 814؟ دار الوشائق؛ حجة 5؟؟ دار الوثائق» حجة 45؟ 
دار الوثائق» حجة 7١‏ دفتر خانة 

ل( عبداللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية " وثائق من عصر الغورىء ص ١7”‏ - 
14 » محمد أمين : الأوقاف؛ ص 548. ظ 

(5) منية شرف : هى إحدى قرى مركز دكرنس محافظة الدقهلية فى الوقت الحالى. 

(5) حجة 147.» دار الوثائق. ظ 


4 ب 


بتعاهد د أ فب تنفيدها بين أن خد خأ السادة اأقميذة 3 ل أث 
2 1 جر سه 0 -00 ما 


|0 غية فى أ لإطمئنان 9 مصداز 01 و قأف وضمأن بقائهأ ف استمرارهأ لذر يهم 


يه 


م و 3 ا 3 ا 1 2 
مرقبات أرياب الو ظائف و شنيساه الصدقات السيئو 28 دل حدف مأب صير كا هلي العمسازة 


1 94 هو 1 و 7 
حدى صمل يذلك عائد! معلو ما من المال لأبتديدب حستب حاحة عمار 3 ألو ففا 7 
2 ص 
9 1 ىام 7 .» عل اظات» إل يا ع # > هه نا مه ] 
3 الخلاصهة أنه 8 5 أألرغم ني أن م 38 نافق الى لت مسي مرك يها 
ا 5 10 000 14 14 1 1 8< 

عباظ أنت ذل ع 000 الذيتث الدافع ل أذبال اناس على أو قة 9 ؛ باعتبار 8 سل 

. ْ ا 
القربات الد ائمة والصدقا ت أ مره 8و أنت اغ نا | وقاف على العمائر الدينية : 5 


2 


1 9 3 : 5 ع .ِ أ 1 شو - 
لا أن ذأأك يعد أمر أ ظاهريا نعود قيما يبدو كذاب الو قفيات ا لاسميال 6ق الغاية 


00 ١ن‏ جا ءِ ع عي 5 
الحقيقية هى خدمة الوأقفين ودراريهم . 


ضح 


0 اذا كان اأنعض 50 أ نْ زنا بادة آر أضسيى لوقف تعذ ميرة كبر للاقتصاد 
2 8 6 ع 1 5 5 ام 5 1 4 5 8 
المملو ا علي : اثارت انها اهل مال احتياطى يستعان يك و قا الحاجة 3 0 السها 


أثرت أستو | تأثيز: 2 قوة الإنتاج؛ ؛ لآن الواقم 5 كد أن ريبع الأطيان 0 
بكثير من ريع الأطيان الحرة» وذلك لأن للملكيا ة أثراً فعالاً فى النشاط والعمسل ا 


أن عمل الإنسان أنفسه ليس كعمله لغير م هذا | بالإضافة ع أن نظام الوقف : لسسسىي) 


العصر اأسمة + و سي أبعد مسساهات ونأسيعة 8 5 الآأر أضد سلس سيو حصن نطاق الاستخدام 
بغ 5 [(1) م ْ إأتداه ل ف 1 زح ايده ]م مدة 
الامدثل 7 6١‏ نتها | منع الما ل من التشاق 3 فى سوق الساع ؛ وبخاصة لس سسأت أن تنظسر 


على , ى معظم هذه الأوقاف بعص (_ هما حال الدين الذين لنم يكمن أهتمأمهم 5 رة 


الأوقاف ورعايتها بقدر أهتمامهم : بما يحصلون عليه من يا 


القيام يما يجب من مصالح تلك الأماكن والدفع عنهاء وعجز عن عمارتها لقصور 
1( عيد اللطبة ٠‏ أبر أهيم : وتائق قصرز الخ شورق 6 صر 1155 

09 محمد أميت : الأوقاف» ص 4١‏ 7 2 رلك متامك38 16 : وملهنز4م 
لع ءالمز جه 0 13 

1 ن المرجع» ص ؛ ١‏ 

١‏ البيومي إسماعيل : المصادرانت» 2 م1 


(6) محمد بخيت المطيعى : فى نظام الوقفء ص 7 .١‏ 


5 اانه َك “7 1ه 
1 كارل بود كاسات : تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ص ١١١‏ 
1 9000 4 
0 أنحمث صادق : تاريخ مصر © قر أ 2. 
6 ع 0 ”م 
(4) محمد أمين : الأوقاف» ص 544 


2 584 5 


حاله؛ وقلة ماله» أو نقص جاهه فاضطر إلى إجارتها لمن له شوكة وجاه؛ فأجرها 
بأجرة بخببة ... إلى أن خرب. الوقف أو الموقوف عليه. (') ولذلك يمكن القول أنننه 
يحد أن كانت الأوقات إجذى ومائل تحتيق التصبامن الاجتماض بين أفدراد التجتيم 
الإسلامى» أصبحت فى عصر سلاطين الجراكسة عالة على المجتمع تبدد ثرواته (), 
وأمست من بين أسباب الأزمات الاقتصادية بقدر ما كانت زيادتها نتاجا لها. 


كما أدت الأزمات الاقتصادية فى كثير من الأحيان إلى تعدد محاولات حل 
الأوقاف وفرض الضرائب عليها فكثيرا ماكان يجتمع السلطان بشيخ الإسلام 
والقضاة» وتدور مناقشات حول إحلال الأوقاف؛ أو الحصول على جزء كبير من 
ريعها للاستعانة فى مواجهة النفقات. ففى عام 85/اهم / 1587م عندما أراد 
برقوق أن يعد حملة عسكرية لملاقاة التتار فى بلاد الشام عقد مجلسا من 
القضاة والفقهاء والأمراء وتحدث السلطان فى إعادة ما وقف من الأراضى 
الخراجية بحجة خلو الخزائن من الأموال» والعدو زاحفء والعسكر لا يسافر 
بدون نفقة ) فلم يوافق شيخ الإسلام ولا القضاة على ذلك وانفض المجلس بعد أن 
تم الاتفاق على أن يؤخذ من مال الأوقاف أجرة الأماكن وخراج الأراضى سنة 
كاملة وتبقى الأوقاف على حالها دون خلها ). 


وعندما خلت الخزائن من المال أثناء الصراع بين الأمير منطاش 
والظاهر برقوق ١1اه‏ / 1384م استولى منطاش على أموال الأيتام على 
الرغم من اعتراض قاضى القضاة.!') وفى عام ١60./ه‏ / 1894م حاول 
الأتابكى أيتمش السيطرة على متحصل الأوقاف أجرة سنة كاملة للإعداد لحملة 
عسكرية لقتال ابن عثمان» ولم يوافق شيخ الإسلام سوى أن يؤخذ من أجرة 
الأملاك والأوقاف شهر واحد"). 


سليمان عطية : سياسة المماليك» ص 8١>؟‏ . 


(1 

(1 

الل أبن حجر : إنباء الغمر» جا ص /6 1 
( أبن اإياس : بدائع» شهدا 232 ص 1 ١‏ 
)6 


المقريزرى : السلوك» جا ق 51 ص 557, أبن إيأاس : بدائع, جل :1 ق 25 هن 
45 الام ا . 


1 ابن تغرى بردى : النجوم 6 ص 000 أبن حجر : إنباء الغمر» جب صن 67 
7 اين زياس بدائع, جداء ق 7 ص 27 6. 


نت 


وفى اطا ر الاستعداد دأات الجر دبك لقتال تبمعور تنك 7 85 د الشام ؛ أبشهه / 


, 01 ا 9 0-5 0 00 1 ا 
م ولدلا المال منديهو لا من المال 3 1 بك مايقوم يثففاه ال سيسق حاول 


السلطان فرج تنفيد مأ أفشل فيه أ ابو ها من قبل 2 إحلال الأو قاف» واقطاعها للاحناد 


و 54 


1 5 لمق 5 7 31 95 لضن 53 
البطالين (01)ي ليذ 7 ن الفقهاء عار صدو ه كالعادة) وله ثم الفتحصيت 8 1 أضبى الأوقاف 


عن عبرة كل ألف دينار خسنمائة در هم تمن ق ريه أما أسائر أملذك القأهرة ومصر 


. ا : عارذ . وم 1 [ء .ذا الى أ 1 و 1# ء 
وظواهرهقا أاجرة سهر هه فك | بال صداقة ألى أل يلبغا السالمى ب الذقي حان مكلفا بجعصق 


وكين أثناء استعدادأات ك السلطان كم رسيباى لقتال اشبأة رخس و نْ يمور 9-6 آم 
ه/ه"1:5آم سأل قضاة القضاأة فى أذ أموال الأوقاف والئاس للنفقة» ولكنه سم 


ع ٠‏ +( 
و رن 


00 00 3 2 0 1 0 5 | يه ؟! 3 7 0 1 أ ات | 
وسار 50 نْ 3ن حباى عنير لهج من ددلقة مسرل السناد طيسن تقى السيطرة -56 


' تنقتسة ١‏ #السياة 


أموال الأوقاف؛ فعندما أخذ يستعد فى إعداد حملة عسكرية ضد سوار 1 
الامه استكثر ريع الأوقاف المرصودة على الجوامع والمساجد؛ وا 1 
بيقى ما 1 ف 5 بالشعائر فقطء ويدخل الفائض إلى الذخيرة وكاد المجتمعون يوافقفون 
مين الدين الأقصر أى وأغلظ | لمهم القسو 

و 3 ذلك 3 قد عاود السلطان فابنباى 1 ار رغبته فى حل الأوقاف فى سام 
لالامه/ 477 ١م‏ إلا أن قاضى القضاة الحنفى عارض ذلك 7 ثم تزايدت مشكلة 
قايتباى المالية وبخاضة نتيجة الطلب المتز إيد لانفقة من المماليك الجلبان» فلجأ 1 


٠‏ ل 3 غم / م ذه 3 م 
ترصن أجرة شهرين على - |الأمنا لاك والاوقاف ف بمصر والقاهرة فى | كام اسن( 


8 
8 1١م‏ مسأعدة له فى نفقه ة الجند؛ .وذلك بعد موافقة 3 لقمدياة الأربعة .١٠7‏ 


1( المقريزى : السلوك» دأ قف 23 صن 65 1غ دن زياس : بدائع؛ جل فق -85 
ا 2 655 

292 ,2 الع مايدم 01 لمعاولزه ع1 : مملهزم 

0 المفريزرى : السلولك» حال 27 -2 6 ٠١‏ ١ع‏ ابن إياس 1 بداشع؛ جاآاء 3 تصمز ) 

2 5 إثباء الغيرء جب سس 51, الصيرفى: : نزهة النفوس» جسبت؟» 


ص 48 8 2 ,نتوط5ة8 : 031168] 


وتكرر الموقف فى عام 4855 ه / ٠55١م‏ عندما أراد قايتباى إرسال 
حملة يبعثها إلى بلاد الشام لرد اعتداء العثمانيين» فلم يقنع بفرض أجرة شهر ين 
كما سبق» بل رغب فى فرض أجرة سنة كاملة على الأوقاف والأملاك من أجل 
هذا الغر طن وزعكا تجار مات للتمداف: اقلق عل رسن : اجر شيحة اشير قل 


كينا ترلي فالجيره الفرزرى النططنة على 17 همت ) ««هام كنانت 
الخزائن خاوية؛ وحاجته للمال شديدة وترددت الشائعات بأن السلطان يرغغب فى 
إحلال أوقاف الجوامع والمدارس ويبقى لهم ما يقوم بالشعائر فقط» وأنه سيوزع 
أراضى الأوقاف إقطاعات على الأمراء والجنود» فاضطربت الأحوال ورفض 
القضاة ذلك؛ وأسفرت المناقشات فى المحرم 01٠35ه‏ / ١50١م‏ عن عدم المساس 
بأعيان الوقف على أن يؤخذ منها ريع سنة كاملة» ومن أجرة أملاك القاهرة من 
بيوت وربوع وحوانيت وحمامات وغيطان ومراكب وغير ذلك يؤخذ منهم أجرة 
عشرة أشهر كاملة» حتى البيمارستان المنصورى لم يستثن من ذلك 7)؛ ونتيجة 
للسخط الشبعبى اكتقن.السلطان بفرض أيجار سيئة انين لط بدلا من خترة 0 


وعلى الرغم من أن طومان باى آخر سلاطين المماليك كان فى أشد 
الحاجة إلى المال رفض أن يسير على نهج من سبقه من السلاطين من فرض ريع 
شهر أو أكثر ليستعين به فى نفقة الحرب ضد العثمانيين:؛ وقد يرجع ذلك إلى 
رغبته فى تخفيف العبء عن الناس فى أحرج الأوقات التى تمر بها الدولة 49) 


إن كثرة الأوقاف فى عصر الجراكسة قد حزكت أطماع السلاطين 
والأمراء فيهاء وإذا كانوا قد فشلوا فى إحلالها وإقطاعها للُجناد» فإنهم قد ولجوا 
إليها من باب الاستبدال. والاستبدال : هو أن تبدل العين الموقوفة بعقار آخر 
أو بمبلغ من المال» ويضم العقار الجديد أو مبلغ المال إلى جملة الموقوفات مع 
خروج العين الموقوفة من دائرة الوقف لصالح الطرف الآخر ". 
1( نفس المصدر؛ ج؛؛: ص 5 .١‏ 
5 


( عيد اللطيف إبراهيم : وثائق غصر الشور و سن 55 محمد أمين . الأوقاف» 
ص ,.١155-31١58‏ 


(6) محمد عفيفيى : الأوقاف والحياة الاقتصادية» ص .١174‏ 


أ له 


كذ لجا هو لاع السلاطين والأمر 5 ل اعتايب ر الْمدتو لسسي ء كظَظ 


بالإستيداأ 2# 05-5 يسترى اسيهات هذه |الأما 5 أ كذ 0 كف 0 2 المستتدل / 04 د 


ْ 0 
عاونهم على ذذأك ينام ع غين شرقاء قزق مهيتدسو 2 م ٠‏ أمناعع 8 وشهو م36 عيزر مشي 3 ل ! ١‏ 
2 
55 0 1 3 ِ 5 تمر 1 3 1 م هم 4ه 5 
ولقد وضحتث هذه الظاهرة بجلاءع دان 06 اليك 4 اكسسة قسى مععسز ١‏ 


وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يربطون بين حاجة الدولة إلى المال وازديساد 
عمايات الاستدال 9) إلا أنه لا توجد علاقة بينهماء إذ أن عمليات الاستبدال لم 
يكن الهدف منها إيجاد موارد جديدة للدولة عندما تخلو الخزينة من الأمو ال انما 
كانت محاولة من اللسا اخطين والآمز أع السيطرة على الأقاف بعد أن فته ة 


القضأة ألباب قل مصراعيةه لكل (شية: 


دفعت الكوارث و الملم لمات كالمجاعات وأا 1 
الناس عن حلول لما يكابدون في عالم الغيب والمجهول» فأضفوا صفات خارفة 
علي المودي ل الصالحين» و طافوا حول ضير حتهم يشحو ل لهم هدبا نزل بسسهم 
ويطلبون منهم ما يؤمأون 2 أنفسهم ؛ فيأتمسون الشفاء وال اله الكروب بواسطتهم 
قدي اق ذه الأولياء يستطيعون الدفاع عنهم ضد الظأم الواقع عليهم؛ فراحوا 


ا : , . (ه) 
يحتمون بهم وبمخلفاتهم وقبابهم وبأدواتهم الشخصية ل 5 


كمأ أدثت الأزمات الاقتصادية و الأويئة إلى : نضمام أعداد كبنيرة الى 
الطرق الصو ؟ كنبا ة وبخاصة أن هذه الأزمات يبصاحبيا لانم ير في مستوي المعيشة 
إذا يتسيحتب أعدا أل كبيرة سل الناس ألم 2 التصوف أما 50-0 دس حياأة الشسيظف 


والضنك والحر .مان ١ش‏ تيزالدي. ‏ يعأنو 9 .حيث يجدون فيك 538 وراحة ملع المحسن 


الشديدة المي اضاطث 58 سه 1 عدون 3 انفسهم عن حقدقة الحرمان 

1 السيدة زينب : وثائق البيع» ص 5 

3 اين إيأاس : بدائع» جةء ص 21١7‏ المقريزى : الخطط حد أ هن ا 
عبداللطيف إيرافيم : وثائق عصر الغورى؛ 8 21-1 


0 حمال ابر اغيم : يا الاستيدال فئ مصر فى العصرين الممل و كبى 
والعثمانى 4 شي القرن العاشر اليجرى» مأحستير ) آداب القاهرة 6٠٠ ١‏ تسن 11 
السيدة زينب» وثائق البيع» ص 5 . 

5 حمال بر أهيم : وتائق الاستيدال»؛ صن 011 

الت ابن الحاج : المدخل» جأء صن ا د 

1 


أحمد صادق : تاريخ مصير ١‏ قعل 0-0 


ويبجدهم عن الإقيدا'). أو ريا إلي الله لأن الأفراد عندما يضيقون بالحياة 
تجدهم يأوذوق يالدين ومفضيعون 41 أملا 5 نس الأكرة 11 اودر فبك تن 
الاستفادة من الأوقاف التي ترصد لهم وهؤلاء هم الغالبية ‏ فاتخذوا 
التصوف وسيلة للحياة الدنياء حيث توزع عليهم الجامكيات؛ ولذا كانوا أرغغد 
عيقنا وأتزف حياة ممن هم في معترك الحياة من غير المتصوفة . 


ولذا انضم الكثير من أدعياء التصوف في صفوف الصوفية» ودب الفساد 
في الحيأة الصوفية كما دب في جسد الدولة المملوكية في أواخر أيامها . 


فالأوقاف والعقارات الموقوفة علي المنشآت الصوفية قادت فئة غير قليلة 
من المجتمع إلي حياة الكسل وعدم السعي إلي الرزق معتمدين علي ما تدره ههذه 
الأوقاف عليهد("ا بدعوى التفرغ للذكر والانقطاع للتهجد والتجنرذ لعيادة اله:2). 
وبالكالي-انتشر بِينهم الثواكل دون التوكل؛ فَأْصباحو! لا يجهدون أنفسهم في كسب 
العيش» بل فضل البعض منهم عدم الزواج إيمانا بأن مشقة العزوبة أسهل من مشقة 
الكد في مصالح العيال"). وسرت بينهم أمثلة تدعو إلي الاتكالية مثل ' دع الخلق 
للخالق '» و" ولا تعترض علي شئ ' وكذلك " الله يرزق الواقف والقاعد ' وغيرها 
من الأمثال التي تهبط الهمم وتقضي علي روح الطموح () 


ولذا رأي بعض كتاب العصر أنهم ' أكلة رقصة ' "أ ووصفنيه البعمض 
الآخر بأنهم " أكلة بطلة سطلة لا شغل ولا مشغلة " ) . 


. 78# محمود رزق سليم : عصر السلاطين المماليك» مج 8 ص‎ )١( 
عبد اللطيف حمزة : الأدب المصريء ص 473» عبد اللطيف ابراهيم : وثائق عصر‎ (3 
١١٠١ الغوري» ص‎ 
(؟) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ١7"؟؛ محمد عبد الستار : المدييبة‎ 
الإسلامية» ص 47 ؟‎ 
بأملاضط عانال م1 مذ هنا نكما أكنامخ 01 سمنان[مبع ع1 .رآ ,دعل مم معط‎ 1 
,و1988 رمتاعظ رطهومسدكك]‎ 
توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان العصر العثماني» تاريخ المصريين؛ العدد‎ 5) 
.١54 ص‎ 2١98 القاهرة, الهيئة العامة للكتاب»‎ »١ 
. ١56 عبد اللطيف ابراهيم : وثائق عصر الغوري؛» ص‎ )©( 
. ١8؟ ليلي عبد اللطيف : المجتمع المصري» ص‎ 00 
. ٠٠١ الأبشيهى : المستطرف؛ ح١ء ص‎ )١( 
. 174-١78 السبكي : معيد النعم» ص‎ )4( 


د 81 71 يمر 


1 . 9 ع ص 1 7 من م 54> حم عب عي 01 5 
كمأ ظهر بدن دحدازرارى حال التصوفب في ذلأك القت 3 الجميئلة الزذمبيور 


ق ّ ١‏ 593 0 2 اا 2 1 ع 0 
الذين ين يلبسون ليبس لصيو فيه 8 وما قم مبشهيم 2 للدي )6 و لكا صار مشايخيا ش سمي كسك 


ا ل ا يه « : 3 لذ + 
قول المقريزي من سقط المتاع ! أ ينسبون إلى علم ولا ديانة 


وتعير الأساس الذي تقوم عليه الصوفية قيعد 3 1 9-0 الأساس شو الشودقب 

٠ 3 8‏ ِ ّ 0 5 3 5 3 ْ 
عن أله أو الحب في أللّه» أصبح الأساس شو الهفوف سل أ هيأة كلسي سج سم 
نطو مل بالآزنات والتجاعات: إذ كانث الزوايا والخوانق تكتظ بالرواد أيسبآم 


2 


الفحط والمجاعات7"): 8 تحول التصوف 2 المعكوف 3 العيادة والانقطاع الس أله 


عد 


9 


م 84 5١‏ ًَ من 5 هو 1 
تعالى والاعرا امسن شل 9 كر فا الدنيا 8 زينتها' 5 | ترك تعالده الدين 8 اتا 5 اأوراد 


7 

2 2 4 0 0ت خأ 
ا 3 | 5 ل اه 2# أ 5 5 -. :0 1 أ - 2< 00ت يك 8 0 أعم . 
واحزاب ما انزل الله بها من ؛ سلطان وشا لها العامة ور مسو ويطربون #«فستسدول 


- 1 ب 43 3 5 0 1 م0 ا أ 7 د 1 9 ٍ ف عليه عه 2 3 
و ل نؤل* 3 لصدلتولن في لقي قن ذقديك بأقأه سكير 6 3و تدخ شعائر اللويسة 3 لذأ 
2 


أصبح الصو ف بابا تدخل منه اليدع والخرافات”/ 2 فأنمسر فوا عن العيادة الس 


ٍِ 


البحث عن المال والمتاع في ظل ازدياد الأوقاف» ولذا نجد بعض المشايخ 
الملتزمين منهم أوائل القرن التاسع الهجري يحذرون من دخول أحد من أبناء الدنيا 


0 5 0 اهم م 1 ١‏ أ أعه وك م 00 اذ 6 
في الطرق الصوفية ويجعل جميع وظائفه وخبزه وطعامه للفقراء والمساكين 4 


وعندما تولي السيوطي مسيخةه خانقأه ندمعلك السعداء في 1ه م485 أم 
ورأي أهلها ينعمون في أوقافها ولا يهتمون بتكاليفها فوق نم غير معوزين لأنسهم 
يقتنون البغال و جمدو 9 الأمو آل» دك شم بقطع جامكياتهم ع عل اعفان أنسهم يسو أ 
بصوفية وإنما الصوفي من يتخلق بأخلاق الأولياء .. ومن يأكل المعلوم بغير تخلق ' 


1( توفيق الطويل : التصوف في. مصر ) صر /ا 5غ 5/6 . 
القعاطة س؟ 4 
00 الخطط جأسء ص * 
0 عفد اللطيف ابراهيم 3 وثائق قصر الغوري؛ ص 6 :» ,5١‏ توفيق أ لويل: 
ا ا 1 3 : 5 م 5 ١‏ 2 / 4 
التصوف» صر 01 4 افماتكليك عاشور 6 المجتمع» هن 1115 . 
0 علنك الوهاب حموده : صفخات 2 تاريخ مير 8 مهدر السيوطي» القاهرة, الدار 
2 1 8 7 م 55 0 أ 
المصرية للتاليف والترجمة؛ ا 1 لير 
)5( عبد اللطيف حمر 2-: الأدب المصرى» هصن جع غ6 عيذ المنعم ماحد ب التارية 


55 3 1 5 8 من 4 5 5 د 1 03 
السياسى أدولة سلاطين المماليك في ممصم »؛ القأهرة: مختمه الانجلو المصر بنبة»ع 


2 - 4 5 5 1 5 ع 5 
)3 ناديةهك محمد عنك الملهعم : محمد دل ابي السر ول البكرى وبعض قضايا عصره مم 


خلال موَآة لفاته ماجستير 4 أداب وس سكندرية 557 ؛ قعل 5-4 أ 5 


دهز أمهما ش لذا ثارواأ عليه في ١‏ وار نصور شنا وألقوه فسي 


5 
أل سقية بذيايه 0 8 


1 5 1 يده دحع 
اه 053007 
فذحت تر اليم غ22 1 0 
3 اي 


ولعل الغلاء وارتفاع الأسعار وعدم مان القرد علي رزق غدء دمت 
البعض للالتحاق بأكث ز من خانقأه ظمعا فى المال مما جعل بعض الخانقاوات 
تكتظ بأعداد أكثر مما اه شترطه | الواقف» قدا ذلأك علم ي حساب ما يناله الفرد مسسلل 
ريع الوقف»؛ ؛ وبخاصة عندما تشرق الأراط ضي الموقوفة ويقل أو ينعدم إنتاجهاء 
فخائقاه سمعيد السعداء كان عدة الصوفية بها ل مرت التلثمائة في بداية عصر 
الجراكسة فتزايدوا حتى بلغوا خمسمائة إنسان عام اهم 15 ام ولم يف ريع 
الوقف بالمصروفات:؛ فقطع ما كان لهم من الحلوي والصابور في كل شهرء و صل 
الكسوة في السنة؛ ولما شرقت الأراضي الموقوفة عليها عام ؛ةلاها/4 19م 
عزم مباشرو الخانقاه علي غلق مطبخها ومخبزهاء فلم تحتمل الصوفية ذلك. 
وتكررت شكواهم للملك الظاهر برقوق فولي ي الأمير يلبغا السالمي نظارتها وأمسر 
أن يعمل بشرط الواقف, فقطع يلبغا | لمي نحو السين صوق مسن يرون 
البغال المشهورين بالغني والسعة في الرزق والمال9) 


ولقد أدت الأزمات الاقتصادية والأوبئة في بداية عصر الجراكسة إلي 
اضمحلال وتلاشي عدد كبير من المؤسسات الصوفية؛ فبعض الخانقاوات كادت 
تندئر مثلما حدث في خانقاه طيبرسء» فقد نقل صوفيتها عام 200 الي 
المدرسة الطيبرسية بالجامع الأزهر بعد خزاب ب المناطق المجاورة لها”)؛ كما انتقل 
صوفية خانقاه بكتمر إلي القأهرة؛ وامتد التخريب إلي حمامها وبستائها بعد أزرمة 
5٠هم؟,؛‏ ١م‏ وتمزق ما كان فيها من الفرش والكتب, وضاعت آلات النحصاس 


00 محمد كمال الدين عز الدين:الحرخة العلمية» مجب؟؛ ص .١١8٠١‏ 
0 ابن إياس : بدائع» جل ص 588 . 
ف سعيد عاشور : المجتمع؛ ص 75١؛‏ عبد اللطيف أبرا أهيم : وثائق عصر الغوري؛ 
صن 18 . ظ 
. 2.45 : تأتاكك 01 نه لكهناامن عط : دعل هدرم 2 
(4) المقريزى : السلوك؛ ج"؛ ق؟؛ ص 4 855-8, المقريزى : الخطط؛: جل ؛ء 
سر 411-186 
الصيرفى : نزهة النفوس» جب١ء‏ ص 1408-4017 , 


وى 8# 5 / 
ق..؟ اليخطط» يد لاص >" 


والقناديل وغير ذلك من الأمتعة(')» كما أصبحت بعض الخانقاوات غير قادرة علي 
صرق السلوم لأرباب الوظائف لعدة أشهر مثل خانقاه شيخوا"). 


وأغاقت بعض المطابخ التي كانت تمد المتصوفين بالطعام؛ وبطل الخبزء 
باز يصرف للصوفية في ع يز ميلع نن الدال - جلما جنك نسي لاتب" 
ركن الدين بيبرس بعدما قصر مد النيل سنة 95 0 
الخانقاوات الأخري بعد أزمة 5٠8ه/"‏ أم مثل خائقاة قوصضتنون7! وخائقا 
بكتمر() وخانقاة سرياقوس/". 


وكما تأثرت الخانقاوات بالأزمات الاقتصادية بخاصة أزمة عام 05/ه 
تأئرث: أيضيا ال الا 0 المناطق المجاونة لهاء ومين 
أمثلة ذلك زاوية المغربل ' “) وزاوية الظاهري/ وزاوية الطراطريةا/ '" كما آل 
ل الإندثار أيضا الرباط العلائى لخراب ما حوله. وبعدما كان منعمورا بالناس 
بصورة دائمة؛ أمسي غير مسكون لكثرة التوفين السحر ا ويححس دل 
المتصوقة إليه يفا في الأبيوغ:(19 . 


وخلي الرغم من بقاء رباط الأفرم كمبني أو منشأ وكذلك بقاء أوقافه. 
إلا أنه توقف نشاطه لخراب ما حوله "١‏ '). كما تلاشى أمر رباط البغدادية بعد 
المحن التي حدثت عام ٠ ١‏ ان 11 0 وقل تمد الناس علي رباط الأثنار 


١ 454-4317 المقريزى : الخططء جا3 ص‎ )١( 

)1( نفس المصدرء ص ١45؛‏ كلم : انمق 4ه ممأمسامت عط" : دعل مهمه !1 
( 3 ,9 .م ,114 

5) المقريزى : الخططء ج؟؛ ص 417 . 


(5) المقريزى : الخططء ج5؟»؛ ص 575 . 
(1) نفس المصدرء ص 575 . 

(9) نفس المصدرء ص 477 . 
(4) نفس المصدرء ص 5174 . 
(4) نفس المصدرء ص 15١‏ . 
(١1)نفس‏ المصدر؛ص4517 . 
(١1)نفس‏ المصدرء ص 41١‏ . 
(١١)المقريزى‏ : الخططء ج؟ء ص 11١‏ . 
(15) نفس المصدر. ص 558 . 


أيضا في تلك الفترة ('! كما تعرضت الزاويا في بعض الأحيان لقطع الأضحيات 
التي كان يقوم بها السلطان بتوزيعها عليهم في عيد الأضحى7! . 


مما سبق يتضح تدهور المنشآت الصوفية» يؤكد ذلك أن مصر لم ينشأ فيها 
بعد عام 5١٠48ه‏ من الخوائق والربط والزاويا الذي ذكرها المقريزي سوي خانقاه 
الخروبية التي أنشأها السلطان المؤيد 51/ه/١47١.(7).‏ ظ 


22 


ونظرا لارتباط التصوف . أحيانا ‏ بتدهور الحضارات7)؛ فإنه من 
الطبيعى أن يزداد التصوف بدرجة كبيرة في النصف الثاني من عصر الجراكسة 
وقد ساعد علي ذلك ازدياد الأوقاف بدرجة كبيرة عما كان عليه الحال في 
النصف الأول من العصرء بالإضافة إلي أخذ عدد من السلاطين علي عائقهم 
إنشاء بعض الخانقاوات؛ مثل المؤيد ش سيخ؛ والأشرف برس بايء وقايتباي. 
والغوري/!!, كنا أضباف بغض: الأمراء: عدذا منها مدق أنكسال تتا الدرسين 
الاستادار» وأزيك: وقرقماس3" , 


وقد يرجع ذلك إلي أن السلطة الحاكمة كانت تنظر إلي الصوفية 
على أنها تخفف عبء الحياة اليومية!"), ولذا تزايدت؛ أعداد الداخلين في سلك 
الصوفية في تلك الفترة؛ ومن خلال ما أورده بعض الباحثين من أسماء 
لشيوخ الصوفية في القاهرة المملوكية اتضح أن عددهم في عصر المماليك 
البحرية 7١‏ شيخا بينما بلغ عددهم في عصر الجراكسة "5١‏ شيخا), 
أى الضعف تقريبا . 


. 4755 نفس المصدرء ص‎ )١( 

(؟) ابن إياس : بدائع» ج4» ص 559 . 

(؟) توفيق الطويل : التصوف في مصرء ص 45 . 

(؛) عامر النجار : الطرق الصوفية فى مصر نشأتها ونظمها وروادهاء ط"؛ القاهرة. 
دار المعارف؛ 3١985‏ ص ١8 ١97‏ 


9 . 90 ,85,56 ,83 ,82 ,2.79 اأتاكك 01 3600 نا[متتك عط : 5ه نوعط 
3 ظ 2 ,58 ,20.77 ,1010 
)2 1040 
6( 00.79-82 رمكلقن) [1260167/8 زز عتبطأناء تتد[نامه2 .موتاومط5 8022 
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ويؤكد اركياه أعدادهم أيضا أن المؤرخين قد أوضحوا أن عدد الوفيات فسي 
خائقاة سرياقوس في ي جمادم ى الآخرة "اذه /753:أم ف بلغت كمسل يدؤم تعسو 


000 


المعينة مثل ترديه اسم من أسماء الله الحسني عدة آلاف من المرات لكي برته 
اللحسن من درجة لأخرى في الطريق الضوفيء وذلك فيما يطلق عليه انتساب 
الإرادة فإن عددا عبد مل الداخلب: ن الجدد في سلك الصوفية وبخاصة وفت 
الأزمات يه يستطيعون إلزام أنفسهم بيلك الطقوس» وبخاصة أن معظمهم دشل 
لأهداف اقتصادية» ولذا يفضلون نوعا آخر من الانتساب يطلق عليه انتساب البركة 
وهو أن يأخذ العهد من الشيخ دون أن يازم نفسه بهذه الطقوس التي يطلق عليها 
امل الغو فية * الرزبانتنات 1117 


و بك ل عات اا يه على ى حد لامسى كدير هل المؤسسات 
الصوفية 9 أدت يضما إلى شيوع لقلبية ٠‏ ضيح الشعيوم " فسن خانقاوات مصمسر 
المختلفة بعد أن كان متسدو! فقط علي شيخ خانقاة سعيد السعداء باعتبارها أول 
خانقاة أقيمت بمصر(). ثم انسحب اللقب إلي شيخ خائقاة سرياةرس بعد إنشائها 
ه/ 1874م 9) واستمر الأمر عي ذلك الحال' إلي أن كانت الحوادث 

والمحن منذ سنة ست وثمائماثة واتضعت الأحوال وتلاشت الرتب تلقب كل ؛ سس سح 
خانقاة بشيخ الشيوخ "7 فأصبح هذا اللقب شائعا في كل الخوائق المصرية في 


1( المقريزى : السلوك» حةاق امن 6 ابن تغرى بردى : النجوم؛ د11 


أن" اباس بدائع» > 7 ص 00 

0 عامر التجار ٍ الطرق الصوفية ص 5ه . ١.‏ , 
١‏ المقريزرى : الخطط 0 صن 002 

5 نفس المصدر 6 صر 2 الةاكشندى . صبح ؛ حدأاأ ص أيه انكر 55-5 


كنس الياشا 9 الألقات الإسلامية ؛ 1 اله ثائق 8 والأثار. القاأهرة؛ دار النيضة 
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ل ا ا 5 1 حر 11 أن 
ين 2ه دا 


0530 و« .52 ؟ 0 0 
)2( المقريرى : الخطط؛.ج اص ٠ ١5‏ , 


ولقد تركت الأزمات الاقتصادية والأوبئة أثرا لا ينكر في الأوراد التمنن 
كان يرددها المتصوفة؛ فهذه الأوراد كانت تتضمن طمأنين.ة النفس عند الهلع 
والجزع بذكر الله لأن القلوب الواجفة الحائفة تجد في الذكر - وليس الفكر - 
مخرجا مما يخافون . 


والأكثر استعمالا ' يا لطيف ويا رزاق ' 7( إذ أصبحت قضية الرزق تشغل الكشير 
الرزق الطيب الواسع؛ والتعجيل به . 


ومن خلال أحد أوراد عبد القادر الجيلانى التي يرددها المتصوفة يتضصح 
أن كل الدعاء يركز علي طلب الرزق. فالورد يبدأ ببعض الآيات القرآنية التي 
تدور حول الرزق كقوله تعالي : 


'ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيذا لأولنا وآخرنا وآية منك 
وارزقنا وأنت خير الرازقين7". 'كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندهما زرقا 
قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يزرق من يشاء بغير حساب'(. 


ثم يدعو بأسماء الله الحسنى الدالة علي الرزق مثل "الباسطء الرزاق؛ 
الغني؛ المغني؛ الكريم, المعطي؛ الواسع"؛ ويستعجل الرزق إن كان موجودا في 


الماع أو الأرض؛ وإن كان معدومأ يوجذده الله . 
ويتضح التكاسل وعدم السعي لطلب الرزق وعدم التعب في الحصول عليه 


وعدم التفكير فيه فيقول "وانقله ( الرزق ) إلي حيث كنت ولا تنقاني إليه حيث كان" 


0 ف تحصطه". 
- 9 


كما تتجسد قضية الرزق والخوف في أحد الأوراد الأخرى حيث يردد 


07 المتصوفة ' يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا رزاق يا قوي يا عزيز لك مقاليد 


1( عامر النجار : الطرق الصوفية» ص 5؟1 1 
(؟) سورة المائدة, آية ١١4‏ . 


0 سورة آل عمران» أيه لا ؟. 


ل © 


السموات والآر ض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدرء فابسط لنا ن الرزق ما توصلنا 
به إلي رحمتك ... اللهم رضنا بقضائك ... يا ؛ ربآه ١‏ يا مولاهء يا مغيث من عصاه .. 
أغثنا أغثنا يا رب يا كريم ... أسألك الإيمان بحفظك إيمانا يسكن به قلبي من هم 
الرزق وخوف الخلق " 7" 


وفي ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي عاشته ممسر خلال أواخر 
عصر الجراكسة ذاعت كثير من الكرامات لشيوخ الطرق الصوفيءً؛ فها هو أحدهم 
يعيش في خلوته دون كسبء ثم يخرج يسد نفقات المريدين الذير يقيمون في زاويته 
علي كثرة عددهم وينفق في تعمير المساحد وبناء المارستانات وغير ذلك من وجوه 
لا يقدرون علي تحقيق ما يرغبون فراحوا يلتعسون في عالم الخال تحقيقها 7 
والتف الكثير من العوام حول هؤلاء الشيوخ خ؛ فزادت مكانتهم و في المجتمءا'/ 
و أَضيد! 9 من الدين يدعون لحضور الصلوات سواعء فى رفع وياءء أو صادةٌ 
استسقاء على اعتقاد أنهم من المقبواين د دكة وأتهم: بل إن السلاطين بذعو أ يتقربؤن 
منهم في أواخر عصر الجراكسة لما لهم من شيبة شعدية؛ وطلبوا دعمهم المادي 
والمعنوي في مواجهة حملات العثمانيين» ومن المتصوفة الذينر جاؤو1 كثير! سك 
القوة والنفوذ في تلك الفترة الشيخ أبو السعود الجارحيء والشيخ الدشطوطي4), 
والشيخ زكريا الأنصاري الذين كان يتوسل الناس به لدي الأشرف قايتباي7) . 


777 انظر ورد " الشاذلي " ( حزب البر ) عامر النجار : الطرق الصوفية» ص‎ .)١( 
نا‎ 
ترفيق الطويل: :#التصوف في مضرء “ص 59. أبؤ زكريا ( الأنصارى ) : فتاوى ظ‎ ١ 
"7 شيخ الإسلام أبى يحيى زكريا بن محمد الأنصارىء جمعها أده: عبيد دمشق»‎ 
المكقة اليززية أديثه سن 444 . ظ‎ 


2 2022 .م يعالذأتك توأنارهظ : مقتلدومط5‎ 1[ . : (١ 
00 ] !أناك ث 01 3101لا أنه عط 1 : وع50 تتترع‎ : 2.111 (5 


(©) فتاوي أبي زكريا الأنصاري» ص ". 


0 هل يشرع الاجتماع لذلك؛ و بخرج الناس إل الصحراء كما في الاستسقاء؟ 
- هل يجوز إقنوت ؟ 
١‏ - هل يجوز الفرار من الطاعون ؟ 


| .ا أسباب حدوت الطاعون ! 


ا لم يدرك مؤلفو وعلماء العوصر العلاقة بدن البرغوث وانتشار الوباء؛ كتئى 
| أن السيوطى أكد علي أهمية البرغوث فألف فيه كتابا أسماه " الطرثوث في فواف د 
٠. 1 8 5 0‏ 0 . 0 ص الى اذ الم ى- و١‏ 11 ااام ة 7 
ا البرغوث '(') . يصحف فيه اسم البرغوث إلي كلمتين نبيلتين " بر" و" غوث ". 
ٌ ويجعل البراغيث تؤدي مهمتين جليلتين هما مص الدماء الفاسدة: وإيقاظ الملدوغ 


| ليؤدي صلاة الفجر . يقول السيوطي : 


لا تكره البرغوث إن اسمه . برراوغعوث لك أن تدري 
فبره مص دم فاسمد والغوث إيقاظك في الفجر(") 


١‏ وقد جائب السروطي الصواب في هذا التفسير إذ أن البرغوث لا يمص دما 
| فاسدء كما أنه ليس جهاز تنبيه يوقظ بلدغاته النائم لصلاة الفجر' بل اتضح حدياً 
| أن البرغوث هو الناقل الرئيسى للميكروب . 


١‏ والمقريزى الذى يقدم تفسيرات منطقية لأسباب» الأزمات والأوبفة يقرن 
| أحيانا بين الظواهر الفلكية وهذه الأزمات والأوبئة» إذ يعتقد أن زحل كلما حل برج 
الجوزاء اتتتعت لحول مسر وكثر القلام والقناء :وخلن الرهم من ذلك فن هنذه 
لتفسيرات الفلكية لم تكن بارزة في المؤلفات التي تناولت هذه الظاهرة في تلك 
| الفترة؛ وقد تكون هذه التفسيرات الفلكية شائعة بين الطبقات الدنيا من المجتمع من 
خلال معتقداتهم الخرافية ولم تكن شائعة بين الأطباء والكئاب9) . 


1 كما ساد بعضص التفسيرات الخرافية لحدوث الوباء بين عامة الناس.ء 
إذ ربطوا بين مقت بعض الأفراد الذين يعتقا رن فيهم الصلاح وانتشار الطضاعون: 
فعندما قئل السلطان أحد الأفراد لزعمه أنه يعرف صناعة الكيمياء وتضييعه كثيرا 
1 كه 

ص 5م 


91.م ,لتهعل عاعةأط ع1 ؛ 15ه20آ 


1 


من أمواال السلطان بلا فائدة في عم 'هم/11535هء ثم انتشر اناد ف مدي 
بعد مقتله» زعموا أن قتله كان سببا في وقوع الوباء والغلاء والشراقى7) . كما 
اعتقدوا أنه بعد موت ابن حجر العسقلاني ابتلي الله الناس بالنقص في الأقواتِ 
والأنفس» وأن وجوده كان يدفع الضر والبلاء عنها! . 


0 60 ب هذه ا 6 علي عامة الناس يبيل سادتث 
وجهة نظر البعض - سببا في انتشاره 5 دا السلطاك 1 علق 
مماليكه بعد أن عاثوا في البلاد الفساد("/وكذلك السلطان جقمق7)؛ حتى تساءل 
الأشرف إينال في سذاجة عندما انتشر الوباء في ربيع الآخر 55 الب متام 
وأنا والله ما دعوت عليهم فكيف جاء الطاعون لاا 


وكما أدت الأود بئة إلي حدوث مناقشات بين رجال الدين من أصحاب - 
المذاهب المختثلفة في بعض القضايا الفقهية» فإنها أدت أنضا لني عحستوث صزاع” 
فكري بين أطباء العصر من ناحية» ورجال الدين من ناحية أخري . اعترض فيه 
الفقهاء علي تفسيرات الأطباء لأسباب حدوث الوباء . ْ 


فقد أوضح الأطباء في ذلك الوقت أن سبب الطاعون هو فساد الهواء إما. 
لأسباب سماوية كالشهب والرجوم؛ وإذا كثرت علامات المطر في الشتاء ولم . 
تمطر 0 أو لأسباب أرّضبة 3 ا والجيف الكثير ة كما في الملاحم إذا لم 
تدفن القلى وكثرة الحشيزات!') فبتعفن. للهواء مما يؤثر على كل الكائفات الدية . ولك ٠‏ 
سادت نظرية التعفن في ذلك الوقت والتي كانت تدعمها الكتب الطبية القديمة"» مكل 


-40 ابن إياس : بدائع» ج”؛: ص 3377؛ ابن تغرى بردى :حوادث الدهورء ص‎ )١( 
261 

(؟) السخاوي : التبر المسبوك» ص ١7؟‏ . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم. ج4١2‏ ص 165؛ الصيرفى : نزهة؛ ج17 ص 4١5‏ . 
(4) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 373:2 . 

(6): نفس المنضدر والضفحة : 

(5) ابن حجر : بدل الماعونء ورقة ١4‏ مرعي بن يوسف : تحقيق الظفنونء ورقة 
"ا" مصطفي الدهنة : رسالة مختصرة:؛ ورقة ؟ . 

(0) اس حجر بدل الماعور. ورقة : .١‏ الكارروي المغني. ورقة 51١‏ 
4( 55.7 .1لغهءل كإعةا عط 1 : 10015 
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القانون في الطب لابن سينا الذي كان مصدرا رئيسيا لمعظم الذين تتاولوا أسباب 
الوباء(”» وكذلك ' الموجز في الطب ' لابن النفيس!» ورسائل ابن رشد الطبيةه وقد 
| تأثرت كل هذه الكتابات السابقة بكتابات أبقراط وجالينوس الطبية!) حيث كانت 
| أراؤهما في تلك الفترة تشكل مصدراً رئيسياً للتعليلات الطبية للأوبئة . 


اعترض الفقهاء علي هذا التفسير الطبي القائم علي نظرية التعفن» واتخذوا 
تفسيرا دينيا يتلاءم مع ثقافتهم واتجاهاتهم فيما يمكن أن نطلق عليه ' نظرية 
| الغضب الإلهي ' أو ' العقوبة الإلهية "» كسبب لانتشار الأوبئة والمحن بصفة: 
| عامة: فتوقف نهر النيل عن الزيادة عقوبة من الله لإظهار الناس للمنكرات وعدم 
النهى عنها 9)» وعدم سقوظ المطر لكثرة ذنوب البشر ومعاصيهم : كما اعق ير 
| الأسدى أن ظهور الفاحشة» وعدم الحكم بما أنزل الله سببا فى حدوث الغلاء 
| وانتشار المحن والوباء 0), وغالبا ما يلجأ الؤرخون لذلك عندما تفشل جهودهم 
| أو تحليلاتهم للأسباب الحقيقية وراء الأزمة أو الوباء؛ حتى أن ابن تغرى بردى 
لأعبر عن ذلك عندما انتشر مرض لم يعرف الأطباء سييد فى شوال 15مت/ 
أغسطس 457 ام بأنه ,, أمر وبائى لا يعلمه إلا الله عز وجل ,, ), وترددت 
بعض الأقوال التى تعبر عن هذه النظرة مثل ,, انتشار الفساد مها فى انتشار 
ا الفناء ,, ("): وإذا كثر الطاغون أرسل الله الطاعون ,, )١9‏ 


1 ونظرية الغضب الإلهى أو العقوبة الإلهية لم ينفرد بها المسلمون فى تفسير 
0 الأزمات أو الأوبئة وإنما كانت سائدة أيضا في المجتمع الأوروبي في نفس الفترة('", 


مجموعة الشفاء لأدوية الوباء»ء ورقة 4 ؟؛ مرعي بن يوسف : تسقيق الظنون؛ ورقة 
7 أبو الخير عصام الدين : الشفاء ورقة 7١‏ . 
ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة 7١‏ . 
رسائل ابن رشدء» ص 237 365 . 
المقريزى : الخطط؛ ج؟؛ صه . 
السخاوى : التبر المسبوك.» ص”7١”7‏ . 
الأسدى : التيسير والاعتبار» ص١١, ١١4‏ . 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهور, 7٠١1‏ . 
1 ,نجادء (112 1ه خطع 18111 : اعم 
مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة58١‏ . 


. لثم .م رعناع د21 : منتتة/ 
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فالشاعر الإيطالي بوكاشيو الذي كان معاصرا للموت الأسود 45/لاه/748١م‏ اعتبر”: 


أن سبب الوباء هو غضب الله لما يرتكبه عباده من الخطايا('" . وأطلق البعض علي 
ما يصيب الفرد من أورام تحت الجلد " علامات الرب "7 . 


علي أى حال اعتبرت الرؤية الدينية أن السبب الرئيسي لانتشار الوباء هو 
ظهور الفاحشة مثل الزنا واللواط وشرب الخمر وأكل الرباء وخروج النساء إلي 
الطرقات والأسواق متزينات متبرجات . وذلك عندما عغرضت هذه القضية للمناقشة. 
أثناء انتشار الوباء في رمضان ١44ه/‏ فبراير (١578‏ واعتمدت هذه الرؤية 
عل بطل الأحانيت لنيوية التي ورت ويذا الشان: فك أخرح ابن ماجة وانديثي خنية 
ابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلي عليه وسلم " لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 7! . وأخرج مالك في الموطأ " ما فشا الزنا' 
في قوم قط إلا كثر فيهم الموت اي وأخرج الطبراني عن عمرو بن العاص أنه سمع؛ 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول 'ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء"9". ١‏ 


ولذا يعد انتشار الطاعون علامة من علامات الغضب الإلهي علي الناس7", 
لذا فإن الله - طبقا لهذا التفسير - يسلط مؤمني الجن علي فساق الإنسء فيقيموا 
الحد علي الزاني بالطاعون؛ فتزهق روح من أحصن».ويعذب من لم يحصن", 


1( محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية» ص 2.1١61‏ : 
0 . 8.24 رعناع 212 : 8601 
(9) المقريزى : السلوك؛ ج؛؛ ق؟: ص ؟77١٠؛,‏ الصيرفى : نزهة؛» جل؟, ص 
١“‏ ؛. الأسدي : التيسير والاعتبار»ه ص 2١١١‏ 4١١؛:‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم» ج6١؛‏ ص47. ابن إياس : بدائع» ج7 ص 587 . 
(4) السيوطي : رسالة في الطعن» ورقة »١4‏ مرعي بن يوسف : تحقيق الظنون» ورقة 
دن جهن ع يذل الماطريي ؤزاكة اه , 
(5) السيوطي : رسالة في الطعن؛ ورقة :١8‏ مجهول : مجموعة الشفا لإدواء الوباء 
ورقة 215 مرعي بن يوسف : تحقيق الظنون؛ ورقة 5١‏ . 
)1 السيوطي : رسالة في الطعن» ورقة :»١4‏ مجهول : مجموعة الشفا لإدواء الوباء 
ورقة 27١‏ مرعي بن يوسف : تحقيق الظنون» ورقة 5١‏ . ظ ئ 
0 111 ,لودع (112 ذه اداع 1 1اندا : بجارو 


4( بن جهد : بذل الماعون» ورقة 310 مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة . 


العذاب إن إد حول يهم المسستحق له وغير» والرحمة لا تون 


٠ 0 3 7 


وراح بعض فقهاء العصر يؤكدون أن الطاعو اا 0 


8 جا ورد من الاخين! النبوية قل بل من خلال بعشل اوقا التي 


3 "رقع الطاعون مر فقوجيت لحائا مض اميت كل يقال 9 + 0 
كل لبن ل يبع الل ال 5 5 ا وتدبا نبي 
1 الا دق 6 لا اذ لحن "1" / 2 


ويؤكد جلال الدين البيوطي ن في جواب على سؤال رد عليه وله ان 


1 إنكاره للتفسيرات الفلكية والطبية؛ معتبراً أن وخز الجن هو النامل الوحيد لإحداث ظ 
1 لطاعون فيقول : 


فما الطاعون وم مو مزاج ساء أو فسد ال 


بوخز الجن يطعننا العمدا 


3" للم إله الاق لما يم 
! 0 كبل هذا كن 
|: ومن يترك حديئا عن نبي 


فذلك ماله في العقل خلط 


بحدد بث” 


يفشوا المعاصي والزنا 2 
ورجسا للذين بالشر بباؤوا 
تسد 1 ما به ضصعف .وداء 


لما قال الفلاسفة الما 1 
ومن دين النبي هو البراءا"ا 1 


21 وقد أرجع بعضن الفقهاء الخدلأ الذي وقع فيه الأطباء إلي أنهم نظزوا إلي 
لتغيير أت الجممانية . الي تحدنها المادة السمية النائجة من التعفن 3 التي كت ددن 1 18 
وب و صوص يسن ايس ماني تحت الإسعة أونخلف اننا 


0 


100 “لين اياين: : بدائة جا" ص /أآلم؟ , 
0 أبن حجر : بذل الماعون» ورقة م اسار ؛ ككنة الرا نورق ل 
7 مر عي با بن يوحف :تلقل زايط وام - 


117 هر عي بن يوسفب : تحقيق الظطنون» ورقة 0 


3 
اسه 
له سي 


ا ل 0 ا 0 الي سد ل 


08 00 ن المخطوط؛ ور ع 5086 


لماعك لوطت | شايع امساويا سوب لم 


إلا أنهم - من وجهة نظرهم - أغفلوا التغييرات أو التأثيرات 
" لا يدركها إلا من فتحت عين بصيرته وانكشفت عين الغفلة عن سريرته» واطل 
علي أسرار الملك وخفايا الملكوت 7'! . 


كر إن خير ف فرح لقازي إن موي الل ف مرف 11 
لهذا الوباء يرجع إلي كونه من وخز الجن ويدرك ذلك بالتوفيق وليس للعقل قي 
مجال ا ذلك توفيقا رأوا أن أقرب ما يقال فيه 


ينات بالطساعون 500 0 ُ 
اعتبر من مات بالطاعون شهيدا . وقد أورد ابن دجر عددا من 
الأخاديث النبوية براويات مختلفة تؤكد أ 000 تختض بالقتل في لعدرة كه 
فق وإنما تعذتها إلي حالات أخري من بينها المطعون؛ كقول رسول الله لي 
الله عليه وسام ' د خسن المطعون؛ والسوطووي بو انر د - 
والشهيد في سبيل الله 


لذلا اشترط الفقهاء أن أجر الشهادة للمطعون يكتب لمن لم يخرج مدن 
البلد الذي يقع به الطاعون» وأن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك واب الف 
راجيا صدق موده وأن يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير الل وإن 
صرف عنه فهو بتقدير اللهء وأن يكون غير متضجر بهأ"ا؛ 6 2 [ 
يوفقون بين كون الطاعون شهاذة من ناحية: وكونه عقوبة كي عفة 


من ناح أخزئ": 


00 مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 6؟.. 
(؟) مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 54 ١١‏ 2 ظ _ 
() ابن حجر : بذل الماعون» ورقة 41» مصطفي الدهنة :رس الة مختصرة في 
الطاعون؛ ورقة؟, أبادى : عون المعبود؛ مجبة؛ ص1178-1117؛ منتخب كتلن | 
العمالء مج"؟. ص ويه6- 5.0 ظ 0 : : 
؛ ) ابن حجر: بذل الماعون؛ ورقة " 5 زكريا الأنصاري : تحفة الراغبين» ورقة ا 
أبن نجيم بر سائل الزينية» ورقة ..2١4‏ ض ا 
(5) ابن حجر : بذل الماعونء ورقة ©55-6, زكريا الأنصاري ٠‏ تحفة الراغبين؛ ورك 


23 


يفن 5 


0 0 : 0 00 اس ري 2 م 0 ااي ا ان “مدنا جوم ويج سوا ديا عد يي 1 
7 0 رع 7 1 2 نَ الج الاو 9 


ظ إل لي اندم برع الطادية! 


ودذلك بعد وباء 0 2 ؛ إذ أفتي د ا بعدم د الدعاء برفعه 
واستندوا في آرائهم إلي خمسة أسباب : 


0 الأول : أن الطاعون رحمة ؤ فكيف يطلب رفعه ؟ 


الثاني: أن الصابر للطاعون له مثل أجر شهيد فطلب رفعه يحرمه هذا القنواب 
1 0 


الثالث: أن الإيمان بالقدر يقتضي ألا يصيب الطاعون أحدا إلا من كتب له . 

الرابع : ثبوت النهي عن الفرار منه» وفي طلب رفعه نوع من الفرار 

الخامس: أن النبي صلي الله عليه وسلم دعا به لأمته ففي طلب رفعه معارضة له(). 
وقد خالف الشيخ ولي الدين الملوي 851ه هذا الرأي» فكتب جزءا في 


الدعاء برة فع الوباء رد فيه علي هذه التساؤلات» وأجاز الدعاء برفع الوباء علي 
اعتبار أنه لم ينه عن ذلك» كما ثبت نبت شرعية الدعاء لأعمريض بالعافية, وكون 


[“الطاعون رحمة لا بنافي رفعه: لأن الرحمة شي ولازهنا أو سس بيا: شئ أخر 


وتتفاوت مراتب الأسباب والاثار 3 وكونه شهادة فهي حاصئة لمن أقا م صابرا 
محتسباء والدعاء يرد القضاء9) و الدعاء ليس فراراء لأن الفرار أن يغالب الإنسان 
القدر بالحول والقوة والحديلة» والدعاء بخلاف ذلك لأنه اعتراف من الداعي بالعجز 
عن الحول والحيلة؛ بل فيه الخضع والتذلل!*) 


: 65 ابن إياس : بدائع» ج؟. ص‎ )١( 
(؟) يعتمد السببين ن الأول والثاني علي ما رواه البخاري والنسائي. عن عائشة رضى الله‎ 
عنهاء سألت رسول الله صلي لله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا‎ 
يعمد اند علي من راع وجناء رخن لمزم : فليس من يقع الطاعون فيمكث في‎ 
.* اده صابرا محتميبا يعلم أنه ما يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر الشديية‎ 
. ١م ا : الرسائل الزينية» ورقة‎ 
ابن حجر : بذل الماعو ره . انظر أيضا ا باع انان؟‎ 9 
1 من حديث سلمان رضي الله عنه " يرد القضاء إلا الدعاء " ابن عام‎ 5 


أ أ 2 دم 5 
نمع ؛ 9 3 
بو 6 
4 الور شه : يكن الماع فم + و إحدج. ١‏ 
ذا ٠‏ لد تي أذ لسلا أب وي 


وقد أيد ابن حجر هذه الآراء ورأي مشروعية الدعاء ويس تحب لأهلل 
الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التي يقع بها الوباء؛ كما يستحب لأهل 
الأرضن الخضبة الدغاء لأهل الأرض الجدبة7"). ظ 


ثم جاء جلال الدين السيوطي واعثيز الدعاء ودعت لا أضل ين لأنة بت 
أنه له الملا دهاج وطلرة لأتكب وكذا ابر بكر الصديق وضت الله عددية 7 
ولما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينقل أحد من الصحابة: 
الدعاء برفعه؛ ولما وقع في زمن معاذ بن جبل قيل له ادع الله يرفع عنا هذا الرجز 
فقال إنه ليس برجزء ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يختص الله 
بها من يشاء منكه!"), ثم سوّغ شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري الدعاء برفع ظ 
الوباء كغيره من النوازل!؛ . ) 


وكان الدعاء برفع الوباء يتم إما بعد قراءة القرآن أو ختم قراءة البخارى. 
بالمساجد 7 أو فى الصحراء قريبا من قبة النصرء وقد يكون هذا المكان تم 
لكتيارة عل أساءن' أنه يسع أكبز عند من الناس وفئ هذه الحالة يحدد اليوم الذَى 
يتم فيه الدعاء وغالبا ما يكون بعد صيام الناس» ويقوم بعض الأمراء ومساعديهم 
فى اليوم السابق للدعاء - تحت إشراف الاستادار - بنصب المطابخ بالمنطقة 
لتهيئة الطعام للحاضرين وتوزيع الصدقات» ثم ينزل السلطان متخشعا - بغير أبهة 
الملك - فى اليوم المحدد كما حدث فى وباء 1؟85/هء ثم يأتى شيخ الإسلام وكبار 
الغلماء معغذة كيين مق :التاق حاملين -الأعلام: والمتباحخف انوللين” مكيرزين فاعيكنا: 
الله سبحانه وتعالى برفع الوباء وس بكاء الناس وعويلهم .. ') وفى بعض الأحيان 
)١(‏ نفس المخطوطء ورقة .٠١*‏ 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق فى المصنف بأن أبا بكر عندما بعث جيوشا إلى الشام قال ,,اللهم 
ارزقنا الشهادة طعنا وطاعونا ,,. 

أبو الخير عصام الدين : الشفا لإدواء الوبا» ورقة 55 . 

(0) مجهول : مجموعة الشفاءلأدوية الوباء» ورقة "١‏ . 

(4:) مرعي الحنبلي : تحقيق الظنون بأخبار الطاعون» ورقة 007 . 

(6) ابن حجر : إنباء الغمر» ج". ص »55١‏ الصيرفى : نزهة النفوس؛ ج١؛‏ ص .17١‏ 
(5) المقريزى : السلوك؛: ج؛؛ ق١.‏ ص 487 - 488. الصيرفى :نزهة» ج5؟؛ ص 
66 1:61 ., 


ابن تغر مو يردى : النجوم؛ ح؛ تالص لا ٠ق‏ 
2.107 ,[أناو ل 01 قن 1أتااملء عط ! : دعل0تهدترعط ‏ 


غ ا 


يتوجه قاضى القضاة مع الناس إلى الصحراء خارج باب النصر ويعظ الناس على 
العادة ( كمأ حدث فى وباء 8ه ) وسط صياح الرجال والنساء والتضرع 
والبكاء (')» وطالب السلطان القضاة والأمراء أن يأمروا الناس بالتوبة والإقلاع عن 
المعاصى والإكثار من الطاعات . 


ل شل يصح الاجتصاع لادعاء برقع الوباء ؟ 

إن الفقهاء الذين رأوا أن الدعاء برفع الطاعون بدعة لا أصل له بطبيععة 
الحال يرفضون الاجتماع لذلك؛ أما الذين قالوا بمشروعيته فقد انقسموا في ذلك إلى 
قسمين بعدما ازدادت أعداد الوفيات فى وباء 75/ه/75؛ ١م؛‏ وتم استفتاء الفقهاء 
فى ذلك . ظ 


#2 
. 


فافضي بعض الناس بمشروعية ذلك واستندوا إلي العموميات الواردة في 
الدعاء من ناحية» وإلي أنه حدث اجتماع الناس للدعاء برفع الوباء في زمن الملك 
المؤيد 5١44ه-48714ه/51751-1414‏ ١م‏ . وحضره جمع من العلماء لم ينكره 
أحد منهم!") . ويبدو أن هؤلاء الذين أفتوا بمشروعية الاجتماع للدعاء لم يفكروا في 
احتمال ازدياد العدوى بين المجتمعين» ومن ثم ازدياد أعداد الوفيات؛ وقد يكون 
اجتماعهم في بداية أمر الطاعون سببا في ازدياد أعداد الوفيات؛ وحتى الذين أفتوا 
بترك الاجتماع للدعاء برفع الوباء» لم يكن ذلك بسبب الخوف من انتشار العدوى 
بينهم وإنما الخوف من سوء الظن بالعلماء والصلحاء - الذين قاموا بالدرعاء - إذا 
تستجب دعواهم ولم يتوقف انتشار الطاعون!) . 


وعلي الرغم من أن ابن حجر أفتي بمشروعية الدعاء لرفع الوباء» إلا أنه 
اعتبر الاجتماع لذلك كما في الاستسقاء بدعة لم تحدث إلافي عام 
6هم558ام ولم يقل بها أحد من السلف؛ ولم ترد في خبر أو أشر عن 
المحدثين أو الفقهاء(؛) . وكان ذلك من الأسباب التي جعلت ابن حجر لا يخرج مع 


- 25” الصدرفى : نزهة» ج”؛: ص 184. المقريزى : السلوك؛ ج؛ ق”؛ ص‎ )١( 
. 


ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج؛ 2١‏ ص 28",؛ ابن إيناس : بدائع؛ جل١:ء‏ ص 
.١ 58‏ 

(؟) ابن حجر : بذل الماعونء» ورقة ٠١5‏ . 

8 كس البقطوط والررقة . 

(4) :“نفس المخطوط والورقة: مجهول : مجموعة الشفاء: ورقة 1 , 


0076 - 


الناس للدعاء برفع الوباء فيما شاهده من أوبئة ('! . أما شيخ الإسلام أو زكريا 
الأنصاري فإنه سوغ الدعاء برفعه اجتماعا وانفراداً فيه علي أنه من جملة 
التو 2903 


0 هل يجوز القسوت ؟ 


كانت الإجابة علي هذا التساؤل من بين ما كدر لقوق بعدوباعء 
ه55 امء حيث تشعبت الآراء أيضاً في ذلك .وقال بعض الحنابلة لا يقنت 
للطاعون لأنه لم يثبت القنوت من السلد] في طاعون عمواس7"؛ وأجاب اتات 
الحنفي والمالكي بالمنع؛ بينما أجاب المذهب الشافعي بجواز القنوت فى النوازل(؛ 
ولذا فابن حجر أوضح أنه يشرع القنوت في سائر النوازل بما في ذلك الطاعو٠‏ لثم ا 
إلا أن السيوطي خص هذا الحكم بالأوبئة الأخرى؛ ما عدا الطاعون7() علي اعتبار 
أنه ليس نازلة وإنما رحمة للمسلمين . 


5 هل يجوز الفسرار من ا!طاعون ؟ 

اختلف العلماء ؤ في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الضاعون . 
فيحرم أكثر العلماء الفرار من الطاعون, فلا د يحل أن يفر من أرض لغيه ل 
كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها" 
عامل الع ظرعن لز نايت بسن اسان 1 
يقول إذا سمعتم به بأرض اخبيا حي بارت رض وات بها د تخزديا 
فرارا منه ' . وفي حديث آخر ' الفار من الطاعون 0 الزحف """ 


. ١١١ ابن حجر : بذل الماعون» ورقة‎ )١( 

(؟) أبو زكريا الأنصاري : تحفة الراغبين؛ ورقة 15؛ مرعي بن يوسف الحنبلي : 
تدئيق الظنون؛ ورقة 01 . 

ل أبو الخير عصام الدين الشفا لإدواء الوبا» ورقة 0"»؛ مجهول : رسالة في الدعوات. 

ورقةل . 

(5) حسن حبشي : الاحتكار المملوكي» ص ١54‏ . 

(5) ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة ٠١7‏ . 

(5) أبو الخير عصام الدين : الشفا لإدواء الوباء ورقة /1؟ . ظ 

() ابن حجر : بذل الماعون» ورقة 85»؛ انظر أيضا2 . 146 .م ,5]6عم 8[ : 66اطنا؟ 

(4) مجهول : مجموعة الشفاءلأدوية الوباء» ورقة 15-5. مرعي بن يوسف الحنبلي : 


3 تحقيق | 5 لظنون» ورقة 5 


> ان ” 


وجاء تفسير الفقهاء المعاصرين لحكمة النهي عن الخروج من البلد الذي 
١‏ يقع فيه الطاعون أو الدخول في البلد الذي يقع بها خاليا من التخوف من أن يشر 
المريض الطاعون إذا خرج من الأرض المصابة إلي غيرها من الأراضيء 
| أو يصاب به إذا دخل إليهاء بل أشار بعضهم صراحة أن ذلك ليس خوفا من 
أ العدوى )١(‏ وإنما برروا ذلك بأنه لو خرج الناس؛ لبقي من أصيب بالطاعون 
| عاجزاً عن الخروج؛ وفقد من يتعيده؛ كما أن خروج الأقوياء علي السفر فيه كسو 
0 قلوب العاجزين عنه؛ هذا بالإضافة إلي أن الخارج يعتقد أنه لم يمت لخروجه. 
| ويعتقد المقيم أنه أصيب لعدم قدرته علي الخروج!" . 


أما بعض العلماء أجاز الفرار من أرض الطاعون؛ لأن البقاء في أرض 
. الطاعون فيه هلاك للنفس؛ وفسروا قول رسول الله صلي الله عليه وسلم " الفار من 
| الطاعون كالفار من الزحف ' علي أن ذلك كان موجهاً للجنود الذين يقفون في 
ا الثغور في مواجهة العدو فأمرهم الرسول صلي الله عليه وسام أن يثبتوا في 
موضعهم ولا يتحولوا منه إلي غيره فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان 
| إلي غيره؛ فكان تحولهم عن ذلك المكان إلي غيره كالفرار من الزحف() . 


أما الخروج من البلد الذي يقع بها الطاعون للتداوي» فقد حرمه البعض 
بنلضا رافق طايه السمه الآخر بشرط اعتقاد الخارج للتداوي بأن الله لو قدره عليه 
لأصابه؛ وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الل ) وهذا مذهب الجمهور(" . 


وأنت إصابة خطيب الجامع الأزهر بالوباء فى شوال ١414ه/‏ مارس 
امء وعدم قدرته على إلقاء خطبة الجمعة الثانية» ثم صلاته بالناس سرا من 
غير أن يجهر ‏ أدى ذلك إلى كثرة اللغط حول ما إذا كانت صلاة الجمعة 
صحيحة أم باطلة» إذ قال جماعة " الجمعة ما صحت " وصلوا الظهر أربعاء فلما 
ٍ فرغوا قام جماعة وأمروا المؤذنين فأذنواء ورقي خطيب آخر المنبر وخطب 


| خطبتين ونزل وتقدم ليصلي فمنعه بعض الناسء» وأتوا بالإمام الراتب» فتقدم. وصلى 


ابن حجر : بذل الماعون» ورقة 488. 

أبو زكريا الأنصاري : تحفة الراغبين» ورقة ١9-١148‏ . 

نعمة الله الزائري : مسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون» ورقة 48-41 . 
ابن حجر : بذل الماعون» ورقة 44 . 

مرعي بن يوسف الحنبلي : تحقيق الظنون» ورقة 45 . 
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الجمعة» فلما انقضت الصلاة وثب آخرون وصاحوا بأن هذه الجمعة الثانية لم 
ا ا 0 ا حو ته 


كنا تركت الأريكة وبا قرقب غلريا من افيد أعداد الرقيات بحيفة عامة : 
والأطفال يصفة خاطية أثرها فى قيام بع النقهاء يتصتيف الكتب التى تشففب. مين 
أحزان الآباء الذين فقدوا أبناءهم ؛ بعضها كان من عصر المماليك البحرية مثل 
كتاب ' تبريد حرارة الأكباد في الصبر علي فقد الأولاد 'للشيخ كمال أبي حفص 
عمر بن أحمد بن العددة الحلبي المتوفي سنة ٠55ه/١155ام‏ 0 


وقد كتب ابن أبي حجلة التلسماني ت 5/الاه/701774) كتاب " سالوة 
الوفب ت بين الأطئال7؛) » فذكر سبب تأليفه هذا الكتاب ' أنه لما كان موت البنات 
من المكرمات والصبر علي من لم يبق من البنين من الباقيات الصالحات » وكان 
الجناب الشريف الحبر النظامي شيخ مشايخ مصر والشاء7ا بعد موت ولده ممنن 
صبير وغل بويجمد وشكر قدال بالضيو ما أرلداه ... وكان بموت ولده من الذيبه أ 
يفتنون » ومن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » يفيد أنه ربما 
توجع وراجعه الأسى كلما <مد واسترجع فألفت باسمه هذا الكتاب () . 


ال د سا ل كتابا أسماه " تسلية 
أهل المصائب في موت الأولاد والقارب 1 ! ويوضح سبب تأليفه هذا الكتاب " أنه 


)١(‏ المقريزى : السلوك؛ ج ؛؛ ق؟؛ ص :٠١75-١١78‏ الصيرفى : نزهة النفوس. 
جه ضن ٠:‏ 49غ :اين عريشاه : التأليف الظاهرء ص “1؟ 
(؟) ابن ناصر الدين الدمشقى : برد الأكباد عند فقد الأولاد » قدم له عبد القادر ابن شيبة 
الحيد + القاهرة : مطبعة المدتى. :د نت + م71 
(؟) لابن أبى حجلة كتاب عن سيرة السلطان حسن . 
كان [لطة]8 , كقة عط 01 51216 عط , 510165 عتتامهتع1150210] عاناأحصدك8 :آ .000 
. 36ص 1997 , 1216320ه ,1 ,لاع لاع 500165 


(4) ابن أبي حجلة : سلوة الحزين في موت البنين » مذطوط دار الكتب المصرية :ب 
رقم 71١/87‏ »؛ ميكروفيلم577؟. 


)(ه) 9-6 ألامتك 
(5) ابن أبي < 2 : سلوة الحزين » ورقة ١:؟‏ 
09 م عطلوط ددر الكتب المصرية » تصوف "56025١‏ » ميكروفيلم ١18255١‏ . 


حدث طاعون فى سنة هل/الاه/17277١م‏ .. ومات فيه الألوف من الناس ... ولكن 
كان أكثرهم من الأطفال حتى كان جماعة من أصحابنا ممن له عدد من الأولاد فلم 
عق لداول ولد :.. فأفردت هذا الكتاب. تسلية لمن أصنيتت بمضسائب الدنيا 7 


ما إشهو لكان ل مامد اموي ا 0 
ْ الدمسق 00 تذكرة اولي اكات وتلية 04 موي 
مصاب » تشرح صدره وتجلب صبره ؛ وتهون خطبه » وتخفف أمره :1 . وقند: 
. أشار محقق هذا الكتاب علي أنه ثاني كتاب ٠‏ في مثل هذا النوع من التأليف بعد 
. كتاب ' تبريد حرارة الأكباد ' للشيخ الكمال أبي حفص عمر بن العديةا؟ إلا أن ما 
ثم ذكر ه آنفا يفند هذا القول . 


كما ألف الشيخ جلال الدين السيوطي ت ١51ه‏ / 1585م بعضاً من 
الكتب في هذا المجال مثل كتاب " تفضيل الجلد ' وكتاب " ثلج الفؤاد "(*) كما كتّب 
“كتابا أخر أسماه " برد الأكباد عند فقد الأولاد " بنفس الاسم الذي اختاره ابن ناصر 
الدين الدمشقي لمؤلفه . 


ويعتقذ الباحث أن يكون الكتابان نسختين لمؤلف واحددوهو ابسن ناصر 
لدين الومشقن وبخاضة أن مقدمة الكنايين واخدة ست أن المشستين كرضيمان أن 
المؤلف كتبهما علي استعجال في أوائل شهر شوال (ولم يذكر السنة ) لفرض 
اقتضاه الحال هذا من ناحية . ومن ناحية أخري أن الشضيخ محمد الشتامئ: في 
مخطوطه الفضل المبين ذكر ما كتبه السيوطي في هذا المجال » ولم يذكر كتاب 
برد الأكباد من بين ما ذكر7") . 


المنبجي : تسلية أهل المصائب » ورقة 7,” . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي : برد الأكباد عند 

فقد الأولاد ؛ قدم له عبد القادر ابن 0 2-6 
ابن ناصر الدين الدمشةى : برد الأكباد » ص ٠-4‏ 

قفر بن في ل و ا ٠ص"‏ . 

محمد الشامي : الفضل المبين في الصبر عند فقد البزنات والبنين ؛ دار الكتب 
المصرية » مجاميع 57 »؛ ميكروفيلم 2١57‏ » ورقة ؟ . 


8 . 1 1 1 ً - 
لنقس المخطوط والورقة . 


وكتب السخاوي كتابا آخر علي نفس المنوال أسماه " ارتياح الأكباد ' وهو 
أجمع الكتب السابقة وأكثرها فائدة إلا أنه قد فاته أشياء أذري علي حد قول الشايخ 
محمد الشامي » مما دفع الأخبر إلي سد الثغرات من خلال كتاب أسماه 
المبين في الصبر عند فقد البنات والبنين ١7"‏ 


٠ 
حسمي‎ 
ب‎ 


ومعظم هذه الكتابات تشترك في اعتمادها علي الايات القرآنية التي تبه 
الصابرين وكذلك الأحادبث النبوية التي توضح فض ل الصبر وثوابه » ورأي. 
الشارع في تحريم الندب والنياحة وشق الثياب وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها. 
أهل المتوفى » كما تتناول أيضا استحباب التعزية لأهل المصبية » وكل ذلك مؤيااد 
بالترغيب والترهيب من الكتاب والسنة/") 


أثر الأزيات الاقتصاديسة عد . حركة التأليف : 

ظ أدت الأز مات الاقتصادية إلى أن أخذ بعض الكتاب على عاتقهم ظ 
الحكومة إلي واجبها وإلى مسئوليتها تجاه الشعب فقد كانت الأزمة الاقتصادياك” 
المتقطعة والتى استمرت من 15/اه/1557١م‏ وحتى 8١8/هاه:‏ :١م‏ دافا 
للمقريزى لتأليف كتابه " إغاثة الأمة بكشف الغمة " » تعرض فيه بالبحث لتاريخ . 
المجاعات التى نزلت بمصر منذ أقدم العصور إلى سنة 8٠١‏ ه / 5٠5١م‏ ا 


! 
3 

٠. 
0 


وجدير بالذكر أن وفاة ابنة المقريزى الوحيدة لم يكن لها تأثير فى تأليف هذا 
لكتاب على عكس ما أوضح محتقا الكتاب ».وذلك لسبب أداسى أن المقريسزى بلا 
تأليف هذا الكتاب عام 8٠0‏ ه »ء بينما توفيت ابنته الوحيدة عام 875 ه ء فقد شان 
المقريزى إلى ذلك صراحة فى وفيات عام 7ه بقوله ' وماتث ابنتى فادلمة يوم 
الأربعاء ثالث عشرين ربيع الأول » وهى آخر من بقى من أولادى عن سبع وعشرين 
سنة ان أ بينما لم يرد لذلك ذكر فى وفيات عام > ٠هم"7‏ 0١1١م‏ 1 


(؟) انظر ابن لقا ١1لالاه‏ : كتاب سلوة الحزين فى موت البنين. 
دار الكتب ٠.‏ 555 ب ء ميكروفيلم 5 عورتة 0" » محمد المنبجي : تسلية مدل 
ا : الفضل المبين ؛ورقة 37207 . 

() سعيد عاشور : أضواء جديدة على المقريزى » ص 475 . 

)5( المقريزى : السلوك شنب 36 > صن 1865 

(©) نفس المصدر » ج" »ءق” . ص ١١77‏ 1 14 
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: ومع أن المقويز ئ 'يؤهن يأن المحن والكوارث الاقتصادية هى '" عادة الله 


الى فى الخلق ٠‏ إذا خالفوا أمره وأتوا محارمه ' فيعاقبهم بقصور الماء » أو آفات 
تصيب الغلال كالجراد أو رياح تهلك الزرع 7" إلا أنه أدرك بحاسته الاقتصادية 


أن أسباب هذه الأزمة التى دفعته لتأليف كتابه تختلف عما سبقها من أزمات يي 


ناتجة عن " سوء تدبير وكاساع سرح د 4 سس 
1 العباد 300 حدد أسبابها فى ثلاثة أسباب 


- تولى المناصب العامة بالرشوة ؛ الأمر الذى جعل الوظائف تسند إلى غير أهلهاء 


أى أنه لم يدم الاختيار ع اسلو الكفاءة هذا من جانب ؛ ومن جانب أفسر فإن 
صاحب الوظيفة يدا.ل تعويض ما دفعه من دماء رعيته أو المتسلط عليهم . 


- مضاعفة القيمة الإيجا رية للأراضى الزراعية » وبالتالى تضاعفت تكاليف الإنتاج 


فى الوقت الذى أهمل فيه الحكام عمل الجسور ا ا 
اي الا ا 


- رواج الفلوس ؛ إذ أكثر السلطان الظاهر برقوق من ضربها فكثرت 


بأيدى الئاس و أصيحت هى النقد الغالب فى البلاد » فى الوقت الذى 
قلت فيه الدراهم ؛لعدم ضربها 6 ولسبك ما بأيدى الناس منها لإتخاذه 
حليا » وبذلك يكون المقريزى قد سبق عالم الاقتصاد الانجليزى "جريشام 
" بنحو قرن من الزمان عندما أعلن قانونه الشهير بأنه إذا وجدت فى 
السوق عملتان إحداهما رديئة والأخرى جيدة فإن العملة الرديئة تتطرد 


العملة الجيدة من السوق *) 


وأدرك المقريزى العلاقة بين ارتفاع سعر الذهب من ناحية وارتفاع أثمان 


المقريزى : إغاثة الأمة » ض 4١‏ . 

فى البرصان اطري ل 0 

نفس المصدر 2» ص 45:57 . 

المقريزى : إغاثة الأمة » ص 44 , 456. 
نفس الفصدر ٠»‏ ص 497 ١لا‏ . 

سعيد عاشور : أضواع جديدة » ص81 


د 


وفى نهاية كتابه إغاثة الأمة لم ينس المقريزى أن يقسم المجتمع المصرى 
فى عصره إلى سبعة أقسام ؛ ثم يوضح مدى تأثر أحوال هذ الفئات بالاز 0 


الاقتصادية أني ت حرطن تي يو فى اعتباره 0 اعد هاما فو قفاوا 


وقد كانت الأز مات الاقتصادية المتتالية من عام 8617 805 هدم 
12١68‏ ام سببا فى أن قام الأسدى بمحاولات عديدة يدعو فيها أولى الأمر 
إلى الإصلاح ؛ فألف مجموعة من الكتب فى هذا المجال من ها : كتاب لوامع 
الأنوار ومطالع الأسرار فى النصيحة التامة لمصالح الخاصة والعامة » وكتاب 
النصيحة الكلية فى كل ما يتعلق بمصالح الراعى والرعية » وكتاب الإشارات 
العاية فيما يوجب الخلل والفساد والصلاح فى أحوال الرعية ٠‏ وكتاب المستيرك 
اللطيف فى كل ما يبرز به الأمر الشريف3") ظ 


وعلى الرغم أن الأسدى يوضح فى مقدمة كتابه ' التيسير ' د الذىئ انتهى 
من كتابته عام دداه/ 1:5١‏ ام 0 ند أنه كتته يناده الكقب انثيجة إرويحنة بفلة ا ' 
رأى فيها الرسول صلى الله عليه وسام يطالبه بإسداء النصيحة للإسلام 
والمسلمين7' إلا أنه فى مؤخرة الكتاب يوضح أنه قد وافق هذه الرؤية " قصور 
لنيل قن مصر :وما أعقبه من وفوغ الفناء والطاعون + ثم هجوم الغلاء ؛ واقكد' 
النقة كد المحن سين 


اد 


وفى هذا الكتاب لم يقف الأسدى عند حد عرض أسباب الفساد ونثائجه 
٠‏ فقطء بل عالج كل سبب من هذه الأسباب ووضع خطة إصلاحية لتغيير ما فسد فى 
المجتمع » ومن هذه الأسباب : 


العامل الدينى . إذ اعتبر الأسدى السب الأول فى حندوت الأزما 
يتمتل فى ظهور الفاحشة » وتطفبف الكيل , ومنع الزكاة » والحكم بغير ما أنز 


)١(‏ المقريزى :٠‏ إغاثة » ص ؟/ , ا ظ 
)١(‏ عبد القادر طليمات : مقدمة التيسير والاعتبار 8 ٠‏ 34. 
(؟) الأسدى : التيسير والاعتبار ايل 

(:) الأسدى : التيسير والاعتبار » ص؛ 

(©) نفس المصدر . ص78١.‏ 
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. الله ٠‏ إذ أدى ذلك من وجهة نظره إلى وقوع الحوادث والآفات » ثم أعقبه الغلاء 
ا : :. ظ 


وبالتالى فإن البعد عن هذه المعاصى - من وجهة ننفره ‏ تقلل من 
حدوتها . 


؟ ‏ فساد النقود وكثرة ما شابها من غش وتزييف » فلم تعد مناس :3 


من حيث الشكل أو الوزن أو العيارا"!؛ لذلك يطالب ولى الأمر بحسن إقامتها 


وتعديلها وتناسبها فى اعدادها وتشكيلهاء وتصحيح تدويرهاء وتفرير قيم 


. أوزانهاء فإن تعامل الناس بها على حساب عددها صح وتطابق على أوزان 


مدهي ١‏ اتاد يليد انسار سيو اي 


ا 


.القيمة لها » وإن وزنوها طابق ذلك العدد الوزن المفروض لها(). ولاينسى 
“"الأسدى فى ذلك أن يطالب بزيادة أجور العاملين فى دور الضرب للقيام بهذه 


النيمة!. كما طالب بعدم التامل بنالكراه التقسوصوية أو الدليروشة : 


| والضرب على أيدى القائمين بذلك"). 


 "‏ الفساد الإدارى وتولية العمال بالمال » وقد اعتيره الأسدى الداء 


ٍْ الرئيسى فى المجتمع لأنه أدى إلى انخفاض إيرادات بيت المال بدرجة كبيرة: 
ا إذ كثرت البيوعات من بيت المال دون حاجة » ولم تستخدم الاسس تخدام 
0 الأمثل!'. وزيادة المكوس التجارية أدت إلى نقص العشور مع نقص الزكاة!". 
وعدم حفر الخلجان والترع وإهمال إصلاح الجسور والقناطر؛ وتسلط أصحاب 
| الخراج والكشاك.وللولاة بالظلم والجون. على الفلاحين» وإستخدام:السخرة مسبم 


وسائل الضرب والإهانة» كل ذلك أدى إلى إهمال الزراعة وهجرة الفلاحخ من 


) نفس المصدر ٠.‏ ص١١١5١١.‏ 
) نفس المصدر ٠ع‏ ص5١١8-1١١.‏ 
) نفس المصدر . ص5١١.‏ 
) نفس المصدر . ص59١١‏ . 
) نفس المصدر . ص؛4؟١‏ . 
) نفس المصدر ٠.‏ ص١8‏ 25 . 
( 
( 


ع و2 


كما تمثل الفساد الإدارى فى الحمايات واحتكار البضائع والحبو 
والغلات؛ وما يعتمده السماسرة والطحانون فى سائر الجهات وبخاصة و5: 
الأزّمات والمجاعات: . (1) 


ويقترح الأسدى عددا من الخلول لهذا الفساد من بيئها : 


.. عمل إحصاء بما تحتاجه كل مدينة وقرية فى كل يوم من القوت ؛ 
وبالتالى يصبح معلوما مدى حاجة كل مكان ة فى الشهر وفى السنة » ثم ينظر فنى 
مقدار إيرادات القوت فى هذا العام فيعزل منه التقاوى والبذور » ثم يوزع الباق 
على الأماكن كل حسب حاجته وذلك دون تسعير . ظ 


2002008 الثواب والعقاب فى التعامل مع الموظفين » أى مكافأة 
ءءء 5 5 م ا .6 ٠.‏ ؟ 
الذين يؤدون واجباتهم ومعاقبة المسيئين وعزلهم (). 


5 الدعوة 9 التكافل الاجتماعى والاهتمام بالرعية والشفقة عليهم وإعانة 
المظلوم وردع الظالم 9). 


. لايكتفى الأسدى بمطالبة الحاكم بإصلاح ما مضى والاهتماء بالماضر 
فقط» بل يطالبه بأن تكون له نظرة مستقباية لما يمك -ن أن يحدث من خلل أو 
ا ف 


.. التصدى للمشكلات عند بدايتها وعدم تركها حتى لا يستفحل الأمر ١‏ 


مما سبق يتضح أن رؤية كل من المقريزى والأسدى تكاد تتشابه فى 
تحليل الأسباب التى أ: دت إلى التدهور الاقتصادى الذى أصاب البلاد » وبخاصة 
الفساد الإدارى » وفساد النقود » وهى رؤية موضوعية تختلف كف يرا عن رؤى 
فقهاء العصر التى انحصرت فى مجملها فى ظهور الفواحش والمنكرات , . 


3 نفس ١‏ لمصدر ؛ ص ام 
نفس المصدر والصفحة 
31 لفكس المصدر وأصداة 1١.‏ 


00-7 ات 


عه الطرق والمسالك" ام بتوضيح أماكن الخلل وتوجيه السلطة الحاكمة لذت 
اتخاذ بعض الإجراءات الناجعة في تخطى الأزمات وا م ر الاقتضاذي للدؤلة(0:' 


كما "أن ابن شاهين ات ".ه470 ام في كتاية ' ' زبدة كش 


وبعض الكتاب اتخذ موقفا مؤيدا لأفكار السلطة الحاكمة ومعارضا لرأي 


غالبية الناس » فعندما لجأ قايتباي إلي فرض أجرة شهرين علي الأملاك والأوقاف في 


عام 4 45ه/88 ١م‏ حلا للأزمة المالية في ذلك الوقت عمل أبو البركات الشيد. 


و 


مؤلفا - لم يذكر السخاوي اسمه - أيد فيه وجهة نظر السلطة الحاكمة فقبحه العامة في 
ذلك وأطلقوا ألسنتهم فيه نظما ونثرا وكادوا يقتلونه ويحرقون بيته!'). 


:كما كان للأزمات الاقتصادية وما ترتب عليها من اختلاف.التعامل بالنقد 
من فترة لأخرى فتارة عدداء وتارة أخرى وزنا » بالإضافة إلي رواج الفلبوس 
أدي ذلك إلي كثرة الاستفتاء والسؤال في البيوع ع والإجارة والقروض وغيرها . 
وكانت النقطة الرئيسية للتساؤل والاستفسار هي أن عقد الشراء إذا وقع بقل وس 
عددية » ثم قبل قبضها غير السلطان أو نائبه حسابها و أزاد في عدد ما يقابل 
الدرهم منها حتى رخصت ٠‏ أو أنقص من عدد ما يقابل بالدرهم منها حتى غلت 
وا طاريق ان حيصا ا 2001 
كنا.هو موقع عتد العقة؟ 


وكذلك 0 لعن 00 وزناثم لم أصبحت بالعدد 34 أ 00 ل عن 


نوفا 


هذه التساؤلات كانت دافعا لابن الهايم أن يضع كتابا يجيب .فيه + علي. هذه 
| التساؤلات أسماه " نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس"9) ..كتبه بعد .عبام 

هم ١٠11م‏ بعد أن صار الشهود يكتبون في الوثا ق من التراهسم باقلوس 
الجدد الرائجة ,(؛) : 98 ب 5-57 


ذاه ا حكم التعامل بالفلوس » ا 0 


778 عه 


وخلاصة ما أورده ابن الهاي اق البائع أو ! لمقرض أيس له 1 ن يلزم 
المشتري .أو المقترض بأن بدة فع له الفلوس علي حبانا ما صانت اليه عند القدد 
بسبب .مناداة السلطان عليها وليس للبائع إلا ما اتفق عليه في العقدل') » وما ذكر في ١‏ 
ادي لله في جميع المعطملاتا".. 3 


5 موه كار نعو المدارلة و كل السلاطين فز تحديد قيمته! » ظلت هذه 
التساؤلات:تتردد: علي ألسنة لذبن + ويحتانجون من قث لآخر لمن يفتيهم : م*عخطط.: 
جعل: جلال الدين: السيوطي: يفرد لهذه التساؤلات مؤلفا خاصا من مؤلفاته 00 ٍ 
أسماه " قطع المجادلة عند تغيير المعاملة "7 . 


“ولما كان نم نهر النيل من العوامل ذات التاثير المباضر في الأزمات 
تضتادية:فقد تناول بعض الكتاب أحواله في مؤلفات مستقلة عنه » فكتب الشهابٌ . 
جاري اه م1100-1721 ام كتاب ' نيل الر ائد في النيل الزائد (4) , 
وكتب ابن هشام المحلي 4-١9١‏ هم1186 -455 ١م‏ كتاب " مبدأ النيل علي + 
التحريز 7 » ثم كتب المنوفى 5171-847هم445١‏ 0 كتابا أسماه 
افيض آلمديد في أخبار النيل السعيد ' ول« < 0 


< كما شغل المصريون أنفسهم أبضا بمحاولات التنبؤ يَعَتِضَان نهر اللبتل© أ 
حيث كانوا يستطيعون تقدير أسعار الحبوب من خلال معرفة فيضان النيل") لذا 
حرصوا يصفة عامة علي لتنبؤ بأحوال الفيضان ومدى احدوث الرخاء واعتمدوا؛ 
في ذلك علي الظواهر الفلكية وغيرها عدر ما سيكون عليه الفيضان » فشاع بين 


)0 أنفسن آلمخطوط » ورقة 14-17 0 

(1) نفس المتخظوط . ورقة 8؟.. ش 

(5) “محمد كمال" الديل عن الذين على" الفزكة الفلشية فز تمي كن اخولة التاليك 
<< الجراكسة دزاسة عن التاريخ والمؤرخين » دكتور اه ؛ بنات عين شما لح عتما 
ظ عن 5 . 


(4؛) مخطوط دار الكتب » جغرافيا 14 ميكروفيلم 50844 . 
)2 مخطو ط دار الكتب ؛ ميكروفيلم 3٠‏ رت * ظ 

)1 مخطوط دار الكتب . جغرافيا 55 » ميكروفيام يك 4١١4‏ . 
5 ليون ن الإقر يقي 0 صف م لان 04 5 0-0 8 35 


3 لاما م 


2 “> 


“الناس” أنه يواد كيلك بالثؤاف عن منية اين اخصديي7 ' تجتمع | ليه الطيور في كل عام 
#وفي.رأمن هذا الجبل ثقب صغير يدخل كل طير منقاره في ذلك الثقب . ولا يزال 
| الطير كذلك إلى , أن يقبض ذلك الثقب علي طير منها فيبقي معلقا بمنقاره إلي أن 
ا يموت » ثم ربطوا بين عدد الطيور المقبوض عليها في الثقب ومدى ز ياذة الإفل: 
1 فإذا كانت سنة جيدة » نبض الجبل علي طائرين » وإذا كانت متوسطة قبض علي 


واحد » وإذا كانت قليلة الخير لا يقبض علي ششئ 1 


هذا بالإضافة إلي وزن قدر من طين النهر في ليلة مدددة يمكفهم من ش 


وه خلالها تحد بد متدار 18 يضان النهر 6 الا أن هذه المحاو لات التنبؤية كانت تخطئ بيو 


1 بعضص الأحوال كمأ حدث 4 ب فئ: عام 1ه 4١.1‏ أم 0 امها؟١١:‏ أم اس 


7م١4‏ مأك , #الالمهاةة: الا تأكهار لهاو , 


وعندما تأثرت بعض أماكن الوقف بالأزمات الاقتصادية . وأصبحت 
مواردها غير كافية للإنفاق علي ما اشترطه الواقف طفا علي السطح تساؤل عما 
إذا و ف أحد الأفراد علي خانقاه وقفا وج ل للعاملين بها دراهم وزيتا وصابونا 
وخبزا ولحما 4 فضاق الوقف ؛ فهل يقتصر شيخ الصوفية علي صنف من 
الأصناف التي عينها الواقف ويترك الباقي ؟ أم يوزع عليهم من كل الأصناف 
ولعن بنسية أقل ؟ ولذا وصع حلال الدين السيوطي أجابات لهذه التساؤلات وغيرها 
فْنَ مؤلف أسماه * الأنصاف فى تنيز الأوقاف 17. 


)١(‏ يقع هذا الجبل في الجانب الشرةي من منية ابن خصيب ويقصد بها مدينة المنيا 


الحالية 
الهروي (ت١١1ه)‏ : رحلة الهروي ٠‏ دار الكتب » "م » ميكروفيلم 217475 ورقة 
1 


0 الهسروي : رحلة » ورقة ١5‏ ؛ ابن شاه ن :* زييدة »صن 3207 . القلكشندى : 
صبح الأعشي ؛ جاص 886 .١‏ 

السخاوى : التبر ١‏ لمسبوك » ص ١١‏ 5 

السيوطي : مخطوط كوكب الروضة » ورقة /اه١‏ 1 


به 
ل( 
9 أبن تغرئى بودن : حوادث الدهور 6٠ص‏ /7/ا؟ . 
1( 
9 


را 


5 00 1 : 
أبن إياس : بدائع » جل؛ ٠‏ ص 01114 


اتشحما كمال الدين ١‏ الحركة العلمية » مج ١‏ ؛ ص 116 0 


با ين 


ونتيجة لكثرة النداء في الناس بالصيام ثلاثة أيام أو أكثر للاستسقاء عندما 
يتوقف نهر النيل عن الزيادة » تردد التساؤل عما إذا أمر ولي الأمر الناس بصيام_ 
كلاثة أيام للأسْتشْقاء عند الحاجة آيكؤن ذلك واجبًا علينبهم ؟ ولقنلد أفنسي العلمت !م 
بوجوب الصيام علي الرعية(') امتثالا لقول الله تعالي " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعو! الرَشْول وأولي الأمر منكه "7 . 


الوقاية والمسلاج : 

اتخذت الوقاية من الأوبئة بصفة عامة والطواعين بصفة خاصة أشكالا 
مختلفة بعضها كانت تقوم به السلطة الحاكمة؛ والبعض الآخر كان يقوم به 
الأشخاص أنفسهم» فقد اهتمت السلطة الحاكمة بصورة تقليدية - من خلال 
نظيقة الصينة: - ينظافة الأسواق نصفة خامة 21 : وللزمت الجاملين فى تونق 
الطعام والشراب بتنظيف أوانيهم ()؛ وجعلت لبعضهم زيا خاصا تفاديا لسقوط . 
العرق أو الشعر فى الطعام وفرضت عليهم تغطية أوانيهم من الذباب وهوام 
الأرض 3 وطالبت السقائين أن يبتعدوا عن مواطن الوسخ أو القاذورات فى 
النول و عو ذلك من الأجراءات 7 يل ومنعك مقاة الماء اكيز ان أن سسكا 
بكيزانهم المجذوم والأبرص وأصحاب العاهات والأمراض الظاهرة الذين يمكن 
من خلالهم نقل العدوى للغير 7 . 


كما حرص الواقفون على أن يكون القائمون على الطعام والشفراب فى 
أماكن وقفهم سالمين من العاهات والأمراض'! بل وفى بض الأديان عزل 


)١(‏ ابن الهايم : نزمة النفوس ٠‏ ورقة 74 » فتاوى شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري؛ 
ص .١٠١١-١‏ 

. 65 سورة النساء » آية‎ )١( 

() الشيزرى : نهاية الرتبة»ه ص »١5-١7‏ المقريزى : الخطط: ج”؛ ص 2.37١7‏ 

)5( ابن الحاج : المدخل. ج؛؛ ص »١187‏ ابن بم ام : نهاية الرتبة صن ؟5", 5"65, 
6١ 43‏ ., ظ 

) ابن بسام : نهاية الرتبة ص 77, 55, ابن الأخوة : معالم القربة» ص ١77‏ . 

) الشيزرى : نهاية الرتبة» ص ١١7‏ . 

) ابن بسام : نهاية الرتبةء ص 55 . 

) سعيد عاشور : الحياة الاجتماعية. ص ١١7‏ . 


بار ااانه 


ظ 


١ 


المرضى من أرباب الوظائف خاصة إذا كان مرضهم من الأمراض المعدية» ورأفة 
بع 5 هه 58 7 0007 0 اس ١‏ 
بهم شرطوا لهم أن يتناولوا مرتباتهم حتى شفائهم أو وفاتهم (') . 


وتظل عملية عزل المريض بمرض معد فى ذلك العصر رهينة بأمثلة 
نجدوذة قى يعض المنشات الوقفية: وَلم تكن منياسة عابة تتبعيا البلطة الحاكنبة: 
عدم الوجى الصدى من تاغية: ولتشكائف آزاء المعامرية نول قيدية الع درن 
من ناحية أخرىء فبينما كان السبكى يرى منع زيارة المرضى أثناء الوباء()؛ أنكو 


ووافق السبكى فى رأيه عدد آخرء بل تخوف بعضهم علي أبنائهم» فقاموا 


| بإرسالهم إلى أماكن غير موبوءة:؛ فعل ذلك قاضى القضاة الحنفى " ابن الشحنة" 


عندما تزايد أمر الطاعون بمصر فى عام 416 ه / 5١15م‏ وسار على نهجه 
كثير من الأمراء الذين أرسلوا أبناءهم؛ بل إن بعض الأمراء أرسل جماععة من 
مماليكه إلى هناك 9©). 


بالعدوى مثلما فعل قاضى القضاة " ناصر الدين محمد ' () فى وباء 415ه/ 
1 


١ 
١ 


. ١76 محمد أمين : الأوقاف؛ ص‎ )١( 
[20[15: 156 وطتدع0 عاعدوا8‎ 01 0 
. ٠٠ (؟) ابن حجر : بذل الماعون» ورقة‎ 
(؛) ابن إياس : بدائع» ج؛ء ص 7558 - 7554 . اتخذت وسيلة' الهجرة أو الابتعاد عن‎ 
0 مكان الوباء كأحد وسائل الوقاية فى المجتمع الأوربى فى نفس الفترة.‎ 
]ع .2 رعناوةا2 : متمد ك3‎ . 


| (5) هو ناصر الدين محمد بن قاضى القضاة كمال الدين عمر بن قاضى القضاة جما 


الدين إبراهيم ابن أبى جرادة العقيلى الحلبى نزيل مصرء ولد الالاهم/ ١117م‏ 
بحلب وقدم القاهرة مع أبيه» وقبل وفاة والده أوصاه ألا يترك منصب القضاء ولو 
أذهب فيه جميع ما يملكه فتولى القضاء بالرشا وتسلط على الأوقافء الصيرفى: 
نزهة النفوس» ج”. ص /ا - 4/ا” , 


الصيرفى : نزهة النفوانء: جب اه ص 74 . 


ل 


وابن أبى حجلة الذى رأى الموت الأسود فى دمشق رأى ألا يجلاس الإننا 
بالقرب من المريض لآن تلوث الهواء قد يساعد على العدوى ('), وطبقا لأفك ار ا:. 
خاتمة أن الور يمكن أن ننتج من المرضى أو من ملابسهم؛ أو أدواتهم الشخصية,: 
وبخاضية ]| ن الملابس القديمة المملوءة بالبراغيث كانت تباع("؛ كما كان الأطباء 
يؤيدوة هذه 00 وينصحون بعدم مخالطة المصاب» حثى 


1 


امتنعم كثير من الناس من” 
عبادة المطعون ”* ا وتجنيبو أ عور الجنائز , ْ 


مثل هذه الاختلافات فى 'قضية العدوى' وكذلك اختلاف الرؤى للأُسباب مه 
أدت إلى ظهور الوباء وانتشاره انعكست آثارها على وسائل الوقاية والعلاج من 
الأوبئة وأصبح ' التداوى" من الطاعو ون يشغل بعض مفكرى العصر ورواده ولذا كان 
السؤال المطروح هل التداوى من الطاعون يفيد كما فى غيره من الأمسراض ؟ل وقد 
اختافوا حول أهمية التداوى م: عرق فمنهم من أخذ الاب وأيد التداوى؛» ومنهم 
من ترك التداوى على اعتبار أن ذلك أفضل فضل وأوفق بالتوكل (*) 


0 --” 3 زَ أن 00 0 بحدة 3 حداقٍ الأطياء اعارار 


يد ا ندهٌ ذيه ' وا 3 سلشسهد على ذلك بقرل: لتقل ' 


ام 0 إلا الحماقة والطاعون واليرما(". 


وانتقد فى " مقامته الطاعونية " الذين حا أولوا الهرب من الطاعون, 
أو واوا ينعو دق فى كتب الطب عن علاج؛ أو علقوا فصوص ا من الياقوت؛ 


( 2.10 بأ . م0 : وامم. 
( ابن خاتمة : تحصيل» ورقة ٠٠‏ 2 .2 ث0 . م0 : و[ه2 - 
(١‏ ابن حجر : بذل الماعون» ورقة ١١54‏ . 

( 


3 نفس المخطوطء ورقة 16 ٠‏ وجدير بالذكر أن مثل هذه الوسائل قد استخدمت فى 
المجتمع الأوربى : فى نفس ألفترة فقد كان الناس يجتنبون بعضهم بعضاء وقلما يتزاور 


الأقارب أو لا ا يتزاورون . محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية» ص ١84‏ , 


زه مجهولن : مجموعرةه الشفاع» ورثة 0-0 
1 
| 


)1( مرعى بن يوسف : تحفيق لطذون» ور ثة ات 7 


)2 مجهول : مجموعة الشفاء: وركة 0 مرعى بن يوسف : تحفيق الظنون؛ ورقة مره 1 


الطاعون» ويرددون أن كل طبيب يموت بالعلة التى تمهر فى علاجها كقولهم : 


إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور قد أتنى 
مأ لأطدريب يموت بالدواء الذى قد كان يبر ىء عندهة فيمأ مصدسى 
لم يغن عذهم طبهم ودواؤهم واخل ما بغت إذا حل القض !ا 


وأخذ ذريق آخر بالأسباب ورأى أهمية التداوى من الطاعون؛ وكان على 
رأسهم ابن حجر وأيده شيخ الإسلام " زكريا الأنصارى'" الذى نقل عن أبن سينا أنه 
يبدأ فى علاج الطاعون بالشرط ثم الفصد 7') بأسفنجة مغموسة فى خل أو دهن 
ورد أو دهن تفاح أو دهن آس 7), وقد انتقد الأنصارى أطباء عصره لعدم إقدامهم 
على فصد المصاب بالطاعون بإخراج الدم بحيث صار عامة الأطباء يعتقدون: 
تحريم ذلك على عكس ما ذكره ابن سينا 4) : 


وقد اتخذت الوقاية والعلاج من الأوبئة بصفة عامة والطاعون بصفة 


خاصة أسلوبين رئيسيين : 
الأول: الوقاية والعلاج الجسمانى الذى يقوم به أطباء البدن والحكماء الطبيعيون )5( 


والثانى: الوقاية والعلاج الروحانى الذى يقوم به الأطباء الروحانيون () على حد 
تعبيرهم المعاصر . 

. 58 مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة‎ )١( 

(؟) الفصد : شق العرق لاستفراغ الدم م:4 إما لرداءته؛ وإما خوفا من حدوث أمراض 

نتيجة كثرة الدم . ٠‏ 

ابن الأخوة : معالم القرية» ص 557؛ حاشية )١(‏ .الشيزرى : نهاية الرتبة. ص 

.)١( حاشية‎ 5 

) ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة 2١١5‏ الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة ٠١‏ . 

4) الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة 5١-٠١‏ . 

) البدليسى : رسالة الإباء» ورقة 57 . 

( 


أولاً : الوقاية والعلاج الجسمانى : 
وقد اشتمل هذا الأسلوب على أكثر من طريقة تمثلت فى : 


: نظافة المكان ونلقية السواء‎ ١ 

نتيجة للاعتقاد بأن الطاعون ينشأ من الهواء المتعفن؛ فقد أشار البعض إلى 
الخروج إلى أماكن لإ يتوقع قزيا ذلك المرض (0 فإذا لم يقيسن له ذلك إما لعمبيوء 
البلية فى كل الأماكن» أو صونا لأمر الاعتقاد» فإن الفرد مطالب بتنقية الهواء الذى 
يستنة نه وذلك من خلال نظافة المكان ورشه بالخل والحلتيتء وتبريد 
المشكن 7( ولذا كان يفضل سكنئ المساكن ذات الفتحات الكثيرة والثى تتجه نهو 
الاق تان الهداء اليارد 12 


'ويمكن تنقية الهواء من خلال البخور بالعود أو العنفبر أو المصتكى 
أو قشر الرمان» أو وضع قدر من الحبة السواء فى قطعة من القماش وترمى . 
بالمنزل.7©) هذا بالإضافة إلى استخدام الروائح الزكية مثل الكافورء والسعد: 
والصندل؛ والمسك والأترج ‏ . [ 


"-الطعام والشسراب : 
وتم تحديد بعض الأنواع من الطعام والشراب السالمة من الرطوبة 
كالنواشك: مثل العناب باللوؤء والعوامئض كالخل..وساء الليمون» وماء الحصر) 
أو الرمان: أو النارنجء أو السماق 7 . 


كما يطبخ العدس المقشور بأحد الحوامضء ويؤكل البصل نيئا ")» ويؤكك 
الثوم بالخل )؛ وأضاف البعض أكل المخللات النافعة وبخاصة الكبّر المخلل؛ 


)١(‏ أبو الخير عصام الدين : الشفا لإدواء الوباء» ورقة 9؟؛ مجهول : مجموعة الشفاء. 
ورقة 5١١‏ . 

. 1 مجهول : مجموعة الشفاء؛ ورقة "؟» البيلونى : خلاصة؛ ورقة‎ )١( 

() ابن خاتمة : تحصيلء ورقة ١؟؛‏ مصطفى الدهنة : رسالة مختصرةء ورقة ؟ . 

(4:) البدليسى : رسالة الإباء» ورقة ٠5»؛‏ مجهول : مجموعة الشقاء» ورقة 75 

مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة؛ ورقة 5. 

(5) الكازروى : كتاب المغنى» ورفة 511١‏ . 

00 نفس المخطوط والورقة؛ مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة؛ ورقة ؟ . 

(9) البدايسى : رسالة الإباء» ورقة »4٠‏ مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 8" . 

(0) 


مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة 5١‏ . 


0 والحلتيت 0 للعفونة .!') ويدق مقدار درهمين من الترمس ويسف منه لمسدة 
٠‏ ثلاثة أيام (") ويفكل القرع والخس9") ؛ وكذلك الفواكه المقوية للقلب والدماغ مثل 
. التفاح ح والسفرجل ١‏ ان 0 من الفواكه إلا الناضجة المائلة إلى الحموضةة: 
| فيمص ماؤها ويرمى تفليا 40 وإذا تم أكل الحوم فيفضل الذجاج والحماف ولتكفيين 
مطبوخة بأحد الحوامض؛ ويعصر عليها خل وليمون.!) ويفضل أيضا اللبن الرايب 
1 المنزوع عنه الزبد (')؛ وبصفة عامة لا يؤكل الطعام وهو حار () . 

0 أما بالنسبة للشراب فكان ينصح بعدم شرب الماء خالصا وإنما ممزوجا 
1 بالسكنجبين السكرى أو ماء الورد أو شراب الحصرم 7). أو بالخل . ('') ويسقى 
| كل يوم الطين الأرمنى مع الخل 77" . 

1 وسجل المعاصرون بعض التحذيرات الخاصة بالطعام و سر اب؛ إذ كان 
| ايحذر من ملء المعدة بالطعام» كما يحذر طسبنا معن الحبوة "اوجن كواب 
| الأدوية المسهلة» ومن شراب الماء المتغير "') والاحتراز من السهر المفرط 
' لأنه يفسد الهضم 7') هذا بالإضافة إلى بعض التحذيرات الأخرى مشل التحذير 
| من دخول الحمام ا البدن لأن ذلك يفتح المسام فيسرع إليه سريان الفساد 
١‏ من الهواء الوبائى 7" وإن كان ضروريا فبماء عذب فائر 9" . والاحتراز 


. 457 الكازروى : كتاب المغنى» ورقة‎ )١( 
. 4 (؟) مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة» ورقة‎ 
مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة ©7. مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة؛ ورقة 4» ه‎ 0 
. (4؛) مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة؛ ورقة ؛‎ 
. مجموعة الشقاء؛ ورقة 8”؟‎ )5( 
. ابن خاتمة : تحصيل؛» ورقة ؟؟‎ ) 
. 5١ البدليسى : رسالة الإباء» ورقة‎ )" 
. 76 مجهول : مدموعة الشناء» ورقة‎ ) 
. 4 أبن خاتمة : تحصيل» ورقة 71: مصطفى الدهنة؛» رسالة مختصرة؛ ورقة‎ ( 
,. "6 لمحيو محر 01 برد‎ 


من الغضب وشدة الصياح؛ والتفكير العميق» والإكثار من الجماعأ'! كما ينصح بترك ١‏ 
لحنت منت مه لق 1 


يل الأخاء بإذرار التؤلة يكتري بنكن الشواد القن ياغ حك 1ن انا 
مثل الكرفس وعود السوسء ويسير من الإفستين بشراب السكنجبين ونحو ذلك!. 


" لاعس درجسة جسرارة التمسسم : 

وكان يتم ذلك بعدة طرق : 

1ت تفضيل الملأبمن الخفيفة والثى لا تمتصن الحرازة كالكتان !12 ويفه يق 
أن تطيب هذه الملابس بماء الورد الممزودج بقليل من الخل7) ويحترز من اللبان 
الكثيف القوى كالفرو شديد الحرارة» والثوب التقيل» ولبس الصوف على الجسم من 
غير حائل لأن هذه الملابس ترفع من درجة حرارته مما يؤدى: إلى فتح مسام 
الجسم ويتأثر بالهواء المتعفن!". 

ب - عدم تعرض المريض لأشعة الشمسء والسكن فى أماكن باردة. 
و متجددة اليو اء؟. ١‏ 

ج - شرب الماء البارد دفعة واحدة من غير تدريجء اعتقادا بأن شربه 
بالتدريج يهيج الحرارة وشربه دفعة واحدة يطفتهال"). 

د - استخدام الثلج لتغطية الأماكن المصابة لتخفيض درجة حرارتها!"). 
5 الفصد والشسرط : 

اختلفت آراء المعالجين لاستخدام الفصد والشرط كعلاج للطاعون,» فييئنما : 
كان زرئ البعض مايراه ابن. نينا من قصد المصاب بالطباعون !')) حتسى أن 


.  ةقرو نفس المخطوطء ورقة 6؟-25» البيلونى : خلاصة:؛‎ )١( 

(؟) الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة ٠١‏ مرعى بن يوسف : تحقيق الظنون» ورقة 51. 
0 ْ 

(5) البدليسى: رسالة الإباء» ورقة »4٠‏ أبو الخير عصام الدين: الشفا لإدواء الوباء» ورقة 11. 
() ابن خاتمة: تحصيل؛ ورقة 57. ظ 

(1) البيلونى: خلاصة» ورقة 7. 

(0) البدليسى: رسالة الإباءء ورقة »4٠‏ البيلونى: خلاضة؛ ورقة 5. 

04 

(3) 


6 


/ ابن خاتمة: تحصيلء ورقة ؟» البيلونى: خلاصة؛ ورقة 1 
5 


؟5١-‎ ٠١ الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة‎ )٠ 


البيلونى: خلاصةق ورقه 5. 


!اين خاتمة من خلال تجاربه الشخصية أوضباسي بتخفيف الدم بشق العروق 
#العجامة؛ وفصل كيفية فيل ذلفه فى:مخطوطه 07 إلا أن وجهة تسن العالبينة 
. العظمى من المعالجين كانت ترى أن فى ذلك خطورة على المريضء؛ وتكمن هذه 
ا الخطورة فى انتشار السموم إلى الأعضاء الرئيسبية وبخاصبة بعد الإصاية 
| بالطاعون, ولذااكائو ! يعثرون .مذها 7 .واكتفى: اليعطن الآخر يفصد الف ره فيل 

. إصابته بالمرض كنوع من أنواع الوقاية: 0 أن يكون فوق الاثنى عشر ., 
' عاماء بالإضافة إلى تحمله الفصد والشرط !" 


ه تناول الأدوية والعقاقبر : 

1 غاايا ما كانت هه الأقوية تنك من أكثر هن قات أو لكان هو تمر ف وم 
ا أمثلتها الطين الأرمنى المسحوق يذاب بماء وخل؛ وبأخذ المصاب منه ملعقة على 
| الريق قبل إفطاره؛ وكذلك إضافة الصبر مع الزعفران والكافورء والأفيون» والصمغ 
ا العربى؛ ثم يدق الجميع ويعجن بماء ورد ويستخدم ذلك لمدة يومين.7) وتتستخدم مثل 
| "هذه التراكيب أيضا للوقاية من الوباء» ولكن بكميات أقل» وعلى فترات متقطعة() كما 
!كانت نسبة التراكيب تختلف باختلاف قوة الجسم وحالة الفرد العامة!) . 


ظ ومعظم لزي أ كلك متك 4ن ويل افقاو ابيا ع “الها ات 
| حدثت لهم أو لبعض الأتقياء حيث يأتى الرسول صلى الله عليه و._لم إليهم فى 
| المنام ويملى أو يشير عليهم بالدواء 7") 

. ثانياً : الوقاب 3 والعلاج الروحانى : 

ا فى ضوء التفسير بأن الوباء نوع من الغضب الإلهى من وجهة نظر كثير 
! من مذكرى العصرء فلا جرم أنه لا يستدفع غضبه إلا بالتماس رضاه؛ إذ لا ملجأ 
| ولا منجا من الله إلا إلى الله ولذا كانت الوقاية والعلاج الروحانى المتمئلة فى 


)١( [‏ تحصيلء ورقة 4؟ - 78 78 . 

| (؟) البدليسى : رسالة الإباء» ورقة »4١‏ مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة 7" . 
1" البيلونى: خلاصة» ورقة 4:. 

(؟) البيلونى : خلاصة» ورقة ؛. 

0 (4) ابن خاتمة : تحصيلء ورقة "5, البدليسى : رسالة الإباء» ورقة 4٠‏ مجهول : 
20 مجموعة الشفاء» ورقة 5" . 


0 زه البيلوز 2 لا سياه ورقة لا . 
1 (5) نفس المخطوط والورقة . 
(9) ابن الحاج : المدخل» ج؛؛ ص 15١‏ 77( 1178 1177 01517 115 . 


هع" - 


الأدعية أنجح من التداوى بالعقاقير» من وجهة نظرهم .!') ولم يكن ذلك مقصورا 
عدن رجال الدين فقّطل بل شاع فى معظم فدات عريين 0 ريو 3 
ا 05١‏ "م يقرر أنه عندما رض استدعى أحد الأطياء 


أولذا صمل رخال الدين كأطباء روحانيين - لعلاج المرضى فى ذلك الوقتء 
فكان يقصدهم كدير ممن لا يقتنعون بالتداوى بالعقاقير لعلاج الطاعون؛ لأخذ بعض 
الأدعية المأثورة حتى أن ابن الحاج أوضح أن كبار المشايخ كانوا يكتبون الآيات 
القرآنية والأدعية فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية فيهاء وأوضح أن هناك بعض 
الأوراق المخصصة لعلاج الحمى معلقة على باب ز وده الشيخ بو متصد المرجاتق 
فمن كان به ألم أخذ ورقة منها فاستعملها فيبرأ بإذن الله عز وجل7). 


وتمثل هذا النوع من الوثاية والعلاج فى بعض الأذكار النبوية القى تتمشل 
فى آيات الشفاء من القرآن الكزيم ©) وكذ ك الآيات القرآنية التئ تحفظ قائلها منن 
مس الجن مثل فاتحة الكتاب» وسورة الإأخدص» والمعوذتين» وآدة الكرسى وكذلك 


. ٠١” ابن حجر : بذل الماءعون» ورقة‎ )١( 
1 55 (؟) إبراهيم الدسوقى : ابن مكانس؛ ص‎ 
. , 4١ (؟) المدخل» ج؛ء ص 177 - 177, انظر أيضا مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة‎ 
5 : آيات الشفاء هى‎ )5( 
' "يا أيها الناس قد جاءتكم م موعظة من ربكم وشفاء لما فئ الصدور " د سول‎ - ١ 
' . يونسء أية لاه‎ 
؟- " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا‎ 
سورة الإسراءء أية ؟١8 . ض‎ . " 
. 74 الذى يطعمنى ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين " .سورة الشعراءء آية‎ " -* 
يخرج من بطونها شراب مذتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآيات لقوم.‎ " -4 
[ , 54 يقكزون " بؤرة الفكل: أيه‎ 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم‎ ' -5 
45 "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ".سوزة فصلت: آية‎ -5 
؟15. البدليسى : رسالة الإباء» ورقة ؛‎ ١١١ ابن الحاج : المدخل» ج؛؛: ص‎ 
2 أبو الخير عصام الدين : الدنا لإدواء الوباء ورقة ه”‎ 


0 


]| ترديد قول * لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل 
أشىء قدير م على النبى» وكثرة التسبيح لقوله تعالى " فلولا أنه كان 
أمن المسبحين / وقبل أن ينتل الفرد من بيته يقول ' أعوذ بكلمات الله التامات من 
اشر ما خلق ' '' وينبه الشيخ زكريا الأنصارى وغيره أنه لكى يحصل النفع بهذه 
1 | الآيات, أن يكون الشخص صافى القلب» خالص التوبة» نادما على ما فرط () . 


5 : ماخاة 


وكان البعض يداوم فى أيام الوباء على 00 الأنعام, أما العوام 
ابداومون على قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 7) وكانت رقية النبى صلى الله 
عليه وسلم أحد الوسائل الرئيسية للعلاج من الأوبئة كقوله صلى الله عليه وسلم - 
1 " رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافى ولا شافى إلا أو شفاء لا يعاود 
ا سما" 6), 
0 ظ ظ 
20 ولم تقتصر الأدعية على الآبات القرآنية» بل كان جمهور العلماء فى أيام 
ولوباء والطاعون وغير ذلك يتبركون بقراءة كتب الصحاح من الحديث مثل صحيح 
الاق مسلب والتومةي! ولأنهائن دواى دارو ( واإتياقة إل بتكن الك 
ليذهية فالشاففية يريو كفاب " القبيد ' للشيرازى: و النالكية يثر عوة عمياتان * 
الموطأ " للإمام مالك؛ والحنابلة يقرءون كتاب الخرقى لأبى القاسم عمر بن الحسين 
الخرقى ت 54؟؟ه/ 155. . 7" 


)١(‏ سورة الصافاتء آية ١57‏ . ابن حجر : بذل الماعون» ورقة .47-4, 44-هغ, 
الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة م 

السيوطى : رسالة فى الطعن» ورقة 5١؛‏ مجهول : مجموعة الشناء» ورقة 7١‏ . 

. ٠١ الأنصارى : تحفة الراغبين» ورقة‎ )١[/ 

0 نفس المخطوط والورقة» مصطفى الدهنة : الأزهرى : رسالة ختصرة؛ ورقة ؟, 

0 مجيول : مجموعة الشقاء: وريه 2 

مجهول : رسالة فى الدعوات التى تقال فى إزالة الوباء والضاعون. دار الكتب؛ 

60 تصوفه ميكروفيلم ,55٠515‏ ورقة لا» . 

أبو الخير عصام الدين : الشفاء ورقة: 5؟ . 

45 مجهول : مجموعة الشفاءء ورقة ”5», المقريزى : السلوك» ج ؛؛ ق7”؛: ص‎ ١ 

| مجهول : رسالة فى الطاعون» ورقة ١8‏ . 

| كجيول : زخالشفي الدفؤات: ورقه: اتجوول #مجموعة القفاط نوز وس زه 


ظ 
١‏ 
1 
0 
| 


مجهول : مجموعة الشفاء؛ء ورقة لاء : 


00 


وأما أهل الصوفية فيتبركون فى أيام الوباء بقراءة الفاتحة فى كل يوم 18 
مرة )0( وكتاب 1 قوت القلوب 5 لبي طالب الملكى تَ كىم فس[ 2 آأعء وبعض 
أصحاب الطرق الصوفية المختلفة يقرأ كل منهم حزب شيخه؛ مثل الشاذلية الذزين 
يقرءون حزب البحر للشيخ أبى الحسن الشاذلى وكذلك أتباح.عبد القادر الجيلائيى 
0( 


يقرءون اوراده 


وكثيرا ما كانت تتردد بعض أسماء الله الحسنى ثم يدعو الناس بعدها برفع 


الوباء مثل يا حى يا قيوم ياذا الجلال والإكرام؛ اللهم نعوذ بك من الطعن. 
والطاعون والوباء وموت الفجاءة؛ .. اللهم اصرف عنا القحط والوباء والطعن,, 
' ب 00 
والطاعون 7 . 

ولعبث المنامات أو الرؤى دورا فى تحديد صيغ بعض الأدعية التى كانت 
تردد فى مثل هذه الظروف - كما لعيت من قبل فى تحديد بعضص الأدوية وطرق. 


العلاج . 


فالشيخ تقى الدين السبكى كتب أن رجلا صالحا رأى النبى صلى الله غليه 
وسلم فى المنام والناس حوله يسألونه رفع الوباء فقال لهم تقولون يا ودود يا ودو 
ياذا العرش المجيد يا مبدىء يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذى ملا 
أركان عرشك وبقدرتك التى قدرت بها على خلقك وبرحمتك التى وسعت كل 
شىء» ارفع عنا هذا الوباء). وطالب بعض الأفراد السلطان الأشرف - مس تندا 
إلى منام رآه - أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسنين والقصاص أن يعشايا 
أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية " ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون " وعندما سئل ابن 
حجر عن ذلك أجاب أن الأولى أن يكون بدلها " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ' لأن آدم قالها فتاب الله عليه ؤرحمه؛ أما الأخرى 
حكاها الله تعالى عن الكفار وعقبها بالر: عليهم *). 


. ١ مجهول : رسالة فى الدعوات؛ ورقه‎ )١ 
. مجهول : مجموعة الشفاء؛ ورقة /اه-55‎ ( 
. ١5١ نعمة الله الجزايرى : مسكن الشجونء» ورقة‎ 0 
ابن حجر : بذل الماعون» ورقة ١١٠؛ انظر أيضا البدليسى : رسالة الإباء» ورقية‎ ( 
أن الديز: عصاء الدين > الشفاء.ورقة. 8 :. ظ‎ 4 


() ابن حجر : بذل الماعون؛ ورقة .١١١‏ 


وانتشرت أعمال السحر والتتجيم والخرافات في المجتمع المصرى فى تلك 
. الفترة وأصبح علم السيما من العلوم التى يقبل البعض على دراساتها (') للوقاية 


ْ :.والعلاج من الوباء وقد اتخد ذلك عدة أشكال : 


الأول: ترديد أدعية معينة على أنواع من الطعام والشراب ثم يؤكل هذا الطعام 
ا يوزع على من خاف على نفسه الطاعون؛ أو من أصيب بهء كأن يكخبيذ 
البعض جزءا من " السماق " (') يقرأ عليه اسمه تعالى نافع مائتى مرة قم 
يقول يأ شافى يا كافى يا معافى سبعمائة وثلاث مرات.7) أو يأخذ كوزا 
جديدا يضع فيه ماء؛ ويقرأ دعاء ثلاث مرات وهو ناظر إليه وفى كل مرة 
ينفخ على نماء بالإشارة» وعذا الدعاء هو ' الله الأمان؛ الله يا حى لا يموت: 


يا صمد لا يطع.» يا غذ ن الاايفشر» حلسعاامخ الطاناعون 3 يا أله 


الأما: ن يا أرحم من كل رحيم, يا أعلم من كل عليم؛ يا أحكم من كل حكيم: 
خلصنا من الطاعون والوبا " 47) 


وكذلك قراءة دعاء طويل على رأس خروف ثم يوزع منه على 
الفقراء كفدية للفاعل» وفى مثل هذه الأدعية يستشفعون بالرسول صلى الله 
عليه وسلى لمم على وفاطمة وبعض الأولياء الصالحين ©) 


١‏ الثانى : كتابة بعض أآيات القران الكريم فى إناء زجاجى ثم تمحى الكتابة بماء 
الوزد ويشرب منه المريضء أو تدفن منه الأماكن المصابة () , 


الثالث : عمل أحجبة يشتمل بعضديا على آيات من القرآن الكريم من سور مثفرة َك 


إبراهيم الدسوقى جاد الرب : ابن مكانس والشعر فى عصر المماليكء القاهرة. 
مركز النشر لجامعة القاهرة,» .١99٠‏ ص 6ه . 

السماق : بالتشديد من شجرالقفاف والجبال وله ثمر حامض عناقيد فيها حب صفار 
يطبخ . وأما الحبة الحامضة التى يقال لها العبرب فهو السماق . ابن منظور : لسان 
العرب مادة " سمق " . 

مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة؛ ورقة © . 

نفس المخطوط والورقة . 

نفس المخطوطء ورقة ى ل . 


مجهول : رسالة فى الدعوات» ورقة 5 : 


هذه الأحجبة يحملها الإنسان إما على صدره.؛ أو تعلق فى غطاء الرأس. 


ومن بين ما يكتب ويعلقه الشخص على صدره دعاء يتضمن بعض. 
الكلمات غير المفهومة كالطلاسم " بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم؛ اللهم سكن هيبة صدمة قهرمان الجبروت بألطافك 
الخفية» الواردة النازلة من باب الملكوت؛ حتى نتشبث بأذيال لطفك,» يذذا القدرة 
القاطلة والرخمة الشاملة» يا ذا" الجلان والإكراء ' 7" . 


ومما يكتب ويحمل على الرأس بشرط ألا تطمس الحروفء؛ ويذكر الكاتب 
الاسم عند كتابته هو هذا الشكل 7") 
ظ يا رقيب يا مقتدر 


يا خلاق ياعليم 


وقد اعتقد البعض أن من خواصن الياقوت أنه يقى لأبسه مسن الطباعون!) . 
ولذا اتخذه عِلَيّة القوم وسيلة من وسائل الوقاية» فعندما انتشر الوباء فى المحرم 


3 


9ه / مارس7١15م‏ أشار بعض الحكماء على السلطان بأن يلبس فى أصابعه. 


 امهدعب هذه الآيات هى : الأربع آيات الأول من سورة البقرة» وآية الكرسى وأيتان‎ )١( 
517؟ من سورة البقرة) . وثلاث آيات فى سورة الأعراف الآيات‎ - ١٠5 (الآيات‎ 
من سورة التوبة» وعشر آيات من أول‎ ١١9 و١١4 من 54 إلى 65؛ والآيتان‎ 
سورة الصافاتء؛ والايتان من سورة الرحمن؛ وأربع آيات من آخر سورة‎ 
الحشرء والآيتان و4 من سورة الجن .واعتبروا هذه الآيات شفاء من عدد كاير من”‎ 
الأمراضء من بينها الطاعون مجهول : رسالة فى الدعوات» ورقة 5» أبو الخير‎ 
,٠١ عصام الدين : الشفاء ورقة 5” مصطفى الدهنة : رسالة مختصرة:؛ ورقة‎ 
: . 44 مجيول : مجموعة الشفاء» ورقة‎ 

)0 مرعى بن يوسف : تحقيق الظنون؛ ورقة :»5١- 5٠0‏ مصطفى الدهفنة : رسالة 
وركةا 95 

(*) مصطفى الدهنة : رسالة» ورقة 4 . 

0 التيفاشى ( أحمد بن يوسف ) : أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار» تحقيق محمد 
بوسف حسنء ومحمود بسيونى خفاجى.ء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ا .ع صل ١‏ 0 


7 ا 0 


خواتم ياقوت أحمر. فعمل بالنصيحة وصار يلبس تلك الخواتم فى أصابعه (", 
أضاف بعض الناس إلى لبس الخاتم أن نقشوا بعضا من أسماء الله الحسنى على 
فصوصياء واتخذت هذه الكتابات أشكالا مختلفة» منها هذا الشكل ال ال رم ق ق ى 
ت ب د رآ" " الرقيب - المقتدر"؛ أو كتابة اسم الجلالة ' مقتدر " بهذا الشكل (). 


ع ١‏ 1 
ذه الصورة فى داخل بيت أمن أهله من الطاعون 7 بل اعتقد البعض أنه لم يمت 


)0 ابن إياس : بدائع, ج25 ص؛ 5 ١؟.‏ 
نه أبو الخير عصام الدين : الشفاء ورقة 2" مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 44 . 
3( بو الخير عصام الدين : الشفا ورقة "١‏ مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 6 . 


(4) مصطفى الدهنة» رسالة» ورقة 9 
مجهول : مجموعة الشفاء» ورقة 5 


زعا 


- اب 


لله 


فى تلك الذار أحد بالطاعون 2 أكتشى البعض إلعد يكتاية أأسم الرمه سمضة ول صدا. ‏ الله" 


ف 


عليه 8 0 به بعض الأولياء الذين يعتقدون فى صلاحهم مثل ' الشيخ ء, 
القادر 8 ينا 


وجدير بالذكر أن العلاقة تبدو واضحة بين. انتشار السحر والتنجيم وما 
يتبعها من خرافات: ويس انخفاض المسةةه ىق الاقتصادء ى والاجتماعى» بل والفكرى 


02 0 


اأيضاأ لدى كثير مم ن فثات المجتمع» . أنه فى مث هذه الحاللات بعد ألاته لسأة ابي 
السحر والشعودة نوعا من الأساليت إٍ جمروبيةه ة التى ناعقي الناس من مشقة التفكير 9 ْ 
واقعهم المرير؛ ممأ بعد من أهم نتائج الأزمات الاقتصادية والأو ابئة 2 


0 


لاقع : 


7 العلاقة قة بين الأدب والمجتمع علاقة + قرية . إذ أن ما يقع من أحداث 
في المجتمء سواء كانت إيجابية أو سادية لابد وأن يكون لها انعكاس في الأدب 
علي اعتبار أن الأدب هو اسان المجتمع . والمعبر عن أحلامه ومستقبل سي 
يبعلى أن إلء زمات الاقتصادية والأوبئة تركت آثارها ل أدب هذا العوصر 
وموضوعاته» فلقد شارك أدباء هذا العضر في وصف السنو نوات الدى ع قصبنات ابنيها 
الأوبئة ووقفوا عند مواسم الجفاف والفيضانات» ومشاهد الجدب و القحطع وارتفاع 


الأسعار واشتداد الغلاء ‏ مما له رجع بعيد المدي في حياة الناس 7" . 


٠.‏ :. د ده د ع 0 ٠.‏ / 3 8 ع “ممه ام 


المحتمم ع المصري يصفة حامة و ل الأسباب الرئيسية لحدوث لك زمات 


مم سس لج سس حا الع سح صا عه و م م 1 


( مصطفى الدءعنة : رسالة؛ روقة 6 


و 
9 محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليلك. مجأء ص 111 مجة؛ ص 5-0 


00 


لت ل 


ادا ولذا عبر 3 اكرام كن ايام تجاه إن كلم جا . فاذا 
لق حرا داتع دجي ل بدن »وا أي مسا بلس 


فعندما هبط نهر النيل إلي ا 0 الجراكسة 
عام 855/هم/50 ١م‏ حتى أطلق عليها ' سنة الشراقي العظيم "7'!) وقع الجدب 
وانتشر الغلاء وارتفعت أصوات اا النواجي ت 
4هم0 5 : ام إلي الله يشكو القحط والغلاء الذي أصبح مثل الرحى يدور فى 
كل بلدء وتبدلت فيه أحوال النأسء فالأغنياء أصبحوا فقراء فما بال المدتاج صاحب 
لعيال» ثم يستغيث بربه بعد أن عم البلاء ويئس الخلق ويتوسل بنبيه صلي الله عليه 
وسلم حتى يقبل الرجاء . فيقول النواجي : 


لرب العلا نشكو أذى التحبط والغلا وما مسنا فيه من الضر والبلا 
ونسأله في الب أس واليأس والرجا رجا فقد متنا وعاجلنا البلا 
فبلا بر يرجي منهيبر ببرة ولابحر ري طاب عذبا وسلسلا 
ومذ غاص مقياس المنى ضاق عيش نا وانحل ربع الأنس والصبر ما حلا 
به الأغتياء يشكون فقراً وفاقة فكيف بمن أمسي معيلا ومعولا 
حنانا حنانا يا مغيث الورى فقد0 يسنا وكل الخلق أصبح مبتلي 


1 8 أ توبس أنا يجا نيب ا كما خاب من 5 7 به متو 5(؟) 


[ وتبتهج القلوب وتزداد الفرحة عندما يوفي النيسل بعد قحنظ: وتككنت 
| البشارات؛ ومن أهمها البشارة الذئ كتبيا ابن حجة الحمؤى عام 48م ]| 
1 11م وأوضح فيها مدى الخير الذى يعم البلاد بوفائه؛ وجبر القلوب بكسر 
| خليجه؛ وغير ذلك من الأو صاف التى فاضت بالأساليب البلاغية المختلفة () 


ابن عربشاه: التأليف الطاهر؛ ص558.: السيوطي: كوكب الروضة؛ ورقة٠5١؛‏ ابن 
إياس:نشق الأزهار: ورقة ١/85‏ 

0 السيوطي : مخطوط كوكب الروضة؛ ورقة.٠ه١-١6١‏ . 

") أنذار هذه البشارة؛ محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك» مجه؛ ص5؛١.‏ 
مجاء ص 585-586 . 


ب لام" ا 


وعندما وفي النيل في عام 866/ه م١‏ 5: ام بعد الشراقى العظيم. 
1 هم50 1 ١م‏ نظم الشاعر شمس الدين النواجي قصيدة مليئة بالعاطفة الجياشة. 
بالشكر لهو الاك خليه أطلق: غليتها بعنض البتاحتين!21 ” تسدبيحة النواجنت 8 
أو " تغريدة النواجي " فيقول من بين أبياتها : 


يوضح أن النيل عندما وفى أتجه 7 آثاره المدمرة التى خلفها في العام 
اسايق لطن ما أتلفه» ثم يجأر إلي الله بالدعاء أن يرفع الغلاء ويرحم الضعفاء 
فيقول : 


ارفع بحقك عن مصر الغلا وقنا صعيد نار بها ربع الرخاء.عفا 
لبيك لبي كداركنا بمغفرة وجد حنانيك وارحم أمة ضعف") . 


ويعكس الشعراء مدى استغلال بعضن الفئات أوقات الأزنمات للاسنففادة. 
منها أقصى استفادة ممكنة مثل خازنو الغلال الذين يحزنون لوفاء النيل ويتمنون أن 
تكون البلاد في غلاء مستمر لكي يزداد ثراؤهم» فنجد كثيرا من الشعراء يربط بين 
وفاء النيل وحزن هؤلاء الذين تقلع أعينهم صوابع المقياس تورية؛ فيقول النصير 
المناوي عندما وفى النيل في ربيع الآخر /851ه /4573 ١م‏ : 


لنضبيل كينيارة لحيو إذا قال مشيلية م مشسيابيي ظ 
وعيوئيم يعلك ينا 5 


ويتكرر نفين المفيوم. لد الشجرواء فى عل 8ق هم 486 1م وكذلك فير 
عام 856هد1.11454). 


محمود 50 ق سليم : عصر سلاطين المماليك» مج/اء ص > 
المرجع السايق, ص ا و 8 . 


( 

( 

(؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء» ص 3١‏ . 

) نفس المصدرء ص 5١١‏ . 
( 


كما تبارى أدباء مصر في عصر الجراكسة في وصف النيل وبيان آثاره - 

1 من خلال رسائل وصفية كانت ندا لما كذبوه من البشارات» ففي رسالة بارعة كتبها 
0 فخر الدين بن مكانس لصديق له يسجل فيها زيادة النيل المفرطة عام 

4هم١118م‏ وما أحدثته من توقف حركة الحياة» وما سببته من أضرارء فبدأ 
ظ بتشبيه ما حدث بطوفان نوح فقال : " رب اجعلنا في هذا الطوفان من الآمنين: 
1 وسامم علي نوح في العالمين نَم أوضح أضن أن ة :من توقف الناس عن العمل» 
وتغطل. الأسؤاق فقال : " ... أقعد الماشي عن التسبب والحركة حتى شكا إلي الله 
0 في الحالين جور الزمن» وسقي الناس من ماء حياته المعهودة كما شربوا من 
00 ألفودت أصعب كاسن ... جمع في صعوده إلي الجبال بين الحادي والملاح ' ودخل 
1 الناس إلي أسواق مصر وخصوصا سوق الرقيق علي كل جارية ذات ألوح ... 
و :وزاد فاستحال نفعه" () . 


1 وعكس الأذب معاناة الناس من ارتفاع الأسعارء وانخفاض معدل 
1 الأستهلاك اليومى لأغلب الناس» ومحاولات البعض التغلب علي الغلاء بالاستغناء» ‏ 
ْ أي أنهم يتركون الأشياء عندما ترتفع أسعارهاء إلا أن هذه القاعدة لا يستطيعون 
تطبيقها علي الدقيق أو الخبز قوام الحياة . فيقول أحد الشعراء: 


وإذا غلا شئ علي تركدل له فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
إلا الدقيق فمالناعنهغننا فإذا غلا يوما فقد عم البلا(') 


| الذي يندر وجوده؛ فيضطرون إلي مزاحمة الحيوانات في طعامهم فيأكلون الشعير 
5 دؤقد غير الشاعر عن هذه الأخوال يقوله : 


سنين القحطط دارت عليئنا وعمت للكبير مع الصغير 


وبعنا الفرش والبسط الغوالي ونمنا بالثياب علي الحصير 
لسقينا ميكن أذاهيا مالقيئنأا وزاحمنا الحمير على الشعير 0( 


انظر هذه الرسالة الوصفية: محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك» مسجه. 
ص 5١1-5١5‏ ., 


ابن إياس : بدائع ج" ص . 
محمد رجب النجار : الشعر الشعبي؛ ص ”47 ١‏ . 


داهم 


وما تركته الأزمات الاقتصادية و الأوبئة من وهن في دخول أعداد كبيرة 

من الناس من بينهم أَصحَابٍ الكلمّة كالشعراء والمعلمين وجد صدي لذي الش ريل 
الذين ذاقوا الفقر وعرفوه بعد ل أصحاب ا 
الأخرى مثل المنجمين والمشعوذين 7" 


اوم الشعبى عن عموم البلوى بين الناس بقول بن زريق ت 


كيل مبيين عتسسة الي ابقسسست بغي فا ب ستكة قو 


و 


يشت كي شكليتي كنا في الهواسوة! ‏ 


وكان لغش العملة - كأحد أسباب الأزمات الاقتصادية وأحد نتائجها أيضاً 
- رجع في الأدب في تلك الفترة» فعندما تدخل السلطان بتسعير الذهب والفضة في 
ربيع الأول 5ه ا/يناير 58 ١م‏ بأقل مما.كان عليه الحال؛ وخسر الناس الث 
أموالهم: قال الشهاب المنصوري ت 8817/ه/87؛ ١م‏ فيمن أهدي إليه دينار اعيدا 
المناداة على الذهب : 


امسولاي كمد اترتئسيئ متفضيس سالا زأهديت كيذان! قد استفوق الوصفف! 
واكنه قد خاف من سساطانه ألم ثره من خوفه نقص النصفي7) 
ووصف الشاعر كساد الأحوال بكثرة تغيير العملة ما بين عتق وجدد 


فقال : 


تغيير عتق فلوس قد سو فكنم ” ' حوادث حددد جلت من العدد 
فكيفٍ تمشبنى علاقات الأنام إذا والخال واققة ببنالعتق والجنددة؛) 


للناس وارتفاع الأسعار وانتشار الغلاء؛ إلا أنهم لا يمكلون إلا الدعاء عليهم؛ فعندما. 


ٌ ( السخاوي , الضوء اللامع؛ 1 ص 584 . 
0 السخاوى . التبر المسبيوك» ص 3٠١8‏ . 

( ابن إياأس : بدائع, ج00 ص ا 5 
ع( 


1 راجت في القاهرة شائعة في المحرم 4 417ه/15: ام بأن الأمير يشبك حكر علي 

0 الغلال الوانة القا ومنع المراكب 07 00 إلي القاهرة قال الشياب المنصوري: 
ونام م 4 نا الغفلاً ياويلهفي الحشر من ربه 
فاأدعوا وقولوا ربنا اطسس دي أموالنه واشدد علي وتيا 


ظ كما كان لتكرار الأوبئة وشدتها في هذا العصر أثره فى زيادة شعر الرثاء: 
١‏ إذ أمسى رثاء الشعراء لأهل مصر عامة عادة متكررة؛ فالمصيبة لم تعد قاصرة 
1 على فرد بعينه» بل شملت البلاد والعباد فيرثى أحد الشعراء سكان مصر عندما 
انتشر الوباء بينهم فى جمادى الآخرة 4514ه / مارس 450 ١م‏ فيقول 

أ على نسسكان مسلكر إإاهدا ...طاح فيل رهنو برضي 
الموات أر خسن ما يكت زو ووس لكن هنذا نان بالقطن 1(؟) 


ويقول أحد الشعراء في وباء 107/ه/518 ام : 
يانعم عيشة مصس م وبئشيس مداقية تقاف يتنا 
لما فشي الطعن فييها ح كي السهم وباها() 


ويقول الشهاب المنصوري في وباء ١44ه/176‏ ام راثيا أهل مصر 


لهفي علي مصر وولدائنها أضحوا إلي الموت يساقونا 
مانشر الفصل سهم الردي علد هد إلا طو امي 0( 


ولقد ساهم الزجالون فى رثاء أهل مصر عندما وقع بها الضاعون عام 

:5ه / 1523 امء فالشيخ بدر الدين الزيتونى ت فاش قال زجلا ذفى هنذه 

0 المناسية تكررت فيه كلمات الموث. والندب» والبكاء والدموع, ويوصح فيه انتشار 

! الموت بين الشباب والأطفال؛ وخلو البيوت من سكانهاء شم يسأل الله بأسمائه 
الحسنى أن يرفع هذا الوباء ©. 


. ١7 عبد القادر أحمد ظليمات : مقدمة كتاب تار ريخ الأمير يشبك. ص‎ ١ 


01 

0 ابن إياس : بدائع؛ ج20 ص 565 . 
لله نفس المصدر. ج75 ص 548 . 

9 

(5) ذ 


6 


المضدرة منن 01 
نفس المصدر.؛ ص ا 


ا كك 


وفي أوقات الغلاء والقحط يعز وجود القمح» ويتزاحم الناس على 


الأفران طلباً للخبز وفي مثل هذه الحالات لا يقتصر الرثاء علي من توفي من 
الناس؛ بل انتقل الرثاء إلي الخبز باعتباره مفقود هو الآخر في تلك اللووف ٠‏ 


عزيزا غاليا». ووصف جمال ورونق رغيف العيش؛ وشبهه بالعملة النادرة لأنه 
يشتهيه ولايستطيع الحصول عليه ويوضصح الشاعر أنه علم قيمته بعد ازتفساع ْ 


أسعاز:ة / فيقول - 


قسما بلوح الخبز عند خروجهة 


ورغائف منه تروقك وههي في 


من كل مصقول السوالف أحمر ال 
كالفض لفضة البيضاء لكن تغتدي 
فلقي عليه في الخوان جللله 
فكأن باطنه بكفك درهم 


من فرنه وله الغداة فوار 
سنس القمال كانمييا السبسار 
خدين للشبونير فيه عذر 
ذهباً إذا قويت عليه الثار 
لا تستطيع تجده الأبصار 
وكأن ظاهر اونه دينسار 


ماكاتن أجهلنا بواجب حقفه 


إن دام هذا الميممسير فاعلم أنه 


لو الم تبينه لنا الأسعار 
يا .حستندية يقن ولا معييارة 


قليل الظهور فى ذلك العصر الذى خيمت عليه الأوبئة والمجاعات وغيرها من 
لمحت 17. . 


وعكس الشعراء مفهوم القاعدة العريضة من الناس لأسباب الأوبئة إِذ 
يرى البعض منهم أن السبب هو تلوث الهواءء فيقول : 


ولقد غسلاة صفيسرة وتحسؤال ” 


ش تغبر في مصز الهواء اهاسنا 
وقد جاءه الطاعون وهنو عليتل! | 


وصح بها موت آلا لنسيم وكيف وا 


0-1 . 8# نفس المصدر» ج11 ص‎ (١ 
الفرنسية؛ القأهرة؛ مكتبة النهضة المصربيك؛ دءث .»؛ ص16.‎ 


)5( ابن إياس : بدائع» ج١؛‏ من 3244 


بينما يري البعض الآخر أن كثرة الظلم والبغي كان سببا في حدوث الوباء 
فيقول ابن تغرى بردي : 
قد جاءنا الفصل علي بغتة سكم با عي 3 ما ال 0 


من كثرة البغي وظلم بدا بفمب هاا ب وي ان اذ 


وتتردد فكرة الظلم والبغى كسبب للأزمات والأوبئة في المفهوم الشعبي؛ 
فيقول أحد الحكماء : ظ 


تحكموا واستطالوا في تحكمهم وعن قليل كأن الحكم لم يكن 
. لو أنصفوا أنصفوا لكن بغوا فبغا عليهم الدهر بالآفات والمحن 
:وأصبحوا ولسان الحال ينشدهنم هذا بذاك ولا عتبا علي الزمن(') 


ظ وعندما يجتمع ظلم السلطة الحاكمة مع انتشار الطاعون؛ فذاك مما 
. لا يتحمله البشر وعبر عن ذلك ابن إياس عندما كان الوباء منتشراً والمماليك جائرة 
ظ في حق الناس بالأذى في شعبان ٠ها/مارس‏ 539١م‏ فقال : 


ْ أقول لشسين والممايك <١‏ جوزتما المد في التكاية 
م ١١‏ لما ا في واد منكما كفاي :() 


وإذا كان البعض قد تضرع إلى الله ليرفع الوباء')؛ نجد البعض الآخر 
بعتبره رحمة للخلق ويطلب من الله الموت راضبا بالقضاء”») 


وعبر فن المقامة عما ألم بمصر من أزمات اقتصادية وأوبئة . فكتب ابن 
ْ عبد السلام في مذ لوطه الفيض المديد مقامة عن نهر النيل يوضح فيها الخير الذي 
ْ يعم البلاد من خلال وفاء النيل؛ والأفراح التي تقام من أجل ذلك؛ شم الأضرار 
. الكبيرة التي يحدثها عندما تتلاطم الأمواج وتتحطم الجسور وتغرق البلاد(". 


( 

( 

( 

) نفس المصدر. ج4» ص79 . 
( 

) ورقة ,٠6‏ كا 


6ه" مه 


كما كتب السيوطي مقامة أسماها " المقامة البحرية ' يصف فيها حالتي 
الزحاء والشدة التن تتعرضن لها يضر .وفقا لحالة نير النيل فيقول.: " لما كاندها مسستقد 
سبع وتسعين وثمانمائة أوفي النيل .. وسارت به فى البلاد رسائل البشري؛ لين 
زاد من الذراع لقان عشادة سبعة عشن إصبعا .و القائن بم تأنه في المتسان ومشاراوة 
رخا السعر في اطمئنان .. وصار القمح كل ثلاثة أرادب بدينار؛ فوقف مد النيل عن 
الامتداد؛ وبدا فيه النقص بعد الازدياد» فانتظر الناس أوبتة؛» وترقبوا منه “ين 
بالزيادة نوبته» فاستمر علي الوقوف وانكشف لنقصه السواحل والجروف () 


كي 


واستمر السيوطى يصف هذا الهول على لسان عدد كبير من الأش_خاص 2 
فل المترير و الفحدتث: ولقيف والصوفي: والنسوي: والظوييبي و المتطق . 
والموسيقي؛ والميقاتي» والمؤدن 5 وكل منهم يستخدم مصطلحات علمه في وصف. 
الحالةا") . ' 


كما تأثر السيوطي بأحداث عصره من انتشار الحمي والأوبئة بين الناس». 
وازدياد أعداد الوفيات وبخاصة بين الأطفال» فكتب ثلاث مقامات تتناول هذه 


الكوذ اث 


المقامة الأولي : تسمي ' مقامة الحمي ' جمع فيها بين. الموعظة الدينيةة. 
وَالفْوَائد الطبية لهاء إذ يعبر الحمي امتحانً من الله يجب علي الس لم أن يصسبر 
عليها لينال الثواب» ثم يوضح بعض الفوائد الطبية للحمي» فذكر أنها ثنة تتقسن البادن: 
وتفتح كثيرا من السدد وتنفع من الفالج!) . 


والفقامة الثانية : تس > المقامة الطاعونية" يضف:قينها كيف ذخبل 
طاعون 851/ه/ 155 أم مع » وأثره علي سكائهاء وازدياد أعداد الوفيات بينهم 
'فكم أخلى قصرأء وملا قبرأ فأخذ البنين والبنات» والفتيان والفتيات .." ثم يلصف - 
محاو لات البحض الفرار منه وإدراك الطاعون لهم؛ وما استخدمه الناس من أدوية» 
وتعليق فصوص من الياقوت وترتيب أدعية واذكار لم يرد بها حديث أو أثر” 


١0 


1 ١67 مخطو ط كوكب الروضة؛ ورقة‎ )١( 
ْ فرشى عباس خ ن دندراوى . أدب السيوطى دراسة نقدية» القاهرةء دار المعارف؛‎ 0 


154 42 صر 5 . 


(6) انظر هذه المقامة قرشى عباس : المرجع السابق»ء ص 77١‏ . 


تام 


علي نفس النهج في مقامته البحرية راح كل من المقرئ والمحدث والفقيه وغيرهم 
يصف الطاعون ويتمني رحيله من خلال مصطلحات علمه 7 . 


والمقامة الثالثة : كانت نتاجا لما أحدثه الطاعون من فقدان عدد كبير من 
لأولاد؛ فأسماها ' المقامة الولدية في التعزية عند فقد الأولاد ' يهون من خلالها 
الأمر علي الآباء الذين فقدوا أبناءهم؛ علي اعتبار فساد الزمان» ونزول الأبناء في 
لعزا" تحن حاطب نل ققد ولذه كافلا + "فيا أنها ارال الجزيتع ولأوال 
|التريحء لماذا البكى والمتريغ بح هذا العية المحيم :فطق لناب ةا للع 
العظيم» وقر عينا بنزول ولدك في جوار الرب البر الرحيم 7" . 


وتأثر فن الخطابة أيضا بالأزمات الاقتصادية والأوبئة: إذ كان يقوم 
الخطباء بنهي الناس عن المعاصيء واجتناب الآثام» علي اعتبار أن المفهوم الديني 
في تاك الفترة يعتبر أن هذه المحن بسبب المعاصي وكثرة الذنوب .ومن بين ما 
اعدلة ايخ زكري الأسازئ يكاهية وقد النيل قوله ".. فاجتنبوا ‏ رحمكم الله 
ركوب النيل مع ارتكاب الكبائر وعظموا حرمته باجتناب المأثم والجرائرء وتجنبوا 
سبب التقم» فإن المعاصي تزيل النعم» واجتنبوا الغناء والدف والمزمار علي وجه 
الماء لعلكم ترحمون " 7 . 


ولا تزال المدائج النبوية من لدن الرسول صلي الله عليه وسلم إلى يومنا 
.هذا تحتل مكانا مرموقا لما للممدوح عليه الصلاة والسلام من منزلة عظيمة لدي 
المسلمين!؛ . ولقد ساعدت الأزمات الاقتصادية والأوبئة على ازدهار هذا اللون 
.من الشعر ففي مثل هذه الظروف يجار الناس إلي الله بالدعاء؛ ويتوسلون بالرسول 
صلي الله عليه وسلم» ويجدون في مدحه راحة تخفف عنهم عناء العيش وآلام 
[الوباء ؤلذا تجد كثيرا من الخانقاوات والمدارمن كان يوجد .يها مداح نشل أخانفاء 
ومدرسة برقوقء وخانقاه المؤيد شيخ؛ ومدرسة جوهر اللالاء وخانقاه وو 
.جمال الدين الاستادارء وخانقاه الغوري(" . 


(1) مرعي بن يوسف : تحقيق الظنون بأخبار الطاعون» ورقة 58 . 


' 
(١ ١‏ قرشى خباسن : : المرجع السابق» صن 00 
0 عيد الوهاب حمودة : صفحات من تاريخ مصرء ص /اء لحلمء١‏ . 
( 
| 


3 محمود رزق سليم": غصر سلاطين المماليك؛: نج م4 :ص 58 . 
[(5) انظر جدول 4" . 


0 


ات 


ومن أشهر البديعيات بديعية ابن حجة الحموي ت 8537/ه /”": ام؛ قم 
جاء السيوطي ت ١91ه/‏ 1505م وعارض بديعية الحموي بأخرىء وفي أواخو 
عصر الجراكسة نظمت عاتشة الباغونية الصالحية ( التى نبغفت بمصر نحو 
5هم1516م ) بديعية أخري فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم "ا ظ 


كما عكست الأزمات الاقتصادية والأوببة أثرها على أدب الفكاهة, 
فالضحك ضرورة حيوية ذات قيمة كبري في حفظ حياة الفرد وحياة الجماعة إذ 
أنه يؤدي إلي إحداث توازن نفسي لدي الفرد من خلال استعلائه علي ما صادفت 
من المحن؛ وحتى لا ترسب تلك المحن في أعماقه فتجعله شخصية معقدة؛ فيحاول 
بالنكتة أو بالفكاهة أن يفرج عن كربه وأن ينفس عن حزنه/". 

وإذا صدقت مقولة ' شر البلية مسا يضحك " فإن فنثرة الأزمات” 
الاقتصادية وما يصحبها من ارتفاع الأسعار وتوتر وقلق نفسي تشكل وسطا 
ذهبيا ومناخا نفسيا مواتيا لشيوع الفكاهة وازدهار روح السخرية» التي تعد 
ملاذاً للضعفاء يروحون بها عن أنفسهم ويجنحون بها إلي الانتقام من ظالميهما"ا 
فهي بذلك تعد نوعا من أنواع المقاومة الشعبية السلبية ما داموا غير قددرين 


على الثورة الفعلية على من ظلمهم '. 


- 
1 


فمن أهازيج العامة الرافضة لتغيير العملة وغشها في عصر إينال والذي 
ترتب عليها أن غلت الأسعار في عام ١51/ه/55:‏ ام قولهم " السلطان من عكسه. 
أبطل نصفه 'ويدللون علي رفض التجار المعاملة بالنصف الفضة الذي ضربه إينال 
لكثرة.غشه بقولهم" إذا كان نصفك إينالي لا تقف علي دكاني '4). ظ 


)١(‏ محمد كامل الفقى : الأدب فى العصر المملوكىء القاهرة؛ الهيئة العامة لكتاب» 
150ص 5-188 184, ٠‏ 
0 كلنة سرد النصوو فى #«اكتخصية النسترية بن عائل مز أمنينة يعض نظام 
الفولكلور المصرىء القاهرة؛ الزيئة العامة للكتاب؛ .١5/415‏ ص 15»؛ فوزى محمد 
أمين : أدب العصر المملوكى الأول قضبايا المجتمع والفن» الإسكندرية؛ دار المعرفة 
الحانايةة 5947 من 14 9 :. 
0 معمدا رجب لنجان:: الشسن الشعيى البباخن فى عصور المماليك؛ عالم الفقرا 


محلد .١''‏ العدد كل الكويت» ص 1121112115 


)5( ابن دغر .برد التكومء جما 3 صن 7 111 : 


اك 


وعلى الرغم من أن الأوبئة ترتبط دائما بالأمراض وكثرة الوفياتء إلا أنها 
لم تؤثر كثيرا فى روح الفكاهة والضحك؛ فيقرر ابن تغرى بردي في وباء 
مهم ؟: : ام أن الناس " شوهدوا في شوارع القاهرة وهم يضحكون 0 
على حين كان الوباء يحصد منهم في اليوم الواحد عشرة آلاف نفس علي الأقل 17" . 


ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يصيب الناس من هيستيريا الضحك عندما 
تشتد عليهم المصائب . أو إلى أنه كان ينصح عند انتشار الضاعون بالبعد عن 
الغضب والتعرض للمسرات والأفراح؛ وبسط النفس» وانشراح الصدرء ومجالسة 
من تبتهج النفس بحديثه وأخبار المفاكهات 7 . إلا أنه فى بعض الأحيان يزداد 
الأمر عن الحدء وينشغل الناس بهمومهم مثلما حدث فى عام 514/ها/م :55 ١م‏ ,, 
فكنت لا ترى من الناس إلاباكيا أو متضرعا إلى الله أو مهموما بكثرة عياله 
ولا ترى جماعة بمكان إلا وكلامهم غالبا فى القمح والدقيق والخبزء فكان هذا دأب 
الناس فى هذه الأيام 9, . 


وقد تتدخل السلطة الحاكمة فى منع وسائل التسلية» ومن بينها خيال الفل 
أحد روافد أدب الفكاهة» فعندما توقف نهر النيل عن الزيادة عام ©2٠/ه 45١/‏ ام 
أك: النلظان يتكويق شفوفن كيال الظلء وأخذ عاييم المزائرق لعدم فل ذلك 107 


ولم تكن الأمثال الشعبية بمنأى عن التأثر بالأزمات الاقتصادية والأوبئة؛ 
المثل؛ هو أسلوب بلاغي قصير يكون حكمة أو قاعدة أخلاقية أو مبدأ سلوكيا يعبر 
عن تجارب العامة ويصور مواقفهم من مشكلات الحياة ) . 


0 وعلي الرغم من أننا لا نستطيع أن نحكم حكما قاطعا علي مثل معين بأنه 
٠‏ من وضع عصر بعينه إذ ليست لدينا نصوص تاريخية كافية تمدنا بالدليل القاطع 


)١(‏ ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 85, 6١‏ . محمد رجب النجار : اللثشضشعر 
الشعبي» ص 4١‏ ١؛‏ سعيد عاشور : المجتمعء ص ٠١١‏ . 

) ابن خاتمة : تحصيلء؛ ورقة 5", البيلونى : خلاصة؛ ورقة ‏ . 

؟) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص85, 1١‏ . 

) السخاوى : التبر المسبوك» ص ”507 . ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص512. 

( 


الإرشاد 3551١‏ صم ؟-لا؟ . ٠‏ 
د * ده 0 


5 0 


في هذا الموضوع )١(‏ .إلا أن كثرة ترديد هذه الأمثال في عصر معين يدل علي أن 
الحال فى وقت مضربه مشابه لوقت مورده أيا كان هذا الوقت . 


ص2 


ولقد أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى صياغة بعض هذه الأمثال . 
الشعبية أو علي أقل تقدير ترديدها بين كثير من أبناء الشعب؛ فالأمثال الشعبية. 


تعبر عن سوء الوضع الاقتصادي لقطاع كبير من الناسء والذي يظهير بوضوح. 
فيما يأكلون " إذا كان النبيذ دردي والعشيق كرديء والبقل فول حار والعشاء بسار 
إيش يكون الخال "'! وعلي الرغم من كدهم وتعبهم إلا أن الخبيزة تكون طعامهم 
5000 38 8 ا لفن 
التق و نقد و العشنا شبيدة 17 
وفي أوقات الأوبئة يتوقع كل فرد أن الموت آتيه بين فينة وأخري فيقول المثل: 


للمُوت فينا سهام وهي صائبة من فاته اليوم سهم لم يفته غداكا. 


ومن كثرة الآلام وضيق العيش أصبح الميت محسودا علي موته لتخلصه 
من العناء : 


هم يحسدوني علي موتي فواحزئني حتى علي الموت لا أخلو من / 09 
ولم يكن أمام الجميع سوي الصبر علي ما نالهم» عسي أن يفرج الكرب . 


بنا فوق ما تنكو فصبرا لعلنا نري فرجا يشفي الس قام قريب7" 


5( 
)0 
)1 نفس المصدرء ص 3١‏ . 
0( 


نفس المصدر والصفحة . 


وفي مثل هذه اللروف تسود القناعة بالقليل بين الناس ”نوب عليه ووب 
علي الوتد» قال أنا اليوم أحسن من كل البلد 7') و 'كشكار دايم ولا علامة مقطورعة". 
كما يسود عدم التفكير في المستقبل " تبات نار تصبح رماد لها رب يدبرها 7). 


وتزداد | لمحاولات التبريرية التي يقوم بها الناس للوضع السئ ) القائم حتى يحدث 
التواز 0 حياته وقت؛ الشدة أو الأزمة فيقولون " كل 
ما فاتك من الدنيا فهو غنيمة " ( و* كل لك تن تكن كق 1 1000 


كلوا اليوم من رزق الإله وأبشروا فإن علي الخلاق رزقكم غداة"ا 


كما تعبر الأمثلة الشعبية عن الحراك الاجتماعي بنوعيه . فبعض الأفراد 
الذين أثروا ؛ في ظروف الأزمات وانضموا إلي فئة أو طبقة اجتماعية أعلي عبر 
المثل الشعبي عنيم يول ' بعد الجوع والقلة بقى لك حمار وبغلة 7 و " بقي 
للكاب سرج وغائئية وغلمان وحاشية "17 . 


أما الحراك الاجتماعي الهابط فعبر عنه المثل الشعبي بقوله " راحت رجال 
اللحم والقلقاس وبقيت رجال الخبز بالفسفاس 87 . 


وأصحاب الموال شاركوا الناس أحوالهم وعبروا عن أناتهم؛ فعندما فوض 
السلطان قايتباي أجرة خمسة أشهر علي الأملاك والأوقاف سنة 455هم١45‏ ام 
حلا لأز مته المالية قال بعض الموالة (المواليا) في المعني : 


غرمت شهرين عن أجرة مكاني امس-2 وأصبحت مغموس في بحر المغارم غمس 
أفسم ورب الخلايق والقمر والشذمسح-2 ماطقت شهرين فكيف أقدرأطيق الخمس!"') 


نفس المصدر.ء ص 5” . 
نفس المصدر والصفحة . 
نفس المصدر2» ص 3١‏ . 
نفس المصدر والصفحة . 
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وا 


ويشارك ابن إياس. العامة في تأليف الموالياء إذ يقول في وصف أحوال . 
الناس أيام دولة الأشرف قانصوه الغوري مواليا يقول فيه : 


يا مالك الملك يا من بالعباد ألطفح وبر عبيدك وأصاح دولة الأثشرف 
كم من أقاطيع أخرجهاء وما أنصفا-ح وأطغي المماليك؛ ذا يهجم وذا يخطف[() 


وكان نهر النيل أحد العناصر التي دارت حولها الألغاز في تلك الفترة: فقد 
ذكر السيوطي لغزا قاله أحد الأفراد عن نهر النيل» يقول : سألتك أعزك الله عن" 
سايل لاحظ له في الصدقة ... كثير الرجعان من غير أن يخاف. كم رد سايله 
تراه وعفر وجه قاصده بالتراب قدراء مذكر كثير الحيضء لطيف الانبساط سريع 
الفيض ... يجود بأفخر الحلي ... كم عمر سبيلا وقطع طريقاء» وأخاف سبيلاء . 
وطغي واحترق وأظهر الحقايق وهو كثير الملق ... كم أباح محرما للعباد» وأكثر ‏ 
الفساد في البلاد (). 


الله مهمع : 

لم يكن التعليم في مصرفى عصر المماليك الجراكسة قائما على أساس أن 
السلطة الحاكمة تضع سياسة تعليمية عامة تتكفل بها تجاه أبناء الشعب؛ بل اعتمد 
التعليم على الجهود الفردية التي يقوم بها بعض السلاطين أو الأمراء أو أصحاب 
الثروات» وذلك من خلال الأوقاف التي رصدت على المؤسسات التعليمية المختلفة 
سواء مدارس أو مساجد أو مكاتب للأيتام من باب البر والإحسان؛ ولذا فإن أي - 
تأثير للأزمات الاقتصادية والأوبئة سلبا أو إيجابا علي الأوقاف لاد وأن ينعكس .2 
علي هذه المؤسسات/! . ظ 


ِ 


فبعض المدارس التي أنشئت فيما قبل عصر' الجراكسة تلاشي أمرها فم 
عصر الجراكسة وأخذت في الزوال وبخاصة بعد الأزمات والأوبئة التي أدت إلي. 
خراب كثير من المناطق» وازدياد أعداد الوفيات بصفة عامة مما قلص أعداد . 
المترددين علي هذه المدارس . ظ 


1( محمد رجب النجار : الشعر الشعبى؛ ص84 . 
(؟) السيوطى : كوكب الروضة؛ ورقة 158١51‏ . ظ 
(؟) محمد أمين : الأوقاف. ص 57 5. محمود رزق سليم : عصر سلاطى المماليك؛ 


قَ »١‏ جك ص ؟ 1 , 


0 ولقد عرض المقريزي في خططه لثلاث وسبعين مدرسة» تدهورت أحوال اثنتا 

عشرة مدرسة منهاء بعضها تلاشي لخراب المناطق المحيطة لها بعد المحن التي ألمت 
بمصر عام كءلم دا .1 أم وما بعدهاء ومن هذه المدارس : المدعرسة الااصبودية", 
والمدرسة القمحية!"» والمدرسة الفاضلية!"؛ والمدرسة الصاحبية البهائية التي أقامت عدة 
أعوام معطلة لا يأويها أحد لخراب ما حولهاء ثم هدمت في أواخر 81١7‏ وأوائل 1ه 
١5/‏ ١م(‏ “)» وكذلك المدرسة الكاملية التي تلات بعد عام 05٠4.ه/",؛ )(.١‏ 


وبعضها الآخر تلاشي وتدهور بعد أن تأثرت أوقافها بالأنماتء فالقبة 
المنصورية التي أنشأها الملك المنصور قلاوون؛ كان من بين أوقافها قرية تعرف 
بدهمشا الحمام من أعمال الشرقية: وكات تدر'عائدا يقدر باربعة الآف ديناق ذهياً 
ظ 00 ثم لما كانت الحوادث والمحن عام 5همغم”":١1ام‏ خربت الناحية 
المذكورة فتلاشي أمر القبة المنصورية وصار يلي التدريس بها الصبيان علي حد 
قول المقريزي بعد أن كان لا يلي التدريس بها إلا قضاة القضاة() . 


كما كان لضعف عائدات الأوقاف التي رصدت للمدرسة الناصرية 
| والحجازية أثره في انكماش رواتب وجامكيات العاملين بهما . 


7 فالمدرسة الناصرية كان يوزع بها علي الطلبة والقراء وسائر أرباب 
| الوظائف ‏ السكر في كل شهر ولحوم الأضاحي كل عام؛ فبطل ذل ك7" . كما 
٠‏ كانت المدرسة الحجازية يفرق بها علي أرباب الوظائف المعاليم والخبز» وكسوة 
٠‏ الصيف والشتاء» وكعك العيد والخشكنانك في عيد الفطر والأضاحي في عيد 
| الأضحيء فبطل كل ذلك ولم يبق غير المعلوم في كل شهرء ثم استخدمت كسجن!") 
) وكذا تلاشي أمر المدرسة الجمالية لخراب أوقافها 0 . 


١ 
0 


.44 المقريزى : الخططء ج؟: ص ”355-757, السخاوى : التبر المسبوك,. ص‎ )١( 
. "54 (؟) المقريزى : المصدر السابق» ص‎ 

(؟) نفس المصدرء ص 73615 . 

(4؛) نفس المصدرء ص 717١‏ . 

(5) نفس المصدرء ص 7175١‏ . 

(1) نفس المصدرء ص 758١‏ . 

(0) المقريزى : الخطط» ج ؟. ص 587 . 
(4) نفس المصدرء ص 385-187 . 
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وتوجد ثلدث مذارن ألخرى ي أوضح المقريزمم لمشي أمرها دون أ سند 
سببا لذلك وهي الظاهرية!"') والمنكوتمرية ') والبديرية ( . 


ونتج عن عدم قدرة السلطة الحاكمة الوفاء بالتزاماتها تجاه جوا مك 
المماليك الجلبان أن قام هؤلاء المماليك في بعض الأحيان بنهب المدا رس كما حدث. 
في عام .كلمهزهدهع © ام فقد قاموا بمهاجمة مدرسة الزيشني يحيبي , الاستادار 
00 أيديهم أيضا ياه برج لتريية كار فين بسر ارج ا 
نك المدرسة وقماشن الصنوفية 144 : 


وفي جمادي الأولي 8484ه/ يونية 487 ١م‏ قام لبماليم :الجليان بنهب: 
بسط المدرسة الأبوبكرية والفخرية حتي أخذوا القناديل التي بهما . وكل ذلك 
أدي إلي تعطيل العملية التعليمية في تلك المدارس 5 


كما أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة في تدهور المكتبات التي كانت 
ملحقة بالمدارس والمساحد نت جه لقيام الطابة ببيع الكتب أكتب للحصول علم علي الخبز وقت 
المجاعات من ناحية (') وعدم إمداد المكتبات بما يعوض هذا العجز نتيجة لاندثار 
سوق الكتبيين من ناحية أخرى 7( وارتفاع أسعار الكتب نتيجة لارتقفاع أجور 
النساجين مذ اذلفية كالم 7 0 


وأدت الا زمات اللقخصا ادية إلي تزايد أعداد غير القادرين علي شر اء الكتب ْ 
من المشتغلين بالعلم» فضدىٌ ذات اليد حجبت عن كثير منهم شراء الكتب التي 
يحتاجون إليهاء فاتجه بعضهم أحيانا لي استئجارهاء وفي أكثر الأحيان للاطلاع 
عليهاء بعدما بلغ ثمن بعض الكتب إلى : خمسين دينا |( ْ 


١ 
يد‎ 0 


) نفس المصدرء ص 519 . 
؟) نفس المصدرء ص 3817 . 
( المقريزى : الخطط ادن 15 
( عبد الغنى محمود عبد العاطى : التعليم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك: 
القاهرة: دار المعارف؛ ١585‏ ص ١54‏ 
(5) ابن إياس : بدائعء ج؟؛ ص7١؟‏ . 
00 عبد الغنى مدمود : التعليم» ص 56٠9‏ . 
0 المقريزى : الخطط؛ ج؟. ص ٠١7‏ . 
3( الصيرفى : نزهة» جح" 48١‏ . 
01 محمد كمال الدين؛» الحركة العلمية» ج١2‏ ص 56 ١١9-1١١١‏ , 


م - 


وفي أوقات الأوبئة وانتشار الأمراض بين طلاب المدارس وأطفال 
. الكتاتيب كان يسمح لهم بعدم الحضورء حتى يتمكن آباء الأطفال من علاجهم وفي 
نفس الوقت حماية لبقية الأطقال من العدوى(')» وأجازات الأطفال المرضية كانت 
ْ تعتبر أجازة مفتوحة لحين شفاء المريض وغير محددة بزمن معين!'). ولكن هذه 
. الأوبئة غالبا ما تحصد الآلاف من الأطفال؛ وتقل أعداد المنتظمين في الكتاتيب بعد 
انتهاء الوباء . بل من المتوقع أثناء انتشار الأوبئة الش.يدة كانت تغلق هذه المدارس 
. والكتاتيب وتتعطل العملية التعليمية(" . 


العسسارة والفسسون : 

أوجدت الأوبئة وما خلفته من ازدياد أعداد الوفيات - نوعاً من العمائر 
الدينية شاع استخدامها وكثر تشييدها في عصر المماليك الجراكسة هي " مغاسمل 
الموتى " و " مصليات الأموات " . ظ 


2020 وم تكن ' مفاسل الموتى 'في العصر المملوكي علي نظام واحدء وإئما 
(٠١‏ يمكن تقسيمها إلي ثلاثة أنواع : 

7 النوع الأول : وهي المغاسل التي يمكن أن نطلق عليها " المغاسل الطارئة " التي 
! تعمل وقت ازدياد أعداد الوفيات أثناء انتشار الأوبئة» وتمثل هذا النوع في المغسل الذي 
| افتتحه سعد الدين بن غراب الاستادار عند بيته لتجهيز ضحايا وباء 05/ه 507 ام 
ْ 1 للدفن 0( وقد ظل هدأ المغسل يعمل في عامي 5-/ا.لها؟. *-2 .2 ام )0( شُبيم 
| توقف عن العمل بعد ذلك لوفاة صاحبه 4١٠/هاأه‏ . : ١م‏ .(0) 


النوع الثاني : وهي المغاسل التي ألحقت بعمارة أخري . 
0 ففي بعض الحالات يكون المغسل من بين التكوين المعماري للبيمارستان 
حيث كان المتوفون في البيمارستان يغسلون ويكفنون فيه (")؛ وفي بعض الحالات 


عبد الغنى محمود : التعليمو» ص ٠١7”‏ . 


المقريزى : الخطط جا ص 235١‏ . 


0 
03 
2 
(؛) ابن إياس : بدائع» جدا١ء‏ ق؟؛ ص 58856 . 
)0 
(1) نفس المصدر والصفحة . 

0 


أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات. ص ١45‏ . 


56م 


الأخرى يلحق المغسل بأحد المساجد؛ وفي هذه الحالة تصبح عمارة المغسل جزءا. 
تابعاً للمسجدء ولذا تقتصر عمارة المغسل علي المكان المعد لتغسيل الموتنى من 
الرجال والنساء وحواصل لحفظ الأدوات المستخدمة في تجهيز الموتى. ظ 


وفي مثل هذا النوع لا تحتاج عمارة المغسل إلي مصلي علي اعتبار أنها 
ملدقة نمسجد . ومن أمثله هذا النوع المغسل الذي ااه بار ين لأحيسن فين 
الجهة البحرية من الجامع الطولونى لتجهيز من يموت بخط الجامع الطولوني "١.‏ 


1 


النوع ا الثالث : المغاسل القائمة بذاتها» وهذا النوع يتكون عادة من عدة غرف 
لتغسيل الموتى تنقسم إلي قسمين أحدهما للرجال والآخر للنساء» ومصلي للصلاة 0 
المتوفى بعد تجهيزه للدفن» وميضأة للوضوء؛ وسبيلاً اتسبيل المياهء وحوضا لسقيا 
الدواب» وحواصل لتخزين وحفظ الأدوات المستخدمة في تجهيز تجهيز الموتى مثل دكك 
التغسيل؛ والأكفان» والأقطان؛ و الكافور: والسدر وغير ذلك من الأدوات .7" 5 


ويمثل هذا النوع المغسل الذي أقامه الأمير يشبك من مهدى قرب مدرسة 
السلطان حسن في عام */امه)/ 11 : ام عندما انتشر الطاعون في هذا العام "1 
وكذلك المغسل الذي أمر السلطان قانصوه الغورى ببنائه بجوار سبيل المؤمني علم 
.هام .ا 


أما " مصليات الأموات " أو " مصليات الجنائز " " فهي إما أن تكون 
ملعقة بمغاسل الموقي» ل وقد خصضضنت للصدلاة علي الأموات 
قبل دفنهم لو وعلي الرغم من تعدد مساجد القاهرة بصفة عامةء ومساجد 
القرافة الكبيرة ‏ مقر دفن الموتى - بصورة خاصة؛ حيث ذكر المقريزى 
أربعة وثلاثين مسجدا بها (') إلا أنهم حرصوا على إنشاء مصليات خاصة 


( عبد الاطيف إبراهيم : وثائق عصر الغورى» ص 178 . 

, 186 ١1/5 -١ا/١ سامى أحمد عيد الحليم : الأمير يشبك:» ص‎ )١( 

(؟) ابن تفرى بردئ : حواذث الدهور .»ص 78٠5‏ ابن إياس : بدائع ج؟؛ ص 73١‏ . 
)5( ابن إياس : بدائع» ج؛؛ ص 51 . 

زه المقريزى : السلوك؛ء ج؛؛ قأء ص 71 . 

)1( ل ا ا 

)2( المقريزى : الخطط. ج؟. ص5؟؟ ‏ 557 . 


لا 


بالجنائزء وقد يرجع ذلك إلى أن بعض المذاهب الدينية تجد كراهة في الصلاة 
علي الميت في المساجد ('). 


أما عن أعداد هذه المصليات؛ فقد أوضح المقريزي في عام 
87ه/55: ام أنها تبلغ أربعة عشر مصلي 7 وفي عام 4554ه/59؛ ١م‏ بلغ 
عدد المصليات لذو عشر مصلي خارجا عن القرافتين» والصحراع والأوقاف» 


ومصر القديمة» وبولاق . # 


ومن أشهر المصليات في مصر في عصر الجراكسة؛ مصلي المؤمني 
الذي 00 المؤمقى أمير آخور ات ال/الاه/159م بالميدان 
تحت قلعة الجبل . (') وكان يعد المصلي'الرسمي للأموات في دولة المماليك لقربه 
من القرافة» وكان يصلي فيه علي وجوه الناس والأمراء والشهيرات من النساء .(") 


وكذلك مصلي باب النصر خارج القاهرة من جهة باب النصر 7", 
ومصلي البياطرة خارج باب زويلة بالقرب من الجامع المارداني .!/) وكذلك 
المصلي الملحق بمغسل الأمير يشبك؛ كما كان يصلي في بعض الأحيان في زاوية 
الخدام بالحسينية ('), وكذلك الجامع الأزهر ("") 


..١560؟ ابن الحاج : المدخل»؛ ج؟»؛ ص‎ .)١ 

؟) المقريزى : السلوك» ج؛» ق7ء ص 277 . 

) ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 25531 3١17‏ . 

؛) وظيفة يقوم صاحبها بالإشراف على اسطبل السلطان أو الأمير ورعاية مافيها من 


خيل وحيوانات .سعيد عاشور : العصر المماليكى» ص؛ 6١‏ . 
(5) ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن ) : المنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافى» تحقيق محمد محمد أمينء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 585١؛‏ 
صن 99 المقريذى : للسطزاك جه 3 نامر 575؛ حاشية )١(‏ ابن تغرى بردى: 
التعوي ج 1ه من |2130 حاشية 1 . 
) عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية» ص 77 . 
() المقريزى : الخطط؛ ج ؟؛: ص ١3١8‏ . 
) سامى أحمد عبد الحليم : الأمير يشبك» ص ١1١‏ . 
( 


ابن تغرى بردى : حوادث الدهور.» ص 55١1١‏ . 
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ومن الملاحظ على معظم هذه المصليات أنها كانت نقام ة في أطر اف المدينة: 
أو خارج أبوابها لتكون علي مقربة من القرافات التي تقوم خارج ؟/ وار المدينة .7') 


عامة» ومرضي ب 


ومن خلال وصف المقريزي للبيمارستان المنصوري يمكن التعارف علي" 
أقسامه . فمرضي الحميات - نتيجة لكثرة أعدادهم - لهم النصيب الأكبر من أقسام” 
لبيمارستان ققد خصصت لهم أواوين المارستان الأربء , وأفردت قاعة للرمدي؛ وقاعة 
للجرحي ؛ وقاعة لمن به إسهال؛ وقاعة للنساء؛ ومكان للمبرودين أي المتخومين ينقسم 
إلى قسمين قسم للرجال وقسم للنساء؛ وخصص مكان لطبخ الطعام والأدوية والأشربة 
ومكان لتركيب المعاجين والأكحال» ومواضع يخزن فيها الحواصل . ومكان يفرق فيه ١‏ 
الأشربة والأدوية؛ ومكان يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس الطب( , ظ 


. ونتيجة لزيادة الأمراض الحادة والأوبئة قام المؤيد شيخ بإنشاء بيمارستان 
جديد يسمى * البيمارستان المؤيدي '" موضع مدرسة الملك الأشفرف شعبان بن + 
حسين تجاه الطيلشاناة من القلعة: (). إلا أن هذا البيمارستان لم يقدم خدمات تذكر ' 
للمرضيء حيث لم يوجد له أوقاف مستقلة(؛) : 


وإذا كان من الطبيعى خراب بعض المنشآت العمرانية التي لا ترتبط. 
ارتباطا وثيقا بالأوبئة» إلا أنه كان من الطبيعى أن تلقي البيمارستانات رعاية - 
وعناية في عصر تزايدت فيه الأمراض والأوبئة؛ إلا أن هذا النوع من المنشآت ‏ 
العمرانية كان مصيره أيضا كباقي المنشآت العمرانية . 


فالبيمارستان المنصوري قلت كفاءته في استقبال المرضي بعد أن تولي 
نظارته من لم يلتزم بشرط الواقف». ومسح دهاليزه وكنسه. وكان مبلغ اهتمامه 
توفير أموال الوقف لردها للسلطان! . 


. ١١7ص سعيد عاشور : الحياة الاجتماعية»‎ )١( 
. 505 (؟) المقريزئ : الخططء ج؟؛ ص‎ 
. (؟) المقريزى : السلوك؛ ج4» ق١؛ ص58؛‎ 
. انظر الأوقاف‎ ):( 

(5) 


ابن إياس : بدائع, ج23 ص-١1١‏ 5 


ل جم 


والبيمارستان المؤيدي أخرجت المرضى منه وأغلق وصار منزلا للرسل 
الواردين من ملوك الشرقء ثم تخرب وامتدت إليه الأيدي بالهدم والبناء حتى 
شياعف معالت1 , 


ويبدو أن يد الإهمال قد امتدت أيضا إلي البيمارستان الأس فل ' 


بيمارستان كافور الإخشيدى الذي أنشأه 747ه/1517م() حيث يقرر ابن دقماق 


84هم7 5١‏ ام أنه ليس به في عهده شراب ولا دواء يلتمسه فقير؛) مما يعني 
أنه لم يعمل في تلك الفترة» كما يوضح القلقشندي ت ؟7١4هم/8!:‏ ام أن 
البيمارستان الناصري أو الصلاحي" بيمارستان صلاح الدين'باق علي هيئته في 
عصرء أ" إلا أنه لم يقرر إذا كان يعمل أم لا ويبدو من خلال صيغة المفرد التي 
استخدمها المؤرخون عند ذكر أعداد الوفيات أثناء الأوبئة بقول هم "... سوي 
البيمارستان 7 بدلا من قولهم ' سوي البيمارستانات ' دليل علي أن البيمارستان 
الوحيد إلذى كلل يفيل أن الزرينار قفا المنصوريء بل إنه في بعض الأحيان 
ايبن بعش البؤزغين على اببدارنتن المنصوري وحده دون الإشارة لي أي 


| من البيمارستانات الأخري" 


كما تركت الأزمات الاقتصادية أثرها في خراب بعض العمائر التي 
نشئت من فترات سابقة لخراب المناطق المجاورة لهاء فقد تعددت المساجد الذببي 
خربت بعد أزمة 05٠4ه/01؛‏ ام مثل مسجد نائب الكرك"؛ وكذلك جامع 


أحمد عيسي : تاريخ البيمارستانات» ص ١74‏ . 
أما المارستان الأعلي هو الذي بناه أحمد بن طول ون . أحمد عيسي 55-5 
البيمارستانات» ص 74. 
) المقريزى : الخطط» ج ؟؛: ص 5١05‏ . 
) ابن دقماق : الانتصار» ص56 . 
©) أحمد عيسي : تاريخ البيمارستانات» ص 5١-/7/ا‏ . 
( المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق١ء‏ ص 757 485 257 العيني : السيف المهند؛ 
ص 3144 . ظ 


2 ابن تغزى يردى : النجوم, جا١اء‏ ص 317..ء 


(4) المقصود بنائب الكرك هو جمال الدين أقوش الذي كان نائبا للكركء المقريزى : 
الخطط : ج25 ص "65 لخر" 
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القرافة!')؛ هذا بالإضافة إلي جامع ابن عبد الظاهر؟'! وجامع الفيلة!')؛ ومسجد عبد ١ك‏ 
شاف ومسجد كراي!*): كمأ هدمت عذهةٌ مسأاحد نتبيحة خراب مأ حولياء وببيعندا 


أنقاضها و بني بها مساجد أخري في مواقع عامرة 7 . 


وما تعرضت له المساجد تعرضت له الحمامات التي خربت وأغلق منها 
نح 9645 من أعدادهاء الثى كانت موجوذة من “قبل فصدطر الجراكشنة !"ا, كمبا 
تلاشت أعداد أخري من المدارس (') والخانقاوات ") إما لخراب ما حولها )م 


أو لاستحواذ السلطة الحاكمة علي أوقافها للملائمة بين مواردها ومصروفاتها . 


وعلى أى حال أصبح الحديث عن عام 5.لمهام"؟. ا اع وما لسائرة عن 
أزمات يعطي صورة لأفدح ما أصيبت به الآثار العمرانية من الهدم والخراب 


و الاندثان»: 


أما بالنسبة لحركة العمارة الحديثة فإن الأزمات والأوبئة لم تؤثر تأئثيزا 
مباشرا عليياء إذ 2 بعص الأحيان تتوقف حركة الإنشاء عتد مهتا باتنسائد الوباء. 
أو تنفد الأموال من الخزائن» وفي بعض الأحيان الأخرى يستمر العمل الإنشائي 


أو العمرانى رغم الأزمات والأوبئة . 


ففي أثناء أزمة ووباء 5٠07-48/ه/4:07١5-1٠١1امء‏ توقفت حركة 
العمارة فى هذين العامين»؛ إذ لم.يرد - في حدود علم الباحث - منشات عمرانية 
أقيمت في هذين العامين؛ بيذما في عصر المؤيد شيخ الذي لم يكد عام يمسر من 
حكمه دون وباء. أسثمر ت حركة التشريد والبناء» وممأ بدل علي ذلك لك م العمل في 


ْ . ”7٠١ المقريزى : الخطعلء ج؟: ص‎ )١ 
6 ,. 11-84 “تفن التصدء من‎ 

؛) نفس المصدرء ص 387 . 1 
( أمل أحمد أمين المصرى :حى الحسينية فى العصرين المماوكى والعثمانىي» جب  . ١‏ - 

ماجستير» كلية الآثار» جامعة القاهرة» ١945٠‏ ص .١119‏ 

)1 المقريزى : الخطط؛ء جات ص 758-15771٠١‏ . 

2 أندريه ريمون : القاهرة» ص ١١17‏ . 

(4) انظر التعليم» ص 515 . 

(9) انظز التصوفء» ص 51١‏ . 


ب 000 ع 


تشييد جامع المؤيد عام ا كنا علي الرغم.من ارتفاع الأسعار الشديد 
في ذلك العام" . كما أقام العديد من المنشآت الأخرى في ظل هذه الظروف () . 


علي الرغم من أن السلطان قايتباي عاني في بعض السنوات من أزدمات 
مالية خائقة تنفد الأموال فيها من الخزائن/!')» وأصيبت البلاد في عصره بثلاثة 
طواعين مؤئرة!"؛ إلا أنه كان أكثر سلاظين عصير الجرزاكمية لإشاء للعبان: 5( فجاء 
عصره درة عصر الجراكسة في العارة؛ ويك أن نعم نه ترك عه مسعطور 
.علي ما يزيد علي سبعين أثرا إسلاميا ما بين تجديد وإنشاء("" . وقد سجل في مدينة ‏ 
القاهرة وحدها مما تبقى من آثار عصره 8" أثراء قام قايتباي نفسه بإنشاء ثمانية 
عشر منها('! . ويلاحظ علي هذه الآثار المتبقية التي تركها قايتباي ما يلى : 
- أنه لم يتم إنشاء أي منها فى السنوات التي أعلن فيها عدم وجود مال فى 
لفزاز وه ا للع ا 1 144 ما كرا 0 
#خهاء 45 أ10 هما يني أثر الك و 
اود وو يويد في تلك الفترات 


المقريزى :.الخطط ج؟”..ص 758" . 
انظر جدول ؟”7 . 
فهمى عبد العليم رمضان : العمارة الإسلامية بمصر فى عصر السلطان المؤيد 
. شيخ» دكتوراه؛ كلية الآثارء جامعة القاهرة» :١144‏ ص .٠١‏ ليلي كامل : مدرسة 
جوهر اللالاء» ص ث, ل . 
ابن إياس : بدائع» ج؟. ص 235٠ 23١5‏ 8؟ . 
انظر جدول 77 . 
ابن أبى منرور البكرى ( شمس الدين ) الكواكب السائرة؛ دار الكتب» 5١١7‏ تاريخ 
تيمورء ميكروفيلم 15157؛ ورقة 217 البكرى : النزهة الزاهية فى ذكر ولاة 
/ مصر والقاهرة؛ دار الكتب» ١515‏ تاريخ؛ ميكروفيلم +١7١»؛‏ ورقة 76 . 
1( حستى مخمد حسن نويضر : منشآت السلطان ياي الدينية بمدينة القاهرة؛ كلبة 
الآثارء جامعة القاهرة. ,١191/©‏ ص 7 . 
(4) فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة؛ القاهرة» مصلحة المساحة؛ .١15١‏ ص 
قر 1 ْ 
(1) ابن إياس : بدائع» ج"؟؛. ص ١4‏ . 
(١٠)نفس‏ المصدرء» ص 75١٠١‏ . 
(١١)نفس‏ المصدرء ص 718 . 
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؟ - أن السنوات التي انتشرت فيها الأوبئة في عصره جاءت خالية أيضا من 
النشاط المعماري سوي ما أمر به السلطان من ترميم ما فسد من عمارة 
الجامع الأزهر وأنفق في ذلك نحوأ من عشرة ألاف دينار وذللك 5 انتشار 
الوباء في ذى الحجة ١84/ه/‏ مارس 577 ١م1١‏ كقربي إلى الله . ظ 


" - أن معظم الإنشاءات الباقية التي أقامها قايتباي جاءت في فترات؛ الاستقرار 
الاقتصادي وعكم وجود أوبئةء وتمثل تلك في تسباهى 6 أرب . 
ه/1474 1725-١‏ ١امء‏ وكذلك في الفترة الطويلة التي خلت مصر فيها 
من الأوبئة فيما بين ١851-84/ه/456١-511١م‏ . 


ولم تتوقف الأعمال الإنشائية والعمرانية في عصر الغوري علي الرغم 
من الأزمات الاقتصادية التي واجهته؛ فجاءت إنشاءاته من أروع ما خلفه عمصر 
الجرياقية من طمار 2 151 : 


مما سبق يتضح عدم تأثر الحركة العمرانية تماما في عصر الجراكسة 
بالأزمات الاقتصادية والأوبئة» وقد يرجع ذلك إلي أن جل هذه المنشآت كانت ذات 
صبغة دينية أقامها منشئوها تقربا إلي الله» هذا من ناحية. ومن ناحية أخري أن. 
غالب ما أنفق عليها لم يكن من موارد الدولة الشرعية بل من وجوه الظلم 
والمصادرات. 


الصحن في المساجد الذى تميز به عصر الجراكسة لم يكن له علاقة بالأزمات 
الاقتصادية أو انخفاض التكلفة» وإنما نتج عن تطور العمارة في تلك الفترة: فتم 
تصغير حجم الصحن في المساجد حتى يمكن تغطيتها بسهولة)؛ كما بدأ المعمار 
يناسب بين أجزاء المدرسة فأصبحت صغيرة وأكثر رشاقة من ذي قبل!؛) . 


. ١١5 ابن إياس : بدائع» ج؟) ص‎ )١( 

(؟) البكري : الكواكب السائرة؛ ورقة 148» أندريه ريمون : القاهرة» ص ١77‏ . 

(9) حسني محمد : منشآت قايتباي» ص 555: طرخان : مصر في عصر الجراكسة؛ 
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5( سامي أحمد عبد الحليم : الأمير يشبك» ص 4 محمد مصطفي نجيب : العمارة في 
عصر. المماليك (ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا واخرون)؛ ص 715 . 


لا لله 


ظ لقد تركت الأزمات الاقتصادية والأوبئة بصماتها واضحة علي كثير من 
. فروع الفن المختلفة؛ فالازدهار الفني نتيجة حتمية للثراء الاقتصاديء ولذا يمكن القول 
أنه قد صحب الاضمحلال التجاري والتدهور الاقتصادي اضمحلال آخر في الفن!" . 


[ فالصناعات المعدنية راجت أسواقها في عصر المماليك البحرية:؛ نتيجة 
لوفرة موادها الخام ونتيجة لهجرة كثير من صناع العراق إلي مصر ومشاركتهم 
. لصناع القاهرة العمل في ميدان الصناعات المعدنية وغيرها 7 . لذا كانت صناعة 
. التكفيت ‏ أي تطعيم أواني النحاس بالذهب والفضة ‏ ذات شهرة رائجة في ذلك 
. الوقت» وكانت قطع النحاس المكفت من الضرورات عند تجهيز العروس(") . 


ولكن عندما توالت الأزمات و الأوبئة في مصر في عصر الجراكسة: 
فقدت مصر عوامل الجذب للصناع الدي تمتعت بها في الماضي في الوقت الذي 
| نقصت فيه الأيدي العاملة» كما قل معدني الذهب والفضة(؛)» وضع ف المستوي 
| الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الناس فأصبحوا لا يقبلون علي شراء المنتجهات 
المكفتة علي اعتبار أنها أصبحت من الصناعات الكمالية أو الترفية وهي عوامل 
ترتبط جميعها بالأزمات والأوبئة» فانعدم هذا الصنف من مصر وعز وجوده؛ بعد 
أن كانت منازل القاهرة ومصر ذاخرة بهاء ولابد أن يكون في شورة العروس دكة 
نحاس مكفتء هذا بالإضافة إلى قيام الناس بنزع الكفت ومواده من ذهب أو فضة 
من مواضعه على الآنية المكفتة لبيعه والانتفاع بثمنه فى وقت الأزمات ") . 


وفي الوقت الذي ضعفت فيه صناعة الكفت بدأت الأنخظضار تتجه إلي 
صناعة أخري قادمة من الصين تقوم علي نوع من الورق المقوي المدهمون 
باللاكيه» وقد أطلق المقريزي عليه اسم " كداهي ' وكانت تصنع منه الآنية المختلفة 
والشماعد والصواني التي كانت تصنع من النحاس المكفت(" . 


)١(‏ ستانلى لينبول : سيرة القاهرة؛» ترجمة حسن إبراهيم حسن وعلى إيراهيم حسنء 
“القاهرة. مكتبة النهضة المصرية؛: 1447 صن 7#لآا.. 

(؟) حسين عليوه : المعادن ( ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا )» ص ١٠8؟‏ . 

(؟) المقريزى : الخطط؛ء ج؟؛: ص ٠١١‏ . 

)5( . 2.59 ,/إ8355598 : 10311828 ,2.135 ,201101 1278 تانكث : 630016[ 
(©) المقريزى : الخطط» ج؟؛. ص ٠١5‏ . حسين عليوه : المعادن» ص١8"‏ . 

(51) حسين عليوه : المعادن» ص ”587 . ئ ظ 


- 


كما أدت ندرة معدن الفضة ومحاولة السلطان برسباى توفيره لضرب 

الدراهم إلي أن أمر السلطان بمنع الناس من ضرب الأواني الفضية لكي تحمل” 
٠ 3 . ١ 5 :‏ اكه 5 2 : 1 5 ْ 
الفضة إلي دار الضرب .في مثل هذه الظروف تضعف أيضا صناعة الحلي" 
والطرائف لقلة الطلب عليها ') 


كما تأثرت صناعة الخزف المصري بالتدهور الاقتصادي العام الذي' 
أصاب دولة المماليك في عصر الجراكسة:؛ إذ انعكس ذلك أيضا على صناعة ‏ 
الخزف التي ظهر عليها تدهور واضح سواء فسي , أسلوب الصناعة أم في 
موضوعات الزخرفة وتنجلي هذه الحقيقة إذا هاتم مقارنة إنتاج الخزافين 
المع بين في أواخر عصر الجراكسة بإنتاجهم في أوائل !! لعن البماوكي !1 


فقد ظهر في العصر المملوكي نوع متميز من الخزف يطلق عليه مؤرخو 
الفنون الفخار المطلى بالموناء. المتجددة الألوان وهو نوع شعبي كان أرخص وأكثر 
استعمالا من الخزف أل قبة . 


ع سينا 


كان الإثاء يتكون من ظيئة فكارية عادية حفراء أو سؤداع كعطنيا بظائتة 
بيضاء؛ وتحدد الرسرم بخطوط تحز في بطانة الإناء فتكشف عن العجينة الحمراء 
أو السوداء لبدن الإناء» وقد تلون هذه الخطوط المحزوزة بلون مغاير لتحديد 
الزخارفء التي يقوم الخزاف بطلائها بطلاء زجاجي شفاف!؛) . 


ثم استبدل الطاد لذء الزجاج ل ا لي 
طبقات حتى تكتسب الزخرفة شيئا من البروز./” 


وفي أثناء القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي اس تخدمت 
الزخارف البارزة عن طريق إضافتها إلى جسم الأواني الفخارية دون 


, 17١ص ابن إياس : بدائع» جب؟؛‎ )١( 
.565١ (؟) اشتور : التاريخ الاقتصادي.؛ ص‎ 
(؟) ديمائد : الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسى» ط", القاهرة» دار المعارف:‎ 
751 رم‎ 
. 50١-4٠0٠ أشتور : التاريخ الاقتصادي» ص‎ 
."” عبد الرؤوف على يوسف : الخزف ( ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا ) ص»‎ ):( 
. ١7١ أذ عبد الرازق : الفخارء ص‎ (5) 
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كو هناك حدود محزوزة:؛ واعتبر أحد الباحثين أن هذه المرحلة تعد : 
مرحلة تدهور للأسلوب السابق» لما في زخارفها من تدهور وعدم العناية 
والدقة فى التئفية )١[‏ 


وفئ أواخر هدأ القرن التاسع اخثفت الزخارف البارزة وظهرت 
الزخارف المرسومة وغلب علي الفخار خشونة المظهر وعدم الاهتمام بصقله؛ 
وبدا ففيرا في مظهره ركيكا في زخارفه؛ مما يعد مرحلة أخري من مراحل تدهور 
صناعة الفخار (") 0 


ومن الملاحظ علي هذه الأنواع السابقة أنها تقل في الوق والتكافة مما 
جعلها تنتشر بين الطبقات الشعبية: وبذلك تحول هذا الفن من فن كان يس تعمل 
إنتاجه في بيوت الأمراء!' إلي فن شعبي في متناول فئات العامة بعد أن أقبل 
السلاطين والأمراء علي اقتناء الأواني الصينية التي غمرت الأسواق المصرية!"). 


الجراكسة: أن البلاطات الخزفية التي كانت تزين قبة الغوري ظهر عليها خشونة ظ 
المظهر ورداءة العجينة المصنعة منها وعدم وضوح ألوانها ©). 


مما سبق يتضح أن التدهور الاقتصادي وما تبعه من تدهور اجتماعي 
أيضا في أو اخر عصر الجراكسة انعكس علي إبداعات الخزاف أو الففارى 
المصري وابتكاراته» فجاءت أعماله الفنية في مستوي أدنى مما كان عليه الحال في 
عصر المماليك البحرية . 


| نفس المرجع»؛ ص 6م 
:(1) نفس المرجع» ص 71717-1١175‏ . 

) ديماند : الفنون الإسلامية» ص 7١١‏ . 

( أخمد عبد الرازق : الفخار» ص 8١؟5-5١1,؛‏ عبد الرؤوف علي يوسف : الخزف» 
ص 5١١‏ .؛ شوقى عبد القوى عثمان : تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة 
الإسلامية 51١/1404 - 4١‏ - 448 ١مء‏ عالم المعرفة» العدد 15١‏ الكويت: 
من :8-074 ]ل محمد كمال الدين : الحركة العلمية» ج١؛ء‏ ص؟5؟ . 
(5) عبد الرؤوف علي يوسف : الخزف؛ ( ضمن كتاب القاهرة لدسن الباشا وآخرون ) 

ص ؟7” , ظ 


-4/ام - 


كما شهدت صناعة الزجاج في عصر الجراكسة أيضا تدهورا ملحوظا. 
سواء في موضوع الزخرفة أم في أسلوب الصناعة»؛ فقد اضمحلت صناعة . 
المشكاوات!'!؛ ومن خلال مجموعة المشكاوات التي تحمل اسم الظاهر برقوق نجد. 
أنها أقل جودة في مبنائهاء ونوع زجاجها عنها في العصر المملوكي الأول" . 


أمااموضوا الزخرفة فج أق بعطن المشكازان أصبنت تزيددن برهنانه ١‏ 
. تقليدية وأحيانا يسود سطحها أشكال من التعبيرات المزهرة التي لا تترك فراغا دون 
تغطية بعدما كانت تشتمل علي كتابات عربية وزخارف نباتية وموضوعات آدمية. 
وحيوانية وتعبيرات طبيعية تدل علي حرية الفنان في رسم الموضوعات الزخرفيةا". 


أدي هذا التدهور في صناعة الزجاج إلي أن أمر السلطان قايتباي ؟/1م-. 
١0ه457١-155١م‏ باستيراد المصابيح الزجاجية من الخارج!؛) . 


أما فن الحفر علي الخشب الذي: أخذ في الرقي في العصر الفاطمي» وظل 
محافظا علي تقدمه إلى نهاية دولة المماليك البحريةا*)؛ تدهور في القرن التاسع 
الهجري./ الخامس عشر الميلادي علي الرغم من وجود أمثلة طيبة منه في تلك 
الفترة» إلا أن أحسن ما صنع فيها لا يمكن مقارنته بما صنع في الفترات السابقةأ". 


ويمكن تفسير التدني في مستوي التخليق الفني. والابتكار في تلك الفترة في 
ضوء وفاة أعداد كبيرة من الحرفيين المهرة أثناء الأوبئة المتكررة خلال عصر 


)١(‏ المش>ا* في اللغة هي كل كوة غير نافذة» وقد أطلق علماء الفنون والآثار الإسلامية 
كلمة المشكاة علي الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح» وكان من 
فوائده حفظ نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلي ضوء ينتشر بهدوء في 
أرجاء المكان؛ حسن الباشا: القأهرة» ص ١ه‏ 

(؟) عبد الرؤوف علي يوسف : الزجاج؛ (ضمن كتاب القاهرة لحسن الباشا وآأخرون)» ‏ 

7ن 11 ظ 

(*) ديماند : الفنون الإسلامية» ص 25147 555 . 

(4) أشتور : التاريخ الاقتصادي» ص 50١‏ . 

9 حسن عبد الوهاب : توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية» مجلة المجمبع 
العلمى المصرىء مج 75, ج 5 القاهرة؛ مطبعة المعهد العلمى الفرنسى» ١156‏ 
ص 6611 ظ ظ 

(1) ديمائد : الفنون الإسلامية» ص؟؟١‏ . 


م 


. الجراكسة» وأنه لم تكن هناك فرص كافية لتدريب أجيال جديدة بنفس مهارة 
. الحرفيين السابقين هذا من ناحية» ومن ناحية أخري فإن تدهور المستوي 
ْ الاقتصادي لغالبية فئات المجتمع وشرائحه وما تبعه من تدنى في مستوي المعيشة 
ْ انعكس علي إبداعات هؤلاء الحرفيين الذين قاموا بإنتاج فني أقل تكلفة وأرخ)|-ص 
. سعراء فجاءت الأعمال الفنية في مستوي أدني مما كانت عليه الحال في عصر 
:المماليك البحرية . 


أما فن النقش والرسم فقد ظهر بوضوح في المنشآت الدينية وبخاصة في 
قباب الأضرحة والمساجد وفي المدارس() إلا أنه لا يوجد من الرسوم ما يدل 
1 علي تأثير الأزمات والأوبئة مثلما كانت عليه الأحو ال في المجتمع الأو وا اين 
0 تلك الفترة. إذ عبرت بعض الرسوم عن أن الناس قد أصيبوا بالأوبئة من خلال 
ظ خفافيش تطير في السماء؛ ثم جاءت الملائكة لتصب الرحمة عليهه!) . 


1( لينبول : سيرة القاهرة.ء ص ا ال 100 » كلود كاهن : تاريخ العرب. 
ص 1-556" 5 


(5) طتدعل كه نامرع مدمن1 لالع للأأضعع11نا10 عا 4ه مأععمكةق : جامعد10 ,عجاوم 
01 أعممتمز عط ,للتدعل عاعو1 م ع1 : مقدس الا أعتموط) ,عرودام عط لمج 


.156 0ا 1952١‏ ,1م /لا[1 ر(عناع 212 لاتناأضعه العم 1 زنام؟ 


- 81م - 


الحركة العلمية والأدبية 
التعليم 
العمارة والفلون 


الجركة العلمية والأددية : 

فرضت الأوبئة التي كانت تنتشر في مصر من حين لآخر علي رجال الفكو 
وضع بعضن المؤلفات أو الرسائل التى تناولت هذا الموضوع بمختلف جوانبه سواء 
الأسباب التى تؤدى إلى الوباءء وكذلك طرق الوقاية والعلاج بالإضافة إلى مناقشفة 
بعض الفضايا الفقهية التي كانت تطرح في ذلك الوقت وشغلت السلطة الحلكم :(2. 
بل وعامة الناسء لما شاع في ذلك العصر من تفسير ديني لأسباب الوباء . 


ولم تكن ذه الكتابات وليدة عصر الجراكسة؛ وإنما سبقتها كتابات خسو 
فابن الجزار القيروائي!) كتب عن الطاعون في مصر كتابا أسماه ' في نعست 
الأسنياب المولدة للوباء فسي مصر وطري ق الحينة في دفع 
ذلك وعلاج ما يتخوف منه '. وهو من الكتب المفقودة 9 . 


وعندما انتشر الموت الأسود أو الوباء العام 45/اه/48؟١م‏ قام ابن 
الوردي بكتابة رسالة أسماها " النبا عن الوبا "(4)., وقد وصف ابن الوردي هذا 
الطاعون الجارف مبينا أثره وانكياب الناس علي مطالعة كتب الطب للحصول علي 
وسيلة للعلاج .وأشار كذلك إلي تعدد الوفيات وإشاعة الخوف بين الناس؛ مما أدي 
إلي تغير أخلاقهم وإقبال بعضهم علي بعض يتسامحون 7 كما كتب ابن خاتمة في 
نفس العام 459/اه/48 ١١م‏ كتابا بعنوان ' تحصيل غرض القاصد في تفصيل 
المرض الوافد" (") وفي نفس العام أيضاً كتب محمد بن علي السكوري كتاباً بعنوان 
" تحقيق النبا عن أمر الوبا " (". 


. 37١ ابن إيأس : بدائع : جل؟ء ص‎ )١( 

3( ولد حوالي 745ه وتاريخ وفاته غبر محددء والراجح أنه توفي عن عمر يناهز 
الثمانين سنة قبل عام /الالاه. ابن الجزار : سياسة الصبيان وتدبيرهم؛ تحقيق 
محمد الحبيب الهيلة؛ تونسء الدار التونسية للنشرء 554١؛‏ ص8؟, 4" 

[5) ابن الجزار : سياسة الصبيان» ص ٠0‏ . 

ا 00 وققلة !15 تل تناع زلع54 216 : روج رز زن] 
؛) حامد زيان : الأزمات الاقتصادية» ص ؛ 4» حاشية .)١(‏ 
[5) محمود رزق ميم : حمس طلاطين المداليك: مجدف قا 4ل 


08 ب لناااع 1ط 2 ]ززع 011 برتازوعطا رن[ نوا تعاعذزودناع1م لطامع8 بج علءلاوزاطزطخويه 
٠‏ 5 بع787 ,6369 


0 7 .م0 :وورموور[ ل 


- 


ثم قام محمد بن محمد المنبجي ت هاه )21587 بكتابة جزء في 
الطاعون أشار إليه ابن حجر بقوله " وهو صاحب الجزء المشهور في الطاعون؛ 
ذكر فيه فوائد كثيرة " . وبينما أوضح ابن حجر كيه عتنب هذا الكتياب هناد 
الال إلا أن صاحب الكتاب نفسه أوضح أنه كتبه عام 
6ه / 1١م‏ فيقول في مخطوط آخر له " وكنت قد جمعت كتابا في الطاعون 
. وأحكامه في سنة خمس وستين وسبعماية» وهو كتاب حسينة ما تسر قية' أحيذ 
إلا رمتفهه #اريؤكفية تاج الفون السيقي «لالالا هف 1759م "رسالة في الطاعون ٠‏ 
ظ ١‏ كتب ابن الخطيب 5/الاه/ 774 ١م‏ " الكلام علي المثاغون المعاضتر 207 : 


أما في عصر الجراكسة : فقد تعددت الكتب التي تناولت هذا الموضوع؛ 
نكن نذز الدين الزركشي 41/114 7ام "رسالة في الطاعون "7) . 


وعندما انتشر وباء عام ه15 ام في أنحاء مصر خرج الس لطان 
والقضاة الأربعة وسائر العلماء والمشايخ والصلحاء خلف تربة الفاهر برقوق 
للصلاة والدعاء برفع الوباء» وحدث خلاف بين كبار العلناء حول حشواز الذهاء 
برفع الوباء» والاجتماع لهء فكان ذلك دافعا للشيخ ولي الدين البكري الملوي لأن 
يقوم بتأليف كتاب للإجابة عن التساؤلات المطروحة آنذاك» ولقد أشار إالي هذا 
الكتاب ابن إياس 7 كما أشار إليه ابن حجر (0: 


وفي نفس الفترة قام عبد الرحمن البسطامى الذي عاش حوالي 8/١١‏ 
ه/15١4‏ ١م‏ بوضع مجموعة من الرسائل لأدوية الوباء كتبها علي حد قوله 
" نفعاً لكافة المسلمين في أمر الاعتقاد وصوناً لعقائد الأمة في هذه الباية 
الرياء “07 

. 161-1١69 ابن حجر : إنباء الغس :جداء ص‎ (١ 
المنبجى ( محمد بن محمد ) : تساية أهل المصائب فى موت الأولاد والأقارب؛ دار‎ (َ 
لفقي دورق‎ 


2 اع لاه 1ط 8 معطء اع تصف! بعل جرع نعاء205ة1آ مبعطءوتطوعة ععل وتمطعاعدن17 . 
64 ,701.17 بمتاع8 نه . 


10 
(ه) ابن إياس : بدائع» ج؟؛ ص 1 ؟ ٠‏ 
(1) ابن حجر : بذل الماعون» ورقة ٠١5‏ . 

ف 


مجهول : مجموعة الشْفاء لأدوية الوباء؛ ورقة ا" 


غامد 


ا 0 ١5١‏ و ا اخوانه " 0 لسرن 

1 الطاعون مع شرح غريبها وتيسير معانيها علي الأفهام ونقرييها وتبيي-ن امكامييا 
| وتحسين أقسامها( ّ( ٠‏ ويبدو أنه عدله بعد ذلك واكتمل معظم الكتاب في الفترة ما 
1 بين طاعون 4844ه/؛؛؛ ام ووفاة ابن حجر في 857ه/ة؛: ام () وكان هذا 
/ الكتاب من الكتب التي تدرس ويسمعها طلاب العله(؟) : 


8 ي بعض الناس» وعسر تحصيله عل ي كثير من الطلاب ' اختصره شيخ الإدسلام 
١‏ بو زكريا الأنصاري ١417ه/55؛‏ ام بقصد التسهيل وأضاف إليه بعض المباحث 
0 وأسماه تحفة الزاغبين. في بيان أمر الطواعين '( إل : 


وألف السيوطي ت ١41ه/0:5‏ 1م كتاب بعاوان "ما رواه الواعون في 
7 أخبار الطاعون '(') نقل معظمها ابن نجيم المصري ت هم/1557م في كتاب 
ا الرسائل الزينية في مذهب الحنفية بعنوان " رسالة في الطعن والطاعون 
| للسيوطي!"» وأثناء انتشار الوباء في عام 51/ه/457 ١م‏ في 1 
ا شمس الدين الحجازي الشافعي ) رسالة بعنوان ' جزء في الطاعون نفك ثم عمل ابن 
ظ أبي شرف الكاملي ت ”" هم 1500م فتوى في الطاعون7 . 


ا وفي أواخر عصر الجراكسة كتب إدريس البدليسى " رسالة الإباء عن مواقع الوباء 
7 "577هم١21ام‏ عندما توجه من القسطنطينية إلي الإسكندرية في طريقه للح !'') 


.١ موضح ذلك على غلاف المخطوطء ورقة‎ )١( 
. 7 ابن حجر : بذل الماعون» ورقة‎ )'( 
12015 : لك 5.1117 بتأتهعل عأع3[اط ع1‎ (2 1 
. 777 2,327 0ك السخاوى : التبر المسبوك.» ص‎ 

[) أبو زكريا الأنصارى : تحفة الراغبين؛ ورقة ,١‏ أبء و زكريا(الأنصارى )ات 
5ه : فتاوى شيخ الاسلام أبى يديى زكريا بن محمد الاعتارق» جمعها أحمد 
عبيد» دمشقء المكتبة العربية؛ د.ت.» ص ١4‏ . 


2 ب 00 ا ميجن 


6 . 248.م ,تصة[ك1 ص متعلء 114 عزط : موصرززن] 
9 . مخطوط كناك الرشاال الزيفية : ٠:‏ :18 ,598 ,6ه | بوالمو انه 
الم 1 ,لتقمل عقا ع1 ,ولو 
08 0 1 .0 ,وأو 

6١‏ 585 21 5 : مصعدط[ نا . 727 . 5216 بمتلعظ بد عأورل)وزاط اوئنوى؟ 


ثم توالت بعد ذلك مؤلفات أخري وإن لم تكن من نتاج عصر الجراكسة؛ 
إلا أنها تأثرت بما كتب في تلك الفترة من كتب ورسائل عن الأوبئة فقد كتب 
الشيخ مرعي بن يوسف ت 77١٠ه‏ ' كتاب تحقيق الظئون بأخبار الطاعون 7" . 
وقد أوضح المؤلف أنه فرغ من جمعه في أوائل شهر جمادى الأولي 8/١١٠هء‏ 
وفرغ من كتابته في المحرم 795١٠هأ!‏ . ثم رسالة فى الطاعون لمجهول كتبت 
خوالي ا 1 

وقد كتب نعمة الله الجزائري " مسكن الشجون في حكم الفرار من 
الطاعون") ولم يعرف تاريخ كتابته لفقدان الجزء الأول منه وبدايته الباب الثالث". 


ومن الملاحئا علي جل الكتابات السابقة أن كتابها من رجال الدين» الذين 
كثرت بينهم المناقشات حول بعض القضار' الفقهية التي تتصل اتصالاً مبافا 
بالأوبتة وشغلت بعض السلاطين وتساءلوا عنهاء ففي وباء 17/ه/475 ١م‏ سأل 
السلطان العلماء هل يجوز أن يخرج هو والناس إلي الصحراء للدعاء برفع الوباء 
كما.فى الاستسقاء!) . وفي:وباء ١44ه//45‏ ١م‏ سأل السلطان من حضبر مناق 
القضاة والفقهاء عن الذنوب التي إذا ارتكبها الناس عاقبهم الله بالطاعون7" . 


ولذا تمحورت معظم هذه الكتابات حول الإجابة علي عدد من التماؤلات 
وضعت في النهاية ما يمكن أن نسميه 'فقه مرض الطاعون" أو "فقا ه الطاعون". 
ومن هذه التساولات : 
١‏ - ما أسباب حدوث الطاعون ؟ 
؟ - هل من مات بالطاعون يعد شهيدا ؟ 
" - هل يشرع الدعاء برفع الطاعون ؟ 


٠ 


. 2.11.505 ,متساعظ8 ناج عا 5128150161101 


() المقريزى : السلوك؛ ج؛» ق7؛ ص ٠١7‏ الصيرفى : نزهة النفوس» جب" 


: :4+ ابن تغرزى بزدئى : النجوم» ج ةا ص 57 


اي 2 


3 


السياسة الشارجية 


3# 


9 


سصاه 


الجبش : 

لقد أثرت الأزمات الاقتصادية والأوبئة على العمود الفقرى للنظام السياسى 
وهو الجيشء وقد تمثل ذلك فى فرق الجيشء ومقرراته» بل وتجهيزاته وحمللاته 
أولا : فرق الجيس : 

كان الجيش المملوكى يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية :- 


. أجناد الحلقة : وهم الذين يقومون بخدمة السلطان ولكل منهم إقطاع‎ - ١ 


| ؟ - مماليك السلطان : وهم الذين يحصلون على جوامك ورواتب مقررة على 
[ ديوان السلطان فى كل شهر . 


* - مماليك الأمراء : وهم الذين يخدمون الأمراء ('). 


لا توجد إحصاءات دقيقة لكل فرقة من فرق الجيش المملوكى» وبخاصة 
بعد أن تعدد تسجيل المملوك الواحد فى أكثر من فرقة رغبة فى الحمصول على 
١‏ الجوامك والإقطاعات؛ إذ صار الأمراء يشترون إقطاعات الحلقة» أو يأخذونها من 
٠‏ | السلطان باسم مماليكهم ثم لايكفيهم ذلك حتى يسجلوهم أيضاً فى بيت السلطان 
| بجامكية» فيصير الواحد من مماليك الأمراء؛ جندى حلقة» ومملوك سلطان» وفى 
ْ خدمة أمير فضعف عسكر مصرء وقلت أعداده (). 


ويبدو أثر الأزمات والأوبئة واضحا فى نقص أعداد الجنود فى هذه الفوق 
من خلال ما قامت به السلطة الحاكمة حلا لأزماتها من بيع منباكات كبيرة مسن 
الأراضى الإقطاعية؛ فتحولت إلى ملكية حرة؛ فلم يعد لأمراء الجيش وفرقه 
إقطاعات تتناسب مع ما كان عليه الحال فى عصر المماليك البحرية» كما يبدو 
أيضاً من خلال عدم قدرة السلاظين فى عصر الجراكسة من تعويض العجز الذى 
أحدثته الأوبئة من خلال الشراء نتيجة لخلو الخزائن فى كثير من الأحيان» وازدياد 


1( ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم» جم 0 ص١٠30‏ المقريزى : السلوك, “000 ق 3 ص 
٠ 51‏ 
22/116111 01 5551612 116 : 3:0100م 
0 ابن تغرى بردى : النجوم؛» ج؛ »١‏ ص ولا إل/ار., 1 2 
4 ,1 معام روم : لمآ 


جد هر اب 


تكلفة العبيد» ويمكن توضيح أثر الأز مات الاقتصادية والأوبئة على أعداد فم 
الجيش المملوكى على االنحو التالى : ظ 
١‏ أجناد الحلقة : 

بلغت أعداد هذه الفرقة من الجيش حوالى 4؟ ألف فارس فى ياد الننافر 
سبحم يز قلاوون "!» ولكن فى ضوء اشتداد الأزمات الاقتصادية وتكرارها: . 

عصر الجراكسة وعجز خزانة الدولة عن توفير الجوامك» تعرضت هذه الفرقة إلى 
قطع جوامكها أكثر من مرة حلاً للذزمة '» وأهمل فى تدريبهم على أساسيات 
القتالء وظهر عجز كثير منهم واضحا عندما كانت تجرى لهم اختبارات قتاليلة 
فاضمحلت هذه الفرقة كما وكيفاء بحيث أصبحث " لا تتفع ولا تدفع ' وأمسك 
أعدادها مضافة إليها أعداد المماليك السلطانية لا تبلغ © الاف ا و 
لمباشرة القتال ما دون الألف (). وبعدما كانت هذه الفرقة تمشل قلب الجيش 
المملوكى أو عموده الفقرى فى القتال فى عصر المماليك ك البحرية. أصبحة 
0037 حل الجر دكين عن حصي عصر الجراكسة مكتفية بدفع تعويض 
أو بدل!')؛ ففى عام ١‏ ه/1118م أمر السلطان أجناد الحلقة ممن كانت 
إقطاعاتهم قليلة الدخل أن يقوم كل ثلاثة منهم بكلفة واحد للقتال» ويبقى الآخرون: 
تشدد فى طلب المال منهم وضرب بعضهم (". ظ 


05 


يها موريس 


وقد أدث الأزمات الاقتصادية وعدم قدرة قطاع كبير من أجناد: الحلقة ع 
مواجهة مصاعب الحياة إلى اضطرار بعضهم إلى ترك الجندية والعمل فى المجال 
التجارى والحرفى بعد تنازلهم عن إقطاعاتهم لبعض المعممين والتجار وااحرفيين: 

الذين سمح لهم بشراء الإقطاعات والرتب العسكرية؛ وانضمت أعداد منهم إلى 
ظ أجناد الحلقة ("!؛ وقد أدى تملك هؤلاء للإقطاعات وعدم قيامهم بمسئوليات 
إقطاعاتهم من حيث ارتباطها بالخدمة الحربية إلى ضعف الجيش المملوكى . 


. 15 المقريزى : الخطط» ج١, ص‎ .1١١١6 ابن شاهين؛ زبدة» ص‎ )١ 
انظلن صل 187 ظ‎ )١ 
: شريو ل : الخططه حال صن :8ه‎ 
رأ2ع111م08م 01 تتعاولزك 11 : مموام‎ ١. 290 ابن إياس : بدائع» جل" ص6.‎ 0 
. 417١ 454 المقريزى : السلوك, ج؛؛ ق١)» ص‎ )6 
. ١١ص القلقشندى : صبح؛ ج4؛)‎ )5 


0 ,11 5[1111ناك 16 : موتقنية . 119 .م مأموعط 10 لسمماعرظ : اعزمول] 
2.137 ,201111 عا1تتائلئث : للممقوع ] 


ا 


"- المعاليك السلطانية : 
وتنقسم هذه الفرقة إلى ثلاثة أقسام : 


أ - المماليك المشتريات : الذين يتم شراؤهم من أجل دعم قوات الجيش 
ويسمون الأجلاب والجلبان . 


ب - القرانيص : وهم مماليك السلاطبن الذين توفوا . 


| ج- السيفية : وهم الذين انتقلوا إلى السلطان بسبب وفاة أستاذهم أو نفيه 
أو قتله('! . 


ظ لقد أدت الأزمات الاقتصادية إلى ضعف هذه الفرقة "المماليك السلطانية ' 
. إذلم تمكن سلاطين المماليك من تعويض من فقدوهم من مماليك سواء أثناء الفقتن 
[:والمنازعات الداخلية المتكررة:؛ أو أثناء انتشار الأوبئة التى استشرت فى هذه الفقة 


وزاد من صعوبة الأمر ازدياد تكلفة العبيد» إذ بلغ ثمن العبد الجركسى الواحد 
0 ما بين ١٠٠و ١١٠١‏ دوكة» وكان تعليمهم يستغرق وقتا طويلاء كما أن نفقات معيشتهم 
كانت تزداد باضطراد ()؛ مما أدى إلى انخفاض أعداد هذه الفرقة من الممشاليكة 'ققدد 
بلغت أعداد هذه الفرقة فى عهد الظاهر بيبرس أكثر من ١١‏ ألف مملوك 7')وفى عهد 
] المنصور قلاوون 57٠١‏ مملوك؛ وأراد ابنه الأشرف خليل تكميل عدتها عشرة 
ى 0 آلاف['). بينما بلغ عدد هذه الفرقة فى الفترة الأولى من حكم برقوق نحو الألفى 
| مملوك7", ارتفع هذا العدد فى نهاية حكمه إلى خمسة آلاف(". 


)١(‏ ابراهيم ظرخان : النظم الاقطاعية» ص ١5١١؛:‏ ضومط : الدولة المملوكية: ص 
1-:”. ض ظ < 
) أندريه ريمون» القاهرة» ص ١54‏ . . 2.190 ,ندعل عأءة[8 عط : و[هج] 
) ابن شاهين : زبدة» ص ١١5‏ . ظ 
| المقريزى : الخطط» جل١7ء‏ ص 5١54‏ . . 2.6 ,خطدالة0ناع1 : علء20[113 
) ابن تغرى بردى : النجوم؛: ج 5. ص 57١‏ . 
) نفس المصدرء ص 2557 

قدر البعض عدد الممالبك الذين اشتراهم برقوق إلى أكثر من عشرين ألف مملوك. 


1م 


الصيرفى 3 هش النق ا اشاقن ص 5 
55 - عن وي ا 2 0 


بح “ار بن 


ونتيجة لأزمة ووباء 5 ه / 1١5‏ ' م انخفضت هده الأعداد بدرجطة 
يز فر عه فرع لبن لوق ثم بلغ أذ قم الفزقة زاك خمتئسة الات و 
عهد خشقدم لوخي الزيخم من كثرة ما تراه كبيس أ مين سلب ايان: 1 | 
الطواعين الثلائة التى وقعت فى أيامه حالت دون ازدياد أعداد هذه الفرقة (' 


؟ مماليك الأمراء : 

بانتهاء عصر المماليك البحرية بدأ جاه الأمراء وعزهم يزول تدريجيا 
فالامر اق الذين. كانذ ا يمتلكوت العقر من السماتياقب المقضت أعداد مباليكهم يفره 
كبيرة» فبينما كان الأمير القوى فى عصر المماليك البحرية يمتلك ما بين 5٠١0‏ 
و 50٠0‏ مملوك وأحيانا ٠١‏ مملوكء لم يتملك الأمراء فى عصر الجراكسة أكثر 
مق اعلا بذ ا لمارف 17 وذلك عفنيه التدهون الاقتصاذئ العام مق تلدينة 
وازدياد تكلفة المملوك من ناحية أخرى . 


ونصفة عامة تأثرت فرق الجيش السنلوكى تقسرات الإقطاعات وقكا 
الأزمات. وخراب البلاد التابعة للأمراء؛ء ويوضح ابن إياس هذه العلاقة بين خواب 
الإقطاعات وضعف الجيش عندما أوضح أن الغورى كان يولى الكشاف ومشايخ”. 
العربان على البلاد» ويقرر عليهم الأموال الجزيلة؛ فيفثرضونها على بلاد المقطعين 22 


مخناعفة) فضبعف ‏ أمر الجند من يومئد وتادد شى حال اليادث . 8 
25 

ثانيا : مقررات اليس : 
وتنك هذه المقرر لت قن الاجلمكية' الث يخسلا طزها للتخفيك اشير با ز عقن ظ 
النفقة التى تعددت أسماؤهاء ومن أهمها نفقة الببعة التى يدفعها السلطان الجدٍ د عندما 4 
يتولى شئون الحكم؛ وكذنك نفقة السفر إلتى تدفع عند القيام بحعملات عسكرية؛ هذ. اله 


بالإضافة إلى نفقات أخرى مثل " نفقة ترضية العسكر ' و ' نفقة نزول ابن السلطان " . 
و ' نفقة النصرة " و #نفقة العاقية* 80 يضياق ان ذلك الكسوة الك كانت تسي نرفو 
سئويأ أو نصف سنوياء وكذلك اللحم يومياء والأضحية التى كانت توزع فى عيد [ 
الأضحئ: والغليق أو الأعلاف التى كانت توزع مرتين أسبوعيا " . 


. ١١١ إبراهيم طرخان : النظم الإقطاعية» ص‎ )١( 

3( بت إياس : بدائع» جب؟.صض- 5585 . / 
2( . 2.283 بلالمأكاط عتططمهمعء لقة لواعوكظ . تاملاكم ١‏ (ض 
)5( 56 ,48-46 .2 باتاعمانههم 01 نتعأكيرد عط وملوجة 22 ١‏ / 
6( 4 .2 ,دروزاجلناع] : علو زامم 0 ْ 


خم - 


. ولقد تأثرت كل هذه المقررات بالأزمات الاقتصادية والأوبئة إلتى 
'تعرضت لها البلاد طوال عصر الجراكسة . 


فالجامكية, هى المرتب الشهرى الذى يصرف للمماليك السلطائية؛ وكان يتم 
[ وزيعها من بداية النصف الثانى من الشهرى العربى خلال أيام محدودة طاليتيا هنا 
يكن ٠.‏ : ًّ آٌ 0 ا 0 ,لقث 0 
تكون من اليوم الخامس عشر؛ والساد نس عشرء والسابع عشر من الشهر العرب )١(‏ 


ولكن الأزمات.الاقتصادية وخلو الخزائن من المال وعدم قدرة السلطة 
الحاكمة توفير هذه الجوامك؛ أدى إلى تأخر صرفها ‏ حتى تتمكن السملطة من 
0 تنبير المؤارد المالية اللازّمة لها حتى أوقات متأخزة قد اتمتد ف بطل الأحيان 
ئ ا | إلى البوم العشرين أوالواحد والعشرين بل السابع والعشرين من الشهر العربى (') 


ونتيجة لارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية لجوامك المماليك عما 
كان عليه الحال من قبل بدأت تتكرر مطالبهم بزيادة جوامكهم» والعليق» والكسوة 
فطالبوا السلطان فى صفر 85١‏ ه بزيادة الجوامك كما كانت فى أيام الظاهر 
0 | برقو ق( وتكررت هذه المطالب فى أواخر عام 877 ه وفى أوائل عام 857 
ه . إذ امتنعوا عن قبض جوامكهم فى رمضان "87 هء وطلبوا زيادة *.٠.‏ 
لجال راح كرس تن حم دازف :يق ك عدة من شرارهم 
| فسكن شرهم قليلا () وتأخر صرف الجوامك إلى يوم ١4‏ رمضان ©. 
ولمديكخ أمام السلظة الحاكنة إن أن تلبى طلباتهم فى نفقة ذى الحجة. ؟5/ 
اهإذ زيد كل منهم 6٠١‏ درهم فى كل شهر 7" ثم عاودوا المطالبة بزيادة فى نفقة 
المحرم 87 هب بعد أن استطار شرهم: # فيد لكل أمنهم +" درهم فئ كل 
شهرء وتحملت خزينة الدولة نحو © آلاف دينار شهريا نتيجة لهذه الزيادات () . 


) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ ص 7١١‏ .2.51 ,© . م0 : رولونتة 

أبن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص ,”0١‏ لل صلا ابن إياس : بدائع» جب 
نضا أن . م0 : نزمالام 
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ونتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف وبخاصة الشعير والتبن ثار المماليك فى. 
المحرم ١‏ ه وتثوجهوا إلى بيوت المباشرين من أعيان الدولة ونهبوها 


مطالبين بزيادة جوامكهم 20 


وفى عام 859 ه / ١555‏ م كان لانخفاض قيمة الدرهم أثره فى رفض. 
المماليك تسلم جوامكهم بأسعار الصرف الجديدة: إذ كانوا يتسلمون 7٠٠٠١‏ درهم 
كانت تساوى من قبل سبعة دنانيرء حيث كان الدينار يعادل 5 درهم. فلما 
انخفضت قيمة الدرهم؛ وأصبح الدينار بعادل و ؟ درهم»؛ تدنت هذه الجوامك إلى 


6.6 ديذار» فرفضوا تسلم جوامكهم المعتادة "٠.٠‏ درهم» وطالبوا بسبعة دنانير ٠‏ متد 
أشرفية ذهبا أى ما يعادل 55 درهما ( بسعر صرف الدينار 0006 درهما). | يس 


وامتتع الا لان عن تلبية طلباتهم لما سيكلف الخزينة ما لاقبل لها به» واستعان بس 
حوله من الأمراء والخا صكية» فأذعن المماليك وقبضوا جواأمكهم : 


وفى صفر 851١‏ ه ثار المماليك الأجلاب على السلطان: وطالبوة يعي 
مطاازن تفن جوائقيم أكنيا ١‏ 
١‏ - قبض جوامكهم لكل واحد سبعة أشرفية ذهبا . 
؟ - أن تفرق الجامكية فى ثلاثة أيام دون تأخير ( أى فى ٠.١5 0١5‏ من 
الشهر العربى دون تأخير عن ذلك . 0 
3 أن يكون العليق مغربلا 5 | خالى من الشوادب ) . 
5 - أن يكون اللحم سمينا . 
8 زيادة الكسوة السنوية إلى ثلاثة آلاف درهم بعد أن كانت ألفين لكل واحد . 
* - زيادة نصيب الفرد من الأضحية فأصبحت ثلاثة أغنام بعد أن كانت اثنين كان 
وما كان من السلطة إلا أن رضخت لطلباتهم لإخماد الفتن 


وشهدت السنوات الأولى من حكم قايتباى عجزا شديدا فى بيت المال» فقد 
عجز قايتباى عن صرف الجامكيات للمماليك بسبب أن " بيت المال مشحوت من 
المال ولبس فيه شئ " 9 )فى وقت طالب فيه المماليك الأجلاب بزيادة جوامكهم: 
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ؤم - 


0 
ُ 


فكثر الهرج فى القلعة إلى أن وعدهم بعض الأمراء بتنفيذ مطالبهم " . وما كان 
من السلطان إلا أن قطع جوامك غير القادرين على الثورة من أولاد الناس والفقهاء 
والمتعممين فى صفر 477 ه/58: ١م‏ متعللا بنفاد الأموال من الخزانة الشريفة: 


0 وشراقى البلاد, و ازدياد الأخطار الخارجية فلن لد القن - 7 وازداد الأمنو كوا 


عندما طالب يشبك الدوادار المتعممين برد ما أخذوه قديماء وألزمهم بأموال كثيرة 
8 8 


وابتكر السلطان اختبارا للحد من جوامك أولاد الناس؛ فأحضر ثلاثة قسى 


| متدرجة القوة يمتحن بها من له جامكية من أولاد الناس: ويقطع جامكية من لم 
٠‏ يستطع شدها منهم» وحدد جامكية كل مملوك بألفى درهم ققط وثلاثة علائق 


للخيل» وزبدية لحم ثلاثة أرطال ويقطع مازاد على ذلك 9) . 


وتوقف السلطان الغورى عن دفع الجوامك فى عام 5117 ها/١‏ 50 ام لأن 


ا " ديوان الدولة فى غاية الانشحات ' وهو عاجز عن تحصيل الأموال 2 . 


واتهم بعض المماليك السلطان أنه السبب فى تأخير الجوامك؛ حتى أنهم لم 
يحصلوا على نصيبهم من اللحوم لمدة خمسة أشهر ‏ وذلك بسبب كثرة العسكرء 
ولاسيما ما جدده السلطان من العسكر فى الطبقة الخاممسة . فتضرر المماليك 
السلطانية من ذلك واشتكوا للسلطان ارتفاع أسعار إيجار المنازلء؛ والطعام؛ 
والكسوة» حتى قال بعضهم " نحن جياعة عراية " فى أيامك فأصدر السلطان 
أوامره بصرف نصيبهم من اللحم المكسورء وصرف العليق مغربلاً () , 


وجدير بالذكر أن الأمر لم يقتصر على ثورات المماليك السلطانية ضد 


00 السلطان للمطالبة بزيادة الجوامك. وإنما تعداه لقيام بعص مماليك الأمراء بهذا 


ابن تغرى بردى : حوادث الدهور.» ص 56٠‏ . 


نفس المصدرء ص ؟58 - 589 . 
نفس المصدرء ص 59١ 55٠0‏ . 


)0 
آنه 
5( 


يذكر ابن تغرى بردى فى نفس المصدر أن زبد ء اللحم عام 8547 ه كانت ١,76‏ 
رطل ( رطلين ونصف وربع ) حوادث؛ ص 75١7‏ . 
(5) جمال جرجس : الاحتكار.» ص ؟؟ . 


6 ابن إياس : بدائع» جد 8ء ضن 715 


55 الما 5 


الأمرء إد ثار مماليك الأمير أقبردى عليه. وحاصروه فى دازره 5 البين بريادة 
١ 3‏ 
جوامكهم فى رجب اسن 


ومن اللافت للنظر فى قيمة الجامكية طوال عصر الجراكسة نجدها فى 
ارتفاع مستمرء بينما كانت فى فترة حكم المؤيد شيخ ١١‏ ألف دينار فى كل شير 
أصبحت فى دولة الأشرف برسباى ١8‏ ألف دينار فى الشهر؛ شم بلغت 78 ألف. 
دينار فى الشهر فى أيام الظاهر جقمق؛ ثه واسلت ارتفاعها لتصل فى عصر قايتبلى 
إلى ١‏ 45 لف تيان 119 أى أن الجامكية ازتفعت من فآرة المؤيد شنيغ 1455 14م 
هد :15314---1451م:إلن عضر قايتباى لمم 4:1 هس 1451/1 1455 
م حوالى 414 99 فى أقل من قرن من الزمان . ويرجع سبب هذه الزيادات فى" 
الجوامك لا إلى كثرة أعداد المماليك السلطانية» وإنما إلى زيادة أعداد المستفيدين من' 
هذه الجوامك من المتعممين وأولاد الناس والتجار والعامة حتى النصارى . 


ويعود أصل هذه المشكلة إلى عصر الظاهر جقمق الذى توسع فى صوف . 
هذه الجوامك؛ وعندما أراد الأشرف إينال أن يقصر هذه الجوامك على المماليك 
فقطء خوفه دواداره عاقبة ذلك؛ ولم يجسر خشقدم من بعده على فعل ما تخوف منه 
إينال» فلما عجزت الدواوين عن الوفاء بالجوامك, 2 السلاطين أيدى الوزراء: 
والاستادارية فى الظلم» فخربت البلاد من جورهه / ' وأصبح اقتصاد البلاد يدور 
فى دائرة حلزونية» عجز فى الدواوين يؤدى إلى ظلم وخراب للبلاد» فيرتد ذلك 
مرة أخرى إلى ازدياد العجز» وهكذا . 


ونتيجة لتكرار مطالبات المماليك الجلبان بزياة رواتبهم» وما تملكوه من قوة 
تمكنهم من معارضة كبار الأمراء»؛ بل الساطان نفسه ‏ حجىل السلاطين يخشى ثورتهم 
ويحاول استمالتهم فى كثير من الأحيان لعدم قدرته على الوفاء بمطالبهم» مما أدى إلى 
تنامى قوتهم» وضعف أمر الحكام بالديار المصرية ولم يبق لأحد من الحكام معهم أمر 
ولانهى؛ وأصبح لناس يلجأون إليهم فى قضاء حوائج هم 4) 
الناس فلم يردعهم حاكم أو انتشار الوباء فى ربيع الآخر 4 5/ه/ ة5؛ ام 7" . 


وازداد فسادهم فا 


١ 
. 18556 ان 6ص‎ ١ 
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ّ ابن تغرى بردى : حوادث 3 الدهوره ص لاء” - لم و1 1 , 


6 ابن إياس : بدائع؛ حك ص حرة؟ , 
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نفقة البيعة : 

وهى مبلغ من المال ينفقه السلطان الجديد فى ففات الجيش المملوكى 
مكافأة لهم على مبايعته؛ وموافقتهم على توليه الأمرء وترضية لهم لتثبيت قواعد 
حكمه؛ وتختلف هذه النفقة باختلاف مراتب رجاله 7 وإن كانت غالبا للمماليك 
السلطانية ٠٠١‏ دينار» وأحيانا أقل من ذلك وقت خلو الخزائن من الأموال 7") 


وقد سببت هذه النفقة مشكلات كبيرة لخزينة الدولة وبخاصة فى الفترات 
التى كان يعيّن فيها السلاطين أبناءهم؛ إذ أن الأبداء غادة:ما يشكمون فتزة فض يرة 
ويتولى أمر السلطنة من بعدهم سلطان جديد؛ والمماليك يطالبون بنفقة البيععمة من 
كل من السلطان الجديد وابن الساطان للقديم 0 .:. 


1 وقد أدت 2 مات الاقتصادية إلى أن رفض بعض السلاطين شيع نفقة 
| البيعة مثل برسبائ 4 شترط البعض الآخر على العسكر ‏ قبل توليه الحكم - 
[ أنه لن ينفق عليهم : وس ظ 


0 كما كف بعض ن السلاطين ع لفقا ا سياشة الفرة قة بين طو انف 
ال ووم 0 ن استضعذوا جانبه من الجن ١‏ 


وطبقا للمؤرخ ابن تغرى بردى فإن الأشرف إينال لاهم - هكم دا 
“ع١‏ مكان أول سلاطين المماليك الذى ميز بين الطبقات المختلفة من 
الجيش فى نظام دفع النفقة» ففى عام 451 ه / 457 ١م‏ حصل بتعض الجنود 
على نفقة البيعة كاملة ٠‏ دينارء وحصل البعض الآخر على مين هنذه 


1 : مجحو د تجر نان لصحم لجا ددم اموس ججج دجوي عزوو سم ل 
1 1 1 2 1 1 ]1 زذز 1 ذا 100 
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عد ا 49 
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الأمراء مع السلطان فى هذا الشأن اعتذر " بأن الخزائن مشحوته ف المال*: (" 


ويبدو أن التفرقة بين الجنود فى النفقة أصبحت عادة متبدهىة بعد ذلك. 
فخشقدم 56- الامه]/ 17-0١‏ أم فرق النفقة على أقبح وجاك واطيطنيق 
لضيق ذات اليد إلى إجراء تخفيض فيها 7 وقانصوه الغورى ماطل فى دفع نفقة 
البيعة أكثر من سنة ونصف لقلة المال؛ وقطع نفقة البعضء ولم يعط لأحد من 
المماليك مائة دينار كاملة سوى المماليك القايتبايهية فقط . 9) 


هذا الأسلوب فى التفرقة بين فرق الجيش أثر على معنويات جنوده. ومن 
ثم على قوته .. 
نفقة السفر أو القتال : < 

تدفع هذه النفقة للأمراء والجنود عند الاستعداد للقتال وتختلف باختلاف 
الرتبة العسكرية؛ ويبدو أثر الأزمات الاقتصادية فى هذه النققة واضحا عندما 
أصبحت مقصورة على المسافرين فقط توفيرا للنفقات» ففى ربيع الآخر 11/7/ه/ 
ام قطع الغائب؛ ومذع أولاد الناس منهاء والمسن يعطى نصف نفقة أوربع#), 
ثم فرض على أولاد الناس بعد ذلك ممن لا يس تطيعون السفر أن يدفعوا ٠٠١‏ 
دينار» ومن كان له جامكيه فقط وليس له إقطاع يدفع 75 دينار . "ا 


إلا أن الأزمات لم يكن لها تأثير على المبالغ النقدية التى كان يتقاضاها 
الأمراء والجنود المسافرونء فالنفقة فى معظم أحوالها كانت توزع مقدرة بالديينار 
(العملة الذهبية)» مما يعنى ثباتها وعدم تأثرها بشكل كبير بالتذبذب فى الأسعارء 
هذا بالإضافة إلى أنها لم تنخفض قيمتها بل زادت قيمتهاء فقد تزايدت نفقة المماليك 
السلطانية بنسبة ”9054 إلى 768١‏ فى ع هد الأشرف إينال 861/-815/هم/ 
ه45 451-1١‏ ١م‏ إذ كان نصيب الممنوك فى التجريدة :٠‏ ألف درهمء بينما كان 


)0) ابن تغرى بردى : حوادث الدهور» ص ١75‏ - 6/!ا١,‏ 5.5-4.48», ابن إياأاس : 
بدائع, جار ص "1١‏ 
2.7 :02817 01 لاع ]كلاد 116 : 01 [أو نتم 


") جمال جرجس : الاحتكارء ص ١8‏ . 
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0 ابن إياس : بدائع, حجدةء ص 0 

( أبن تغرى بردى : النجوم؛ جا اءا ص 14 1 
(5) 


6 ابن اإياس :. بدائع؛ جدااويا ص 55 


أعلى نصيب له فى العهود السابقة ما بين 5 ألف درهم إلى 5278 ألف درهمء وهذا 
شىء لم يحدث من قبل . (') كما تراوح راتب الأتابك (وهو القائد العام) ما بيين * 
آلاف دينار وه آلاف دينار» ولم يكن للأزمات أثر فى ذلك» بل يتوقف هذا الراتئب 
على أهمية التجريدة» والمكان التى تتجه إليه . ١‏ 


فعلى الرغم من أن الأزمة المالية كانت على أشدها فى عام ؟0ا/ه/ 
1م حتى أن السلطان أعلن أنه ليس لديه ما ينفقه على الجنودء ومطالبة البعض 
بخروج العسكر - لقتال سوار - بدون نفقه؛ نجد أن نفقة سفر الأتابكى أزبك بلغت 
5 آلاف دينار فى هذه التجريدة» والأمير قرقماس " آلاف دينارء وكل أمير مقدم 
ألفى دينار» وكل أمير طبلخانة ٠٠6٠‏ دينارء وكل من أمراء العشرات ٠١‏ دينارء 
وكل مملوك ٠‏ دينار () وهى نفس المبالغ التى كانت تنفق عليهم فى أوقات 
سابقة» بل عندما تزايد أمر التجاريد وكثرت النفقات بلغت نفقة الأتابكئ أزبك من 
ططح نحوا من "١‏ ألف دينار فى كل سفرة/"). هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
أنه فى تفن جذا انعا بصاروكت الكل مملواك جامكيد أزإزحة ابيز نويا اللا يدا 
أن إرضاء السنكن كان ينها على كل شء . : 


اللكوم : ظ 
نتيجة للأزمة الاقتصادية التى ألمت بالبلاد عام 5ه وتركت آثارهها 
فيما تلاها من أعوامء قام ابن غراب7) بتخفيف الأعباء عن كاهل موارد الدولة: 
وذلك بقطع اللحم المرتب على الدولة للمماليك السلطانية والأمراء وأهل الدولةء 
وصرف لأربابه بدلا نقديا يوازى ثمن سعره الحقيقى () . وهذا الإجراء وإن كان 
قد خفف من كلفة الدولة إلا أنه أضعف الذالام العسكرى بعدما أصبح غذاء الجنود 
فى الغالب الفول المسلوق بعد عجزهم عن شراء اللحوم ١‏ 3) 


ابن تغرى بردى : النجوم» جل"١ء»‏ ص ١٠6‏ , 
اين إياس : بدائع» جا ص 37 , 


01 
3 
() ابن إياس : بدائع» ج "ء ص .55١‏ 
(؛) نفس المصدرء ص 35. ظ 

() هو سعد الدين بن غراب الذى شغل وظيفة الاستادار للسلطان فرج بن برقوق .ابن 
إياس : بدائع» ج١.؛‏ ق؟؛» ص85" . ظ 

(5) المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق١ء‏ ص 55» ابن إياس : بدائع» ج ١ء؛‏ ق؟؛ ص 7617. 


ف المقريزى : الخطط جل ص 15 . 


- 85846 - 


حصص اللحوم المقررة لأصحاب الجوامك؛ فتارة كان الوزير يمنع راتب اللحم من ٠‏ 
المماليك (' وتارة أخرى يرسم بقطع من يكون له زيادة على زبدية لحه(! (مسن 
5 رطل إلى ٠"‏ أرطال) وتارة ثالثة تظل الدولة مدانة لأصحاب الجوامك لعدة 


وبعد ما كان المماليك يثورون لي عام 81م هم١م؟؛‏ أم لإنقطاع لسغ 
المرتب لهم يوما أو يومين 7 ' ظهر فى الفترات الأخيرة من عصر الجراكسة ما 
يطلق عليه اللحم المنكسر أو المعطل؛ و صبح التأخير فى دفع رواتب اللحم يتعدى 


01 
م 


النادثة أشهر؛ بل تزايد حتى بلغ سبعة 0 وعشرة أشهر 0 الأيام الأخيرة 
من حكم قانصوه الغورى وصل دين اللحوم فى الوزارة إلى 4٠‏ ألف دينار ©) 


كما كانت الأضحية سببا فى رجم المماليك للساطان بالحجارة؛ إذ أنه فى 
ذى الحجة 571/ه لم يفرق الأضادى فى المماليك وأعطى كل واحد منهم ديناراء 
فلم يرضهم ذلك فرجموه . () ١‏ 

أما الكسوة : فقد كانت توزع على المماليك السلطانية والأمراء سنوياء 
غير أنه ربما حصلوا عليها مرتين فى العام الأولى فى الشتاء والأخرى فى 
الصيف 7). وكانت قيمة هذه الكسوة قبل عام 847 ه/58؛ ١م‏ تقدر بخمسمائة 
درهم من الفلوس ثم بدأت قيمتها تتزايد نتيجة لارتفاع أسعار الملابسء إذ طالب 


. 56٠ ابن تغرى بردى : حوادث الدهور؛ صن‎ )١( 
. 3١١ (؟) نفس المصدرء ص‎ 
. ١217 الصيرفى : نزهة النفوس؛ ج". ص‎ )”( 
/ 135107 25955 ابن إياس : بدائع» جةء ص‎ )4( 
رألاع 3310م 01 7ع 1أولا5 ع1 : 6101م‎ 2. 0 
10. زه‎ 
. 177-517 المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟: ص‎ )5( 
أوضح ابن اياس أن السلطان أ على لكل مدلوك دينارين فلم يرضهم ذلك . بدائع؛‎ 
.54 ج, ”.ص‎ 
إبراهيم حسن سعيد : الجيش فى عصر سلاطين المماليك؛ ماجستير» اداب القلغرة.‎ 0 
375 مل‎ 
-0105حم‎ 08. 0 


المماليك برياده الكسوة فأنفق فيهم السلطال 'جقمق ألف درهم لكل واحد مقايل 


وفى عام 55/ه/570؛ 'م عندما ارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة نتيجة 
للأزمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد امتنع المماليك من أخذ ألف درهم للكسوة: 
لأنها لم تعد كافية» وهددوا ناظر الخاص بالصرصي وطايوا لوصول على ضنعف 
المبلغ فأنفق فى كل منهم 23٠٠١‏ درهم . لأوييتى أن هذه الزيماية كانت موقةةة 
نتيجة لارتفاع أسعار الملابس فى تلك الأزمة» يوضح ذلك ابن إياس أنه بعد فورة 
المماليك بالقلعة عام 45١‏ ه /55؛ ١مء‏ وتردد الرسل بين السلططان وبينهم آل 
الأمر إلى أن زاد لهم ألفى درهم فى الكسوة؛ فصارت من يومئذ ثلاثة آلاف درهم 
لكل مملوك مماا 3 الزيادة التى تمت تمت فى عام هم 5؛ ام كانت 
مؤفته إذ عاد نصيب المملوك من الكسوة ٠٠٠١‏ درهم. شمزاد 6٠‏ درهم 
لتصبح "٠٠١‏ درهم عام.١471ه/57:‏ ام . وفى عام ©1/ه/ ١17١م‏ تسلم 
الممالبك ٠١‏ دنانير من أجل الكسوة؛ ويعد هذا المبلغ أكثر من "٠٠٠١‏ درهم . ©) 


وعلى الرغم من هذه الزيادات إلا أن الظاهر خشقدم قطع كساوى عدد 
كبير من أولاد الناس والمتعممين فى شعبان +85 ه .©) 
ثالثاً : تجهيزات الجيش أو الحملات العسكرية 

كان من المتوقع أن يكون للأزمات الاقتصادية والأوبئة أثرها العمسكرى 
من خلال منع إرسال الحملات الحربية لفض الفتن والمنازعات الداخلية» أو لقتال 
الدول المجاورة التى تهدد أمن البلادء وبخاصة وقت انتشار الوباء » إلا أننا لانبجد 
تأثير الذلك فى عصر الجراكسة؛ إذ أن قوة الأخطار الداخلية والخارجية كانت 
تفرض على السلطة الحاكمة إرسال قواتها للقتال على 'لرغم من انتشار الوباء . 
فالسلطان فرج بن برقوق أعد حملة إلى بلاد الشام فى عام 05٠8/ه/‏ 515١م‏ على 


ابن تغرى بردى : النجوم» ج6١‏ ى 4لا؟ -١.م؟‏ , 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص ,.١١7‏ ابن إياس : م جاآء ص 
١‏ 5» السخاوى : التبر المسبوك» ص 7ه" . 
ابن إياس : بدائع» ج ؟". ص 7" 
55 2 .11ن) م0 : ممأوجم 


اس تغرى بردى . حوادث الدهور. ص 6 . 


- لاوم - 


الرغم من انتشار الوباء بالبلاد )١(‏ ولم ننه الأزمة الاقتصادية الطاحنة ووباأعم 1 
-17.٠4ه/‏ 4.05١1504-1١م‏ عن إرسال حملة أخرى إلى بلاد الشاء 1ه 
واقترض من أموال الأيتام واستولى على أموال التركات من أجل هذه الحملة 7) . 


وفى غمار الصراع بين السلطان فرج ونائب حلب الأمير جكم 05٠/هم/‏ 
ام أصر السلطان فرج على تجهيز حملة عسكرية لقتال ' جكم ' على الرغم من 
إشارة أمرائه عليه بتأجيل سفر الحملة حتى يخف الطاعون من مصر وشرع فى 
الاستعداد للسفر (). وتم توزيع النفقة على المماليك؛ كما شرع الأمراء فى السيطرة على 
دواب الناس قسرا من أجل الاستعداد للحملة» لا يروعهم انتشار الوباء فى البلاد.!؛) 


وعلى الرغم من أن عصر المؤيد شيخ 6- -4 ]| 11514 آم 
ليك يخلر عا من جقمنه الأو جنك قيد وياء» إلا أنه مول أكثر من أربعة حروب 
فى سورية ") وفى عصر برسباى اسم و أرسل حملتيه 
0 


وفى عهد الأشرف قايتباى كان الدافع لقتال ' شاه سوار" أقوى من التخوف . 
من انتشار إلوباء بين الجملة التى أعدت لقتالهء إذ لم يمنع انتشار الوباءء فى عام 
اهم 458 ١م‏ من خروج حملة عسكرية لقتاله فخرجت الحملة ' والعسكر فى 
غاية الضرر على أولادهم وعيالهم ", كما مات عدد كبير من الجند فى الطريق"") 
وقد يكون ذلك من بين أسباب هزيمة هذه الحملة . 


واعلى العكين مما صق كان ما كلفدوياي 857:هم :28م مسن وقيياة 
أعداد كبيرة من المماليك السلطانية جعل السلطان برسباى لا يلتفت إلى كتاب 


. ٠٠٠١ المقريزى : السلوك» ج"؟,؛ ق؟2 ص‎ )١( 
(؟) المقريزى : السلوك؛ ج؟؛ ص ال‎ 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم؛ 0 ص 65 . 
(4) المقريزى : السلوك؛ ج؛» ق١.‏ ص ”147 . 

)2( 8 .2 ,/إ9ه23256 : 103:124] 
1( 


ابن تغرى بردى : النجوم؛ جا ص 558 55؟, الصيرفى : نزهة) جلث 


07 ويه 


وح ا 9 


اسكندر بن قرا يوسف صاحب تبريز يحثه على محارية قرايلك لانشغاله بمسوت 
مماليكه وغيرهم بالطاعون.(') 


الثورات السشعبية : 


من الرعايا من غير جنس المماليك وطبقتهم فى جميع أنحاء البلاد . ”) 


ولقد كان العامل الاقتصادى أكثر العوامل المؤدية إلى شورات الناس 
وهباتهم بشقيها الإيجابى والسلبى؛ فمعظم هذه الثورات جاءت نتيجة لتضور النان 
جوعا بعد أن ندرت الحبوب. وانعدم الخبز من الأسواق» أو ارتفعت الأسعار بما لا 
طاقة لهم به؛ لذا كانت المطالبة بالطعام؛ أو تغيير العملة من أكبر العوامل المؤدية 
إلى هذه الثورات . [ 


وهذه الثورات لم تكن تحمل فى طياتها فكرا سياسيا مناهضا للساملة 
الحاكمة» كما أنها لم تكن منظمة بشكل يجعل منها رادعا للس لطة أو تخشى 
حدوثهاء وإنما كانت غالبا ما تكون تلقائية وليدة الظروف الاقتصادية النى كانت 
تسير من سئ إلى أسوأء وحتى مشاركات العامة فى الصراع بين أبناء الساطة 
الحاكمة - والذى اتخذ طابعا سياسيا - لا يخلو من عامل اقتصادى,, فبعد أن أبطكل 
السلطان برقوق سائر المكوس من ديار مصر وأعمالها ١ؤلاه]/ ١١8‏ عدل 
عن قراره بسبب حاجته الشديدة للمال» فانقلب الناس على برقوقء وأخذوا فى 
الهرب من القاهرة والانضمام لجيش يلبغا الناصرىء والعمل على التخلص من 
حكم برقوق . '' ثم انضم العامة إلى منطاش بعد أن قربهم إليه بالأموال فتعصبوا 
له وحاربوا معه ضد يلبغا الناصرى .9©) 


وثار العامة مع شيخ ونوروز ضد السلطان فرج بن برقوق الذى شهد 
عصره أزمة اقتصادية كبيرة؛ وبعد أن لعب شيخ على وتر حساس ندى العامة فأقام 
واليا من جهته ونادى فى القاهرة بترخيص الأسعارء فضج الناس له بالدعاء.”) 


ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج؛ :.١‏ ص 5578 .189 .2 ,راقهعل 81201 116 :وزون 
إبراهيم طرخان : دولة المماليك الجراكسة. ص 44؟ . 

ابن تغرى بردى: النجوم؛ ج 5؛ ص .5٠4‏ حكيم أمين: قيام دولة المماليك» ص *. 
7 الصيرفى : نزهة جداويءدص 5١5‏ , 


: أ 9" : 0 00 ع ء' 0 
١‏ اص إياس 3 بداسع: 0 ق3 صر / 5 


- 7684 - 


وإيمان الشعب بالقضاء والقدر لم يجعله يعفى السلطة الحاكمة من مسكولية 
الأزمات الاقتصادية والمحن التى تمر بها البلادء قفى بعض الأحيان كانوا يثورون؛ 
وكان ارتفاع الأسعارء وندرة السلع الغذائئة وبقاصة الخيو أحذ:المؤامل الرتيسدلية . 
للثورة؛ فالأزمة الاقتصادية التى بدأت منذ عام "851 ه/ 454 ١م‏ واستمرت بضع 
سنوات بعدها ‏ كانت:من أشد الأزمات التى شهدتها مصر فى ذلك العصرء ولذلك 
00 لتى شارك فيها العامة والمماليك معا على الرغم من أنهم قل 

يتفكو] عل أمرة:: 


ففى رجب ”8657 هم/ 45 ؛ ام وقف العامة بشوراع القاهرة من داخل باب 
زويلة إلى تحت القلعة وهم يستغيثون ويصرخونء وما كادوا يرون محتسب القاهرة 

المسئول الأول عن الأسعار ‏ حتى رجموه بعد أن أشبعوه سبا وتوبيخاء وأنضم 
إليهم جماعة كثيرة من المماليك السلطانية» وانتظروا أبا الخير النحاس ' وكيل بيمت 
المال" الذى كان الفحست 2 أعؤانها قضريوه طربا مبرحاء وأخنوا عمامته. 
وذكر البعض أنهم أشهروه على حمارء واضطر السلطان أمام هذه الثورة الجامحة 
بعل الففتسب فل بن التكلدر" عن حشبة القاهرة 7" 


وفى رمضان من العام التالى 54/ ه-/ م ثار أهل المحلة ضد الأمير 
شهاب الدين أخمد أخئ الزينى الاستادار » بعد أن تدخل فى أسعار الحبوب فى أيام 
شديدة القحط فضربه الأهالى حتى ماتء ثم مثلوا بجثته» وعندما حاول أخوه لقصاص 
من الفعلة بعد أن قبض على كثير منهم وأحضرهم إلى القاهرة؛ هرع الناس لرؤيتهم 
وسبوا الاستادار حتى تخوف من العامة» وأسرع بالدخول إلى القلعة . 2( 


وكان ارتفاع أسعار القمح والخبز فى صفر 319ه/ 1517م سبيا فى 
اعتراض العامة طريق السلطان واحتجوا على ذلك وأسمعوه الكلام المنكى» وقالوا ْ 
له جهارا " الله يهلك من يقصد الغلاء إلى المسليمن " وسمع بأذنه ذلك» وكان قد 
شاع بين الناس أن السلطان يشترى القمح ويرسله إلى بلاد الشام؛ فمعر الغلال 
وألزم التجار بذلك . () 


1( ابن تغرى بردى : النجوم» ج65 ١؛‏ ص ٠. ٠٠١‏ 

0 السخاوى : التبر المسبوكء ص 511-710 ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج ة١ء‏ 
ص 17 *- :.١‏ ء ابن إياس : بدائع؛ حخحكا ص ١1/6‏ 

() السخاوى : التبر المسبوك» ص 72١‏ . 

(4) ابن إياس': بذائع عنصن 8-709" .. 
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وأدى التلاعب فى العملة: وتدبذب قيمتها إلى اتخاذ العامة مواقف متشددة 


تجاه السلطة الحاكمة. فعندما حاول السلطان إينال إبطال التعامل بالنقود وزنا 


وضرب دراهم جديدة يعامل بها عدداء قام العامة برجم ناظر الخاص الجمالن قدب 
ربيع الآخر ١ه‏ / 101 ام, وهموا بقتله» ولم يتوقفوا عن ثورتهم حتى أجاب 
السلطان بعودة الأمور إلى حالها . () 


كما كان السلطان قايتباى يتخوف من مواجهة مطالب الناس له بسبب 
ينزل من القلعة أو يصعد ليها من بين المقابر حتى لا يشكو له الناس من الفلوس 
الجدد 9 , 


وفى رمضان 8585 ه/ 41 ام ثار العامة على ناظر الخاص ورجموه 
وكادوا أن يقتلوه» وكان ناظر الخاص ضرب فلوسا جددا عليها اسم السلطان, 
وقصد أن يخرجها بأغلى من الفلوس العتق» ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد أن نودى بأن 
تكون الفلوس العتق والجدد كلها بالميزان بسعر واحد . 7) 


ووقف العامة فى جمادى الآخرة 15 هم؟١‏ هام للسلطان» وشكوا اله 
سوء أحوالهم بسبب الفلوس الجدد حيث صارت البضائع تباع بسعرين - سعر 
بالفضة؛ وسعر بالفلوس وتشحط الخبز من الدكاكين» وغلقت الأسواق 9) وتكرر 
الموقف فى شعبان من نفس العام 0 


وثار العامة أيضا ضد محاولات السلاطين فرض الأموال على الأملاك 
والأوقاف؛ من ذلك محاولتهم قل قاضى الحنابلة الذى أفتى بجواز ذلك فى عام 
هم 185١م‏ () وكذلك ثورتهم فى عام هم ١158م‏ عندم: فرض 
لخورى على الأملاك والأوقاف أجرة عشرة أشهرء واستمرت ثورتهم عددة أيلا, 


ابن تغرى بردى : حوادث الدهور. ص 59554 -990؟ , 
أبن إياس : بدائع» ج”؛. ص ١7١‏ و 

نفس المصدر . ص ١84‏ . 

'بن إياس : بدائع, جا ع و 5 الوا 

نفس المصدرء ص م" - وعم , 

السخاوى : الضوء اللامع؛ ج؟؛ ص ١-95‏ , 


حتى أغلقت بعض الجوامع ومنعت منها الخطبة؛ وتعرضوا للأمراء بالرجم 
والضرب» ولكن المماليك أعملوا سيوفهم فى رقاب الثائرين حتى قتلوا بعضهمء ولم 
تهدأ الثورة إلا عندما انخفضت الضريبة من أجرة عشرة شهور إلى سبعة فقط . (') 


وقد اتخذت الثورات الشعبية عدة أشكال أهمهاء قتل بعض الأمراء 
وتخريب الأماكن 7 أو عمليات الرجم والضرب التى تعرض لها المتسببين فى 
ارتفاع الأسعار أو المسئولين عنها .7" وكذلك رفض كثير من الناس تنفيذ المراسيم 
السلطانية التى تصدر بمنع التعامل ببعض العملات لإضرارها بمصالحهمء يؤكد 
ذلك كثرة النداءات وتكرارها من حين لآخر لالتزامهم بالمراسيم؛ قم تهديدهم 
بالعقاب إذا لم ينفذوها .(©) 


كما اتذد البعض القضاء وسيلة للحصول على حقوقهم؛ فقد قسسأم أرباب 
الوظائف والمستحقين بالخانقاة الأشرفية برسباى برأس الحريريين برفع دعوى 
قضائية يطالبون فيها بزيادة المعاليم بسبب العملة وارتفاع الأسعار . *) 


وعندما يعجز الناس عن مقاومة السلطة الحاكمة أو النيل منها عن طريق 
الثورة ضدهم؛ كانوا يلجأون إلى أساليب أخرى من المقاومة يغلب عليها الطابع السلبى, 
وقد تمثلت هذه المقاومة السلبية فى هروب عدد كبير من الفلاحين من الأراضى التى. 
يقومون بزراعتهاء فعلى الرغم من أن طبيعة الفلاح المصرى تجعله يرتبط بأرضه وبيته 
ويرفض مغادرة قريته؛ إلا أن شدة مالا قاه دفعته دفعا إلى التسحب من الأرض لينأى 
بنفسه بعيدا عن الأحداث7")؛ وحين تصدع النظام المملوكى وبات سقوطه على يد 


. ١7 ابن إياس : بدائع» ج؛؛ ص‎ )١( 

(أ) لبيبه إبراهيم : الرقيق» ص 555 . 

(؟) السخاوى : التبر المسبوك» ص ١٠؟7-١15؛‏ ابن تغرى بردى : النجوم» جه .١‏ 
ص :5.١-7557‏ . ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 557-555, ابن إياس: 
بدائع» ج؛؛ ص ١١‏ . المقريزى : السلوكء ج؛؛ ق١؛.‏ ص 555»: الصيرفى : 
وك ما 0 

(4) المقريزى : السلوك. ج؛؛ ق”. ص 7٠١‏ . 

) عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية:؛ ص معي عبد الستار عثمان : الأآثار . 
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المعمارية للسلطان الأشرف برسباى بمدينة القاهرة» ماجستيرء أثار القاهرة؛ 
هن 1 


)١(‏ ابن إيامسن : بدائع؛ جندة هر 17 ؟ 


حي 


ص 0 ل ا ا 
ل ا ل 


العذمانيين وشيكا شيكاء اقنصر نشاط ط الفلاحين على الامتناع عن دفع الضرائب / خوفا امن 
أن يعودوا لدفعها مرة أخرى للعثمانين إذا استولوا على البلاد. 


ما الحرفيون وصغار التجارء فكان إغلاق الحوانيت أحد الطرق التى عبر 
بها أهل الحرف عن موقفهم من السياسة الاقتصادية التى تتبعها الساطة الحاكمة 
وتعود عليهم بالأضرار مثل عمليات الطرح؛ أو تغيير العملة وغير ذلك من 
الوسائل .1 


كما لجأ العامة في رم للك إن الشتريا والنمتم من وموزيهاء 108 
'حملت الأنفس بما لا تطيق نطقت بما لايليق" 7" “لذا كانوا يطلقون ألسنتهم بالنن 
والشتم لمن يعتقدون أنه السبب فى سوء أحوالهم حتى ولو كان السلطان نفسه 
فاعتبروا تولئ برقوق السلطة " كعن شؤم نشفت القلعة من الرزق وخرست الدنيا". 
وفى جمادى الأولى ١5/اه/‏ 784١م‏ على الرغم من أن السلطان رسم بإبطال 
ساءر المكوسء وأشهر النداء بذلك فى مصر والقاهرة؛ إلا أن الصاحب كريم الدين 
عبد الكريم بن الغام لم يلتزم بذلك؛ وألزم الناس بالمكوس فعزموا على الفذ ك ب؛ 
وبأعيان الدولة» وبدأوا يرددون ' السلطان من عكسه عاد فى مكسه " 9). 


وكانت حالة العنف والتهديد التى دأب عليها الناصرى() مع العامة مع عجزه 

غن مقاومة أصحابه من التركمان الذين عاثوا فى البلاد الفساد. سببا فى قيام العامة 

بمقارنة أوضاعهم فى عصر برقوق ووضعهم الحالى؛ فأطلقوا قولهم " راح الظاهر 

وغزلانه؛ وجاء الناصرى وتيرانه " ") وأصبحت عواطفهم تميل إلى عودة الظاهر 
إلى الحكم؛ فكانوا يبكون على ما آل إليه أمره بعد القبض عليه ويدعون له . (') 


1( محمود اسماعيل : سوسيولوجياء جطاقل0 ص ١3727‏ . 


0 الصيرفى : نزهة النفوس, حا ص 59.5835 !5ل أبن انايو : بدائع. ْ 


جةاصض. ١‏ ؟. 5؟ 
ابن تغرى بردى : حوادث الدهورء ص 5 55, 144 :”1 و65 الك 7141051112 : 10115مق[ 
09 محمد رجب النجار : الشعر الشعبى؛ ص 5١‏ . 
5( || لصدر فى : نزهة النفوس» حاء ص 1م5١‏ ., 
)3 هر يلبغا النلصري ناب حلب الذى ثار ضد السلطان برقوق؛ وتمكن من عزله من 
الحكم حكيم أمين السيد : فيام دولة المماليك, ص 135 - 5 . 
(5) الصيرفى ,1 : نزهة النفوس 3 أ كمد 2115 ي, 
)02 نفس المصدر. شب 1 ؟ صر 5" 


ضربها فى دمشق لكثرة غشهاء فقالوا " السلطان من عكسه أبطل نصفه " 'واذا 
كان نصفك إينالى لا ثقف على دكائى ' (') وانطلقت الألسن بالوقيعة فى السلطان 
وأرباب الدولة . "ا ا 


وذم العامة أيضا بعض الأمراء الذين لم يستطيعوا وقف أعمالهم 
فعندما اشتط يلبغا السالمى فى جمع المكوس والضرائب؛ لم يستطع الناس 
وقف أعماله أو الثورة ضده؛ء وكل ما فعلوه أن "انطلقت الألسن بذمه "() 
وسخروا من بعض الأمراء الذين أثروا ثراء فاحشا على حساب أبناء الشعب. 
فمن عظم ما ظهر للأمير جمال الدين محمود بن على من المال ومن الذهب <١‏ 
والفضية الذى صادره الملك الظاهر قالث العامة " آلان الله الحديند لداود 2( 
ولحت الو 110 


وإذا كانت بعض الثورات التى قام بها العامة لقيت استجابة من السلطة 
الحاكمة» كعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو التسعير؛ أو عقاب المحتسبين 
بالعزل أو الضرب أو السب لإهمالهم فى أعمالهم () . إلا أنه فى أحوال كثيرة لم 
تلق ثورات العامة استجابة من السلطة الحاكمة؛ بل كانت فى بعض الأحيان تخمد 
فى مهدهاء وفى بعض الأحيان الأخرى تأتى بنتائج عكسيه . 


فعندما ثارت العامة على بدر الدين العينى ورجموه - لكونه كان محتسبا - 

بعد أن ارئفعت الأسعار فى ذى القعدة 4574/ه/ 54 ١م,‏ أمر السلطان الوالى بأن ١‏ 
يم اا : 0 : 1 

يوسط جماعة من العامة حتى شفع فيهم بعض الأمراء('. فاكتفى بضربهم وضع 


7 0 ' 000 0 00 
ألرفهم وآذانهم وسجنهم ليلة» ثم أفرج عنهم . !"ا ا 


)1( 
1 
(؟) المقريزى : الخطط؛ ج؟., ص 7557 . 
(4) ابن تغرى بردى : النجوم؛ ج 5؛ ص 1١07‏ . 
) ( ابن إياس : بدائع؛ جح صن 717156 
9 بتعممم ,لزع لامم نجنفاع مك8 موتومدءء1ت) : أممجهراعة8 


(1) ابن إياس :.بدائع» ج75 ص ٠١١‏ . 
/( 
0 


المفريزى . السلوك؛ ع ق 1 صن 158 , 


ا ل ل 
0 


وعلى الرغم من أنعدام الخبز فى الأسواق؛ وكثرة الشكوى من الجوع.: 


ووقوف العامة أمام السلطان للاستغاثة به من سوء أحوالهم " لم يعبأ بهم بل ولم 


31 م الي ل 


وعندما شكا بعض العامة للسلطان فى جمادى الأولى 4/ا1/شهس/ 558 ام 


. قلة الخبز» رد عليهم بقوله ' أنه أرخص ن من الحشيش وأنتم لارتتركون الحشيش.» 
ْ فصاروا يتناقلون هذا الكلام ويبالغون فى ذمه به . 0( 


وعندما ضيق أصحاب الأملاك على السكان وألزموهم بأجرة الدكاكين: 


ْ والبيوت عشرة أشهر معجلا تنفيذا للمرسوم السلطانى بذلك فى المحرم /ا. ؟شيمام 


١م‏ . شكى العامة عدم قدرتهم على دفع ذلك للأتابكى قيت الرجبى الذى لم 


. يلتفت إلى كلامهم فاضطروا إلى رجمه حتى سال منه الدم ؛ (؟ 


عصر الجراكسة كانت أقل خطورة بما فعله سكان بغداد ضد حكامهم؛ وكانت فى 


( مجملها ثورات متفرقة نادرا ما تكون مصحوبة بالعنف» وكانت تخمد قبلما تبدأ‎ ١ 
وقد يرجع ذلك إلى عدة أمور:‎ ٠ 


أولا: احترام المصزيين بصفة عامة لحكامهم وإيمانهم بأن طاعتهم فرض عليهم 
لأنها عصمة من الفتنة» وأن عصيان السلطان - حتى ولو كان ظالما - 
يهدم أركان الملة7). واعتبر بعض الكتاب أن امتثال الرعية لأوامر السلطان 
بالسمع والطاعةء وعدم المخالفة له من حقوق- الملك على رعيته؛ ولذا 5 اللدد 
على عدم مخالقته! وخلم اللتززوخ عن طلاحته 097.«فقتى الراعة من نا الحافه 
الجائر لايطاع فى معصية؛ فإنه لا يجوز الخروج عليه لأن ذلك يعنى إثارة 


الصيرفى : نزهةء جأ؟: ص 798؛ المقريزئ : السلوك؛ جف ق لاض 4ةة :: 
مجهول : كتاب فى التاريخ من 8077 حتى 5 5 هه ورقة 7 . 


2.325 ولاك تمتاوسك8 عط : مملوبجم 


الشيزرى : المنيج المسلوك فى سياسة الملوك» تحقيق علدى هيد الله المرسىئ؛ 
الأردن: مكنرة المذار؛ ا 0 ص 5 . 


3 
3 
(؟) ابن إياس : بدائع» ج؛؛ ص ١37‏ . 
0 
)3 


5) عبد الصمد بن يحيى : هدية العيد القاصرء ورقة 79 . 


الفترف والعنفا وتيديد كيان الأمة و وحدديا وؤلذا كانت 'الحكقنة السائدة فى ذلك 
العصر أن تصبر الرعية على جور الحاكم عملا بحكمة وجوب احتمال. 
أخفف الضررين . 7 وقد عير المثل الشعبى عن هذا الاعتفناد فيقولون. 
بي :. َه و فصي اس لل 0 ١‏ 
سلطان غشوم ولا فتنه تدوم 1 


ثانياء ضعف دور الطبقة الوسطى فى قيادة مثل هذه الثورات د 


ثالثا: إن معظم الشعب المصرى أغلبه زراعى يميل إلى الاستقرار والهدوء 
ومعايشة الأمر الواقع والصبر عليه؛ بالإضافة إلى قناعته بما هو فيه 
فالناس أبناء العوائد كما يقول المقريزى . () ويرسى ابن سودون ت 
68هم/ 5554 ام قاعدة اعتقد بها وعمل بهاء بل اعتقد وعمل بها 
المصريون: فيقول على هيئة منام عندما اشتدت الأزمة الاقتصادية فى عام 
4 66ه/) ١15آام‏ أنه جاء إليه رجل فقال له ' ابن آدم إذ خص أرضببك 
الغلاء وعم أهلها البلاء فبادر بالرحيل إن تيسر السبيل» وإن أقعدك العجز 
فى بلدك؛ وعجزت عن قيام أودك ٠٠‏ إقطع نهارك بالصوم, وليلك بالنوم إلى 
أن يأتيك الرخا بالعون» أو يسديك البلاء فتموت " . وقد لاقى هذا الكلام - 
ف لذن نا سوفن كاد النضريوك - ققان " لما ممعت ذلك عرفيتة 
على ترك المسيرء والقناعة فى بلدى باليسيرء مصابرا على الجوع الأليم. 
الا :أن ذلك بتقديرت لزيا“ العاي »150 


رابعا: عدم وجود تنظيم سياسى يجمع بين الفئات المتضررة من السلطة الحاكمة: 
بل إن مصالح بعض الفئات كانت تتعارض مثلما هو الحال بين العربان . 


1( طاهر عبد الحكيم : الشخصية الوطنية المصرية»؛ القاهرة؛ دار الفكقرء ١4181‏ ص 
14 . 

) الأبشيهى : المستطرف؛. ج١اء‏ ص 88:55 . ظ 

) انظر البناء الطبقى فى المجتمع . 2 ب زرززوتزمعه 30 [5018ق : "زم1أتاوم 0 

4) المقريزى : إغاثة» ص 7١‏ . 

( ابن سودون : كتاب نزهة النفوس ومضحك العبوس 862117 20 اع 5182150101101 


,168 ملا ورقة ١.‏ كا َ 
)5 6 نااك تلااأوناكخا عط[ : مملوحظ . 


1 
1 
2 
0 
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00 
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خامسا: إن إقامة الإقطاعيين المماليك فى المدن - على عكس نظرائهم فى أوربا 
الذين أقاموا فى الريفء. كانت من أسباب عدم وقوع حركات ثورية فلاحية 
كتلك التى قام بها الأقنان ضد السادة فى أوربا . () 


بصفة خاصة فى أقاليم الشرقية والغربية والبحيرة وصعيد مصر حيث تكثر 
أعدادهم» وتتركز إقامتهم . ض 


لكا ثورات دإن كانت تتخذ طابعا سياسيا منذ سقوط الدولة الأيوبية وقياء 
لدو . لمملو 1 إلا أن سوء الاحوال الاقتصادية كان من أكبر الدوافع لثوراتهم فى 
تلك لفترة ففى كثير من الأحيان لم يجد البدو القوت الضرورى لهم, فيلجأون ‏ 
إلى لقرى والمدن المجاورة يستولون على ما بها من غلال . فارتفاع الأسعار 
والأزمة الاقتصادية التى عانت منها البلاد فى عام ١‏ هم 186 ام كانت من بين 
الأسباب التى دفعت عرب البحيرة إلى الثورة ضد السلطة الحاكمة (©) 


وإذا كان بعض الباحثين يرى أنه من الصعب التمبيز بين الهبة الفلاصة 
الصرفة؛ وئلك التى تختلط فيها مع حركة العربان أو تكون تحت قيادتها 9) إلا أنه 


من الملاحظ فى عصر الجراكسة أن هذه الثورات التى قام بها العربان لم تتحد مع 


لي الفلاحون ‏ فى أوقات قليلة ‏ من ثورات ضد السلطة الحاكمة؛ بل كان 
الفللحون والريف المصرى بصفة عامة من أكثر المناطق تضررا من هذه 
الثورات؛ حيث كان ينتشر الرعب والفزع بينهم» ويقوم العربان بنهب ما بأيديهم 
من غلال ودواب؛ بل كانوا فى بعض الأحيان يفعلون بأهل القرى ' مالا تفعله 
لخوارج ولا الكفرة" على حد قول ابن تغرى بردى (» مما جعلهم فى موقف 
متناقض مع مصالح الفلاحين وبالتالى كانت ثوراتهم موضع نقتمة من سسكان 


)١( '‏ محمود اسماعيل : سوسيولوجياء ج”ا, ص 157 . ظ 
)5١(‏ أ د الحميد خة : السلطان جقمة أ ذ' 
٠‏ 0 حمد عبد الحميد خفاجى : السلطان جقمق» ص 15, أحمد صادق : تاريخ مصر 


ص ه/؛ . 
226 .2 ,لوا تل لكناك8 عط1 : مملهجم 


ْ 0 د محمد : تاريخ القبائل العربية.» ص (70-١7٠١‏ , 


( أحد صادق : تاريخ مصر.ء ص ا . 


سل الى م ل 


الريف. وهذا يوضح أنه لم تكن هناك أهداف مشتركة بينهماء على الرغم من أن 
بعض الدوافع المؤدية للثورات قد تكون مشتركة . 


أما لحن موقف العلماء والمشايخ من أهذه الأزمات؛ فقد وقف عد منسهم 
موقفا جريئا أثناء الأزمات الاقتصادية» وعارضوا محاولات بعض السلاطين 
السيطرة على أموال الأوقاف حلا للأزمة؛ وتعد هذه المحاولات نوعا من الثنورة 
السلبية. فشيخ الإسلام والقضاة الأربعة» رفضوا الإفتاء للسلطان فى السيطرة على 
أوقاف المساجد والمدارس» وذلكِ فى عام 44/اه/ 781١م‏ [)؛ ورفض القاضى . 
الحنفى جمال الدين الملطى أن يفتى السلطة الحاكمة بأخذ جزء من أموال التجار 
للانتمذ1ك لثقاء تيمورلتك فى المحرم *+5فار »+4 ام 7". 


وبتكرار محاولات قايتباى السيطرة على أموال الأوقاف فى عصره حات 
لأزماته المالية, تكرر أيضا رفض رجال الدين فى عصره إفتاءه يذلك» لسو كن 
شيخ الإسلام أمين الدين الأقصرائى فى عام 4177ه/41 ام أغلظ له القول 
وأنذره بسوء عاقبة عمله» ونصحه بالاكتفاء بما فى بيت مال المسلمين أولاء شم 
بأخذ من أموال الأمراء والجندء وحلى نسائهم؛ ثم أخيرا من مال الأوقاف على 
أن يأخذ ما يحتاج إليه فقط . ') وفى عصر الغورى لم يكتف شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى برفض مطالب السلطان» بل كان يعرض به وبظلمه الفاحش على المنبر 
أثناءء خطبة الجمعه وكان الغورى يسمع بنفسه ذلك . 47 ش 


بينما كان هذا موقف غالبية الفقهاءء حرص البعض الآخر ممن يمكن أن 
نطلق عليهم " فقهاء السلطة' إرضاء السلاطين بإصدار الفتاوى. التى تهيىء لهم 
تنفيذ ما يرغبون؛ ومن أمثلة هؤلاء الشيخ شهاب الدين أحمد الشيشينى الذى عمل 
مؤلفا أيد فيه السلطان بجباية أجرة شهرين مقدماء فأطلق العامة ألسنتهم فيه نظما 


ونثراء وكادوا يقتلونه ويحرقون بيته حتى أقه شق .أ 


بجستحصصمر 
--02 
ري 


إيبراهيم طرخان : دولة المماليلك الجراكسة ص 4 . 

ابن حجر : إنباء الغمر» جدءٌ؛ ا حا 

2 محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك» مج 234 ص 11 ,7 
انظطظر أيضا معارضة الفقهاء لذلك» عيد الرحمن محمود سيد التواب : قابتباى المحمودى» 


الأعلام؛ العدد »٠١‏ القأهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1 ص كك لز . 


واس 
> 
ل 


)5 عدك ا للطيف إبراهيم . دراسات تاريخية؛ ص ”65 . 
)2( السخاوئ : الضوع اللامعء جمآلا ص ٠١-95‏ ., 


بح إأر» دم 


سك ةي 


أ رالأزمات الاقتصادية والأوبينئة على السياسة الخارجية 


: السياسة الخارجية مع المدن التجارية‎ ١ 

أمام الحاجة إلى المال لمواجهة النقص فى موارد الدولة المملوكية: 
أصيحت السياسة الخارجية المملوكية تجاه المدن التجارية ‏ وبخاصة فلورنسا 
والبندقية ‏ أكثر انفتاحا عن ذى قبل»: نجد صدى ذلك واضحا فى المعاهدات 
التجارية التى عقدتها السلطة الحاكمة فى الفترة الأخيرة مع تلك المدن . 


فبارسباى الذى حاول إصلاح الخلل الاقتصادى من خلال سياسة قصيرة 
النظر مستندة إلى الاحتكارات الحكومية» أكره فى نهاية المطاف على التخلى عنها 
ورضخ لإرادة تجار البندقية (2, إذ أنه عندما لم يجبهم إلى مطالبهم فى عام 875 
ه / 1155م عن طريق ممثليهم فى الإسكندرية قطعوا علاقاتهم بمصرء 
وأرسلوا أسطولهم إلى الإسكندرية لإعادة التجار البنادقة إلى بلادهم؛ ولما علم 
سباق اتات لسانية على الالاضا م 
لمطالبهم وأعطاهم شروطا أفضل 7(" 


وعندما عمدت أرغون وقشتاله إلى رفع أثمان السلع الأوربية التى ترد إلى 
مصرء ولم تكتفيا بذلك» بل هاجمت سفنهما السفن المصرية على سواحل الشام؛ 
وأسرت بعضهاء اضطر برسباى ‏ فى وقت كانت فيه البلاد تعانى آثار وباء من 
أخطر الأوبئة فى عصر الجراكسة سنة 875 ه / ١457١‏ م إلى عقد معاهدة 
صلح مع ممثليهما فى 7 زميضان سنة 875 ه/ ١‏ مايق 147 م وبمقتضتى 
هذه المعاهدة» أصبح من حق التجار الأرغونيين التجول داخل البلاد المصرية؛ 
وحرية التنقل والاتجار بعد أداء الرسوم المقررة» وحق الأسبقية فى اللبحن 
والتفريغ لبضائعهم؛ وبعض امتيازات أخرى !ا . 


وقد أعطى السلطان قايتباى امتيازات كبيرة للتجار الفلورنسيين فى أعوام 
65 ه / 185١م 5١7‏ ه/1:55١1م:505‏ ه/ ١5947‏ مء لم يكن قد 
حصناوًا عليها من قبل 17: مثل حق وصول الرعايا الفلورنسيين للقاهرة لأستئئاف 


دك 6 . 11س! 


اشتور ٠‏ ادارب الاللصانى, ص 1105 . 


القضايا أمام السلطان نفسه. وتسهيل العيش لهم خلال إقامتهم فى مصرء وغير . 


ذلك( ''» وعلى الرغم من أن البعض يفسر سبب إعطاء هذه الامتي: زات بتخوف قايتبِاى 


من تقدم العثمانيين» وبالتالى حاول التحالف مع الدول الغربية ( . إلا أن حاجته الملحة ‏ ' 
للمال أيضا كانت من بين العوامل التى دفعته إلى ذلك (), بل إن قايتباى قام بتخفيض 2 ' 


ثمن الحمل من التوابل السلطانية إلى ثمانين دوكة؛ بعد أن بلغ سعره فسى لصسزر 
برسباى مأ بين ٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ ديناراء وذلك تشجيعا للحركة التجارية ). 


ولعل الأزمة الاقتصادية الخائقة فى عصر الغورى؛ وخاصة بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء 0 ' وتزايد الأخطار على كيان الدولة ‏ دفعته لآإرسال 
بعثّة دبلوماسية إلى البندقية!* ) للمفاوضة فى طلب المعونة العسكرية؛ وإعادة 
التجارة إلى ما كانت عليه لا سيما وأن إيرادانه التجارية انخخفضت بصورة 
مزعجة؛ وذلك فى مقابل الموافقة على شروط جديدة للبندقية:؛ مثل فك أسر 
المسجونين منهم» وتخفيض الجماركء بل إن الغورى فك الحصار المحظور على 
دخول التجار الغربيين إلى رشيد؛ واعتبارها ميناء تجاريا يستطيع الغربييون 
زيارته؛ بعد أن كان دخول فرع رشيد محظورا تماما على الغربيين حتى أواخدر 
القرن اا ا 


والموقف المالى السيئ للغورى دفعه أيضا إلى أن يخطب ود حكام البندقية . 


وفلورنساء ويحمل لهم الهداياء بل إنه 50000000 الذهبية 
والفضية بصورة واضحة؛ وبخاصة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء أن يفساوض 
البنادقة لدفع ثمن التوابل نحاسا 7" . 


. 5١ نعيم زكى : طرق التجارة» ص‎ )١( 

(؟) هايد : تاريخ التجارة؛ جا ص 151514, 

(؟) نعيم زكى : طرق التجارة» ص١5‏ . 

5( نفس المرجع؛ ص 3١١‏ . 

(8). ابن إياس : بدائع؛ جح ص 5 

(1) يرجع سبب الحظر إلى التخوف من إدخال الغربيين أساطيل حربية فى هذا الطريق؛ 

١‏ وربما الصعود بها فى فرع النيل حتى القاهرة» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى 
كانت رشيد ميناء البحرية المصرية الكدبرء وكانت السلطة الحاكمة تتخوف من قيامهم 
بعمليات خطرة بحجه ة الذهاب والإياب ١‏ هأيد 5 بي خ التجارة؛ حال ص ”.١‏ . 

0 توفيق اسكندر : : نظام المقايضة؛ ص 2:5 نعيم زكى بو فق التجارة ص 86 
لى ؟5” , 


1 
0 
0 
0 
ا 


5 


وبلغ من تسامح حكومة المماليك مع التجار الأجانب لتنشيط الحركة 
التجارية إحضارهم الخنازير لذبحهاء وأكل لحومها فى فنادقهم (')؛ وكذلك إعفاء 
"' السياسة الخارجية مع رودس وقسبرس : 

5-0-0 السياسة الخارجية تجاه هجمات الفرنجة على موانى وثغور مصر 
الشمالية فى معظم أحوالها رد فعل لما يقوم به الفرنجة من اعتداءات؛» بعضها 
لا يتعدءِ ى إرسال تجريدة خفيفة» والبعض الآخر إيثار السكوت . ففى عام م هل 
١104 /‏ م قام ملك قبرص بتجديد غاراته على السواحل المملوكية فى مصر 
والشام» إلا أن الظذروف السيئة التى كانت تمر بها الدولة المملوكية؛ جعلت السلطان 
. 1 ا 71 
فرج بن برقوق يوئر السكوت "ا 


عهد المؤيد شيخ الا أن المراجع لا تشير إلى إجراءات اتخذها إزاء هذه الاعتداءات 
الأخيرة؛ وكل ما فعله السلطان ططر من بعده فى مدته القصيرة أنه أصدر 
مرسوما حدد بمقتضاه مدة إقامة جميع طوائف الفرنج فى أراضى الدولة المملوكية 
بأربعة أشهر فقط وهى المدة التى رآها كافية لإنهاء عملياتهم التجارية ©) . 


وبرسباى الذى فتح قبرص وضمها إلى السلطة المملوكية ‏ مما يعد الإضافة 

الوحيدة فى رقعة الدولة الملوكية فى عصر الجراكسة - لم يتمكن من القيام بعمل حربى 

حاسم ضد رودسء لتوثر العلاقات بين دولة المماليك والدول المجاورة لها مثل العثمانيين 

والتيموريين وإمارات التركمان باسيا الصغرى هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لما حل 

بالبلادد المصرية فى السنوات الباقية من عهده من طواعين 0000 وقلاقلء مما 
اضطره إلى إرجاء فتح رودس وعقد صلح مع فرسان الاسبتارية بها *) 


1( طرخان : مصر فى عصر الجراكسة؛» ص 587 . 

( هايد : تاريخ التجارة؛ ج ”2) ص لا ؟. 

(؟) حسين السيد متولى أحمد : العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة المماليك الثانبة 
ودول البحر المتوسط الأوربية فيما بين سنة ( 84/ ه / 17187م-575 ه/ 
71م )ء ماجسيترء آداب الزقازيق؛ :1١541/‏ ص 50 . 

(4:) محمد أمين صالح : التنظيمات الحكومية؛ ص 74 . 

2( جمال الدين اول :دزا سات 4 فى التاريخ ع الإسلامي»:بيروت؛ داز الثقافة:, ,١58١‏ 


يي 


سه 1 8د 


وعلى الرغم من أن * الاسبتارية " هاجموا بعض السفن المصرية عام 11١5‏ 
ه / ١١16م‏ ونهبوا ما فيها بعد قتل أحد الأمراء المصسريين: إلا أن السلطان “ 
المملوكى لم يستطع القيام بعمل حاسم ضدهم . خوفا من رد الفعل السلبى من التجار ' 
الأجانب ‏ بعد الاكتشاف الجغرافى الجديد؛ وآثر استخدام الطرق الدبلوماسية: إذ: 
أرسل إلى رهبان كنيسة القيامة بالقدس وطالبهم بمكاتبة ملوك الفرنج بأن يردوا ما. 
أخذوه من المراكب والسلاح؛ مهددا إياهم بهدم الكنيسة وشنق الرهبان 7 . 


" السياسة الخارجية مع البرتفاليين : 

لم تسعف الموارد الاقتصادية المتقفلصة السلطان الغورى للإسراع فى . 
مواجهة الأخطار البرتغالية فى مهدهاء مما مكن البرتغاليين من الامتداد على: 
الشواطئ الجنوبية لشبه الجزيرة العربية . فالغورى ‏ الذى انشغل بتوفير 
نفقة البيعة للمماليك لمدة سنة ونصف بعد ئوليه الحكم!') - لم يكن قادرا على 
إعداد حملة لمواجهة الأخطار البرتغالية فى تلك الفترة» بل اكتفى بإرسال 
مبعوث خاص إلى الهند لدعوة حكامها إلى إغلاق موانيهم فى وجه السفن 
البرتغالية» ولم تكن لهذه الدعوة أية قيمة ما لم تكن هناك قوة عسكرية رادعة 
تستطيع فعل ذلك؛ وهو أمر كان يصعب تنفيذه بسبب الظروف المالية السيئة: 
واضطراب الأفن. ف" البلا 7 , 


وعندما أعد السلطان حملة حربية إلى بلاد الهند فى جمادى الآخرة 4١١‏ 
ه / أكتوبر ١6٠©‏ م لمواجهة الأخطار البرتغالية» عانى مشقة زائدة فى إعدادهاء 
بعد أن شاع بين المماليك العصيانء لذا جاء العسكر الذى خرج فى هذه التجريده ' 
ملفقا ما بين أولاد ناس وبعض مماليك سلطانية» والغالب فيهم مغاربة وعبيد سود 


ماق ل كنات حير الل 1 


وف الوفت:الذئ كانت فيه البرتغال ترسل كشال عنام تغزيدزات قويَة 
لأساطيلها فى البحار الشرئية» على الرغم من طول المسافة عن طريق رأس 


1( ابن إياس : بدائع»؛ ج؛؛ ص 65 :» طرخان : دولهة المماليك الجراكسة. ص 
را ا" 


1( ابن إياس : بدائع» جب داص 6 
اله محمد أطي صالح : التنظيمات الحكومية ص 2 6ك ام 


)5( ابن إياس : بدائع؛ حدة) ص 858 . 


495 د 


الرجاء الصالح, ١‏ لم نسمع عيبن َيه إمداد! ت اطول المصرى اللأه ول منذ خروجمه 
حتى حدوث كارتة ديو فى ذى القعدم 4 85١‏ ه / فيراير 0/10 


وعندما وصلت الغورى الأخبار بأن الفرنج يحاصرون سواكن وأصبح 
متخوفا من سيطرتهم على جدة» تحمس لإعداد حملة أخرى ضد البرتغاليين فى 
ربيع الأول 555 ه / مأيو ا وام عو انتشار الوباء فى إعداد هذه 
الحملة» وإنما الذى أثر فى إعدادها قرار السلطان بخروج هذه الحملة من غير 
نفقة» فتمرد المماليك المعينون للسفر 7 وتم إلغاء هذه الحملة 1 


ْ العلاقة مسع التركمان : ظ‎  : 
مع مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ازدادت خطورة‎ 
التيموريين على السلطنة المملوكية التى جعلتها الأزمات الاقتصادية فى موقف‎ 
العاجز عن الدفاع عن حدودها وجعلت بعض سلاطينها يتمنون تحسين العلاقات‎ 
بينهم؛ بل فى بعض الأحيان يرضخون لشروطهم . فالسلطان فرج بن برقوق الذى‎ 
عانى من كيفية توفير المال اللازم لقتال تيمورلنك ؛ ولاقت فئات الشعب المختلفة‎ 
اه ذلك ؛ خسر المعركة مع التيموريين ولم يكن فى مقدوره إعادة‎ 
الكرة وبخاصة عندما إزدادت قوة تيمورلنك بعد انتصاره على العثمانيين فى أوائل‎ 
لذا رضخ للشروط التى أرسل بها تيمورلنك مع الأمير‎ 0 م١‎ 4١7ه‎ 6 
. )! سودون نقيب قلعة دمشق‎ 


كثر تمرد التركمان بعد زوال خطر تيمورلنك؛ مما اضطر السلطان المؤيد 
شيخ» وبرسباى القيام : لنت تأدينية ضدهمء إلا أنها لم تكن حاسمة: مما حمل 
٠ش‏ زعيم الشاه البيضاء " قرايلوك ' يسخر من سلاطين المماليك فأرسل لبرسباى عام 


د 


١‏ نفس المصدر. حال ق 35 ص 16 المقريزى : السلوك» ١‏ ال قل ص 
١١8‏ 355 :ا مه 


أ 
( نفس المصدر. حدااةء ق 7 ص عوسي عزنا 
( 


5 00100 فين 1غ اا 00 
ا ل ا ل لد قا لس نر ل و ا ا ا 


000 000 


عبد العزيز عبد الدايم؛ مصر » ص ١١‏ 


- 


5م ه / ١5575‏ م هدية مكونة من مرأة مكفتة بالذهب وخروف ذى : اليتييق» 


وخلعة من قبله. فخرج برسباى على رأم ن قوة عسكرية وحاصر قلعة آمد. إلا أن 
اس ا ا 1 


وطلب شاه رخ بكسوة الكعبة الذى نبو أن راي با ةا ار 
0 ,ولق عليهالسلطان جقمق بع أن هنهم وهاداهم وتود إليهم ' " توفيرا 
ليا أ( 


د العلاقة مع السمانيين : 

كان خلو الخزائن؛ وقلة المال من أكثر العوامل تأثيرا فى توجيهدفة 
السياسة الخارجية لدولة المماليك الجراكسة؛ وكانت سببا فى إحجام السلطة الحاكمة . 
علو رد اعتداء بعض المناوئين لهاء فعلى الرغم من استيلاء الس لطان العثمانى 
على ملطية المملوكية فى مطلع عهد فرج بن برقوق إلا أنه لم ير ضرورة لإرسال 
حملة لاستردادها 0 


والسلطان قايتباى الذى كان من أكثر السلاطين إنفاقا لحملاته الحربية: 
انصاع لرأى مستشاريه 885 ه/414 ١م‏ فى استخدام الوسائل السلمية مع 
العشانيين» فأرسل سفيرا لابن عثمان حاملا هدية تقدر بأكثر من عشرة آلاف دينار؛ 
وتقليدا من الخليفة بأن يكون مقام السلطان على بلاد الروم وما يستجد من فتوحات. 
وكان فى خطابه 'بعض ترفق له' () . وعلى الرغم من استعدادات كل من الطرفين 
للقتال إلا أن سَوة الحالة الاقتصاذية ولو الخزائن المضرية من المنال! جعلبت 


لل المقريزى : السلوك» ج؛؛ ق؟» ص 817: ابن إياس : بدائع؛ عست 11 هن 114 
301 


0 ابن تغرى بردى : النجوم» ج 2١5‏ ص نواه 
5( المقريزى : السلوك:» ج :» ق ".ء ص ١١١١‏ . 


(4) السخاوى : الضوء اللامع» ج؟؛: ص 73 . 

(5)_طرخان : دولة المماليك الجراكسة؛ ص 78, 177 . 

(5) ابن إياس : بدائع؛ ح"اء هس "الل 5١6‏ . . 2,93 رنوع لة81 01 اطع نأاتما : ها 
)32( ابن إناس : بدائع» جا ص 51٠١‏ . ظ 


١ 
#5 
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وج‎ 
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ع تت 


قايتباى يمنى النفس بالصلح مع بايزيد الثانى» ولذلك كان وصول رسول عثمانى 
. من قبل داود باشا الوزير العثمانى فى جمادى الآخرة 4564 ه / ماايو 65م 
مدعاة إلى الأمل فى الصلح. إلا أن قايتباى لم يقبل العرض وطالب بإطلاق سراح 
المماليك الأسرى عند العثمانيين» بالإضافة إلى تسلم مفاتيح القلاع التنى استولوا 
عليهاء وأرسل قايتباى حملة كبيرة بقيادة الأمير أزبك على أن يقوم الأمير أولا 
باستطلاع ما تبقى من أمل فى الصلح 0 


كما كان خلو الخزانة المصرية فى أواخر أيام دولة المماليك الجراكسة: 
سببا فى إحجام الجنود المماليك على الخروج لمواجهة العثمانيين بعد هزيمة مرج 
دابق ٠‏ إذ أصروا على مطالب مالية باهظة ‏ لا قبل للخزينة بها قبل السفرء 
مما أدى إلى قلة العدد الذى استطاع ملومان باى ترضيته بالمال من ناحية» ومن 
ناحية أخرى أن السلطان نادى ة فى العوام من " الزعر والصبيان والشنطار " بل 
وأرباب الجرائم للخروج للقتال ٠‏ ومن ناحية ثالثة تأخر الجميع؛ ولم تتحرك الحملة 
لبعد وصول العثيين قرب غزة "مما كان له بعد الثر فى هزيمة امم الك 
وانتهاء عهدهم . 


ولم يمكن سوء الأحو ال الاقتصادية؛ والاضطرابات الأمنية؛ سلاطين 
الجراكسة من مد يد العون لمساعدة إمارة غرناطة آخر إمارة إسلامية فى أسبانيا 
فى مواجهة هجمات فرديناند ملك أسبانيا المسيحية؛ إذ اكتفى قايتباى بإرسال تهديد 
' لملك أسبانيا والبابا بهدم كنيسة القيامة بالقدس» ومنع الحج للأراضي المقدسة 
| بفلسطين ومثل هذه التهديدات لم تؤد إلى نتائج 7" 


1( محمد مصطفى زيادة؛ نهاية سلا طين المماليك» ص ١/7‏ ؟ مه 21 
0 اموي رما اوح رو 6 كم١‏ 
اليك 


المماليلك, 50 آأداب القأهرة, ه/اة ١‏ ص 1 


2١86 -‏ ب 
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مو 


توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نعرض لها بإيجاز فيما يلى : 


* 


أوضحت الدراسة الفرق بين الطاعون والوباء؛ وأن الوباء ليس مرضا ‏ 
كما كان شائعا فى ذلك العصر - وإنما صورة من صور انتشار المسرض؛ 
فقد يكون المرض متوطناء أو منتشرا بشكل وبائى فى أنحاء المجتمع؛ 
أو فاشيا فى أكثر من مجتمع . 

أثبتت الدراسة إن ©9605 من حالات انخفاض نهر النيل أدت إلى ارتفاع 
الأسعار بينما أدت 96045 من حالات الاستبحار إلى ارتفاع فى الأسعار: مما 
يعنى أن تأثير انخفاض النهر فى إحداث الأزمات أكبر من تأثير حالات 
الاستبحار . ظ 

كما برهنت الدراسة على أنه لا توجد ثمة علاقة ذات دلالة بين ما خلفت»ه 
حالات الاستبحار من مياه وحدوث الأوبئة أما حالات اتحفاطن فهو النيسل 
فإن ما يقرب من ثلثها ساعد على انتشار الأوبئة بما خلفته من تعذر فى 
الأقوات وارتفاع فى الأسعار وانخفاض فى القدرة الشرائية مما يؤدى إلى 
سوء التغذية» وعدم القدرة على مقاومة الأمراض . 

وأوضحت الدراسة إن اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح لم يكن السبب 
الرئيسى فى التدهور الاقتصادى المصسرىء إذ أن كشيرا من الأزمات 
الاقتصادية حدثت قبل اكتشافه؛ مما يعنى أن هذا العامل كان أشبه بالقشة 
التى قصمت ظهر البعير . 

كما أن الظروف الطبيعية الخارجة عن إرادة البشر لم تكن وحدها هى 
المسئولة عن الأزّمات الاقتصادية؛ بل لعب الفساد الإدارى كإهمال شنئون 
الرعية؛ واستغلال الأزمات للكسب غير المشروع من ورائهاء والتدخل 
الدائم فى أسعار استبدال العملةءكل ذلك لعب دوراً كبيراً فى ظهور الأزمات 
الاقتصادية وازدياد حدتها . 

أوضحت الدراسة تقلص مساحة الأرض الصالحة للزراعة:؛ إذ بلغت نسبة 
لقرى التى انخفضت إيراداتها 014؟ من عدد قرى مصرء وإن كانت نسبة 
الخراب فى صعيد مصر أكثر منه فى الوجه البحرى؛ وأدرك الباحث العلاقفة 
بين القيمة الإيجارية للفدان ومتوسط أسعار أردب القمح؛ وبلغت قيمة الإيجار ما 


بين سعر أردب واحد وأردبين لإيجار الفدان الواحد فى نفس العأم. 
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ورصدت الدراسة أسعار الأرض الزراعية فى بعض سنوات عصر الجراكسة. ‏ / 
وخاصة أنها نادرة؛ لأن معظم وثائق البيع فى تلك الفترة تذكر السعر الذى 7 
بيعت به الأرض الزراعية دون أن تحدد المساحة المباعة بالفدان . 

أثبتت الدراسة أن العلاقة بين الأزمات الاقتصادية وبخاصة أزمات الدولة 
0 ق البيع من بيت المال فى عصر الجراكسة من ناحية 
أخرى كانت ا 


كما حددت الدراسة أقسام ال راضى الزراعية فى مصر فى أواخر عصر 
الجراكسة» واتضح من خلالها تزايد نصيب الملكية الحرة والأوقاف فى 
مقابل بقية الأقسام الأخرى . 

كما حددت الدراسة أهم الحرف والصناعات التى اضمحلت نتيجة للأزمات 
الاقتصادية والأوبئة؛ وأهم الحرف التى راجت فى تلك الفترة . 

كما توصلت الدراسة إلى متوسط أسعار استبدال الدينبار بالدرهم؛ وكذلك 
متوسط أسعار القمح بالدرهم والدينار فى كل سنة على مدار عصر الدراسة. 
واتضح من خلال الدراسة ازدياد معامل الارتباط بين المتوسطين . 

و ابض الدراسة كذلك اختلاف تأثير كل من الأزمات من ناحية والأوبئفة 
من ناحية أخرى على الموارد المالية للبلادء فبينما انخفض خراج الأرض 
الزراعية, ارتفعت إيرادات المواريث الحشرية» ورصدت الدراسة التغييرات 
التى طرأت فى إيرادات الأراضى الزراعية بالأقاليم المصرية؛ وذلك من 
خلال ما قام به الباحث من حصر لكل القرى المصرية التى تغيرت إيراداتها 
من خلال ما أورده ابن الجيعان فى كتابه " التحفة السنية", واتضح أن أكثر 
الأقاليم انخفاضا فى الإيراد إقليم الفيومية وإقليم الأطفيحية» وإقليم البحيرة . 
وتوصلت الدراسة إلى متوسط أسعار القمح فى كل عام على مدار عصر 
الجراكسة مقدرة بالدينار ( السعر الثابت ) وكذلك بالدرهم ( السعر المتغير)؛ 
وأمكن للباحث ترتيب أهم الأز مات الاقتصادية العامة طبقا لارتفاع الأسعار, 
وكذلك تحديد العلاقة بين الأويئة وارتفاع الأسعارء واتضح أن حوالى ؟014؟9 
من الأوبئة التى حدثت فى هذا العصر لم تؤد إلى ارتفاع الأسعار؛ بل 
انخفخضت ا بعدها مباشرة, وأن هن الأويئية فقاظط 
ارتفعت الأسعار خلال انتشارها . 


سحن حس رو مون رو ا 


لاساو س7بوسسوسسو وسو 


سوس وباس سسوساساسسس 


. وأثبتت الدراسة أن الأزمات الاقتصادية أوجدت خللا فى العلاقة السعرية 


بين الحبوب الثلاث الرئيسية ( القمح والفول والشعير ).؛ وأثبتّت أيضا 
1 تفاع أسعار السلع المصنعة مقارنة بأسعار موادها الخام بعد الأوبئة مما 
يعنى ارتفاع أجور أرباب الحرف فى تلك الفترات . 
وبينت الدراسة اختلاف تأثير الأزمات الاقتصادية والأوبئة على كل من 
أرباب الحرف والصناعات الحرة من جانب» وأرباب الجوامك من جانب 
7 وبمقارنة الأسعار بالأجور تمكن الباحث من تحديد أكثر الففات من 
أرباب الوظائف تضررا من الأزمات الاقتصادية» وذلك من خلال استخراج. 
متوسط أجور 8 وظيفة فى مصر فى عصر الجراكسة . ظ 


أثبتت الدراسة أن التدهور السكانى فى مصر فى عصر الجراكسة لم يقل عن 
66س عد لكان وآ الخسر لتماوى وإلعيي إناقة بلك كين اي 
العناصر تأثرا بالأوبئة» وأن الأطفال كانوا أكثر الفئات العمرية تأثرا بها . 
وخلصت الدراسة إلى أنه لم تكن هناك ثمة علاقة بين الخوف من انتشار 
الوباء وهجرة الفلاحين إلى المدنء بينما توجد علاقة بين حدوث الأزرمات 
وهذه الهجرات؛ والعكس صحيح بالنسبة لهجرة أهل المدن إلى خارجها إذ لم 
تؤثر فيها الأزمات الاقتصادية» بل أثرت فيها الأوبئة . 


والوضيكت الدراسة تغير الأساس الذى تقوم عليه الصوفية؛» فبعد أن كان 


الخوف من الله أو الحب فى الله هو الأساس؛ أصبح الأساس هو الخوف من 


الحياة فى مجتمع مضطرب ملئ بالأزمات والمجاعات» كما تأثرت طقوسهم 

وأورادهم بالأزمات والأوبئة» كما أوضحت الدراسة أنه على الرغغم من 
تدهور المنشات الصوفية إلا أن أعداد الداخلين فى 0 كانت تزداد أيأم 
القحط والمجاعات . 


وأوضحت الدراسة أن فكرة العدوى وانتشار المرض لم يؤمن بها فقهاء ذلك 
العصرء بينما تحدث فيها واعتنقها أطباء العصر. 

كشفت الدراسة عن ظهور بعض المؤلفات التى نتجت عن الأزمات 
الاقتصادية والأوبئة وهى فى معظمها لا تزال مخطوطة:؛ وقد حضل الباحث 
على بعضها من مكتبة برلين» ولم يشر إليها الباحثون العرب الذين تناولوا 
الحركة العلمية أو الفكرية فى مصر فى عصر المماليك من قبل . 


كما أواظ يكت الدراسة أيضا أن وفاة ابنة المقريرى فى الوباء لم تكن دافعك 
له لتأليف كتابه " إغاثة الأمة " كما أوضح محتقا الكتاب من قبل . 
أوضحت الدراسة أن الأزمات الاقتصادية والأوبئة لم تؤثر بدرجة كبيرة 
علىالحركة العمرانية» بينما تركت أثارها على الفنون» وتبين من الدراسة 
لحرن ين حار ليك اانا يستور» تير نكن الل وغ ل ا 
ومصليات الأموات التى تعددت أشكالها . 

وخلصت الدراسة إلى انخفاض أعداد فرق الجيش ومقرراته المختلفة نتيبجة 
للازمات والأوبئة» بينما لم تتأثر ت تجهيزات الجيش وحملاته العسكرية بهاء إذ 
لم تؤثر الأزمات على المبالغ النقدية التى كان يتقاضاها الأمراء والجنود 
المسافرون للقتال . 


وانتهت الدراسة إلى أنه على الرغم من شدة الأزمات التى عانى منها 
الشعب المصرى فى تلك الفترة إلا أن ثوراته الإيجابية كانت متفرقة ونادراً 
ما تكون مصحوبة بالعنف؛ وكانت تخمد قبل أن تبدأء ولذا غلب على 
مقاومته الشكل السلبى الذى اتخذ صورا وأشكالا مختلفة مثل الهروب من 
الأرض أو السخرية والتهكم من رموز السلطة الحاكمة؛ وأسباب ذلك . 
خلصت الدراسة إلى أنه نظرا لافتقار الدولة فى أخريات حياتها لعناصر 
القوة المالية والعسكرية والبشرية اللازمة للتصدى للعدوان ؛ فقد كان لذلك 
أترعيشن تونجيم دفة للحيابسة الحَازييَية لدولة الممائيك الجزاكنةء وكائث سينا 
فى إحجام السلطة الحاكمة على رد اعتداء بعض المناوئين لهاء بل 
ومهادنتهم وقبول شروطهم فى بغض الأحيان؛ ثم أفضى ذلك فى النهاية إلى 
سقوط دولة المماليك ونهاية دولتهم . 
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"الإتلى 


( حب آم ل الفقضبة ١‏ 7 ص ٠ . ١١١‏ 
النصف الفضة نكت حك هه ج21 ص88" . 


١ ؟‎ 


ابدائع؛ ج: ص35 57١‏ . 


ا 
ا 
ْ 
! 
ْ 
| 
ا 


إ 
صعع 
2 
كمه ) 

١ 


)١١ جدول‎ ( 


أسعار الرطصل من الفلوس 


أنرال67 |الرطل من |> 


الفلوس 


بدائع» ج١؛‏ ق؟» ص١١/‏ كانت القفة -..ه 
[ درهم السلوك» ج"؟؛ ق”؟, ١١١6‏ ظ 
اذى الحجة | الرطل السلوك» ج"؛ قا ص ١5١‏ ١بدائع»‏ ج١2‏ ق؟1, 
الله ْ 22 ظ 
ل ا 111 
أول المحرم |الرطل 1 ' بدائع» ج١1‏ ق”؛: ص7١‏ 
4م 


السلوك؛ ج5»: ق١.؛ ١١‏ 
السلوك؛ ج4؛ ق١: ١‏ 
السلوك؛ ج4؛ ق ١7 ١‏ 
السلوك» ج4؛: ق١., ١4‏ 
السلوك؛ ج4؛ ق١, ١55-١56‏ 


شدذور العقود, ص ١م‏ 


السلوكء؛ ج؛؛ ق١:‏ 55” -نزهم _ة, جث0| 
صم ظ 
نزهة» ج27 ص87” - السلوك» ج4: ق ١‏ 
مم ظ ظ 
نزهة؛» ج؟, ص”587” - السلوك؛ ج:»؛ ق03) 
1 [ 
السلوك» ج4» ق5, .57 


نزهةة: جل ص27 ١‏ .السلوك» ج25 ق3) 


أض 94لا 


نزهة» 2 ص1١"‏ : 


حوادث الدهور, ص + 0 


حوادث الدهور, ضص 255 


حوادث الدهور. ص03١ه‏ , 


بدائع, ج آء ص 5م ١‏ 
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( جدول 59؟1) 
الأسو اق والسويقات خارج باب زويلة 
الخطط ‏ ج؟ ؛ من ص ١٠١7-٠١٠١‏ 


والبزازين والخلعيين 


الككان)-خياطون - 

البابية( لغسل الثيساب 
وكيها ) الضبيون 

سوق المحاريين عمل المحاير التي يسافر 
فيها إلي الحجاز 

|أالصاغة كانت مطبخا للقصر 
الفاطمي 

سوق الكتبيين لبيع الكتب 

سوق الصنادقيين فيه تباع الصناديق 
والخزائن والأسرة مما 
يعمل من الخشب- كان 
فيه عدة طباخين 


سوق الحريريين أعرف فيزمن 
ْ المقريزى بالحريريين 
والشرابيين وعرف 
بعضه بسوق الزجاجين 


الا طفال وحوانهيت 


والحباكين والخياطين في سنى المحنة وما بعدها 


ن |بزازون( يبيعون ثياب]| خرب هذا السوق 


فيه بقية 


ظ استعمال الكثير من العنبر ٠٠‏ 

فطرق هذا السوق ما طرق) 

اغيره من أسواق البلد ؤ 

موق الخر اطي لبيع المهد الذي يربي فيه | تلاشي 


هذا السو 


- و /اه 55 


( جدول ٠١‏ ) 
الأسواق في " القصبة ' 
الخطط » ج١‏ © عا لك 


يي ا 00 


| 
اسم السوق | نشط السوق | حالة السوق بيد أزمة5١8‏ ه ؤ 
ا 10 ا ١‏ 


سوق خان الرؤاسين 


سوق حارة برجوان 


#*0 5 بس ا هوهي 


سوق المهمازيين 


إنتاجه من الذهب والفضة [ 
بعد أزمة 07/ه غلب علي التلس| 
الفقر فقلت سروج الذهب والفضة . 

ازداد نشاطه بعد أن صار معخم 


سوق اللجميين 


4945 م 


في أيام الملك المؤيد شيخ قل|. 
توزيع الحوائص علي الأمراء 


0 


( جدول 1" ) القرى المصرية التى تغيرت عبرتها فى عصر الجراكسة 


ٍْ للماعة الكزية العيرة وقت ابن 0 35 وتنن 
: َ إئو 9 0 1 


٠:‏ المسسواحى 

َك و و6 ؟ ١‏ 
١ ١6٠ 3‏ ظ 
ْ وا ا 

و.م 1 

وم١‏ ه ه 86 وه ء 

3 اللفسن‎ 1٠. 510 

لم ننم ظ آ' الآن قطعها البحر الأعظم ده" 8 

لم تكتب لها مساحة "6٠.٠‏ "1" 1 
4ه وام + 86.٠.‏ 11 
ال 1 ودعو ١١|‏ 
و" | و٠٠7١‏ ادس 1١‏ 
الخ : 9 40" ١‏ 
15 وم" ٠ءه؟ ١7‏ 
645 اين 0 ' مال هع ١7‏ 
0 43 اام د ايوم ١‏ 
١ 6 1‏ ظ النارال 0-01 و 
اد دن 14م | ظ 216٠6‏ ليل ١‏ 
1 ل و وه١ا‏ وهه؟ ١‏ 
0 5177 و6" ١‏ 
٠‏ ١؟‏ واولا 55 
١6‏ ليل ١6‏ 
لكر 66م 1١61‏ 
٠ 6,9 ١‏ 15 
إوكفورها ففف 0م 15 
لية ومهة مك 1137 
أون من كفور العلاقمة ١5٠‏ و.ثو٠١‏ ش ووو ليما 
بن خا و5 : ووم م١‏ 
أوهى رملة بنها ١96“‏ ٠ءه؟5‏ كرف ١4‏ 
ات مقر اللن3 1١8 ٠‏ 
ازية همك 2 00 ومه 03220 |ؤوا 
اسن من كفور سلمون بالام الال الا ” 
الم ؟ و..؟" ٠٠66م‏ 3" 
لك الل أة 6.٠.‏ ]..م6 9" 
7 مرف ل[ ١١٠‏ 3 
٠ 1١ 0‏ امل "١‏ 
لاه ١‏ هوووم ووو 5؟9 
١”.‏ وووة ١‏ ؟؟ 
٠ #6600233 202‏ 7" 
لايل ان أ.ث.ءء؟ 5" 
5 وهى الأن خراب | ٠٠٠١‏ رف 
١46‏ ه .606 و 74 
5.؟ ١١6٠ ١‏ نارف :" 
هه ٠ ١‏ 00 ا و" 
١١54‏ وو و“اآ 01 ١‏ 
6غ م8 ١/6‏ وه6/ا١ا‏ ؟ 
1؟9 «ومأا «وهما يف 
١/٠. ١ا/وه 1١14‏ 4 ؟ 
ليل ٠‏ 166 ووو 1 
لين : لان كا" 5" 
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شبرى النخلة "شبرى اللوق" 
شبرى صورة 

شبرى مكمص ْ 
شنبارةالماموئة وكفرها 
طحلا العرب 

طفسة بنى حرام ومرقي كفرها 
طهوية من كفور برهمتوش 
طوخ الأقلام 

غيفا 


معشوقة رجاء وهى تروط 


منزلة نعمة وههفى الطويلة 


والجابية والمنصورة 
منية الذويب 

منية القرش 

منية بشار 

منية صان وطناه والبستان 
منية سهيل 


الأعمال الدقهلية والمرتاحية 
أشموم طناح 
البرمونين 
البنسن انيت 
البهو ومنية فوريك 
الجديدة المعروفة بمنية خيرون 
الجنينة المستجدة 


السعدية 

لشرقانة 

الطمبوق البحرى ٠.‏ 
الطمبوق القبلى 
اللؤلؤة ومرجانة 
المنصورة 


بدين 


بركة فياض وحوض الراهب 


تل الضباع 
تلبانة عدى 
تلبنت أجا 


المساحة الكلية 
بالفدان 
5١ ١٠١4‏ 
١١4٠‏ ذ 
١*٠‏ !ا م5 
مه 1١15 ١‏ 
ات 7 
حكرال 5م 
وه ١‏ و٠١‏ 
555 8 
/1؟؟ ١‏ م/ 
ااه ١‏ 5 
١"‏ 74 
ووم ؟ 84 ١‏ 
و5٠١١ 6١‏ 
؟6 ١‏ 3 
الم 1٠‏ 
111 3 
وكه" بها رزق ولع تحدد 
6645| 2 
َف 3 
41 55 
,كمأ مه 
/ا6م8 ف 
ظ»ظ, 84 ١‏ 
ل ١>‏ 
15م ”3 
/1 84 68 
وغ 5 
15 105 
"5١‏ 11_15 
(64) من 17١؟‏ 
1١7‏ 5" 
5514 16 
41 لفن 
وكا ذا 
1١6 1‏ 
9 بما فيها من الرزق 
ل ا ١"‏ 
٠6ب‏ لون 
بم فيها من الرزق 
14 َه 
لا 7 
وحم 3٠‏ 
6“ دبما فيها من الرزق 
4م ص 
وم ١‏ 7 
١7‏ - 
و١‏ عن 
مقف 8 
217 4 


دءت؟ 
وو" 
وووه 
"4٠‏ 
وودلام 
ووه”ثا 
ه:6م 
ووو”ا 
م 
"٠‏ 
56م 
وو ٌ» 
دوو6 
و«ءمهمة 
٠وو6‏ 
6 
ووءم 


ه56 


6م" 
و«ووه 
3٠‏ 
00 
وم 


ا١وووو‎ 


دوع 


وووءو. 


ون 
الت 
دالا 


وودوهآا 
وووط,ى. 
و.؟ 
امل 
6" 
ووه١‏ 
وههءوآ 
بالك 
دعوم 
وه4 


ا؟ 


وه٠1‏ 
ل 
وه"١‏ 
دوو 


١ 


000 


ووه5أ 0 
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جملة فدانها خراب 


العيرة وقت ابن . 
الجيعان نت قاس 


٠‏ ؟ 
وءة6١‏ 
وهم؟” 
وده؟” 
و."؟ 

هام 
نتلضةف 
وهم ؟ 
6 
هة؟١آ‏ 
١00‏ 


ولام 


ووو" 
ا ؟ 
دووت؟* 
؟ 
وءو© 


ه46 


5" 
9؟ 
1١٠٠‏ 
عدولا 
اللمنار ف 
هدوم 
دوه ؟ 
وووة 
وءهم١ا‏ 
لضن 
ولق 


نغ ١‏ 
ووو" 
ان ين 
وهمو١‏ 
تاريل 


وهى الآن خراب 


دووم 
ووو م 
و4 
وه # 
دهد8 
00 
وول 
ام 


١وهودوو‎ 
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المساحة الكلية ا 0 الهيرة وقت ابن 20000 . 
بالفدان الرزق بالفدان العبرة فى سوال /الا/ا هم الجيعان ت 46ده الفرق فى المبرة الصفحة 
64 ْ | ان 


ا «مما 11 ١ه‏ 

51 نبت 6 والآن خراب | 5 للك 

فض ُ كن و6١ ١٠‏ 0 

01 ا١ههو و وء؟” هآ‎ ١." 

١ 9‏ 56 .ه؟ وهة/ز١ا‏ وةم/ا١ا‏ كه 

خرف ”7 5٠٠‏ الآن بغير عبرة و٠٠"‏ ”هم 

186 ف وهو ش وو .؟* ظ 4 

1١١65 6 17 1‏ ٍ ووة١‏ 45 غ6 

6 دوهولا ا" . ش ين‎ "9 ١6 

وه : ١‏ من وووة تنرفرف إٍ 1 6 

5.8 95 دوءقم 15" 174 6 
اساي احولتييا ...م و ا عدة 20 هه 
| شنودة. .6 9 "٠.٠١‏ خراب كن نان 
؛الظاهرية .م - 0 الم ١.6٠‏ وهه١ا‏ من 
«القايوبية الأكراد 4 1ه ٍ : 0 خراب ا 0 
الذرى تآ ُ ش ٠. 1١4٠‏ الل 65 
3 واه 54 6 دوءلممأا دءمرم١ا‏ 65 
تمض 5 لل 5 5.٠‏ كت 

4 :2 ار 2000 30 3666 65 

58/4 / 15 و٠؟١‏ الآن خراب "٠‏ لاه 

هآلا 6٠. اآ١مءو 1١‏ "| ده ١‏ /اه 

١ "6‏ 6؟ ٠5م‏ 0000-5 0 ام 

١ 5‏ 56 ووو 6.؟” ووو؟* مهم 2 

مم١ 5١‏ | ارون ع .ع١‏ ره 

ا 18 ع9" ١١٠‏ وهلال 0 ممع 

5كآه 1١.‏ ؟المء١‏ ان 66 6 

04 "٠ و9‎ 5٠ ب‎ ١7 
: 8م‎ ١٠و‎ 4٠ 1١١هوه 4ه‎ 54 

12 14 4 6 .66م 64 

١ 15‏ 000 ههه[ وءهآا و5 

5٠ ١٠6 >١6 ان أ‎ 18 14 

"6 إن ه .ه١١ دءدة؟ دوم‎ ١75 

5١ ١ءمهوء‎ |] ١١6 : ال١ ابل 9 و.,‎ 

4ه ١‏ ضفن وووهم الفظد "' و16" لك 

21 65ب؟ ؟ ل أمنا و6١٠١‏ وم.١‏ 1" 

لا يوجد فيه تغفسير 
|(١1)من‏ الاك 

55 ١١/6٠ كرض‎ ١ باه‎ 24 

5 117 ١6 56 9٠و‎ 

م1666 1١١‏ 766 0 و5 

"6 ١٠١٠ وهو؟‎ ١ 5 

مهو١ا‏ م١‏ إن )نين 56 

زوف ١‏ ووو ٠ءدة١‏ و" 

56 ين ٠لا .5م‎ ١١ 

"5 وكا «ولاة‎ 5 ١4١ 

© الم ١6‏ رضن ١5٠٠‏ نا 

ه16 ١‏ دوه" عه ا 0 

١١ 95‏ هآلا لون 1 

م. ١#‏ 5" دومع ووغ* ل 

١6‏ 66 ش وؤأهم | م" 


انيف 


418 
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الل يس سم 
الغابة 
الكفر المعروف بالمنية 
الكنيسة وتعرف بشبرى انطو 
المنشليخ من كفور شباس انباو 
المنشية الجديدة ٠‏ 
الميما والعسكر 
الناوية بالمطرمية 
بساط الأحلاف 


خرسيثت 

دار البقر البحرية 
.دار البقر القبلية 
وجنا 


ديا الكوم 

ديرب ومنيتى أمونة والجنان 
زمزور 

سامول . 

سردوس 

سلكا ومنيتها 

شارنقاش 

شبرى بابن 

شبرى بلولة بالسمنودية 
شبرى بين البحرية 
شبرى بين التبلية 
شبرى تنى 

شبرى قاص 


بالفدان 
م.؟ 6م ١‏ 
9 ه6١‏ 
هرمءم م 
كك ؟ ١‏ 
41٠١‏ أن 
١‏ 3 
ه١١‏ ء) 
وكو١آا‏ مر 
ا ؟ 
١4 16‏ 
ء6؟ ٌ 
56 و5 
١89‏ أن 
و م١‏ 6 
لاه . 5 
اا ١184|‏ 
865 13 
؟ ١١١‏ 8م 
١ 00-0‏ 
١ ١١6‏ 
لمكن / ١‏ 
و4 من 
١611‏ 6 
356 ذا 
2 135 
15 117" 
كلاا ل 
لم تعين لها مساحة | - 
اران 65 
١5٠.٠‏ 55 
وو" 55 
بما فيها الرزق 
٠٠‏ 55 
ذفن 
م ؟ همه ١‏ 
4" 54 
4٠‏ كرف 
ووم" 14 
١7/5‏ 5ه 
داه ١‏ ١ن‏ 
وهم ف 
م١١١‏ اه 
1١‏ 5 
.؟ 53 
11 4" 
؟1١1؟‏ لحن 
الى 5 
1١46‏ 9 
١١85‏ 2 


العبرة وقت ابن 
الجيدان نت قماشض 
بغير عبرة 
ه57 

و94 

رضسفينل 

١آ١وهو‎ 

ات 

واولا 

تكرارند 

ان 

ددغ" 

١١ه‎ 

وشى خراب دائر 
و 

6٠ 
ارك‎ 
را‎ 
وهو ؟‎ 
06+ ه‎ 
ين‎ 
الآن خراب دائر‎ 
000 
١7٠ 
ل‎ 
دفووع‎ 
ا١"خهو‎ 
1١١١6 
خراب دائر‎ 
"0 نخخرة‎ 
١ ؟‎ 
خراب‎ 
وعوك‎ 
0# 
وو‎ 
وكم؟"‎ 
12 
وهى خراب‎ 
ووو6‎ 


ةوو2 
ا ريل 
2266 
وءه؟ 
دءخ؟* 
6" ش 
استقرت بغير عبرة 
ل رض 

١5ه.‎ 

هوه١‏ 
هع" 
ان 
وفوه١آ١‏ 


دوت؟ 


ىا سحيم 

سردوس 

رمل من كفور شباس 
إسودان 

,اب وكفورها 

, الصويت 

1 
الداخل 

قصب الغربية والحسوض 
5 ببر ك ابر أهيم 

فلف 

دج 

زياد 


0 
كت فنا 
دوه 
دءوةت5 
دوه*؟ 
٠‏ هلا 
هلامع 
و« ولمع 
ووج؟ 
00 
.”ا 
خراب 
ارا 
١٠١”.‏ 
وهد.٠1‏ 
١١٠‏ 
"52٠‏ 
وهو# 
15٠.٠‏ 
وءم١ا‏ 
هبام 
١٠٠‏ 
86م 
وووة 
|١١6٠‏ 
ووو 
د ه50 
وو.## 


ووه" 


١٠6 
4. وو‎ 
وه"‎ 
٠ لاف‎ 
م.م‎ 
وكرض ع‎ 
تكرنرون‎ 
١5٠ه‎ 
1ن‎ 
000 
1١71ه‎ 
١ كم‎ 
1١وهوو‎ 
و5‎ 9٠١ 
١مء.د‎ 
١ههو‎ 
"0 
ووو4‎ 
ووو‎ 
تكسضارون‎ 
ان‎ 
للك ال‎ 


دده" 

ووو1 

6م" 

ووه 

وءه؟ 
دوه 
ملف 
ه١١‏ 

3٠ 
وو"‎ 
”؟٠.‎ 

ان 
دءمة 
دوده٠١‏ 
حا 
وءمة 
١١١٠.٠‏ 
١٠٠‏ 
ملفلا 
ولام 

1١١٠ 
١6 + 
ووو‎ 

لا 
ووو 
ع3؛3ّظ, 
ءءء" 


0-6 


١٠ 
"6 
ووو"‎ 
6.؟”‎ 
9 
لا "كلم‎ 
كان‎ 
١1١٠و‎ 
١وثووه‎ 
000 
١”٠و‎ 
51 
ووهوهآا‎ 
ل‎ 
وما‎ « 
ووولا‎ 
ان لم‎ 
١٠.٠ه.و‎ 
"٠ 
"1" 
يان‎ 6 
١م.و‎ + 


51 


58 
55 


المساحة الكلية 2 2 الميرة وفت ابن 


هورين بهرمس ١/٠‏ 515 ا لان 
هورين تطاية 4 لجل 6 122006 
الأعمال المنوفية (4؟) من 77 
| أبخاس الكبير البحرى 64 3 ؟ ١‏ 
وأبخاس الصغير القبلى 
أبو رقبة 4< 5ه 1 9 
أبيوهه وهى مسجد الخضر عليه السلام | 65/! ١م‏ للف للفلا 
الراهب من كفور شنوان يفف 45 000 و 
الساحل .من كنفور منوف 456 - "1٠7‏ دهءآا 
الصوالح ْ م ١١ ١‏ «وءلم و4 
الفرعونية ١854‏ ل "4٠‏ ٠و٠و6‏ 
القناطرين 5 :1 مل دعم 
| المنية البيضا لك 31 ١‏ مدو و.” 
المنية الوسطى ضن 4 لل ٠وه1آا‏ 
المية وكفورها ووه" د .ك4 دءدمة 
الأنجب ودوظقء ' 6 دوو 0 
تلبنت أبجيج 4:؟ . لذن : .و5 
سبك العبيد 5ظظ5 ١١8‏ ٠ولاهة١‏ وووههوآ 
سرأوه 6 لضن دوه" ٠وهآ‏ 
سر سلى, 59 و5 وها ٠.ه6‏ 
سملاهية ومنيل أبو شعرة اال م ل 1 
]| سنجرج ش 7*7 6 5٠٠‏ 1.6 
شبرى النخلة م/ا١ ١11 ١‏ ٠.ث‏ ولا ٠م"‏ 
شبرى بلولة ١5‏ :1 ووكة ون 
شهما 8 م 3”ي, ل 
شميرف مم5 58 ضفرف ١١55‏ 
شنوال ومنيل المغاربة رف له وومء١‏ 56مه 
شنوفة 76 55 5 ل 
شوشيه ١١65٠‏ ,6 ارين ”1 
شبين الكوم يحاض | ”م١ ٠‏ مءثوة١‏ دوهلا 
طنت ١١6‏ /3- ." هدهع ؟ 
فيشه الصغرى مه" م هووةٌ ان 
فيشه الكبرى 1 ١6١‏ وعم فوء؟ 
قورص 5ك 063 ف لين لان 
كنر عزاز نا 5 وعم" ووهة١‏ 
كوم الضيع . لمق رف 6 ٠ل‏ 
كوم سيس ول/ا. ١‏ و ووو" وه6ة 
منيل أبو سنيطة 55 /6 ١5٠٠‏ ووو[ 
منيل عباس 2 75" 7 ع 7 
منية خلف ْ 5/ا ١‏ 1 .54 لضن 
منية عفيف لابام 1 ٠و١‏ .م 
هيت ١/١‏ قلا فدءم الخفرفرك 
عمل أبيار وجزبرة بنى نصر (؟١)‏ من 45 " ظ 
أخشا 6 2-7 ظ ودولا و١‏ 
الطا والعدارى 6ع وده؟# مه؟* 
بنوفر 14 ٠..؟*‏ وهو ١‏ 
جريسان 6 » _ 0 ]اسه 
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وخمء” 
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١165١‏ 
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١6‏ 
و.6 
إلاه 
وهوو١‏ 
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اهما 
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+ 
ن رضن 


العيرة وقت ابن 
الجيعان ن 6ماغشض 
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0.؟” 
وهلا 
م٠6‏ 
ه6.؟١‏ 
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7٠‏ 
و.٠*#١‏ 


و.٠١٠١‏ 
وءة6١آ‏ 
ووءو.ك 
وهم 
هه١٠١‏ 
ان 
6.٠‏ 
و.6 
ث١‏ 
.مآ 
ان 
وءوم 
رض 
هما 
ماوع 
١٠‏ 
وهو 


ووه5ق3 


دوءم 
وءه"” 
١٠٠‏ 
و.٠ةةٌ‏ 
و.ث.ث6 
«ءلم١ا‏ 
ا.وء.٠ه6١‏ 
١‏ 
ع.ث6١‏ 
هلاه ١‏ 


اأه؟ ١١‏ ش 


©26٠٠ 
6 
رق‎ 
ا‎ 
)ان‎ 
06 


00 
000 


اودش 
1 
١١6‏ 
١١6‏ 
ه١١‏ 
١١6‏ 
116 
١15‏ 


١١ /ا‎ 
1111 
١1م‎ 
1١١/8 
١١8 
18 
١١ 
١ 
١١١ 
١1١ 
١75١ 
15١ 
١1؟١‎ 
1.١ 
١7 
١7 
١7 
١ 7 
١ 7 * 
١7 
القذاا‎ 
١> 
١ 
١” 
١> 
ه24‎ 
١" 
١". 
١715 
يا‎ 
١75 
75 
- و‎ 
١ 
١ 1 1/ 


ا ا 
١74,‏ 


١14 


جم | © م 


العيره وقب ابن . 
الجيدان ت قاش 


| د 


سلمون وحصتها 3 ع 1١‏ 

سمخراط 5 ولاه ١‏ وو.9 و .#4" 

سمدييبة /1 ١‏ 6" د 

1 1 ١4 سنباده‎ 

سنهور طلوت 2 لا ؟ «ولم/ة «ولمة 

6٠ ١ كت‎ "5 ١ شابور‎ 

شبرى النخلة وهوض القضاية وكفر حريز للمكقه عذدث؟١‏ ووه4 

شبري ويثن 15 9 20-0 

شبرى خيت . ٠م ١‏ ووه٠آ‏ 

فرنوية: بذاك 107 120 

ششت 5 /ا؟ وءوت؟ ان 

شندويد م ١‏ 200 00 

| شنشير ' 5448 وه وءلمأا 

١ لور‎ ١ صينيه‎ 

١6ه.‎ ١ةه‎ ١9 طلموس‎ 

طبرنبه و" د76 326 

طلمسوس أكما ووه[ ٠٠.٠‏ 

فيشة بلخاية لق 20 00 

قافلة ‏ . 0 00 ار > 

قبر المرأة 956 ككا0 00 5 

قبر روق : 11 والآن خراب دائر | ٠86ه‏ 

قبيل 1514 م 3 

قلاوة أفريم 2 9594 نض كف 

كنيسة الغيط ١4‏ 00 ع | 

كيسان ميو ايفن يفل 8 050 رسرة إبراء 

لوقين ااا 200 ونوج 0 |سسإزةأبى. 

محلة الكروم ٠٠14‏ 122 1 0 

محلة بشر كاك 1٠.‏ هه[ ١‏ 8 

محلة ثابت ف 6 06 1 

مخلة سق > وى ١٠‏ 8 

محلة داود قلف 11 00 ا 

محلة زبال 0 ١٠‏ 0-7 3 

محلة صا رك ١‏ ووه١‏ ومو" / ١‏ 

محلة فرنوى ن خا .ه» 6ه” 7 ْ 

1 1 ١” ٠.٠ 5#. اآ١وءك محلة قيس‎ 

محلة كيك ارقف 14 4 0 

مسجد غانم : ,5 5 ان ان ١ ١‏ 

منية طراد وهى القاعة ولا" . كن نان 3 

نتما ومحلة أحمد نايل ان 3 ١‏ 

١ 76٠. 7*٠. 2 ندبيه‎ 

ورزاقه 4 لا م ١‏ 

ياطس ا" 0 30.6 1 
إقليم وه والمرزاحمثين (1) من 11 أركنرهم 

العطف و14 لين 7 
إقليم نستراوه (ا) من "١‏ ' 


المساحة الكلية المبرة وفت ابن 
بالفدان الجيفان نت عذخف 
المعروس (1) من لم 
وذ 4 


١8 64 


١84 0 


١1 5 

١ 15 
١ 
١5 
١ لا‎ 
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١40] 
١ 
١8 
١.8 
١8 
١48 
١1 
١48 
١48 
١48 
١ 
١.8 
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١4 
١4 
١ 
١ 
١ 
4ك‎ 


5( الصف 

مازة القط القبلية 

.٠برة‏ الاسطبل 

وإذ؟ بركات | 

, ناص والمناشى 

0 رماد تزمنت 
وجزائرها وجروفها 


يلال الفيومية ' (14) من لاه 
ص الحلاف 

١ 

5 وشوبيس وتعرف بصتيل 


ركنرها 


لر ماد 
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الإ ف يسم 
ذات الصفا وأقصابها 
دبوشيت الملاحة 
دنئارة جردو 
دير أبى جعران 
سيله وكفورها 
شابه 


شرموه من كفور سنورس 


صتيل والعيارة 
32-00 

غابة باجة 

غرق عجلان 

مطول والبحر كفرها 


منشية الطواحين والأقصاب بها من كفور 


هوارة القبلية والبحرية 


الأعمال البهنساوية 
أبوج 
أبشاق وطمببو 
إيوان وكفورها 
أبو دخان ومعصرتها 
أبويط 
إدريجة وكنورها 
إشروبه 
إشنى وطمبا 
إطسا 
أطناى 
أقفيس وكفورها 
البراقى وذنب التمساح 
البرج 
البستنون وكنورها 
| البهجور 
البيهو والنخلة 
الزيتون 
القايات وكفورها 
الكنور الصوليه 


الكوم الأخضر والمجدب من كفور أبو . 


تك | مس | .| 
بالفدان | "للك 


اللاحرولا 
065 من 101١‏ 
ام ١‏ 
١.6 8/14‏ 
اا 5/8 
١١5“ |‏ 
5س6 15 
لفن 74 
0 ان 03 
للف 14 
رضن 9 
+لأوهة 3 
١ ٠‏ 5 
و ند 
موه ة 1١6‏ 
51 8 
ه١٠١" ٠١‏ لا ١‏ 
اه ١‏ 2 
معك/ا؟ ١,6‏ 
انار 16 
71 - 
وكول ؟ 
ث6 14 
امرف فق امن 
54 /ه- 
"5٠‏ 6 
188 / 
ووه نفدلا 
أةبام ١‏ 148 
11 


ادرف 


معووة6 
وووق: 
و 
ع 
ءلم 
و.ء١؟”‏ 
وهو 
وهو١‏ 
ان 
عءة 
عدءولم 
هو.ء. ١”‏ 
و.6غة 
و.و” 
ووه 
36٠6‏ 


٠.ثمهة‏ 
7 حرل 
هد.٠6؟أ‏ 
ددوةٌ 
وء.6 
ووه 


[٠.ثمء»‎ 


اماه 


لل كت 
وموك 
ل 
و.٠6؟5‏ 
هوووه© 
00 كن 
73٠6‏ 
هلا 


ه94 


ودوهة١‏ 
ووءدء٠كم‏ 
و..؟ 


ووو" 
ووه١اأا‏ 
ودوءه١آ‏ 


أ١هءووو‎ 


وتو.و4 
كرا 
وووهم؟ 


007 


١٠٠٠ 
- غ4‎ 81- 


أ ذءءءو١‏ 


العيرة وفت ابن 
الجيعان ن 6لاش. - 
ووه؟ 
© 8 و1" 


ا١ةهوو‎ 


_ 00ل 
_ 0 

١*٠. 

”. 

استقرت تحت الغرق 
و١٠١6‏ 
56 
بفدن 
000 
١١/6٠‏ 
لوهوه١أ‏ 
و6" 
١.٠‏ 


وعهة؟ 
وده" 
هه 6م 


٠ 

100 

ووهو” 

١/6 ٠٠و‎ 
١"]؟ووو‎ 
مووة‎ 

الآن بغير عبرة 
وثووؤ 0 
وووشق3؟ 


ووة؟ 


هه © 


وت" 
وو86١‏ 


7 |ودير 
١‏ سد 


هه وه© 


2-3 
١576 


ه٠6١‏ 
وه 28 


وووة6 
_ 6 
6و 

.6ه 

005 . 
هو.٠ة1‏ 
هءهة 


البصل 

ابطا وكفورها 
بة وكفورها 
© |المدينة 


- 


5 ابنى على 
5 إبهننا 
٠‏ أعمال الأشمونين 


05 


مص 


١١ 
«كاما‎ 
"517 
ه.ه5آا‎ 
١5٠ 
لللخا0‎ 
كن رضن‎ 
5 
١ "38٠ 
135 
ع6‎ 


0 


هو. غ١1‏ 
44 
كما 
مشر 
9 
ولام ؟: 
رفرض 
وإه,ا 
4 
408 
ولام ١‏ 
"م 
تارقف 
١١4‏ 
١ 61‏ 
48 
نك ا 
4م ١‏ 
اين 
كمة 
خض 
١ 6‏ 


(9؛) من ٠١١‏ 
5 
1١5‏ 
4 
4" 
466 
حك 
اكلم 
يدض 
و6 
لا 
رضرف 
٠د.6‏ 
وم 
1 


١٠ 


1455 


دوع 
وفووخ* 
0" 
.ه44 
٠‏ وثولا 
لال 
هو" 
لم يحدد العبرة 
دووم 
.ه” 
ل لحا 
٠وولا‏ 
وهو" 
6ه 
وه" 
م 
و.هث.و" 
1 
ووودم 
ارم 
٠دءولم‏ 
٠ءةه"١‏ 
وووة 
500 
ه ووم 
6وودوة 
ووه" 
ان 
ه«وهمهو١‏ 
0 
٠وءهل/ا؟‏ 
قساف 
هوو غ١1‏ 
.٠ع‏ 


وووم 
ووءوءم 
هو.16١1‏ 
اي 
ان 
وووما 
دوو“ 
عدوم 
وو ولا 
ووو“ 
4.6 
ووو6م 
.م١‏ 
دوة# 
.جه" 
ل كن 
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وحو 9 
و.٠و6‏ 

94 
و1145 

وودةت؟ 
٠ه"‏ 
خراب 

خراب 

ودوه 
ولا 

وءلمم١ا‏ 
وهة/ا١‏ 
وودوة 
ووء؟ 
لاه 4؟ 
1555 
وه[ 
ودوهم 
وك 
«للوم؟ 
ووو 
مكلذرضنا 
ووه 
وو.|ا 
ووهلا 
فعمم"؟ 
و1" 
ووهآ 
هاه 
ا 
وهم 
وو 

1١ووود‎ 


ل الم 


ووولا 
وووه 


١ ١ ١ ام‎ 


516" 
١‏ 
ووه.4 
وء٠و1‏ 
وهةو4 

ووم 

هما 
ومع 
ووو 

ا؟ 
6٠٠‏ 


و 


١ةهوو‎ 


ووو"؟ 


1م46 
0 
دءهم 
"6٠.‏ 
6٠‏ 


واو“ 
١‏ 
ع 

وهام 


ووو[ 
د" 
الله 
01 
66.٠‏ 
هة. 6٠‏ 
وده 


وو و4 


ووهة؟ 


1١ووو‎ 


وهم 
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وهاه 
لضن 
«ووةم 
حاكن 
هع 
1" 


و.ء.“ا 
ووو" 


6 
و.ه١‏ 
ووو" 
اوكا 
دوو.ه| 


١ةوو‎ 


ووه 
وك 
١ ">‏ 
.6 
هوه١ا‏ 
وء٠هة١‏ 


١وءو‎ 


١ أن"‎ .+ 


١٠76 


لاا 
الل 


متقري 7 


م 


ا العبرة وفت ابن 50 5 فده أ 
ْ ل ا لكر الصمكة 
العبرة فى سوال /الالا ف الجيمان ت 10م لغرق فى العبرة 


5+4 59ا إٍ 
١"‏ ا 
هكا 
١".‏ 
56 
56" 
156 


55ا 
ل 
/1" ا 
١ "1‏ 
1١51‏ 
١510‏ 
١ 51/‏ 
١58‏ 
١548‏ 
١548‏ 
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55 
ل ١‏ 
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1589 
١1‏ | 
و /ا ١‏ 
١/٠‏ 
١/١‏ 
7و١‏ 


١/1 


هن 
اا 
لاا 
ف 
١/1‏ 


١و1‎ 11“ 


١74 
١/5 
١و5‎ 
15 
١ هم‎ 
١/6 
١/6 
١ هما‎ 
١ 
١الك‎ 


١الك‎ 


١ 
١ك‎ 
يفن‎ 
يُفدنا‎ 


بنى سراج 

جزيرة جمعه بالبوصة 

جزيرة سكر وقنيده وعسيلة وشهيدة 
دروة أشموم وهى دروط أم نخلة 
دشلوط 

ديراسود وكفورها 

دير سملوط 


سفط الخمارة 
سفط المهلبى 
سملوط 
سنت 
سمبو وأم البكارير 
طهنا وكفورها 
طوخ الخيل 
طبر الجا 
قيدوها 
| معصرة الريرمون (تعرف 
بالروضة الجمالية) 
متطول 
ملوى 
منتوت وكفورها 


الأعمال المنفلوطية )١(‏ من ه 

دروة سريام 
الأعمال السيوطية 

بو هدرى 0 
التطاطية. 
بوتيج خارجا عن أراض الملك 
جزيرة شندويد 
دير أبى مقروفة 
مشطا وجروفها وجزائرها 


الأعمال الأحميمية 
الجزاير والجروف بالمراغات 
الرملة بالبيارات 
المراغاة وزياجير وجزايرها 
بلسفورة خارجا عن الملك 
جزاير الجبل 


الأعمال القوصمية 
الأقصرين وجزائرها 
فرجوط 
مخانس 


ظ 5 المساحة الكلية 00 ا العبرة وقت ابن | .. . 0 
بلهمة قد ف ا 1 


وفولا هم ١‏ 
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الآن رزقه خراب 
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و.و#؟ 
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000 لماكلا 
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م ع دا 
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2184 ١6٠6 101 

دهم والآن خراب ه48 

ْ٠ .ءهت؟"؟ 5م ا‎ [| ١١51/٠ 

الا 0 للد 
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بك إن دودمم ااه 
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تكد والآن خراب 144 

1:١‏ والآن خراب نفل 

7 ١/6 ١ ٠ ان‎ 

ا" دءكرما 0004 


7 وه و51 


1 ١4 


فه يمن 3+ 
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0 165 
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( جدول ؟”) 
أسعهر أر دب التعمسح بالدرهم 


أواخر 65فايناير 585١م‏ |2 - ١١‏ إإنباء الغمر:. ج؟ 
ظ ١‏ 


بدائع؛ جسن 21 5 ص 
قال 


لاملا ه / 186 م 
أول ذى الحجة هلاه / 
أيناير 1185م 

فى علم 07م ه | 86١1م‏ 


؟ القن المضيدر» من ١‏ 
وم نفس المصدر.ء ص ١١”‏ 


ع6 إنباء الغمر؛ ج؟., ص ١5١‏ 
0 نفس المصدرء ص ١77‏ 


/ نفس المصدرء ص .٠9؟‏ 
0" النبراوى: أسعارءه ص "5 ١‏ 
3 إنباء الغمر» ج؟؛. ص"١7؟,‏ 
نزهة ج١؛:‏ ص ١1م‏ 
ْ/ إنباء الغمر» ج ", 5١5‏ 
7 نزهة» ج ١اء)عص‏ ومم 


0 


أربيع الآخر 91/اه/ .” 
يناير ١86‏ 
اشوال /ا3لاه/ يوليه 1155م 


15 نفس المصدرء ص ٠١7‏ 


ب إنباء الغمر؛ ج ”, ص ١م/‏ 

64” إإغاثة, ص‎ ٠ 

:+ ]إتناة الغفضد رةه يت 1# صر 
0" 

37 تفن الممتدر او افد 

مانن لمعيه و المافدة 

56 تفن المصيدر :و السفحة 


١ل‏ نفس المصدر و الصفحة 


1 
ةس م م #2 ل 


نزهة)» جل اءعص 5١‏ 
نزهة» جل ١ءص‏ 5:55 


السلوك» جس ؟3,. ق 5١‏ ص 


السلوكء؛ جلسا, ق”, 
ص 1/87 

بدائع. جاءق أوءعص 
كه 
نزهة)» جه 2١‏ ص 6:5 


الساوافه سم م 1 
١٠١١17‏ 
بدافع. جه اءق5.ءص 
641١‏ 

كين المسدوات عن 19 


السلوك؛ جلث ق ".2 
ص ١٠١5١‏ 
بدائع, جاء ق37» ص165 


السسلوك: جست ىق 27 


نزهة» ج ؟): ص١١١‏ . 
بدائع» ج ١ء‏ ق5؟؛ ص ؟"ا1؛ 
نزهة» ج37 ص ١195‏ . 

بدائع» جقف ق؟ا ص8 17/2 


0007-771ظص0 5 


ض 8 


نزهة» ج”؟ء ص78 2١‏ 


السلوك» جلهة؛ ق١»‏ ص .١5‏ 
السلوك» جء: ق١)‏ ص .١3١‏ 
السلوك» جة: ق١)‏ ص١١‏ ؟ 


م 


| المخرم سسب )/ يونيه 
د م 
المحسرم١٠8‏ ه/ يونيه 
كام 
|المحرم 5١م‏ هيب / فبايو 
١.4‏ مََ 


فى المتر ه23 
بدائع جا ق؟)» ص /الا .- 
السلوك: جنر 13 م 
اشعبان ١7‏ هم ديسمبر نفس المصدرء ص١١‏ 
ام ظ 
المحرم؟١4‏ ه/ ماو 
ظ م 


نفس المصدرء ص ١١١‏ 5 


أربي عالأول 17/هلم/ 
أيوليه١٠41١‏ م 

اعام417ه/ ١٠4١م‏ 
|المحرم 5١4ه/أبريل١١4‏ ١م‏ 


ا 


الاربييع الأول ا 


نزهة» حب 1 ص ١16‏ 1 


١ 
11292522222223995095-95-2ا00ذ‎ 
الوةا ا ا 7 116ص سبد بم لطر رمسم حجر لممسجج جوج بج مجع جوج جسب جججريد بج وم بسع مدر جب رجو وي‎ 5 


نفس المصدرء. ص 5ا؟ ٠.‏ 


١411١ ايونيه‎ ٠) 
ارت ؛الشيد] اكتوسدز تفن الشف هئ‎ 
11م‎ 
ا‎ 


| المحرم 6/ه/ أبريل 
م 


السسلوك: جسينة اق 3غ 
ص ١21١‏ 
نزهة؛ ج ؟)» ص 35١5‏ . 


نزهة؛ حك ص١ 5١‏ 


الملوك» جنهسب عق 1 


|المخدرم 7ه إبريل 
مشخ 

| المحرم 11م ه/مارس 
| 114١م‏ 


1 زا ا ع ا اا ااا 11111 


ب اريم 4 اس 


سي 


١ 


0 
رمضان 65ه / أغسطس 
آم 


ا 
جمادى الأولى 5ه / السنلوك؛ جسد4.ق؟: ص 
أبريل ١471‏ م 14 

جمادق الأغنسزة هب / 2-14١‏ ائفس المصدزء عن ++ 
مايو 571١م‏ 

شوال وذو القعدة 455ه / نزهة» جل؟, ص؟؟ 


سبتمبر وأكتوبر آم 


ربيع الآخر 871/ه / مارس السلوك؛. جب ؛؛ ق؟ء ص 
م 0 

ذو اللعدة وذو الحينة 1 : 0000 

/ سبتمبر وأكتوبر ١474‏ م 

اشعبان 4ه /يونبة السلوك؛ جب ؛؛ ق؟.» ص 
كام 54١‏ 

ذو القعدة 577/ه / سبتمبر السلوؤك» جه ؛4ءق؟؛ء ص 
| 556 ام /531 شْ 
إضفر 5ه )ديس مير 0 نفس المصدرء ص ٠٠١‏ 
475 ام ظ ْ 

ربيع الأول 8575/ه / يناير فسن الملسددر ومن ا 
1١م‏ ظ 

احمادى الأولتة 5اهمد / فين الباصد + من ار 
مارس 175١م‏ ظ 

آخر جمادى الأولى 575/ه/ ائفنن المصدر و الصفحة 
4أبريل 155 ام 

المحرم ٠‏ لهت توفسين نفس المصدرء ص 74 


م١551‎ 


نفس المصدر.ء ص 4 كل 
نفس المصدرء ص 78ل ١‏ 
نفس المصدرء ص ؟مب؟ 


نفس 07 ص م 
نفس المضدر والصفحة 
السلوك» جفة: ق اص 


5 نزهة 00 ص 
١8‏ 


نفس المصدرين والصفحتين 
نزهة» ج ”2 ص ١‏ 


نفس المصدرء ص ,١٠66‏ 
الستبلوك» جسنبت 4 ةق 
ص ١٠٠6م‏ 

نزهة» ج ”7 ص ١١١‏ 


نفس المصدرء» ص ١/١‏ 


السلوك.» جل عق )وص 
5م 


نزهة جل لاص 5م8١‏ 
السلوك» خسسدة: ")ص 


وآلى نزهة. 11 ص 


ا 
ؤ 


شعبان 875 ه / ابريل و١‏ 
٠م‏ 
صفر 855 ه / اكتوبر | ١١.‏ 
ام 
شوال 85١‏ ه/ يونيها| ١٠".‏ 
آم 
المحرم 877 ه / أغسطس | ١.‏ 


15م 


صفر 1ه / سبتمبر و١‏ 


ا 
ذو القعدة 856 ها/ ١١.١9‏ 
ذو الحجة 855 هل / ١1١1١5‏ 
ايوليه 51 

|المحرم 4877 ه / أغسطس | ١4.‏ 
لاني 


شوال 8١107‏ ه / مايو ١7.١477‏ 


م 

ذو الحجة 851 ه / يوليه|..؟ 

"6 شو‎ 
2 
١15 

ا 

0 0 


السلوك)؛ جل ).ع 'ءعص 
م 0 


نفس المصدر.ء ص 65م 


نزهة جد ك2 ص 5765 زاد الأركبية 


اذركم 
نفس المصدر.ء ص لا ”ع 


السلوك,» جسسسل|سة: 53 
ص 88٠١‏ . 
نزهة؛ جب ”اص 7/5" 


السلولك؛» جل سنينةا 
نفس المصدر.ء ص :6 


نفس المصدرء ص .6 
نزهةة. سس ص 1 
السلوك, ل 0 ق5ءعص 
15 | 


نزهة)» ج أل ص 55١‏ 


إنباء الغمرء جب 5 ص 
همه 

اليلوك؛ جد ةك ق5)؛ 
ص 551 نزهة) جل" ص 
شق 

السلوك» جب ة»ء ق؟)ا ص 
لا 


نفس المصدرء ص و الأ . 


| 1254م 


المحرم 454 ه / ابريل حوادث الدهور.ء ص ١١‏ 
144٠م‏ ش 
اللدن الفصرم. إلى سوال التبر المسبوك» ص ١55‏ 
5ه عبر تسيل البسنق 
أديسمبر ١555‏ م ظ 
ابعد شوال 86 هل )بعد نفس المصدر والصفحة 
ديسمبر 555١م‏ 
عام 86١‏ ه/ 150١م‏ التبر المسبولك» ص /ام/١‏ 
جمادى الأولى 667 هب / حوادث الدهور.» ص "4 
ويه 449 اخ ظ 
0 الآخرة ا5/ه / نفس المصدرء ض 41 
يوليه 444 ١م‏ نفس المصدرء ص48»؛ التبر 
المسبوك» ص ,351١‏ النجوم. 
جه ١؛‏ ص 5١951‏ 
ربيع الثانى 5ه / مايو التبر المسبوك» ص 94ه؟ 
16م 
جمادى الأولى 867 هل / نفس المصدر والصفحة 
بونيه ١5155‏ م 
رمضان ”857 ه / اكتوبر حوادث الدهورء» ص 7ه 
6م 
ذو الحجة 851 ه / ينار | : التبر المسبوك. ص ١7‏ 
ام 
أواخر عام 457 ه / يناير نفس المصدرء ص ١7١‏ 
٠م‏ 
المحرم 855 هه / فبراير النجهوم» جه ١‏ ص 5٠5‏ 
١6‏ حوادث الدهورء» ص ”»٠‏ 
التبر المسبولك» ص ٠.٠‏ 
جمادى الأولى 65 ه/ نفس المصدرء ص "١١‏ 
بونيه أم ظ 


07 ظ 
رمضان :16 هد / التؤبسر 
1م 
فى آخر عام 8654 ه / يناير 
١٠م‏ 


م1١‎ 


رادت 0 كم 


التبر المسبوك» ص آى؟ 


نفس المصدر والصفحة 


حوادث الدهورء ص ١‏ 


التبر المسبوك» ص 45 


ضار 5 هل / مارس 
١م‏ 
ربيع الأول 6 ه / ابريل نفس المصدر والصفحة 


حوادث الدهورء» ص ١.6‏ 


نفس المصدرء ص ٠٠‏ 
له ظ 


بدائع» ج ”, ص 553١‏ الأردب - ٠‏ 


فرى | 

الأشرفى فى | 

ربيع الأول ٍ 

كمم - | 

ا 

عن در هم ١‏ 

ظ 

أحوادث الدهور.» ص ١ ١‏ 0 
ظ 

التبر المسبوك» ص 8 ٠‏ ا 

ظ 

حوادث الدهور: ص ١/88‏ ؤ 
ٍ 

اه | 
ا لاس 0 


نفس المصدرء ص 55 


التلريمٌ ا السعر ش المصسدر 


ظ 
ظ 


نفس المصدر, ص 2115 
بدائع؛ جس 5 ضن- ١3‏ 


حوادث الدهور, ص "1١5‏ 


ربيع الأول مام اس نفس المصدرء ص 106 
سبتمبر ١518‏ م 
ربيع الآخر "لالم ه / نفس المصدر.ء ص 717" 


مجهول : كتاب فى التاريخ | الأردب من| 
من 8177 حتى 504 هف | 7 دين مانا 
ورقة © . إلى / ل" 


ؤ 
ظ 
بدائع؛ جال ص ا الأردب - “و ظ 
ا 


الاح 12م الصيرفى : أبناءء ص 4١‏ ظ 
8 ه/ 184١م‏ أبدائعء ج ”)وص ٠١7‏ الأردبعه,. أ 


بدائع» جل ؟. ص 7772 )56 دنانير [ 
1 4 ناير أ 
نفس المصدرء ص ١١‏ 

أواخر 455 هم / اكتوبر نفس المصدرء ص 1١484‏ |" أردب- 
لمم أشرفى 
رجب 46١0‏ ه/مارس بدائع» ج ؟.؛ ص 15١8‏ أ١٠‏ أردب -|/ 
14 0 ا 


م 0 


8 


50 كن ا كن ني كد الت اكد 


ح-_ 2 
طللى حلى 
هه زفق 


جم 

و 
ا ا عد 
حلى فالس ل 
> اح |[ص 


0 2 اج لك قد د ا و 013 7 
35 ساكس مك اكه 
2 2 12 185 سرض 93 29 افسرج إقرم 
1 ا ل 2 كله كر وم 5 2 215 229 
2 2 2 05 لاسر م هو جو 1 
2 5 ل كر سه مك [ 
5 52 11 كت هر مم كم اس 

0 1 02 15 ك1 لكر اسن د جر 
101 5 كن كو كم لكل لكاكم 
2 0 101 5 مله نض كال 
0 لم 


«ه 
7 
وين 


ا 
1 


1 
1 
0 


أ 


0 
1 
١ 
1 
1 
أ‎ 
0: 


حقلى لك 
-2-2 0-2 
1 --2ص 


58 
لسعم 
0 


لمجي جب ل م 


لح ]أ وم لد 


و عاط وا عو م 1 رم اع 0 


5 8 ها كم 3 اك لق 0ه 51 105 1ن ينا : 
1 اه 25 ف ل و ام رح بك د لمك ايل 
ا ا ا اي 
ل نك له 3 20 801 101 91لا كا 125 81 الات 
3ض ات 5ه عت م هدك ند ند مد عد سد 
801 اده 20 كا هه كد 5 95ج كرد اكير 
تاك 1ك 5 28 59 9 59 5 50 10 1ك 1ه .. 
5:3 88 28 :20 55 52 85 39 25 99 03 2001 كذ 
5 388 33 ل 3 نه 1901 39 18 85 511 00101 لقوق 


لكآ وم دس 


( جدول ه” ) 
المنشآت الوقفية كما هى مرتبة فى جدول (متوسط أجور الوظائف) 


التلاريخ 
8 هه 


١ ْ 


5 


|. ©- إقبرحجة 7ه دار الوثائق لد ا سام 

202-00 _|لخلقه الصلاحيةحية :مدر ترتق‎ ١ 

جامع بقلعة الجبل حجة 51 دار الوثائق 0 
1خ سة حجة 58 دار الوثائق ١‏ جماد ثان 807 ه أ: لن 


عع 


0 


. : 
إعاع 
آي 0-7 


جامع برسباى بخانقاه سرياقوس محمه 
عبد الستار:الآثار المعمارية 


لاه 
“السب د 
ع م 


مدرسة جوهر اللالا ليلى كامل : مدرسة 
جوهر اللالا 


85 
5 


ب اه 0 ا كت 


خايقاه ومديسة جما الديسن الاستواداز 


5 
0018 أ . م0 : وعل0صقمعء ]1 


7١ |‏ | 17 أخانقاه وجامع حجة يارت إل فاق 
+7 | 3 |مسجد حجة"ء 1 حار الوكائق 
58 إسدعة ا طوص مريت 


1١١‏ دان الوثائق 


ب أ قيتباى 


5١ 


مضافة هه 
خانقاه الغورى 4ك . م0 : وع20ةمع"1 


مسجد وأيتام حجة ؟5؟ دار الوثائق 


اكوم - 


( جدول *” ) 


ترتيب أرباب الوظائف طبقا لأجورهم 


1: 


2 
5 طق 
ا 
آم 
:ا 
بعا 
ما 
ع 
م 


الملل لسر 
ع ب 
0 | 
5 
ء' د 
1 صسا 
108 
1 ى 
-- حص 
-- لجس 


ئ 8 سواق الساقية ؟وه يفف ذا 
٠١ |‏ إشيخ الحديث 0 بحاس لك ها 
1١ [‏ أموقع الأوقاف ظ 
ا ل 
ل 0 سكم 
ا 


ا 
بس 
© 
7 
فد ' 

1 

0 
١ 
١١١ 
54 


١‏ © أخلن كلت ركه يسك لك 


بردادار أ ا 


نو لمسسسة بعم يعست 


:ا 


5؟؟ 
8 


1" أمين الحواصل 


1 اخادم شيخ ظ 
ا بواب للباب الرئيسى 
[ 1 | شاهد العمارة | 


5 إمنقاد 


ىو 


0 1 قارىء الصوفية 


زف 


594 ٠. 
٠. 5 
5 ؟.‎ 
0 هم زفق‎ 
حال 3 ب هه‎ 


2 


8 
54آ 2 


6 


أ 
0 ظ 
0ك تت 


سل 
2 
30 
88 


3-254 

2“ 
#سل “سيب 
الى كعم 
< | كاد 
الس السل 
ل 5-5 


: 
١‏ 
اه 
3 
ما 
زفق 
١‏ 


8 


م 7 

يس 00 
: 9 

كم 

5 


0 
ع 
ا 
ب 
5 


15 


بحد | بججمدا |اصا | حا 
حم إ|اح | جم | حجم 
ب- “لصيس 0-77 - 
- 5-8 0 0 
احم | © | © 
ما | تقد | قش | كس 
حم | © | مم | جم 


1/6 
ه 


و ا 
حم عت 
زف هم 
3 عون 
يج | سحمد 
ع - 


2 يح يح 
>< 7 . 
ب 

-_ 26 

0-7-2 


35 
لصب 


8 


كك 
ل 
2 
0 


حم 
-_ 
ع 


ب 


؟" 


0 
هم 


ب 8686م سه 


( جدول 707 ) 
وفيات عام 6699 هك 
السخغاوي : التبر المسبوك 


١‏ إإبراهيم بن محمد بن ظهير صفر مصلل ياب الطاعون 
للحيو 

؟" إإبراهيم بن محمد الكردي محرم مكة ب 

؟ إإبراهيم بن موسي بن بلال رمضان القاهرة - 

اإبراهيم بن النقي الدمشقي . ربيع الأول ل - 

إإبراهيم الفزاري شعبان دمشق 3 

ظ 1 أحمد ابن ابي بكر بن عبد الله ذو القعدة مكة ب 
|4 اح ابن السلطان الظاهر أبي سعيد أصفر القاهرة | الطاعون 
:| أحمة بن دلامة البصري محرم دمشق - 

4 أحمد بن عبد الله بن خلف الشبراوي |أصفر القاهرة 3 

٠‏ أأحمد بن علي الشيخ شهاب الدين|محرم 2 القاهرة الطاعون 
الهيتي 

- أأحمد بن علي بن عامر محرم القاهرة‎ ١ 

- أحمد بن محمد بن أحمد الذووي محرم مكة‎ ١5 

كل أحمد بن محمد بن قاسم الشيخ أذو الحجة القاهرة لد 

<< أشهاب الدين الطوخي ظ 

١‏ أحمد بن محمد ابن القاضي بدر الدين |ربيع الأول | القاهرة | الطاعون 
5 أاأحمد الأقباعي الدمشقي -_-90 00 : 
75 اأحمد السلوي المغربي - المغرب - 
٠١‏ أ|أردباي الجاركسية صفر القاهرة الطاعون 

ؤ ل أركماس المؤيدي ربيع الآخر القاهرة الطاعون 
١ ٍْ‏ أزبك الظاهر يِ صفر القاهرة الطاعون 
٠‏ أأسد الدين الكيماوي العجمي المحرم القاهرة القتل 

"١‏ |إسماعيل بن زايد ذو الحجة القاهرة التوسيط 
5" أأسماعيل بن يوسف الهواري صفر القاهرة - 


أمنة ابنة نصر الله بن أحمة رمضان ب ب 


0 


ظ 0 الي م يوم الوفاة | مكان الوفاة سبب الوفاة أ 


4 إإيدكن الظاهري ربيع الأول 

5 إإينال اليشبكي : 

7 أأيوب بن حسن (ابن بشارة) 

أأبو بكر بن أيوب الفيومي 

7 أأبو بكر بن عتمان بسن محمد 
(الزمزمي) 

5" أبو بكر بن وين الدين الحسيني 

٠‏ إبحتك الناصري 

"١‏ ابردبك الظاهري 

؟” ابيسق اليشبكي 

| *" |تمراز القرمشي الظاهري برقوق 

| 116 |قعرباي التمن بعادي 

ظ 8 أجائم الظاهرى” :0 

56 أحسن بن علي بسن فخر الدين 

ظ الحسيني (نقيب الأشراف) 

| 30 أخديجة ابنة عبد الكريم 

ظ 8 خشقدم السيفي سودون 

ظ 4 أداود الصيرفي 

ظ ٠‏ أرحاب(أحد مشايخ عربان البحيرة) 

4١ |‏ أرسول بن أبي بكر بن الحسين الكردي 

1 ؟؟ أسارة ابن الأتابك أقبغا التمرازي 


ظ "1 أسارة ابنة الأمير ناصر الدين محمد 
| أبن العطار 

| 44 أسنان بن علي العمري 

| 5؛ اسنقر أحد مشايخ عربان البحيرة 

| 61 سودون المحمدي المؤيدي 

| 49 أشاهين الكمالى 2 7 

1 طوخ أمير 


ألم ال ست يوم الوفاة | مكان الوفاة 


عبد اللطيف بن محمد بن أحمد أشوال 


عبد الله بن إسماغيل العفيف شوال 
علي بن حسن بن عجلان صفر 
علي بن قراجا الحسني صفر 
غلي بن محمد بن عبد القادر صفر 
علي بن يوسف الخواجا شعبان 


علي الفقيه نور الدين الضرير أصفر 

علي الكرماني الإمام صفر 
فاطمة ابنة السلطان الظاهري أبي أصفر 

فرج السراي الحاج صالح ربيع الآخر 
قراجا الحسني الظاهرى برقوق أصفر 

أبو القاسم بن حسن بن عجلان أصفر 
كبراي ابإنة العلاي علي بن |ربيع الآخر 
الناصري محمد 

محمد بن أبراهيم بن عبد المهيمن |- 

محمد بن أبراهيم بن محمد بن عبد |ارمضان 


الله بن محمد 


محمد بن احمد الناصري 


1 


محمد بن أرغون شاه 
محمد ابن السلطان ابي سعيد جقمق |ربيع الأول 
محمد ابن السلطان ابي سعيد جكقمق أصفر 
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لريباس 


يستخدم فى تحريك الهواء وتجديده . البيلونى : خلاصة » ورقة ؛ 
الدهنة : زمنالة مختصرة ؛ ورقة4 . ظ 
نبت طيب الريح » قال أبو حنيفة : عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهوة 
٠‏ لها ثور كنور البنفسج . ابن منظور : لسان العرب , مادة خزم . 
يدفع رائحة الوباء . البيلونى : خلاصة » ورقة / . 
يضاف إلى كثير من الأدوية المركبة ويستخدم فى علاج الطاعون .البيلونى : خلاصة. 
»ورقة لا. ظ 
ويعرف بالقرع ويسمى أيضا اليقطين .وبزره يدخل فى كثير من الأدوية 
ظ 5.م, ممدعلة - له ق' نقنه[2 م1 بمعممطء؟5 
ويطلق عليها البقلة الحمقاء. البيلونى : خلاصة » ورقة 4 .وهى نبات طرى ؛ يؤكل 
أوراقهاء تستخدم فى علاج القروح . عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص 
١ . 14‏ ظ 
ثمر معروف ٠‏ يزوى عن على بن أبى طالب قوله " كلوا الرمان بشحمه فإإنه دباغ 
للمعدة . السيوطى : حسن المحاضرة » جب » ص١47‏ .وحب الرمان مع العسل 
طلاء للقروح , ينفع من الحميات والالتهاب . ابن سينا : القانون . ص 11 . 

1., تقعلةظ 21 7134515 116 :معممطء 5 
نبات يكثر ببلاد الشام وهو كأضلاع السلق , أكله يبرئ من كثرة الدمامل ؛ وقال ابن 
سينا إنه نافع من الوباء ابن فضل الله العمرى : مسالك , السفر ؟7 .ص 44 . 
ويسكن حدة الدم » وينفع الطواعين أكلا وشربا 
»ورقةه7؟ 


٠‏ مجهول : مجموعة الشفاء أ 


يعرف باسم الكركر أو الريهقان » وزهره فيه شعر إلى البياض إذا فرك فاحت رائحته 
. عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص ١١5‏ .يوضع فى أماكن الإصابة مع 
النخاع الذى فى ظهر الغنم . البيلونى : خلاصة » ورقة 4 

نبات له ورق يشبه الكرات , ينفع فى القروح التى عسر اندمالها . 

ابن سينا : القانون » ص 7١7‏ . 

السفرجل والحضرم وربوبها وشراب الليمون وحماض الأترج يكسر سورة الدم ويطفئ 
وهجة الصفرا . ابن خاتمة : تحصيل ؛ ورقة "1 .يعالج بدهنه البثور والقروح التبسى 
تخرج فى الجسم . ابن سينا : القانون » ص 799 , 2 :2 ظ 
يستخدم بصورة عامة كعلاج للأوبئة ؛ ويفضل منه السكر النبات . الصيرفى : نزهة , 
جاياص21856. 0 ظ 

ينظف المعدة . ابن خاتمة : تحصيل » ورقة ١4‏ 

بالتشديد من شجر الجبال » يقاب الرمان » وله ثمر حامض يطبخ . 

ابن منظور :لسان العرب بمادة سمق . ابن الجزار : سياسة الصبيان » ص ١54‏ . 


© 


القسط 


يوضع على المكان المصاب ؛ وكذلك الزبد الطرى .البيلونى : خائصة » ورقة 4 . 
مجهول : مجموعة الشفاء » ورقة 6؟ , 
يستخدم فى التركيبات العلاجية للطواعين .أبن إياس : بدائع » ج١‏ عق" ,ي)ص؟ !١لا‏ 


زف 


نبات له زهر منحنى فيه ألوان متعددة يساعد على التثام الجروح وإذا خلط بأدوية 
أخرى يملا القروح لحما جيدا . . ابن سينا : القانون » ص 7١١‏ . 


كما يستخدم فى تركيبة تصلح لإدرار البول .ابن خاتمة : تحصيل » ورقة 74 . 


من الخضروات الشائعة يستخدم فى علاج كثير من الأمراض من بينها إدرار البسول 

وعلاج القروح . عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص7١١‏ . 

الشيرخشك : ذكر دوزى أن الشيرخشك بضم الخاء وسكون ما بعدها نوع من المن وجاء فى 
القاموس المحبط أن " المن كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا 
ويجف الصمغ كالشيرخشت والتونجبين » والمعروف بالمن ما وقع على شجر البلوط معتدل 
نافع للسعال والصدر والرئة . المقريزى : السلوك» ج": ص ١١75‏ حاشية ؟. 


وهو نوعان » الأول أسود وهو ضار جدا ؛ والآخر أصفر اللون إذا فرك تفتت سريعا 
؛ وهذا النوع الذى يستخدم فى العلاج . البيلونى : خلاصة » ورقة ؛ 0 
شجر طيب الرائحة ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة صندل ظ 
يشم طيب الصندل الأبيض مع الخل وماء الورد . البيلونى : خلاصة ؛ ورقة ؛ 

يدق ورقه الأخضر » وبعصر ماوٌه ويروق ويستعمل . البيلونى : خلاصة ؛ ورقة؛ 
تدتهد فى يعون . الييلونق "خلاضة ورف 1 . 

كان يستخدم فى تخفيض درجة الحرارة ؛ وإزالة بقايا الحمى . عبد العزيز الشناوى 
:خلاصة تذكرة داود » ص ١١١‏ . 

ينقى القروح الوسخة الغائرة . ابن سينا : القانون » ص74 . 

من الثمر » الواحدة عنابة . ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة عنب 

وهو من أفخر الطيب بعد المسك .عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص1ه / 
» يدفع رائحة الوباء البيلونى : خلاصة » ورقة , . 1ْ 
يدفع رائحة الوباء . البيلونى : خلاصة » ورقة / . 

وهو الخيار ويسمى ذكر البطيخ أو الفقوس . ابن الجزار : سياسة الصبيان » ص ١74‏ 
نبات معروف , ينفع من الحميات .ابن سينا : القانون فى الطب » ص 7117 . 

شيجر صغير الحجم دائم الخضرة يعطى مجموعة كبيرة من الأزهار وتسم ١‏ براعم 
الزهرية بالخضرة أو الحمرة قبل الجفاف , والقرئفل طارد للحمى ومطهر ويشفى من 
القروح + ويحمى من الأوبئة . عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص ١76‏ 
0 5 ظ 

هو العود الهندى » وهو نوع من البخور عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود ؛ 
ص 175 , يدفع رائحة الوباء . البيلونى : خلاصة » ورقة ‏ . 


-؟8617- 


ل 
4 
0 


00 


نبات عشبى ينبت فى الأراضى الرملية » شديد المرارة ؛ يفيد فى علاج القروح 
المزمنة . عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة داود » ص 179-١75‏ , 

شجر تتخذ منه مادة شفافة بلورية رائحتها عطرية وطعمها مر . ابن الجزار : سياسة 
الصبيان » ص 1 . يمنع الأورام . ابن سينا : القانون » ص ١44‏ . 

انظر الحلتيت . ظ 

تنفع من الأورام الحارة . ابن سينا : القانون » ص 15 . 


في لسان العرب الكندر هو اللبان » قشوره جيده لآثار القروح » وينفع مع دهن الورد 


من الأورام الحارة . ابن سينا : القانون » ص ١42‏ . | 

يستخدم مع عناصر أخرى كدواء مركب . ابن خاتمة : تحصيل » ورقة؛ 4 . 

انظر الكندر . 

هو اللبن المنزوع عنه الزبد . 8 

يطفئ اللهب والصداع والعطثن والقئ والغثيان. عبد العزيز الشناوى :خلاصة تذكرة 
داود » ص74١‏ . ٠‏ 

ثمر معروف ؛ يستخرج منه دهن يستخدم فى العلاج ابن الجزار : سياسة الصبيان 
٠ص‏ ١8١ا.‏ ْ 
يستخدم فى كثير من التركيبات المستخدمة فى العلاج والوقاية من الأوبئة . 

البيلونى : خلاصة » ورقة / . ْ 

مركب من أكثر من نبات » وكان يستخدم مرة واحدة كل أسبوع . 

البيلونى :خلاصة : ورقة /؛ . ظ 
بقلة تنفرش على الأرض لها ورق مثل ورق الهندبا أو أعرض ؛ ولها نورة صفراء . 
وأرومة بيضاء » وتقلع مع أرومتها فتغسل ثم تؤكل بالخل والخبز , وقيل هذه البقلة من 
أمرار البقول » والمر دواء كالصبر سمى به لمرارته . 

ابن منظور : لسان العرب , مادة مرر . 
ضرب من الطيب ؛ نباتها نبات القفعاء . ابن منظور : لسان العرب ؛ مادة مسك , 


يسمى العلك الرومى ابن الجزار : سياسة الصبيان ؛ ص 64 . ويخلط بدهن الآس أو ا 


ماء الورد ويمسح بطن المريض وسرته وخاصرتاه . 
ابن خاتمة : تحصيل عورقة "١‏ لا" , 
النيلوفر أو اللينوفر : اسم فارس معناه النبلى الأجنحة ‏ والنيلى الأرباشى ؛ وهو نبت مائى له 
أصل كالجزر ؛ وساق لماء تطول بحسب عمق الماء ؛ فإذا ساوى سطح الماء أورق 
. وأزهر زهرا أزرق ؛ يعرف هذا النبات في مصر بعرائس النيل المقريزى : السلوك, 
ج؟ . ق؟ » ص ١١750‏ حاشية(؟) . قال جالينوس هو كرنب الماء ؛ أصله ينفع من 
الأورام ؛ وبزره وأصله للقروح ٠‏ وشرابه نافع من الحميات الحادة . ابن سينا : القانون » 
4د ظ 


التختم به يمنع من إصابة الطاعون . السيوطى : مقامات ؛ ص ١١59‏ . التيفاشى : 
أزهار الأفكار » ص77 . 
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٠.‏ “ا 


ا ا ردق يك تقد صقت 0 لقند 7 


أسماء المصادر والمراجع 


أولاً : الحجج 
َ - الحجج ال 
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أولاً : الحجج الشرعية 
1 اليج ل صضات 3 الوثائق : ع 


اعد ولك 1111 ١‏ 


8 من رجب 351 ه 
5 من جماد أول ٠7‏ 1/4 من رو يننا 
65٠6م‏ هه 

جماد أول 86٠١77‏ هف 

رمضان 51اهد] / صلفر 4ه 
؟" من ذى الحجة 5١م‏ ه 

امن ذى الحية 5ه 

“" من محرم 8١١5‏ هد 2 

7" من جماد ثان 8١7‏ ه 

من جماد ثان 481١7‏ ه 

؟ من رمضان 8١6‏ هف 

7 من جماد أول 86١١7‏ ه 

5 من ذى الحجة 8667م ه 

؟" من رمضان 85م ه 

أ من صفر 8656 هف 

من ذى القعدة 868 هنا 

5 من ربيع أول :ام ه 

6 من جماد أول 4/ا8 هف 

5 من شوال 81/4 ه 

١‏ من ذى القعدة ١/4/ه/؛‏ شوال 455 ه 
ا" من رمضان 4885 هف 

1 من ربيع الأول 486 ه 

| 8517 من رجب‎ 786٠١ من ربيع الآخر 4565ه‎ ١| 


ه ظ ْ 
9 من شعبان /451 ه ١86.٠‏ من جماد أول 5 | 
ه 


5 ربيع الآخر 4 ينك 
١‏ من جماد أول 3٠.07‏ ه 


سب 053 يد 


التاريخ 


٠‏ من جمادى آخر 1٠١7”‏ ه 
أول شعبان 31٠.7‏ ه ظ 
1" من ربيع الآخر 1٠05‏ ه 
٠‏ من شعبان 1١05‏ ه 
أول ذى الحجة 1٠5‏ ه 

١‏ من المحرم سنة 1٠١‏ ه 
أول جماد الثانية 1٠١‏ ه 

أ من رجب سنة 1٠١‏ ه 
من رمضان 1٠١‏ ه 

؟ من ذى القعدة 5٠١‏ ه 
"١‏ من ربيع أول 4١١‏ ه 
5 من ربيع آاخر 11١١‏ ه 
1" من ربيع آخر 11١١‏ ه 
6 من رجب 1١5‏ ه 

1" من شعبان 5١١‏ هد 

"١‏ من رمضان 35١7”‏ ه 
ا" من شعبان 9١9‏ ه 


رن كه 


أ- مخطوطات دار الكتب المصرية : 


١ 


هس 


الطاعون » دار الكتب » 417 طب طلعت » ميكروفيلم 1941/8 . 


: ابن إياس (محمد بن أحمد الحنفى ) ت 17١‏ ه : نشق الأزهار فى 


عجائب الأقطار , دار الكتب » 475 جغرافيا » ميكروفيلم 45807 . 
الساعون فى أدوية دفع الوبا والطاعون:ء دار الكتب ؛ "7” طب ء 
ميكروفيلم 71١517‏ . 

ه : بذل الماعون فى فضل الطاعون ؛ دار الكتب » 761 تصوف 
٠‏ ميكروفيلم 7١١5١‏ . ظ 


٠‏ ابن أبى حجلة ( التلمسانى) ت آلالاه : كتاب سلوة الحزين فى موت 


البنين » دار الكتب » 515١87‏ بء ميكروفيلم 9455" . 
أبو الخير ( عصام الدين ) د.ت : رسالة الشفا لدواء الوباء » دار 
الكتب » 1٠١‏ طب » ميكروفيلم 7171١‏ . 


أبو زكريا ألأنصارى ( أبو يحيى ) ت5795 ه : تحفة الراغبين فى 
بيان أمر الطواعين» دار الكتب الب اه ؟ , 


امم أبى سرور البكرى ( شمس الدين )ات اا4ةاهت : الكوناكنت 


السائرة؛ دار الكتب» 5 تاريخ تيمور ٠؛‏ ميكروفيلم 0 


٠‏ ابن أبى سرور البكرى : النزهة الزاهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة. 


دار الكتب» 2555 تاريخ » ميكروفيلم ١7١+‏ . 


. السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد جلال الدين )ا ت 4ه 


السب ه كوكب الروضة؛ دار الكتب» 6ه تاريخ تيمور ؛ ميكروفيلم 
5 إبث . 


. الشامى ( محمد ) د.ت : الفضل المبين فى الصبر عند فقد البينات 


والبنين» دار الكتب » 11 مجاميع » ميكروفيلم 601 


٠:‏ ابن شاهين ( عبد الباسط بن خليل الملطى ) ت4177.ه : الروض 


. 515١6 ميكروفيلم‎ 


لت 598 2 


11 


4 


ا 


1ك 


1 


الصرى ا اطي لماي لتر و ا ل 
لنيل الزائد» دار الكتب 00-7 جغر افيا امم 2 , 


4 1211711111ط1إ1 : سيرة أ السلطا ن المللك الشهيد 


الظاهر جقمق 8 الكتب »2 5 تارب ا 4 5 ., 


الكتب , مك ا انكف . 

ابن مكانس ( فخر الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الرازق )ات 
ا لحي سناررة بن 21 لضا عبسلا 0 
الحرف » دار الكتب امه أذب تيمور : ميكروفيلم 1 1 


.٠‏ المنبجى ( محمد بن محمد ) ت85/اه : تسلية أهل المصا اثفيية سس 


موت الأولاد والأقارب؛ دار الكتب 6 تسو قا 264 5 ع ميكروفيلم 
211 . 


المنوفى ( أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام بن موسى ويعرف 
بابن عبد السلام» شهاب الدين» أبو الخير) ت 57١‏ ه : الفيض: المديد 
بي أخبار النيل السعيد 501 الكتب » ا جغرافيا »؛ ميكر وفيلم 0 الله 


. مجهول : أن قات الدلاللات علق نصرة الملأك | الناأاصر 9 الست فا نه 


الكتب.ميكروفيلم 8ش . 


. مجهول 9 تاريخ السلطان الملك الأشرف أبين النصر قايتناى, دار الكتب 


١١ 1‏ تاريخ » ميكروفيلم 1 


مجهول : رسالة فى الدعوات التى تقال فى إزالة الوباء والطاعون . 
3 القع /1 تصوف » ميكروفيلم + 24 , 


. مجهول : كتاب فى التاريخ من 61 حتى 00ل 0 الكتسيناة 


. ١551+ تاريخ » ميكروفيلم‎ ١ 

ابن الهايم ( أبو العباس أحمد بن محمد المصرى ثم المقدس الشافعى ) 
عاش فى عام ١3/اه‏ : نزهة النفوس فى بيان حكم التعامل بالفلوس » 
؟/٠١‏ فقه شافعى 

الهروى ( على بن أبى بكر بن على ) ت١51ه‏ : رحلة الهروى » 
دار الكتب ٠‏ "م ؛ ميكروفيلم ك1 


ثالنًا :اله 


1 


0 


2 
00 
: 


نهد 


". أبن يحيى ( عبد الصمد الصالح ) : هدية العيد القاضر إلى الملك 


الناصر ( أبى السعادات محمد بن قايتباى )؛ دار الكتب » 56١”‏ تاريخ 
ف ميكروفيلم ل : 


ب - مخطوطات دار الكتب القومية للتراث الثقافى البروسى ‏ القسم 


ش الشر 72 5 لين عو 
نا العا طقاس 03 ,زوع طنسن[نجا عط مأدكراع ستاترء3] مع علعطاه ز[طزط مم 


1" البدليسى إدريس بن حسام الدين ( 7ه : رسالة الإياء عن 


مواقع الوباء » 2001 
". ابن خاتمة (الأنصارى) 5ه : تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد 5 .1717 
.ابن سودون ت 815 ه . كتاب نزهة النفوس ومضحك العبوس 
0 168ع/17 
1". الكازروى د.ت : كتاب المغنى 135 1ع 
.٠‏ مجهول : مجموعة الشفاء لأدوية الوباء مع رسائل للبسطامى ( عاش 
البسطامىعام ؟١4857ه‏ ) 9 11 
١".مجهول‏ : فى الطاعون 'كتب حوالى ١٠٠١٠١‏ ه ' .]1 
".ابن نجيم المصرى ( زين الدين ) 5١‏ ه : فى الطعن والطاعون 
' 08 10 
'"". نعمة الله الجزايرى د. ت: مسكن الشجون فى خكم القفرار من 
الطاعون 5 .221 
:". ابن يوسف الحنبلى ( مرعى ) 7١٠ه‏ : تحقيق الظنون بخ ار 


الطاعون 0 52# 


تالثًا :المصادر العربية : 


١‏ أبادى ( أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ) : عون المعبود شرح 
سنن أبى داوود + حدنة ٠‏ ص" ٠‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 
المدينة المنورة. ا ا 


؟" الأبشيهى ( شهاب الاين محمد بن أحمد أبى الفتح ) ت 86٠١‏ ه : 


المستطرف فى كل فن مستظرفء القاهرة , دار الفكر العربى , د. 


لما 


6955 هه 


1 


ابن أجا ( شمس الدين محمد بن أحمد أبى الفققتح )ات اام هسه : 
تاريخ الأمير يشبك الظاهرى » تحقيق عبد القادر أحمد طليمات »؛ 
القاهرة ٠‏ دار الفكر العربى » ١515‏ . 

أحمد بن حنبل ( الإمام ) ت١541١‏ ه : منتخب كنز العمال فى سنن 
الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل» المجلد الثغالث؛» 
بيروت » دار صادر:؛ 1315م . 

ابن الأخوة ( محمد بن محمد بن أحمد القرشى )ات 0-0 
كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة؛ تحقيق محمد محمود شعبان » 
وصديق أحمد عيسىء القاهرة؛ الهيئة العامة للكتاب5115١‏ . 
الإسحاقى ( محمد عبد المعطى بن أبى الفتح بن أحمد بن عبد المغنى 
بن على )اق ١١‏ : أخبار الأول » القاهرة» المطبعة العامرة الشوفية: 
ف الا 

الأسدى ( محمد بن محمد خليل ) ت 4ه : التيسير والاعتيبار 
والتحرير والاختبار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف 
والاختيار» تحقيق عبد القادر أحمد طليماتء القاهرة؛ دار الفكقر 
العرنى؛ 551١م‏ . 

ابن إياس ( محمد بن أحمد الحنفى ) ت3170ه : بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور: جا ء ق7 » ج؟ »ء القاهرة » دار إحياء الكتب 
العربية » ١5157‏ . جل" » القاهرة» دار إحياء الكتب العربية»ء 
. ج؛ » تحقيق محمد مصطفى » القاهرة , الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١9/5‏ ظ 

ابن بسام ( محمد بن أحمد ) أواخر القرن 5 وأوائل القرن لاههم: 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق حسام الدين السامرائى » بغداد 
1 ظ 

البغدادى ( عبد اللطيف:) ت 5759 ه : الإفادة والاعتتبار فى 
الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ؛ دمشق » دار 
قتيبة » "1941م 

ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن )ات 414 ه : 
حوادث الدهور » لندن 1157 ام 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » جه 
؛ تحقيق وليام بوير » كاليفورنيا » ج١1‏ » تحقيق فهيم محمد 


حلت 8775 يب 


١7 


١ 


ا 


١ 


١4 


5 


١ هم‎ 


15 


١ /ا‎ 


١/8 


15 


55١ 


شلتوت ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشو 1١937٠١٠‏ . 
ج؛ ١‏ » تحقيق جمال محمد محرز » وفهيم محمد شلتوت » القاهرة 
؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ء ١51/١‏ . جه ١‏ » تحقيق 
براهيم على طرخان ؛ القاهرة + هينه المصرية العامة التاليف 
والنشر . ١91١‏ . ج ١5١‏ » تحقيق جمال الدين الشيال » فهيم محمد 


ظ شلتوت ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 0510 


ابن تغرى بردى : المنهل الصفاى والمستوفى بعد الوافى » جن١‏ ». 
ج "3 » تحقيق محمد محمد أمين » القاهرة . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب + 1514 , هكهة 1 م 

التيفاشى ( أحمد بن يوسف )ا ت 50١‏ ه : أزهار الأفقار فى 
جواهر الأحجار » تحقيق محمد يوسف حسن » ومحمود بسيونى 
خفاجى ٠‏ القاهرة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ /ا/91١‏ . 

ابن تيمية ( تقى الدين أحمد ابن عبد الحليم ) ت478ه : الحسبة 
ومسئولية الحكومة الإسلامية » تحقيق صلاح عزام » دار الشعب » 
١/1‏ 

ابن الجزار ق1 ه : سياسة الصبيان وتدبيرهم » تحقيق محمد 
حبيب الهيلة » تونس » الدار التونسية للنشر » ١9548‏ . 


ابن الجيعان ( يحيى بن شاكر ) ت 885 ه : كتاب التحفة السنية 


بأسماء البلاد المصرية » تحقيق برنهارد موريتس » فرانقفورت » 


ابن الحاج ( أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى ) ت17*/ هف : 
المدخل » ج" » القاهرة » المطبعة المصرية الأزهرية » 575١م‏ . 
ابن حجر العسقلانى ( شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على ) ت 
5 ه : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » تحقيق محمد سيد 
جاد الحق » ج ١‏ » ط ؟ »؛ القاهرة » دار الكتب الحديثة » ١955‏ . 
ابن حجر السقلانى : إنباء الغمر بأنباء العممر.. جد ؟ )ا طا,ء 


بيروت 1181م ج؟ء)جة »تحقيق السيد عبد الله بن أحمد 


مديحج العلوى الحسينى الحمضرمى »؛ بيروت » دار الكتب العلمية » 
11م 


.شاهين ٠‏ القاهرة » مكتية وهبة . ال 


و 557 


1 


را 


15 


ه > 


5-6 


1 


5 


5. 


إن 


بدن 


1 


5 


ابن خاتمة ( أحمد بن على الأنصارى ) ت ١٠/ا‏ ه : ديوان ابن 
خاتمة الأنصارى المرينى الأندلسى » تحقيق محمد رضوان الداية ؛ 
دمشق '» 1000 


ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) ت 86١08‏ ه : تاريخ ابن 


خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان الميتسدا والشيز » اح 486 


ابن خلدون : المقدمة » القاهرة » دار الشعب » د.ت . 


الدميرى ( كمال الدين ) : حياة الحيوان الكبرى» ج؟ ؛ القاهرة . 
مطبعة السعادة » ١77٠‏ هها. 


ابن رشد : وسائل ابن رشد الطبية » تحقيق جورج شحاته قنواتى؛ 
وسعيد زايد » القاهرة » الهيئة العامة للكتاب » ١9417‏ م.. 

أبو زكريا ( الأنصارى ) ت 475 ه : فتاوى شيخ الاسلام أبى 
يحيى زكريا بن محمد الأنصارى » جمعها أحمد عبيد » دمشق »2 
المكتبة العربية » د.ت . 

السبكى ( تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب ) ت١/الاىف‏ : معيد 
النعم ومبيد النقم » تحقيق داوود ولهلم موهرمن » ليدن » ١5١7‏ . 

السخاوى ( الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر ) 
ت 505 ه : التبر المسبوك فى ذيل السلوك » القفاهرة » مكتبة 
الكليات الأزهرية » د. ت . 

السذاوى : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ج ١‏ »؛ بيروت »: 
منكعو أنكا ذا "مكنية الاقياء يقت :. 

ابن سيده ( أبو الحسن على بن إسماعيل النحوى اللغوى الأندلسى ) 
ت 58: ه : المخصص » مج١‏ » ج ه » بيروت » د.ات . 

ابن سينا : القانون فى.الطب » شرح وترتيب جبران جبور » 
بيروت » مؤسسة المعارف 2 557١م‏ 

السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) ت١١511ه‏ # بره الأكم اد 
عند فقد الأولاد ؛ القاهرة » المطبعة الفائقة » ١٠5‏ هدا. 2 
السيوطى : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » جل 5 , 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة » دار إحياء الكتب العربية 
14أؤذام. ١‏ 
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السيوطى : مقامات السيوطى الأدبية والطبية » تحقيق أحمد الطويلى 
؛ توئس » دار سحنون » 1١53/8/8‏ م. 

ابن شاهين ( غرس الدين خليل الظاهرى ) ت 877 ه : كتاب 
زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك » اعتنى بتصحيحه بولس 
راويس » باريس » المطبعة الجمهورية » ١855‏ م. 

الشيزرى ( عبد الرحمن بن عبد الله بن نصر ) ت5865 ه : نهاية 
الرتبة فى طلب الحسبة » تحقيق السيد الباز العرينى ٠‏ القاهرة » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر » ١955‏ . 

الشيزرى : المنهج المسلوك فى سياسة الملوك » تحقيق على عبد الله 
المرسى » الأردن » مكتبة المنارء ١9/1/‏ . 

الصيرفى ( الخطيب الجوهرى على بن داود ) ت١٠٠65‏ ه : نزهة 
النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان » ج١١‏ » جل" » ج" » تحقيق 
حسن حبشى ؛ القاهرة » دار الكتب ,» 1١51١ , 3١51٠‏ ء 5لا5١.‏ 
طافور : رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 
ترجمة حسن حبشى » القاهرة » دار المعارف » /151ام . 

ابن طولون ( شمس الدين محمد ) مفاكهة الخلان فى حوادث 
الزمان» القسم الثانى » تحقيق محمد مصسطفى ؛ القاهرة ء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » 155١م‏ . 

ابن عربشاه : التأليف الطاهر فى شيم الملك الظاهر القائم بنصرة 
الحق ' أبى سعيد جقمق ' 
الحميد خفاجى : السلطان الظاهر جقمق وعصره . » دكتوراه » آداب 
الإسكندرية ١5177‏ 

العينى ( بدر الدين محمود ) ت8655 ه : السيف المهند فى سيرة 
الملك المؤيد » تحقيق فهيم محمد شلئوت ؛ القفاهرة ء دار الكاتب 
اراس ١‏ لك ب 

ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أبى العباس أحمد بن يحيى بن 


محمد ) ت13/ ه: التعريف بالمصطلح الشريف , القاهرةء 


؛»جآ؟آ ؛ منشور ضمن رسالة أحمد عبد 


ابن فضل الله العمرى : مساللك الأبصار فى ممالك الأمصار ِ السفر 
الثانى والعشرون ؛ معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية ظ 
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ابن قاضى شهبة ( تقى الدين أبى بكر بن أحمد ) ت 85١‏ ه: 
تاريخ ابن قاضى شهبة » المجلد الأول » تحقيق عدنان درويش » 
دمشق » المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية » لا/51١‏ . 


القرمانى ( أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقى ) ت 


“0ه : أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ ٠‏ القاهرة » مكتب: 


المدتبى: : :د.نث. 

القزوينى ( الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد)ت هلا" ه: 
سنن :اين ماجة »جب ١‏ ...جل ؟ » تحقيق محمد فؤاد. عند البساقئ : 
القاهرة » دار احياء الكتب العربية » 1١1521 ١9167‏ 

القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على )ت 87١‏ ه : صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشا » ج" » ج ؛ » القاهرة ء المطبعة 
الأميرية» ١9١54‏ ظ 

*>ه : وصف أفريقيا » ج "١‏ » ترجمة محمد حجى » محمد 
الأخضر » ط؟ » بيروت » دار الغرب الإسلامى » ١187‏ . 


ابن ماجة ت ”7177 ه : سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ء 
القاهرة » ج١‏ ؛ المطبعة التازية » د.ت . 


مجهول : ألف ليلة وليلة » تحقيق محسن مهدى ؛ المجلد الأول » 


ليدن 5 . 


المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) ت 845 ه : إغاثة الأمة 


بكشف الغمة» تحقيق محمد مصطفى زيادة » جمال الدين محمد 


الغبال + القاهرة + مطبعة لجنة.التأليف والترجمة والنشرء + 994:. 


المقريزى: البيان والإعراب » عما بأرض مصر من الأعراب مع 
دراسات فى تاريخ العروبة فى وادى النيل » تحقيق عبد المجيد 
عابدين » القاهرة » عالم الكتب » ١95١‏ . 


للضي “الاوك لمتر ثة دول المليلة حا 1ن 7 ك2 : 
ق١1٠ق75‏ » تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة » مطبعة دار 
الكتب . 19177 . ج؛ » ق "” » تحقيق سعيد عبد الفتاح عاش ور » 
القاهرة » مطبعة دار الكتب ١91/5‏ . 
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الكتب » ١6175‏ . ج؛ » ق ” » تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ء 


القاغرة » مطيعة داز الكتف: 1/9 1 : 


المقريزى: النقود الإسلامية المسمى ,,شذور العقود فى ذكر النقود 
,,تحقيق محمد السيد على بحر العلوم » النيف ؛ طه؛ منشورات 


المقريزى: النقود القديمة والإسلامية » تحقيق رأفت محمد النبراوى » 
العصور ٠‏ مج" ؛ جل ٠ء‏ المملكة العربية السعودية » داز المريخ, 
.)١10-1١١(:4‏ 

المقريزى : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة » المجلد 
الأول » تحقيق محمد كمال الدين عز الدين على » بيروت » عالم 
الكتب . .١997‏ 

المقريزى : نحل عبر النحل » تحقيق عبد المجيد دياب » القاهرة . 
دار الفضيلة » ١9917‏ . 
المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » ج7١‏ : 
بيروت » دار صادر » ج؟ ؛ بيروت ؛ دار صادر . ده قةاء 

ابن مماتى ( الأسعد شرف الدين أبو المكارم ) ت 5ه : كتاب 
قوانين الدواوين » تحقيق عزيز سوريال عطية » القاهرة »مكتبة 
محووان -1 1 

ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) : لسان 
العرب . 


ابن ناصر الدين الدمشقى ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله ) ت 
5 ه : برد الأكباد عند فقد الأولاد ؛قدم له عبد القادر ابن شيبة 
الحمد ؛ القاهرة » مطبعة المدنى » د.ا ت . 2.2 

النبهانى ( يوسف بن إسماعيل ) : دليل التجار إلى أخلاق الأخيار ‏ 
القاهرة » مكتبة التراث الإسلامى د.ت. 

النورى ( جلال الدين ) د.ت : تحفة الظرفا فى مناثقب الملوك 
والخلفاء » ضمن كتاب حوادث الدهور ٠لندن‏ , 193417 م. 

النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) تاه : نهاية 
الأرب فى فنون الأدب » ج ١1١ : ١‏ ء القاهرة , 157 , 


صعب 67737" يي 


المراجع العربية 
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آشتور : التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور 
الوسطى » ترجمة عبد الهادى عبله » دمشق غدار قتيية  ١5/86‏ . 


. آمال أحمد حسن العمرى : المنشأت التجارية فى القاهرة فى العصو 


المملوكى » دكتوراه / أداب القاهرة , 139 .., 


: إبراهيم الدسوقى جاد الرب : ابن مكانس والشعر فى عصر المماليك 


' القاهرة » مركز النشر لجامعة القاهرة » ١995٠‏ . 


. إبراهيم حسن سعيد : الجيش فى عصر سلاطين المماليك » ماجستير 


؛ آداب القاهرة , ١917‏ 


الإسكندرية » دار المعارف ؛. ١58١5‏ . 


. إبراهيم على طرخان : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ء» 


القاهرة » مكتبة النهضة المصرية » .١95٠‏ 


إبراهيم على طرخان : النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى 
العصور الوسطى » القاهرة ؛ دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » 
4 . 


. أحمد السيد الصاوى : مجاعات مصر الفاطمية أس باب ونتائج . 


بيروت » دار التضامن » ١9//‏ / 


. أحمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعى - الاقتصادى » بيروت 


عدار ابن خلدون ١915‏ . 


المماليك الجراكسة؛ ماجستير ؛ اداب الإسكندرية » 155/4. 


أحمد عبد الحميد خفاجى : السلطان الظاهر جقمق وعصره 47/- 
/اه/ه/458١-‏ 1507 ام ء دكتوراه آداب الإسكندرية 151/7 . 
أحمد عيد الحميد خفاجى : طبقة التجار فى مص المتلوكية وأثرها 
فى المجتمع المصرى ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة طنطا »ع١‏ : 
ع" 
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أحمد عبد الرازق أحمد : الفخار المصرى المطلى فى العصر 
المملوكى » ماجستيرء آثار القاهرة . 

أحمد عبد الرازق أحمد : العلاقات الأسرية فى المصطلح المملوكى 
٠‏ القاهرة . المجلة التاريخية : 7 نامريه 

أحمد عبد الرازق أحمد : البذل والبرطلة زمن سلاطين الممالبك 
(دراسة عن الرشوة ) القاهرة » الهيئة العامة للكتاب ده 

أحمد عبد السلام ناصف : الشرطة فى مصر الإسلامية » القاهرة , 
الزهراء للإعلام العربى . .١15/17‏ 


. أحمد عيسى : تاريخ البيمارستانات فى الإسلام » ط؟؛ بيروت » دار 


الرائد العربى » ١58١‏ . 

أحمد مختار العبادى : الحياة الاقتصادية فى المديية الإسلامية " 

الصناعة والأصناف ٠؛‏ عالم الفقر »ء مج ١١ء‏ ع1 الكويت , 
ا ظ 


. أمل أحمد أمين المصرى : حى الحسينية فى العصرين المملوكى 


والعثمانى » ج١‏ ماجستير . كلية الأثارء جامعة القاهرة؛ ١59.‏ 


0 أمين سامى : تقويم النيل » ج١‏ » القاهرة » المطبعة الأميرية , 


. 5 

أندرية ريمون : القاهرة العثمانية بوصفها مدينة » المجلة التاريخية , 
المجلد العشرون » القاهرة ,» ١917‏ 

أندرية ريمون : القاهرة تاريخ حاضرة » ترجمة لطيف فرج ء 
القاهرة » دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع » ١9195‏ . 
انطوان خليل ضومط : الدولة المملوكية التاريخ السياسى الاقتصادى 
والعسكرى ط ؟ ؛ بيروت »٠‏ دار الحداثة , اه 

أولج فولكف : القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة » ترجمة أحمد صليحة: 
٠‏ سلسلة الالف كتاب الثانى » ع؟١‏ » القاهرة » الهيئة العامة لتاب 
1 ظ 

البيومى إسماعيل الشربينى : المصادرات فى عصر سلاطين 
المماليك , دكتوراه » كلية الآداب » جامعة المنصورة , 100408 . 
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توفيق اسكندر : نظام المقايضة فى تجارة مصر الخارجية فى 
العصر الوسيط » القاهرة » المجلة التاريخية » مج" » ١551!‏ . 


المصريين 4 اتلد 51 ٠‏ القاهرة ٠»‏ الهيئة العامة للكتاب » ممة أ . 


جرجس فام ميخائيل : السلطان جقمق وحالة مصر فى عصره:؛ 


ماجستير 6 أدات القاهرة الس 


جمال إبراهيم مرسى الخولى : دراسة مقارنة لوثائق الاستبدال فى 
مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى فى القرن العاشر الهجرى » 


ماجستيرء آداب القاهرة, 14 . 
. جمال الدين الشبال : دراسات فى لتاريخ الإسلامى» بسنيو ونناء دار 


. ١5/٠١ الثقافة»‎ 

جمال جرجس يوسف : الاحتكار فى الدولة المملوكية الثانية؛ 
دكتوراه » بئات عين شمس » ١5868‏ . ظ 
حامد زيان : الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر عصر سلاطين 
المماليك : القاهرة » المكتبة العالمية » 0 ., 

حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثنائق والآثار». 
القاهرة ؛دار النيضة العربية , 1514 . 


1 حسن الباشا واخرون ّ : القاهرة تاريخها فنونها اثارهاء القاهرة» 


مطابع الأهرام التجارية؛ ول(5١‏ . 


حيين خيشل ل ل ا لي 
حوليات كلية الآداب» جامعة عين شمس 3 المجلد التاسع» 21115 
حسن سيد جودة القصاص : مساجد الأمراء فى عصر السلطان 
جقمق » دكتوراه » آثار القاهرة» .١5/26‏ 

حسن عبد الوهاب : تؤقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية؛ 


مجلة المجمع العلمى المصرى »؛ مج 5؟؛ ج؟ » القاهرة؛ مطبعة 


المعهد العلمى الفرنسى؛: ١966‏ 

حسن محمد نور عبد النور : السجاد المملوكى ( دراسة أثرية فنية 
فى ضوء مجموعة متحف الفن والصناعة بفيينا والتى يبلغ عددما 
8 سجادة:؛ دكتوراه » كلية الاآثار » جامعة القاهرة » 555 
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حسنى محمد حسن نويصر : منشآت السلطان قايتباى الدينية بمدينة 
القاهرة ٠‏ كلية الأثار » جامعة القاهرة؛ 1 ظ 
حسين السيد متولى أحمد النحال : العلاقات السياسية والاقتصادية 2 
بين دولة المماليك الثانية ودول البحر المتوسط الأوربية فيما بين سنة 
ل ل سات ه / 5١15م‏ )» ماجسيترء أداب 
الزقازيق » 153417 . ظ 
حسين عبد الرحيم عليوه : المعادن ( حسن الباشا وأخرون : 
القاهرة » تاريخها ٠‏ آثارها » القاهرة » مطابع الأهرام التجارية ؛ 
2000 

مطبعة العمال المركزية » 1١5/4‏ . 

حسين مصطفى حسين رمضان : طوائف الحرفيين ودورهم 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الإسلامية » دكتوراهء 
اثار القاهرة » ١9541/‏ . 

حكيم أمين عبد السيد : قيام دولة المماليك الثانية » القاهرة ؛ دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء ١9551‏ . 


. حلمى محمد سالم : حرف وصناعات الأطعمة والأشربة فى العصو 


المملوكى » دكتور اه اداب الإسكندرية » ١91٠١‏ . 


. حمود بن محمد بن على النجيدى : الموارد المالية لمصر فى عهد 


الدولة المملوكية الأولى » ماجستيرء كلية العلوم الاجتماعية » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ١9/85‏ . 

المماليك » 595 - 556 ه / ١١1594‏ - 116١م‏ , حولية كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية » ع » جامعة قطر » ١185‏ . 
دولت عبد الله عبد الكريم : الخوانق فى مصر فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى / دكتو:_آه / اأداب القاهرة, 2 

م. س ديماند : الفنون الإسلامية» ترجمة أحمد محمد عيسى» ط؟. 
القأهرةء دار المعارف »55 ١‏ . 
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رأفت محمد محمد النبراوى : مسكوكات المماليك الجراكسة في 
مصر " نظمها وقيمها النقدية ' دراسة أثرية» دكتوراه؛ كلية الأثار , 
جامعة القاهرة . ا ' 

رأفت محمد محمد النبراوى : السكة الإسلامية فى مصر عصر 
دولة المماليك الجراكسة ؛ القاهرة » مركز الحضارة العربية للإِع لام 
والنشر - 13555 , 

رأفت محمد محمد النبراوى : أسعار السلع الغذائية والجوامك في 
مصر عصر دولة المماليك الجراكسة ؛ الرياض . "5٠‏ , 


سامى أحمد عبد الحليم إمام : الأمير يشبك من مهدى وا'عماله 
المعمارية بالقاهرة, ماجستير» كلية الأداب» جامعة القاهرة ١‏ 


ستانلى لينبول : سيرة القاهرة » ترجمة حسن إبراهيم حسن وعلى 
إبراهيم حسن ٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية , ١9497‏ , 

سعاد محمد. حسن حسئين : الحمامات فى مصز الإسلامية 
دكتوراه » كلية الآثار ؛ جامعة القاهرة , ١5/0‏ و 

سعيد عبد الفتاح عاد ور : العصر المماليكى فى مصر والشام . 
ط؟ », القاهرة , دار النهضة العربية » ١915‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية 
عالم الفكرء المجلد :١١‏ ع1.؛ الكويت ١948٠٠‏ . 


سعيد عيد الفتاح عاشور: أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على 
المقريزى وكتاباته » عالم الفكقر ٠‏ المجيلد 0 52 ٠‏ العقويت », 
1 


سكيد 2د الفتاح عاشور : المجتمع المصسرى 8 عغصر سلاطين 
المماليك, القاهرة دار النيمضة العربية ا , 

سليمان عطية :.سياسة المماليك فى البحر الأحمر حتى نهاية عصر 
السلطان برسسباى [٠6؟١‏ أ 5 دكتورام أداب القاهرة 
0005 


السيد السيد الدشار : تاريخ المكتبات و مصر " العصر المملوكى" 
ظ القاهرة, الدار المصرية اللبنانية 1 


ع" 


18 
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كيد 
2 . 
7 , 


0 


السيدة زينب محمد محفوظ هنا : وثائق البيع فممىئ مصبيان: كنبادل 
العصر المملوكى «دكثوراد, أداب القاهرة 11 


السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى العصو 
الإسارممى ؛ طك؟ع الإسكندرية “دار المعارف 00010 


شوقى مكليك الكو وى عثمان ذ تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة 


الإسلامية --- / 111١‏ - 1558م ء عالم المعرفة » العدد 


. ١515٠ . الكويت‎ ه١‎ 


الشيخ الأمين محمد عوض أهواق القنياهنة متك العصييل 
الفاطمى حتى نهاية 000 0 ؛ دكتوراه, نذأت عين شسمس. 
ؤكثرة أ .. 


صبحى لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطى 
» المجلة ١‏ التاريخية» مج؛ » ع5 ؛ 7 ., 

عاصم محمد رزق عبد الرحمن : مراكز الصناعة فى مصر 
الإسلامية من الفتح العربى حثئ مجيء الحملة الفرنسية ؛ القاهرة. 
الهيئة العامة للكتاري :955 . 

عامر النجار : الطرق الصوفية فى مصر نشأتها ونظمها وروادها » 
ط"؟ » القاهرة » دار المعارف ,» ١3/85‏ 8 


عبد الحفيظ فرغلى القرنى : الحافظ جلال الدين السيوطى » القاهرة 


. » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ات د 


عبد الرحمن فهمى محمد االنقود العريذة ماضوها خضري ” 
القاهرة » المكتبة الثقافية.» ع ١ ١954 . ٠١"‏ 


عبد الرحمن محمود عبد التواب : قايتباى المحمودى ؛ الأعلام . 
العدد ,5١‏ القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١917/8‏ , 


عبد العزيز محمود عبد الدايم : مصر فى عصرى المماليك 
والعثمانيين » القاهرة » مكتبة نهضة الشرق ». ون 6 

عبد العظيم حامد خطاب : قانصوه الغورى ونهاية الدولة المملوكية 
فى مصر والشام » دكتوراه؛ أداب عين شمس ؛ ١917‏ , 


عبد الغنى النبوى الشال : الفخار الشعبى فى مصر ٠‏ عالم الفكو . 
المجلد السادس 2 ع الكويت » كلزاوأ١‏ ., 


55 
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ا 
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وم 
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./5 


5 
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والمماليك, القاهرة » دار المعارف »2 ١85‏ . 

عبد الفتاح يوسف عرابى حسين : قوص فى عصر سلاطين 
المماليك » ماجستيرء آداب سوهاج ١15٠ ٠‏ 

عبد الللين أير هيم على : نراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من 
عصر الغورى » دكتوراه »أداب القاهرة؛ 565 . 
عبد اللطيف حمزة : الأدب المصرى من قيام الدولة الأيوبية إلى 
مجئ الحملة الفرنسية » القاهرة » مكتبة النهضة المصرية؛ د.ت . 
القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية » ١918‏ . 


. عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصرء 


ج” .ط ١,؛‏ القاهر ة » مكتبة الأنجلو المصرية » ١91/8‏ . 
مصرء القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية» ١58/8‏ . 
عبد الوهاب حموده : صفحات من تاريخ مصر فى عصر 
السيوطى؛ القاهرة؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, ١955‏ : ظ 
عطية القوصى : تاريخ دولة الكنوز الإسلامية » ط؟ ؛ القاهرة . 
دار المعارف » 8١‏ . 
علاء طه رزق : عامة القاهرة فى عصر سنلاطين المماليك؛ 
ماجستيرء آدابٍ الزقازيق ٠»:‏ 194834 . 


على إبراهيم أبو زيد : تمثيليات خيال الظل » ط؟ » القاهرة » دار 
المعارف . ١95/8١5‏ : 


. على السيد على محمود : الفناء الكبير والموت الأسود فى القرن 


الرابع عشر الميلادى» دراسة مقارنة بين الشرق والغرب »٠‏ القاهرة » 
المجلة التاريخية » مج ١5861 5١‏ : 


على السيد على محمود : الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية. 
سلسلة تاريخ المصريين » ع ٠» ١‏ القاهرة ؛ الهيئة العامة لكتاب »2 
١‏ 
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./84 


8 


"8 


04 


7 , 
| السلطان المؤيد شيخ» دكتوراه » كلية الآثار ؛ جامعة القاهرة» 
١588‏ . 
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4 
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عماد بدر الدين محمود أبو غازى : وثائق السلطان الاأشرف طومان 
باى » دراسة وتحقيق ونشر لبعض وثائق الوقف والبيع والاستبدال ٠‏ 
ماجستيرء آداب القاهرة » ١18/4‏ . 

عماد بدر الدين محمود أبو غازى : دراسة دبلوماتية فى وثائق 
البيع من بيت المالفى عصر المماليك الجراكسة ؛ دكتوراه آداب 
القاهرة + ١532‏ . 


. فاروق عثمان أباظة : أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء 


الاسكندرية » مطبعة الانتصار 6 م8 ١‏ ُ 

فاطمة حسين المصرى : الشخصية المصرية من خلال دراسة 

15 . ظ 

فايزة محمود عبد الخالق الوكيل : جهاز العروس فى مصر فى 
عصر السلاطين المماليك » دكتوراه » آثار القاهرة . ١9//‏ : 

فهمى عبد العليم رمضان : العمارة الإسلامية بمصر فى عصر 


فوزى السيد السيد المصرى : تاريخ الأوبئة والصحة العامة فى 
مصرء 1١81‏ -1887١مء‏ دكتوراه » آداب طنطا » ١185‏ . 
فوزى محمد أمين : أدب العصر المملوكى الأول قضايا المجتمسع 
والفن» الإسكندرية 6 دار المعرفة الجامعية, ونعاطاككة 

قاسم عبده قاسم : أحمد ابراهيم الهوارى : الرواية التاريخية فى 
الأدب العربى الحديث 6 القاهرة 6 دار المعارف و1359 . 

قاسم عبده قاسم : دراسات فى تاريخ مصم الاجتماعى » عصرم 
سلاطين المماليك » ط؟ » القاهرة » دار المعارف » ١187‏ , 
ترشى عباس دندراوى : أدب السيوطى دراسة نقدية » القاهرة . 
دار المعارف » ا" 

كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكى» ط١١‏ » بيروت ٠‏ دار العلم للملايين » ١18/7‏ 


١ ٠.وه‎ 


رةه 


. كلود كاهن : تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام 


حتى بداية الإمبراطورية العثمانية » ترجمة بدر الدين القاسم » ط" , 
بيرويات دان ! لحقيقة ,» ١95/7‏ 3 0 


. لبيبة إبراهيم مصطفى محمد : الرقيق وتجارته فى مصر والشام فى 


عصر دولة سلاطين المماليك» ماجستير » آداب القاهرة, 000100 


.ليلى عبد اللطيف أحمد : المجتمع المصرى فى العصر العثمانى . 


القاهرة » دار الكتاب الجامعىء؛ ١95/17‏ 


. ليلى كامل محمد على الشافعى : مدرسة جوهر اللالا ”8*5 هه / 
ام ء ماجستير » كلية الاآثار » جامعة القاهرة: فده" 


/ محاسن الوقاد : الطيقات الدنيا قلي القاهرة فى عصر المماليك» 


رسالة ماجستير . كلية الآأداب » جامعة عين شمس . ١0١‏ , 


الهجرى من خلال كتاب روضة الأديب ونزهة الأريب لمحمد بن 
ابراهيم بن ظهير الحنفى الحموى » أبحاث الندوة الدواية لتاريخ 
القاهرة » ج" ؛ القاهرة » دار الكتب ؛» ١97/١‏ . 


1 محمد الششتاوى سند الرفاعى : متنزهات القاهرة فى العصرين 


المملوكى والعثمانى ؛ ماجستير ٠‏ كلية الأثارء جامعة القاهرة, 
4م . 


1 محمد أمين صالج : التنظيمات الحكومية أقماز : مني شن ع 


المماليك الجراكسة؛, دكتوراه 4 آأداب عين شمس 5 


. محمد أمين صالح : النظام المالى والاقتصادى فى الإسلام ٠‏ القاهرة 


؛ مكتبة نيضة الشرق » ١5854‏ . 


.١‏ محمد بخيت المطيعى : فى نظام الوقف ٠‏ القاهرة » المطبعة السلفية 


2 2 35 دش 


. محمد حمدى المناوى : نهر النيل فى المكتبة العربية » القاهرة ء 


الدار القومية للطباعة والنشر ء ١955‏ 


محمد رجب النجار : الشعر الشعبى الساخر فى عصور المماليك» 
عالم الفكرء المجلد ١"‏ , العدد ” , الكويت » ١5987‏ . 


محمد عبد الستار البنا : الريف المصرى فى العصر المملوكى 


-159 ه .ء ماجستير ٠‏ أداب طنطا » ١9946‏ . 


١15 


"١ 8 


هب 
2_3 


ىل 


. محمد عبد الستار عثمان : الآثار المعمارية للسلطان الأشرف 


برسباى بمدينة القاهرة » ماجستير ؛ آثار القاهرة » ١51717‏ .- المدينة 


17 1 


. ١ 


. 177 


.17 7 


115 


الإسلامية » عالم المعرفة » ع ١18‏ » الكويت » ١1484‏ . 


1 محمد عبد الله عنان : مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية . 


ظ1 ؛ القاهرة » مكتبة الخانجى 4 48 , 


. محمد عفيفى : : الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر 


العثمانى » سلسلة تاريخ خ المصريين ٠‏ ع 5 ٠‏ القاهرة ء الهيئة العامة 
للكتاب .1١5959553 ١‏ 

محمد فتحى عوض الشاعر : إقليم الشرقية فى عمصرى سلاطين 
الأيوبيين والمماليك » ماجستير» آأداب القاهرة » ١591/5‏ 


. محمد كامل الفقى لاب في المصر المطوكي »10 > 3س 


العامة لكتاب 1 


. محمد كمال الدين . عر الدين على" : الحزكة الطمية 3 مشكر فى 


دولة المماليك الجراكسمة دراسة عن التاريخ والمؤرحين ٠‏ ليواهم ؛ 
بنات عين شمس »2 ١86‏ . 


. محمد كمال الدين عز الدين على : أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات 


من دولة المماليك الجراكسة » القاهرة » الهيئة العامة للكتاب » 
05 . ظ 


. محمد كمال الدين عز الدين على : دراسات نقدية فى المصادر 


التاريخية » بيروت ٠‏ عالم الكتب 2 ١91575‏ . 


محمد محمد أمين : رعقة وف« لطن قيقان 16ل ب متايه 
الأشرفية وقاعة السلاح بدمياط ؛» المجلة التاريخية 0 ةمج 
5 ,ها5١ا.‏ 


محمد محمد أمين :الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 548 - 
"5 هء القاهرة » دار النهضة العربية » ١94٠‏ . 

محمد محمد أمين : فهرست وثائق القاهزة حتى نهاية عصر 
سلاطين المماليك , القاهرة ؛ المعهد العلمى الفرنسى » د.ت . 


محمد مصطفى زيادة : نهاية السلاطين المماليك فى مصر , المجلة 
التاريخية » مج؛ ع١‏ » القاهرة » 65١‏ . 


15 1 0-7 
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محمود إسبماعيل : سوسيولوجيا الفكر الإسلامى ' طور الانهيار ”" . 
جه" », القاهرة » سينا للنشر . لي ا 

محمود رزق سليم : الأشرف قانصوه الغورى . سلسلة أعلام 
العرب » العدد 65 ؛ القاهرة ؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 


520 
3. ب 


والأدبى طْ ك مج١‏ » القاهرة » مكتية الآداب , ١957‏ . 


. محمود محمد السيد : تاريخ القبائل العربية فى مصر فى عصر 


الدولتين الأيوبية والمملوكية » ماجستيرء آداب الاسكندرية » ل/ا/ا91١‏ . 


ا مصطفى الشكعة : جلال الدين السيوطى مسيرته العلمية ومباحخغه 


اللغوية » القاهرة » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » ١98١‏ . 


. منى إبراهيم عبد الرحمن : السفارات الأجنبية فى مصر على 


عصر سلاطين المماليك ؛. ماجستير ٠»‏ أداب القاهرة , ١931/6‏ , 
الموسوعة العربية العالمية» جه ١‏ ؛ جل١؟‏ »؛ السعودية , 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع » ١9315‏ 


. نادية. محمد عبد المذعم : محمذ بن 5 السرور اليكسمتواق ويععص 


[ قضايا عصره من خلال مؤلفاته » ماجسثير ٠‏ اأداب الاسكندرية , 


1 


11 


. 6 


11 


ال 


نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب أواخر العصور الوسطى » القاهرة » الهيئة العامة للكتاب . 
1 , ظ 

هاشم طه شلاش : الأدوية والإدواء فى معجم تاج العروس » بغداد 
؛ مطبعة المجمع العلمى العراقى » ١9581‏ . 

هايد : تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العص ور الوسطى ٠‏ 
ج”" . ج؛ » ترجمة أحمد رضا محمد رضا » القاهرة » الهيئة 
العامة للكتاب » 1995 م 

وليم قازان : المسكوكات الاسلامية " مجموعة خاصة " بيروت »2 
بنك بزروت 1541 . 


5 


كام 


و *1! 
1ع 1" 


و ©01” 
و 116 
1 ع 
) 11 


2010 
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خامبا : المراجع الأجنبية : 


5 مث 


ظ . 5600165 أمدظ 111001 01 1121نا0[ 01 2110131 تتتعام1  :‏ 115ال1 

5ع تتنطآن!1 لتنا عتطعتطعوعع تن التتتاءدااع2 +5ذ[15 +106 : 120110 
15 2ع 1513111501 

5017 0112181 طدء اع حصث علا 01 0121ل : 5ل 

0111 عط 04 ه151 لواء50 320 عتتدمصمعظ عط 1ه لممتن0[ :2 (10[كطل 

5017 ع أأوامث لهنا0] عط 01 101111281 : كشال 


علة77ع 1/01 عأامزوظ ث][ ممصمل 716 12 ع0 امه عنآ : تنطه وتاك تمغطاقةق -1 
. (56-74.هم ) , 1960 , معلاع.] ,أكتةظ , 3 701 , 15110ال 


, 8000106 - 52556 8 أ2ع71معطع70م ع1 كصقل ام 5ع0 810111102 2-1 


(22.15-46) . 1961 , طاعل1ع.آ , 1 تتهم , 4 701 ,5110دال 


:1 ع0 5001216 -18202013160 1012نااملاة 5[ تتناد 065316آ , 1193268ع3-11150 
) أصععع15 1716[ صخل 05م20مف , غ38 دع :زه84 ال 12 312 عأمرزوط 
لا154050 , املاع داع أنه أتطدكط 5ع1 أء 20013 طقلد5 .لل .هآ , 900 

. (102-112 .مم) , 1969 بطاعل1ع.آ , 3111م , 7017 , 085110 , 1966 


و38 5010016 عط ص اقمع تهع2 عط 01 11150177 عتدطمترمعظ لمة 50131 لق -4 
. 1976 ,1011001 


01 ع[مصستفءاط مث - دععخ 1110016 1216 عغطا ها تتتادسلم] 1 53-10 
7 ركلحث أعء1' .7 510015 لقخطء 015 [إع1513 ,عمتاعع0آ أدعاع10[مصطاعء 1 


11001 12161 عطا عمتتنا0 31 0016 تطط عط 04 عمتاعء2 عتسمصمع8 6-1 
1 ,113113 ,15 5110165 5112313 250 45135 ,01111106 مث - وععم 


عط 10 طم 1أناطتتكترمه ل :واععتة2 51320310 325 كتطعاء17 6321126[-7 
كه أومطءد عط 1ه صتاء [اساظ .,وععى 25410016 1216 عط 1ه نزع15مماء1/4 : 
.8 -471 .مم ,1982 ,00005.]آ ,ذ4 51015 طدع لم ننه لقاجاء011 


451232 30 تقادث ,80013 تا علنالصدك8 عط 01 لإ[ممتاد توعط/1ا عط[ -ة 


5010165 15, 113113, 4 


لالططة علناأحصةل8 ع[ امنا كأععلاء كاز لمة عناعدام ع1 : 22510 ,5و1ه جم -9 
. 1946 , 27005مآ , 1 1م , لإأعله50 116و اكوك 0[1ا0] عط 01 011221[ ) 
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32-47.مم 
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4 011لا 116777 ,5013 121111151113116 116212ع تف غطا ,51113 


و21165)) 11015016 11016581 121 عط ما عدم 212 : .ل .© وتلكماء زلعمع8 -18 
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-11422 525-841 8321:5523 عل عموة] ع1 5ناه50 عأمروط نآ : لى. 122135 
' . 1961 , 2085ة(1 , 1438 
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0 1ااع8 بطهومتطل] ع1 بامووظ ‏ 


0 عاطمبهتعمع0 5:' 1لتتمطاعءمدء 021 : 10ع71عأوع د11 ,لسمستلمء"1 
اتناكلتتة11 ,52 ,لإتامتع م066 عنتطتهة1[؟] ,معام رولىم 0ه عسمبطلمنتح17 
-1.مم ,1992 


لقاءه50 لطهة 1151[ 01 0005مععمء2 :وعنع 2123‏ :.11'.11 رععع0"] 
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0 2111 ع0 لطاعقم ‏ «عاموعة ‏ :تتتصنء8 ,ومساولر[ 
12 035 لطن ط2عأم(عع22ء0) ,1 ,تعأواعع د معطع.] 
. 1982, تع5620ع11 , 12اع0 5ه , 2 .1979 ,لامع 7 1ااء 00 


4 علنالطدكة عطا ما ن0دأناظ 01 11560178 جنقطئن] رخ : 1[. 2صمج1] 
1, 65 211112165 غ211 1620621م2زناى , 2611005 للتقحطه01) 
. 1983 , 9116© 


1 065 5101131511161112061 1511ل للا لتطقةمط 1016 : 051"دكا ,3م113 
.1960 بتاع20طاوه11ا ,كتاء 1015 
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ننه لإع 0211 كصقااناة مععلنا أ ص1 دعل لعترظ مرزظ : نططهك ,طتطمرآ1 
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م511 ,32 ب,قاطع011 اعطء2215ة 151 05 11 أأنلكا 120لا عاطاء تتاعوعع كنا1 
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8 ب 11مل بتاع[ ,5011165 151231212 01 2815101 لمر 
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عاأملاع 8[ ع0 112326165 52005 1مدع 2ه[ : "تفص ظا.831 ,اعطء 311 
ةق 11 ,تلمقطءعة0210) 125مة”0 5كاآنا10[ء8422 كطهةأ[نا5 5ع1 50115 
-00.225 ,1992 ,اتتلكلمة؟11 ,52 ,لامع م06) 
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. 1993, ع1108طمصنة 0 


12 عل 115 عله ع15رم عاوء هآ : عستاعسوعول اءلطنك 
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1350-1750 '(1]131583 ,1131010ام20 20 عنعة1 : وتتمرآ ,1831106 
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فهرس الملاعمسق 


أولاً ‏ الأشكال : 


عدد الوفيات فى وباء 48 هه 
اعدد الؤفياك ف وبا ارقت 


عدد الوفيات فى وباء 8515 هه | 
عدد الوفيات التى تمت الصلاة عليها فى المصليات 
الرئيسية بالقاهرة فى وباء 4515 هم 


نسبة عدد الوفيات فى المصليات الرئيسية بالقاهرة فى 
وباء 48515 ه 

أعداد الوفيات طبقا للنوع والفئة العمرية فى الفترة من 
صفر إلى آخر ربيع الآخر 87١‏ ه 

أعداد الوفيات طبقا للحرية والعبودية فى الفترة من صفر 
إلى آخر ربيع الآخر 87١‏ ه 


الفترة من صفر إلى آخر ربيع الآخر 8717 ه 
حالة نهر النيل فى الفترة من 874 إلى 8١5‏ ه 
حالة نهر النيل فى الفترة من 8٠١‏ إلى 858 ه 
حالة نهر النيل فى الفترة من 6655 إلى 85١‏ ه 
حالة نهر النيل فى الفترة من 857 إلى 57 ه 
العلاقة بين الدينار والإفرنتى 

أسعار القمح بالدرهم فى الفترة من 684 إلى 481١5‏ ه 
أسعار القمح بالدينار فى الفترة من 84 إلى 41١5‏ هم 
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أعداد من وردت أسماؤهم من المتوفين إلى الديوان فىا 


51 


511 


أسعار القمح بالدرهم فى الفترة من 65١‏ إلى 4856 ه 
أسعار القمح بالدينار فى الفترة من 6٠١‏ إلى 8585 ه 
أسعار القمح بالدرهم فى الفترة من 855 إلى 85١‏ ه 

أسعار القمح بالدينار فى الفترة من 855 إلى 85١‏ ه 

أسعار القمح بالدرهم فى الفترة من 857 إلى 3577 ه 

أسعار القمح بالدينار فى الفترة من 857 إلى 357 ه 

العلاقة السعرية بين القمح والفول والشعير فسى عصر 
الجراكسة 

العلاقة السعرية بين القمح والفول والشعير فى أزمة 
هلم - لاءم هف ١‏ 

الفائقة اسمرية بين القمح والفول والشعير فس أؤمنة 
؟اوءم - اوم هف ١‏ 
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تعريف الجدول 


العلاقة بين حالات الاستبحار وانتشار الأوبئة 


قيمة إيجار الأرض الزراعية 

أسعار بيع الأرض الزراعية 

عَدد وثائق البيم من بيك المال 

تقسيم الأراضى الزراعية فى مصر 

متوسط وزن الدينار ظ 

متوسط وز النقوذ الفضية 

تغير العبرة فى الأقاليم المصرية 

مقارنة بين الوجهين القبلى والبحرى فى تغير العبرة 
مقارنة أسعار الحبوب (القمح - الشعير - الفول) 
مقارنة أسعار القمح بالدقيق والخبز 

أسعار الملابس 

. |أسعار السلع العلاجية 

أجور أرباب الحرف التى ترتبط بطحن الغلال وصناعة 
3-4 ظ 

القوة الشرائية لرواتب بعض أرباب الوظائف 

عدد الوفيات التى وردت بديوان القاهرة فى وباء 4١15‏ ه 
عدد الوفيات التى وردت بديوان القاهرة فى وباء 4871 ه 
عدد الوفيات التى وردت بديوان القاهرة فى وباء 
7 ه مقارنا بالعدد الذى صلى عليه فى المصليات 


.-8 8 1/ 


تعريف الجدول 


عدد الوفيات التى وردت بديوان القاهرة فى وباء 54م 
ه مقارنا بالعدد الذى صلى عليه 
عدد الوفيات التى تمت الصلاة عليها فى أربعة مصليات 


رئيسية فى وباء 4515 ه 


الفترة من صفر إلى آخر ربيع الآخر 87١‏ هم 
العلاقة بين عدد حالات البيع وعدد جالات الأوقاف 

أهم الأوبئة فى مصر فى عصر المماليك الجراكسة 

أهم الأوبئة طبقا لفصول السنة 

أسعار استبدال الدينار بالدرهم 

متوسط أسعار استبدال الدينار بالدرهم 

أسعار مبادلة الدرهم الفضلة بالدرهم الفلوس ظ 

أسعار الرطل من الفلوس 

الأسواق والسويقات خارج باب زويلة 

|الأسواق فى القصبة 

القرى المصرية التى تغيرت عبرتها فى عصر 
الجراكسة 

أسعار أردب القمح بالدرهم 

متوسط أسعار أردب القمح بالدرهم والدينار . 

متوسط أجور أرباب الوظائف فى مصر فى عصر 
المماليك الجراكسة 


أجور أرباب الوظائف “ 
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عدد من وردت أسماؤهم من المتوفين إلى الديوان فى 


المنشآت الوقفية كما هى مرتبة فى ج دول ” متوسطا 
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حارف 


تعريف الجدول 


ترتيب أرباب الوظائف طبقا لأجورهم 
وثائق الأوقاف والبيع فى مصر فى عصر المماليك 
الجراكسة 

الأدوية المستخدمة فى علاج الأوبئة 


-8864 


